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توطئة 


في الغرض من هذا الكعاب 


لدرس الادب طريةئان - الاولى الطريقة الاجالية » وهي المتّبعة في المدارس الثانوية 
والاوساط الادبية العامة ٠‏ ويراد بها الاطلاع على كل ما انتجقه قرائيح الاذياء والعلناء 
في مخثلف العصور ٠‏ وقد كان المرحوم العلّامة جرجي زيدان اول من نام هذه الطريقة 
في تاريخ خ الادب أل ري بي »م زلام خلة من الاسادذة والادباء 6 فعثوا ذلك ووضعوا من 
المؤلفات ما يفي تاجات الطلبة والمتأذبين * 


والطريقة القانية طريقة التقدى الدقيق » وهي المتّبعة في معاهد البحث اخاصة في 
لكات سراف" راق لس حي الاش لكر نه ك4 4 كان شرن 
متلا الى فرع معيّن من فروع البلاغة » او باب من ابواب الغيلولوجيا ( فقه اللغة » - او 
يقتصر على حياة شخص من اشخاص التاريخ كاتني او الغزالي او ابن خلدون» ار كثاي 
خاص من كثتب الادب كالقد الفريد او العمدة او الازوميات ٠‏ وبهذه الطريقة يدرب 
الطالب على جمع المءلومات من شْتَّى المصادر » ويج في اصول النقد وسإوك السبيل 
العامي في التكتابة ٠‏ وهنا يدترك الاستاق والطالب توملا الى هدف واحد هو دقة 
الاستقراء والنظر في الاصول نظراً لا تشوبه شائية التَرض او المتابعة العمياء 

وبين هاتين الطريوقتين طريقة وسطى نطلق عليها اسم « التخخص الارلي 326 
ايعيد الى فرع واسع من فرو ع الادب كالثعر مثلا» فتختار اماق قي 0 
7 ملم درساً واف مجمع بين البحث العاءي والتحليل الادبي جم يكن 
المذأذب من الانتقال بعدئذ الى درجة ة التقيّي الدقيق * 


وقد حاوانا في هذا الحكتاب ان مين هذه الثاية فاخترنا الشعر في العصر العاسي 








: توطئة 


وتناولنا من امرائه ثانية فدرسنا عصرهم وشعرهم على الطريقة التحليلية الحديثة » وقرناً 
ذلك بذك اهم المصادر التي يرجع اليا في دراستهم » وبطائفة كبيدة من دوائعهم 
الشعرية ٠‏ 86 لنا بذلك غرضان -غرض عامي وهو المري في ميدان البحث المر » 
وغرض ادلي وهر التفنّه بالادب نفسه ٠‏ 

وحن نعلم ما سنستهدف له يسبب اختلاف الآراء ٠‏ فان مقايس البحث في الادب 
ليست مقايدسه في العلوم الطبيعية والرياضيّة . واما من نعرض هذه الابحاث المتأدبين 
المفسكرين > واطلاب النخصّص الاولي »درجة الى التخصّص المالي وسعياً وراء الحقيقة 
العلبية ٠‏ وانا اأزحب بسكل انتقاد مبني على الدرس والائصاف واصول البحث والمنطقء 

وقد كان معو لنا في اختيار هؤلاء الثانية شهرتهم » وانهم احمق اثرأ من سواهم في 
تاريخ الشعر العباسي ٠ولا‏ يعني ذلك انه لا يوجد بين سائر الشعراء من يرتفع الى ددجتم 
او من يفوةىم في بعض المناحي » وائما يعني انهم عثلون العصر العياسي افضل تثيل » وفي 
درسهم درس لذلك العصر ودرس للحركة الادبية فيه ٠‏ 

وها نحن نتقدم الى العالمالعربي بالطبعة الرابعة من هذا التكتان بعد ان بذلنا الطهد 
في ضبطبا وتئقيحها . نفءل ذلك نزولا عند رغبة حكثير من الادباء والعاماء والاساتذة 
وحباً بدراسة وافية هذه السللة الشءرية العظيمة التي تمكس لنا العراطف العربية في 
اخصب المورد الادبية ٠‏ 

جامعة بيروت الامبدكية 


اتدخ.م 














اسرد لا ا اه 


نظرة عامة 


حكم العماسيون في بغداد خمسة قرون كان عرشهم فيها ملعياً للاهواء والمركات 
السياسية الختلفة . وقد رأيئا تهيداً 0 البحث ان تقسم مدة حتكمهم اقساماً ترضح لنا 
العوامل الثي كانت تعمل فيها والثي ادت اخيرا الى امحلانها ٠‏ وهي عند التحقيق خمسة 
نطلق عليها اسم 2 ادذوار سراسية 6 


الدوء الا ول - دور الدُوةَ ال ري 


اي قوة الخلافة . ويمند من بدء الدولة الى اواخر حكم المتركل » .فيشغل حو قرن 
من الزمان بلغت فيه الخلافة اقدى قوتها وازهى مظاهر حدما ٠.‏ وفي هذا الدرر كانت 
بغداد عاصمة لسلطنة واحدة تند من حدود الهند الى افريقيا( تونى ) 
الموي ادا - دور الي 
كان الخليفة المعتصم قد نظلّم من فتيان الاتراك جنداً يعتمد عليه في حاية العرش . 
فنأ مات المعتصم اصبح نفوذ امراء الحند شديداً في الخلافة . ولميكد يقثل اللتركل 
سنئة 5ه حتى اصبح الخليفة في قبضتهم يتصرفون به كا يشاذون ٠‏ وعتد هذا الدور 
الى اسدة روا على ان الخلافة فيه بقيت و استبداد الحند محافظة على شي من 
دونتها » وكان لها وزارة وعال . ومما يذ في هذا الدور ان ديوان الخلافة كان قد ثقله 
المعتدم سئة 55١‏ ه الى سامرا وبقي فيها تومن 8ه سنة ثم اعيد الى بغداد 
الرور الكالث - المو البويري (عممم- ا44) 


وفيه كانت السلطة الطقيقية في ديد بنى بوبه « وصارت الوزارة من ج6هم والاممال 





. العوامل السياسية 
الييم » واصبسح الخليفة لا يلك من المال الا راتباً يتقاضاه . على ان البويبيين كانوا اهل 
سياسة ودهاء » فابقوا للخلافة نفوذها الاسمي وصاروا يمسكمون في الدولة ظاهراً بامرة 
الخلفاء ٠‏ وبقوا كذلك الى ان ضعفوا ثم زال ملتكهم بقيام السلاجقة 


اللدوي الرائع - الرور اللي رقي ( 607 هم دءوهة) 
فيه كانت السلطة السلاحقة )وم دولة ركية قرانة رضت مكنا واسدرات على 
الامى في بغداد وضربت باسم سلاطينها النقود وخطب لحم على المنابب ٠‏ على انهم كاذوا 
كالبويهيين يحافظون على الخلافة ويظررون التبجيل لصاحبما * 
الدور اقاءسن -- دوه الذ ودام 
انقرضت دولة السلاجقة من يغداد ايام الناصر » ولكن الانحلال كان قد تكن من 
جسم المماحكة العباسية. فلها ذهب بنو سلجوق لم يبق للخلافة في بغداد سوى بعض الحاء 
العراق ٠‏ فتكانت الخلافة في طور الاحتضار » ولم تزل كذلك حتى جاءئها المثول سنة 
6 ه فتببوا بغداد وقتلوا آخر خلفائما وتحوا ما كان قائماً من معالمما * 


+ جد د 


هذه نظرة عامة نلقيها عن بعد على العصر العياسي ٠‏ وافا نحن في ذلك كالواقف على 
دبوة مثسرفة على سبل عاص يسرح نظره في اقسامه العامة ويتبين معالمه الرئيسية ذون ان 
يتغاال فيه ليطلع على دواخله وخوافيه ٠‏ وغايتنا من ذلك معرفة الخطط السياسية العامة 
تهيداً لدرس حالة العصر النفسية » وتوصاا الى فبم آدابه ٠‏ فنحن هنا انا تحاول دس الخو 
الذي نشأ فيه ادب القوم لا تاريخهم السياسي » والا فالافضل الرجوع الى المطرلات 
التاريخية كالطبدي والمسعودي وابن الائير ومسحكريه وصاحب الفخري والذهي وابن 
خلدون وسواهم من خاضوا عياب هذا البحث وجادوا بالاخبار الوافية * 1 


سأ ونه عيبي ع 
3 


ولا القينا نظرتنا العامة على هذه القرون الخّسة ظبر لنا في حياة الدولة العياسية وما 
تقأب عليها من غِيدِ الدهر ظواهر كبرى تثل لنا ما نحن بصدده . اهئها ما يلى : 





العرامل السياسية 


١‏ ع التنافس على السيادة بين العناصر اللنسية 

+ - ضعف الخلافة وتحروها الى امارات مستقلة 

- الطركات الهدّامة الداخلية 

+ غارات الروم والافرنج عل اطرافها 

وقد كان تدر بئا ان نتجاوز ذالك الى التكلام عن احوال المالك الاسلامية » ولا 
سيا البلاد العربية بعد سقوط بنداد » وزبط ذلك بقيام العثانيين وانتزاعهم الخلافة من 
العباسيين في مصر » وما كان من احوال الادب في ايامبم » ثم نسوق الكلام الى حالة 
الناطقين بالعربية في العصر الاخير » وما كان لحم من النبضة بعد الحرب اللكبرى ٠‏ وافا 
ذلك خارج عن موضوعنا فنترك اير هذا المقام 27 . ونعود الآن الى الظأواهر السياسية 
الكبرى في العصر العباني ٠‏ 


التنافس بين العناصر الجنسية 


واخمًا العرلي والفارسي 


في الفتوح الاسلامية الاولى وضع حجر الزاوية لبناء الملك العرلي العام * فبعد ان كان 
معظم العري في جاهليتهم قبائل متفرقة ضاربة في اجواز الفلاة » وبغد ان كانت 
حسكوماتهم في العراق والشام وسواهها خاضءة لاحدى الدول السائدة من فرس او دوم 
اصبحوا في عهد الراشدين, دولة واحدة ذات سيادة » فنا فيهم حب الفتح والسلطان 
ووصل الحيرا شده في دمشق ايام الامريين » واستمر على ذلك في بئداد الى ايام المعنصم - 
فعصر السيادة العربية لم ينته بغئةً بانتماء الدولة الاموية بل بقي و قرن بفدها ٠‏ نغم 
ان عوامل الضعف كانت قد بدأت تعمل في جسم الدولة والخلافة » واحكن سيادة العنصر 
العرلي لم تبط الا تدديحبا وبقي العرب على شي* كبيد من القوة والنفو طيسلة العصر 
العباسي الاول ٠‏ 

في هذا العصر بلفت الخلافة اوج قوتها » فنكانت بغداد كا كانت دمشق: قبلب 


لك راجع كتابنا الجديد « الاتجاهات الادبية في العالم العرلي الحديث » 





.+ العوامل السياسية 


عاتعة سلطئة مترامية الاطراف لا تقل عن سلطنة رومة في ايان محدها » وكان الخليفة العرلي 
اا كم المطلق يتصرف بِدُؤْون الدولة واموالها كا يشاه . 

اما الروح الفارسية التي كانت مَمّل عظمة الفرس الماضية وآمالهم في استرجاءها فقد 
كانت في احط دركاتها ايام الامويين » واككنها اخذت تنتعش في اواخر حكمهم » ولم 
ان 2ك بدمح الثودة الخراسانية يقودها ابو مسلم لنصرة العياسيين ٠‏ وعرف 
العباسيون ذلك للفرس فاتتكلوا عليهم في الادارة والوزادة » ولذا رأينا نفرذهم يتعاظم 
ورأينا الننافس بينهم وبين العرب يشتد ٠‏ وعلى ذلك يعد الماحظ دولة العياسيين اعجمية 
خراسانية ودولة بني مروان عربية اعرابية وفي اجناد شامية © . وقال ابن غلدون 
« كان بثو امية يستظيرون مجرويهم وولاية اعالهم بوجال العرب مغل مر بن سعد 
وعبدالله بن زياد اجاج بن يوسف والمآب بن الي ضفر ة وغالد القسري وابن هصيدة 
وبلال بن الي بردة ونصر بن سار وامثالهم » وكذا صدر من دولة بني العباس كان 
الاستظرار فيه ايذاً برجالات العرب ٠‏ فاءا صادت الدولة للانفراد بهد وشح العرب عن 
التطاول لاولايات دارت الوذادة لاعجم والصنائع ٠ن‏ البرامحكة وبني سبل وبني طاهر 
وسو اعم لاو 


على ان العياسيين الاول كانوا اصحاب بطش وقوة > فائهم مع اتحكالهم على الفرس 
ل يستسدوا هم » بل ابقوا لاخلافة العربية جلادها . يدلك على ذلك ما فعله المنصود بلي مسلم 
حين خشي منه الطنيان © » وكذا ما فعله الرشيد بالبرامحكة حين اخذقه الثيرة من 
تعاظمهم وابهة دولتهم © » والمعتصم بالافشين اطمعه او لانه على ما قيل كاتب بعض 
امراء الدجم واحب ان ينقل الملك اليم 60 : بل كانت سياستهم حفظ التواذن بين 
المضرية واليمثية واخراسانية منما لاستبداد فريق بالدولة 9 . وكانت جيوشهم مؤلفة 
من عرب وفرس ثم جاء المعتصم فقطع عن هؤلاء المأل وجعل جنده من الائراك . 

وما يدلك على هذا التنافس دين المنصرين العربي والغارسي مدائح الشعراء الذين 

(1) البيان والتبيين ( تحقيق السندوبي ) ع-0اام («) مقدمة ابن خلدون ( بيروت ) سردو 
راجع ها قصيدة المبلي في رثاء المتوكل » العقد ١‏ المطبعة الجالية ) ( وسمروع «وسويرو 

«”) المسعودي ( باريس ) كسصدد > (©) المقدمة ود و2١‏ الفخري( مص 7لسو) ٠وو‏ 

(0) ختدس الدول لابن العبري ( ١٠‏ ) «م واليعقويي ( ليدن ) «سبيره 

(5) ابن الاثير حوادث ١٠١١‏ 





العرامل السياسية 0 


نبغوا في ذلك العصر ٠‏ فاذا اعتبرت اهم شعرائه تدهم في اول الامى يتسايقرن الى بابه 
الخليفة ويتنافسون في مدحه > ثم تحدثم يتحولون الى امراء الدولة من عرب وفرس . ويزداد. 
هذا التحزّل مع الزمن الى الخصر الاخير . فقد نبغ بين ايام المأمون وامعتضد ثلاثة من 
اكبر شعراء العرب ثم ابو تام والبحتري وابن الرومي » وكان اكثر مديح الاول ( وهو 
اقدموم ) في المعتصم وبءعض حكاار العرب كألي سعيد التغري وا القاهي امد بن دؤاد 
وخالد بن يزيد ومالك بن طوق والي ذآف العجلي ٠‏ ومدح الثاني المتوكل واختص به » 
ومع ذلك كانت مدانحه في كبار الدولة من الفرس تفوق مداتحه في امراء العرب ٠‏ اما 
ابن الرومي فليس له في الخلفاء شي* يذ » واهم بمدوحيه من الاعاجم كآل وهب وآله 
طاهر وامثاهم ٠‏ وسيأقٍ تفصيل ذلك في كلامنا عن الشعراء وأحوال مدوحيهم ٠‏ 


را ررك الاسباب الني آات الى وهن العرب » وثم اصداب الخلافة » ومنافسة 
الاعاجم لهم في الرئاسة والادارة » ثم 0 علييم ارأيت م من اهمها - عدا انقسامهم بين 
عنية ومذرة - تتاح ثم على الام بين عراصية وعلوية 43 بل العياسيون انقيم ١‏ يسكونوا 
يدا واحدة ذ ؤراحت يلوم سوق الاغتيال والدسائس والفكن : من ٠‏ ذلك قثر ل المنصور لعمة 


عبدالله 9 


» وفتئة الامين رن وثورة ة ابره بن ا مدي عم مره وطلية الخلافة » 
وما كان م٠‏ ن قثل المتوكل وغير ذلك من الخر اكات السراسية الي ارهنت قرى العنمر 
السائد » ومبدت السبيل لإمحلال عصملته ّ 


له د د 


بدأ نفوذ الفرس في الدولة العباسية مئذ لمح الخراسائيرن في الدعوة ليني العباس. 
ومبايعة الددّاح ٠.‏ وقد ظلت كدَّة العرب وكنّة الفرس متسكافئتين -تى انتصرت خراسان 
مرة اخرى وجاس الأمون على العرش ٠‏ فتعاظم نفوذ الفرس جداً وما ذال كذلك <تى, 
بلغ اوجه ايام عضّد الدولة البريعي الذي قبض على ذمام الامى في بغداد > فتحول الامس 
بعد ذلك الى نزاع بين الفرس والترك انتعى بقيام السلاجقة كرا سيذر في حينه ٠‏ ول 
يبق لاعرب في الدولة من قرة تذك الا في بعض امارات حسكمرها » كامارة بني حدان في 

حاب وامادة بني الاغلب في تونس » وسواهها من الامارات التي ستذك في كلامنا عن, 
رو المماتكة اك 


107 ابن الاثير حوادث سئة‎ )١( 





العوامل السياسية 


ضعت الخلاة 
قال اكرات نك 


كانت خلافة الراشدين زعامة ديئية دنيوية والدين فيها اقوى واظبر » واصبحت في 
عصر السيادة العربية ( العمصر الاموي وصدر العصر العيامي » ماحكاً عظلم الثأن واسع 
الاطراف ذا قو: مركزة عظيمة ٠‏ فها اثقضى هذا العصر » وفسدت عصبية العرب التي 
كانت ركن القرة الحربية في الدولة » اخذت الخلافة تتحول تدريجباً من ساطة ماحكية 
مسيطرة الى زعامة دينية مستضعفة ٠‏ قال ابن خلدون ثم تغلب العجم الاولياء على النواحي 
وتنآّص ظل الدولة » فلم تحكن تعدو اعال بفداد حتى زحف الديلم الييا وملتكوها 
وضار 3 في حسكمهم » ثم انقرض امرثم وملك السلجرقية فصاروا ( الخلفاء ) في 
كيم . 

وجاء في الفخري قول صاحبه واصفاً دولة بني بويه : « فدرّخت الامم واذلت العام 
واستوات على الخلافة » فعزات الخلفاء وولتهم » واستوزرت الوزداء وصرفاهم » 
وانقادت لاحسكاما امور بلاد العجم والعراق » واطاعتهم رجال الدولة بالائفاق 99 » ٠‏ 
وكذلك كان السلاجقة كيا ذى ابن خلدون ؟ على ان هذه الدول المسوطرة لم تتطاول 
الى مقام الخلافة فكانوا يدينون بطاعة الخليفة تبرأصكا ”2 . وكانوا على ما ذى 
القلقندي مع غلبتهم على امر الألفاء يقتصرون على متلّقات الملك في اللهاد والتصرف 
بالاموال » ويسكاو ن امس الولايات الى الخليفة يراشرها بنفسه فتسكئب عنه العهود والتَةاليد 
غلى ما يشهد به الموجود من اذشاء الصالى وذير © , 

وقد وصف صاحب كناب النخري هذه الحالة احسن وصف اذ قال : «ثم طرأث 
عليها ( اي على الدرلة العباسية » دول كدولة بني بوبه وفيها كبشهم وخلهم عضد الدولة » 
«ودولة بني ساجوق وفيها مثل طغ رأك » وكالدولة الخوارزمشاهية وفيها مثل علاء الدين » 


)١(‏ المقدمة مهو () الفخري ( مص لاوسو) .وم *) المتدمة ممم 


(©) صبح الاعنى ( المطبعة الاميرية - مص ) ١‏ وسس 





التوامل الناسية ١‏ 


وجريدة عستكره مشتملة على اربعمثة الف مقاتل » ٠٠٠‏ الى ان يقول ولم تقو دولة على 
ازالة ملكهم وعو اثرثم بل كان الملك من هؤلاء المذكردين مجمع ويحتشد وير الساكر 
العظيمة حى يصل الى بغداد ٠‏ فاذا وصل التمى الحضوو بين يدي الخليفة » ذاذا حضر 
قبل الارض بين يديه » وكان قصارى ما يتمناه ان يوليه الخليغة » ويعقد له لواء ويخلع 
عليه (©. فن كل ذلك فستنتج ان هؤلاء الملوك كانوا يتصرفون بامور الدولة كما يشاؤون 
ألا انهم كانوا يظهرون التنجيل لداحب الخلافة فيقدمونة ويقتلون يديه ويتيدكن به » 
وثم في الواقع اصحاب الامر ليس للخليفة منه بشي » وافا كاذوا يفعاون ذلك لما كان 
الخلذاء من المتزلة الدينية في نفوس الئاس ٠‏ 


جد عد عق 


ول يتكد يدغل القرن الرابع المجري حتى ضعفت اللتكومة المركزية في بنداد جداً 
ولح يق للخلافة من نفوذ فعلي في ال م.لككة ٠‏ فسكانت خلافة الراضي » وبلاد فادس في 
يد بني بوه > والموصل وديار بحكر وديار ربيءة ومضر في يد بني حمدان » ومصر والشام 
في يد تمد بن فب ثم في ايدي الفاطميين » وخراسان والبلاد الشرقية في ايدي السامانية . 
رثكت امارات اخرى » واليك ذاك بيعض التفصيل : 


الدعارات اللستقلمٌ في بماد فارس 


3 نغأت وانقرضت في مدد ختافة بين سنة ٠8‏ ه و154اه رهي 
الطاهرية في خراسان الصفارية في قارس 
السامانية ما وراء الغير الساجية في اذربيجان 
الزيارة في جرجان 
اما الامارة الفارسية الكيرى فقد مر ذ ها وهي البويهية ( لكك ه-17؛ دج 
انسب ملوكبا الى الي شجاع بوبه بن فناخسرر من ولد يزدجرد آخر ماوك الفرس "5 . 
نشأت في بلاد الديلم واخذت بالتقدم <تى استوات على بلاد فارس ثم استوات على بغداد 


0 الفخري»؟ة (”) ابن العبري ولا 





١‏ اللرائزا المايسة 


واصبح لها الام والنهي في العراق وفارس. وكان الخليفة يعيش في ظلها من إقطاع يعيّنه 
له املك البوبعي 9 ٠.‏ وهذء الدولة شيعية لحكما لم تتعرض للخلافة العباضية ( وهي 
سنّية » بل ارقتها على حالما وابقت للخلفاء حق اصداد المراسي والخلع ٠‏ وهذا كبيدثم 
عضد الدولة لما استولى على بغداد وعلى شؤون الدولة »لم ير بدا من تمظع ال 
مع اندلا يعتقد باطناً بج العباسيين فيها وقد زوج الخليفة ابنتةُ وغرضه ان تاد ذحكراً 
فيجعله ولي العهد وتكون الخلافة في ولده 99 . 


ال مارات الث ركبم 


ومنها الطواونية في مصر والشام 586 م-؟؟؟ 
الاخشيدية في مصر والشام «وع د ووم 
الغزنوية في خراسان واففانستان ثم المند ١0م‏ - كمه 
قال ابن خلدون وقد بلثت هذه الدولة من المز المبالغ المغليمة 99 
اما الامارة التركية التكبرى فعي السلجوقية » وقد نئأت اولاً في تركستان ثم جمع 
جدثم سلجوق عشيدته ونفر بهم من بلاد الترك الى بلاد المسادين » فاها دخابا اظهر الاسلام 
وعلى ذلك نشأ اولاده ٠‏ وما زال امرثم يعظم حتى ملك طفرليك > وهو اول سلاطينهم > 
بلاد العجم وكان قيامه في خلافة القاتم العباسي > ثم تقدم الى بغداد بدعوة من المَاتم 
لينصره على ثائر ابعه البساسيري 00 . :فاستولى عليها وتخطب له بالسلطنة على مثابر .بشداد 
وذاك سنة 4407 ه ٠‏ وولى خلفاؤه الامر بعده » وما زالوا ي.وسون الامور في بغداد حت 
ضعف امرثم ٠‏ ثم زالت دولتهم في خلافة الناصر سئة 51٠‏ ه وكان السلاجقة في ايان 
حدثم اصحاب شوكة عظيءة ٠‏ وثم عدّة فروع امتد سلطائهم من افغانستان الى البحر 
المتوسط ٠‏ وكا ضعف امرهم استبد الهم ( الاتابك ) بالاحكام في اماراتهم الختلفة » 
وليق لهم بعد ذهاب دواتهم في بغداد وغارة المخول على المملحكة العباسية الا آسيا 


(1) ابن العبري ووم (7) مسكويه - تارب الامم ( مص 1516 ) ج ” ص خا 
( مسكويهج «سووة (©) ابن خلدون ( تصحيح الحوريئي ) سدسم 
(ه) ملك هذا الثائر الامر حيثاً في بغداد ودعا فيها للفاطميين 





العواءل السياسية ١‏ 


الصغرى » فقد حذظوها حثى جاء الاتراك الءثانيون فاستولوا علييا واسسوا على انقاض 
السلاجقة سلطتتهم العظيمة » ثم لم يعتموا ان اصبيح سلاطينهم خلفاء العالم الاسلامي 
ودغات اكثر اليادان العربية في حوزتهم ٠‏ وهم تارييخ خاص لا يدخل في يثنا هذا 


الدصارات الع ريم 


نأ في الدولة العباسية بضع امارات عربية مستقلة » على انها - اذا استثنيت العلوية 
والادريسية منها - كانت ججيعها تخطب للخليفة العباسي وتعدّ» الزعيم الاسلامي الاكير . 
ومنها : 

الادريسية - في مراكش؟١؟١‏ ه - 78” وكانت معادية للعياسيين 

الاغلمية > في تونى -1١446‏ هك" امراؤها من تيم 

الجدانية - في حلب 517 - 44 شيعية وامراؤها من تغلب اشهرهم 

سيف الدولة ممدوح المثنبي 

المريدية -في المج “.هوه وم من بتى اسد 

المقيلية. - في الموصل 585 - ح؛ دولة عر 

المرداسية - في حلب 497-14 وهي مضرية وامراؤها من بني كلاب 

على ان اهم الدول الغربية التي نشأت في اثنساء المصر العباسي اثنتان .الفاطمية 
والانداسية ٠‏ وأليك كاءة وجيزة في كل منهما : 


الول الفاطميمٌ 551-5951 ) 


وهي ماوية اسماعيلية ٠‏ بذلك يقول ابن خلدون 27 وابن الائير 29 وابن الطقطقى 29 
ويشك غيرهم في اصلما العاري . 

وكان بدء امرها في افريقيا ايام المقتدر العماسي »ثم انتقلت ( في 02" ه ) الى مصر 
وبقيت هناك حتى ازالها صلاح الدين الايرلي 077 ه ٠‏ وهذه الدولة عفايمة الشأن» تختلف 


)0١‏ ابن خلدون ٠‏ -ود. «”) ابن الائير (ايدن )م - لامو (ج) الفخري ماسم 





14 التوامل السياسية 


عن سواها من الدول التي نشأت ايام المباسيين انها قرنت الملك بالدين فنشأت غلافة تزاحم 
الخلافة العباسية ٠‏ وقد تسّطت تراك على افريقيا ومصر وسوريا والحجاز وبسارة 
ابن خلدون قاسمت الساسين سق ؟ الأبادة ممم ثم اذت بالا تحدار ومازالت كذلك حي 
تكرام صلاح الدين على كر . فلكانات الناصد (آخر خلنا ثم! » قطع صلاح الدين 
الخطبة للفاطميين وحوَّها الى العباسيين ٠‏ 

وللدولة الناطبية يد على الادب العرلي » فهم الذين انشأوا الما.ع 0 2 9 
ينشطون العلداء والادباء بالعطف عليهم واقتناء المكاتب التكبرى وفتيح ابوابها 


الم ول الاعويمٌ الائرلسيمٌ (154 -58؟5) 


تبدأ بعيد الرحمن الداغل ( حفيد هشام بن عيد الملك بن مروان ) الذي فر من وجه 
العباسيين الى افريقيا 6 ثم تسكن من دخول الانداس والاستيلاء عليها ٠‏ وما زال الماوك 
من آله يتوارثون الحتكم فيبسا حتى قام عبد الرحمن الناصر فبلغت به الدولة الاموية في 
الاندلس اوجها » وهو اول من طمع بالخلافة من امرائها فلتّبٍ باميد المؤمنين 9؟ . قال 
مسسكونه فعل ذلك للا ضعف اعر الامة ووهت اركان الدولة العياسية وتغلبت القرامطة 
والممتدعة على الانالم 29, وقد ازدهرت ف ايامه الاندلس انما ازدهار 3 وبقيت كذلك 
ايام انه الممحضن مُ اعدت دولة بي امية تضعف واخد الفساد يستولي على امارتهم » 
فتجز ات واصام | ما اصاب الدولة العباسية من ضعف العرش واسشداد ادعراء باماداتهم 
المختلية ٠‏ وهذه الدولة تاريخ خاص خارج عن تاريخ الدولة العداسية وقد نع فيبا من الاداب 
0 م والفنون ما يقتضي سفراً خاصاً . وقد ذكناها في عرض هذا البحث زيادة للايضاح 

تتبة للتكلام عن الدول العربية الثي انفصلت عن الخلافة العياسية ٠‏ 

+ جد ا 

ومن الامارات المشبورة التي كان لها شأن يذ في الخلافة العباسية الدولة الكردية 
المعروفة بالايوبية ( 076 -- +56 ) واشبر ماوكها مؤسسها السلطان صلاح الدين الذي 
استبر بوقائعه مع الصليبيين 0 


1) ابن خلدون »- ««د (02) تجارب الامج 2 .> 





العرامل السياسية 
نامر هذا لمرو في الددب العر لي 


وكان من نوه هذه الدول في الالم الاسلامي ان الادي #رَّل عن بغداد الى مراكر 
اخرى ٠‏ فككان الليفة الراضي الذي بويع "م آخر خليفة دُوْن له شعر » وآخر خليفة 
ا رك 2 عر تال اللا ال لك 0000 
ذلك ان العرش العياسي لم يعد الموئل الاكبر للادب والادباء » وانه شأ في الامارات 
الستئلة حواضر زاحمت بغداد في الشعر والعلم » نذى من ذلك بلاط سيف الدولة في 
حلب > وئلك الحلقة الادبية الثي كانت يط به مثل ابن خالويه وابن نباتة واي فراس 
واللئنني' والنامي والفارالي والسري الرفاء واالديّين » وبلاط آل بوره ومن كان يتصل 
هم كابن العميد والصابي و الصاحب بن عماد » واعراء سامان وما كان هم من عطف على 
العلم والعاء ٠‏ وقس على ذاك سائر الامارات في مصر والعراق والانداس وفارس 
والمغري 6 فان اللغة العرببة ظلت الى ايام العثانيين ءئة الادب والدين والسياسة في اكثر 
امالك الاسلامية ٠‏ وكان الامراء من عرب وغيد عرب يتنافسون في العطف على الادباء 
والعداء وفي جمع الحكتب وخدمة العلم . واظهر من فعل ذلك من غيد العرب الملوك 
الايوبيون في اماراتهم المؤتاقة 9" ٠‏ وهذا التنافى على الادب يفسَر لنسا تلك الظاهرة 
التاريخية الغريية - استمرار الادب العربي مع ضعف العرب وذهاب السيادة من ايديهم ٠‏ 
واليك بعض امثلة من رجال العلم في ذلك العصر ترضح لك ما تحن بصدده : 


ابن سينا الطبيب الفياسوف توفي +؟؛ ه ٠‏ كان في مخارى في خدمة نوح بن متصور 
السامائي وفي خوادذم عئد مامون بن مامونت 


البيروفي - الفاحكي المشبور توفي 4*١‏ ه . كان في الحند واقام مدة في خوارزم وقد قدم. 
بعض كته السلطان مود الترنري 


الو هري-صاحت الصداح توفي 4+ م. كان في نسابور وقد ١‏ 1 كتايه لابي مندور. 
ٍ البشيتكي 


() الفخري «هم «(”) زيدان - باريخ اداب اللتفقس- وو 





3 الأوائل الاسة 


ابن فارس-اللغوي المشمود توفي .وم هء الف كتايه الصادي للصاحب بن عماد 

ابن دريد صاحب الخهرة والمقصورة توفي 5٠‏ ه:. صحب ابن ميحكال اميد فارس 
رالن له ركس كته 

المسعودي - المؤرخ المشبور توفي 563 ه . نشأ في بغداد وطاف البلدان ثم استقر 


00 
مسحكويه > المؤرخ والمفتكر توفي ١؟؛‏ ه ٠‏ صحب ابن العميد وخدم بي بوبه 


ابن البيطار > النياتي المثبور وكان في خدمة الملك اتكامل الايوبي 
وامثال هؤلاء الاعلام كثيرون لايتسع المقام لذكرسم . اما المدن التي شاركت بغداد 
“او زاحمت! في الادب والعلم فنذك منها - مصر وحلب ودمدٌق وقرطبة واشيلية 
والقيروان وخوارزم ونسابور ويخارى ٠.‏ ومن الاعراء الذين اشتبروا عيليم الى الادب 
وعطفهم على العلماء ركن الدولة اليويهي ومنصور السامافي وعمس اءالي قابوس وود الغزنوي 
-.والعزيز وااكم الفاطميان وصلاح الدين الايوبي وغيدثم ٠‏ 


الحركات الحدامة الداخلية 


كانت الدولة العماسية منذ نشأتا مرتماً خصياً للثورات » وتارينها وثيق الارتباط 
با ٠‏ وهذه الثورات تظرر في مظبرين كبيرين -- حركات الخوادرج وال ركات العلوية ٠‏ 


هر كات الثوادير 


ويرجع تاريخها كا هو معروف الى ايام صئّين والتحكم . من ذلك المين ظبر 
الخوارج ونشأوا حزباً معادياً للخلافة خاربوا الامام علياً بعد ان كاذوا قبلا من انصاره» 
وهم مع الامويين وقائع مشهودة » وقد كانوا من اشد الاخطار على دواتهم عق قبرثم 
الهجاج بن يوسف والمآب ورجالما » فضعف امرهم وتشتترا في اغحاء غتلفة ول تقم لهم 
«تقائمة بعد ذلك حتى خلافة المنصور العباسي ٠‏ في ايامه خرجوا في عان بقيادة زعيمهم شيبان 

:ابن عبد النزيز ولكن المنصور ارسل اليهم جيشاً قويا فهزمهم وفل جيوشهم ٠‏ 
و1 كانت خلافة المعقمد -- والعرش العباسي في حال اضطراب من جراء المستيدين 





العوامل السراسية نا 


بيه > عادوا الى حر كاتهم تفرجوا في ولاه الموصل بقيادة مساور بن عبدالله » وتمكنوا 
ع 66 همن دخوك الموصل والاستيلاة على كثير مئ ااء المراق ٠.‏ وباغ من امرثم 
ان زحفوا على بنداد نفسها » لحكن جيوش الخليفة ددّتهم فتراجعوا . واقام مساور في 
الموصل حى اغثيل سنة ٠64‏ م و دق للحركة الذارجية بعد ذلك من قرة سياسية في 
العراق ٠‏ على انما بقيت في المزيرة العربية وفي افريقيا تحت اسم الاباضية ( وهي فررع 
منها ) قوة لا يستران بها ٠‏ ثم اعتراثم الوعن فتضعضعت احوالهم » ولم يليثوا ان انسحبوا 
من معترك اللهاد السياممي واإربي ”1 


المرلأت العاو يم 


وهي اما ثودات قام بها آل البيت انفبم خروساً على الخلافة القائة او حركاث هدّامة 
مؤسسة على المبدأ العلوي. وقد بدأت الاولى ( ثورات الايكة » منذ انتزع الامويون الملك 
من آل الميت ٠‏ ومتها قيام الأسين الى التكوفة ومقتله في لابلاء » وما تبع ذلك من 


دعوات وثورات طيلة الحسكم الاموي » كثورة الختار في العراق ثم الثورة الخراسانية > 
وكانت علوية في اول الام ثم تحوات الى العناسيين ٠‏ 

وما قام العباسيون وانفردوا بالملك دون العاويين دجع التذاع الى ما كان عليه بين 
الشيعة والخلفاء ٠‏ فتحركت الشيمة حركات عدّها العباسيون عصيانا » كخروج النفس 
الزكية في المديئة ايام المنصور » وخرو ج يحى بن عبدالله في الديلم ايام الرشيد » ويجى. 
ابن مر بن يجى في الحكرفة ايام المتعين » وظهور الكوكي بقروين وطرده آل * 
طاعر 09 » لكن الخلفاء تمسكنوا من الثائرين وقتاوهم . 

وفي بده خلافة اللأمون ( وذلك قبل ان يقدم من خراسان الى بنداد ) كثرت حرىات 
الشيعة حت دأى ان يعهد بالامر بعد اعلي الرضا 9 » واتكن استياء العباسبين وموت علي 
اأرضا حالا دون ذلك ٠‏ ثم حكثر. خروجهم في المجاز واليمن والعراق وفارس وتتابمت 


(1) واخبارهم متفراقة في امات كتب التاريخ العربي : ومن الكتب الحديئة عتم تاريخ 
الخوارج محمد شريف سليم » والوارج في الاسلام بيروت (متكتبة المعارف ) وسواها 
(*) الطبري اخبار سئة وهم () ابن خلدون وله 
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دعاتهم ٠‏ وهم » ولا ل يستطيعوا تقويض العرش العبامي » فقد احدثوا فيه اضطراباً شديداً 
كان من جملة الاسباب التي ادت الى التحلال الدولة ٠‏ ولا من ان الخلافة الفاطمية الي 
ذكتها آنفاً كانت من ار الحركات العلوية ومن اشدّ الضربات على الخلافة العياسية ٠‏ 


+ جد عد 


اما المركات الهدامة المؤسسة على المبدأ العاوي فقد قامت ها هيئات منظمة احدثت 
تأذيراً كبيراأ في المملكة العياسية » واههها حركات الزنج والقرامطة والحشاشين ( الباطنية 


ار 


حوالى منتصف القرن الثااث اهجري ف ايام الخليفة المعثمد قام رجل اسمه علي بن حمل 
يدّعي النسب العلوي ٠‏ فاستّال اليه قلوب العبيد من الزنج بالبصرة ونواحيها وافسدهم 
على موالييم حتى اجتمع اليه منهم ومن سوام خلق كثيرون » وما ابث حتى عظم ثأنه 
واشتدت شوكثه ٠‏ واتفقث له زوب وغزوات نُصر با > فتفاح شراه وانث" عشكره 
السودان في البلاد العراقية والبحرين والاهواز ٠‏ وفي “9 ه اغاروا على مديئة البصرة 
فنببوها واحرقوها واحدثوا فيها فظائع ذدها ابن الرو مي في قصيدة ستذى في كلامنا 
عن هذا الشاعر . وكانت بينهم وبين جنود الخلافة -روب عظيمة دامت سئين كثيدة 
وذهب فيبسا الوف من القتلى ولكنها انتبت سئة 57٠١‏ ه بقبرثم وتحرير البلاد من 
كن لد ل سين 1 2 ف ل الرتن ال الله الس ارين كان 
دجاله موسى بن با » وابرهم بن المد بر » ؤابو العباس ابن الموفق > وسواهم من يرد ذ هم 
لضت كا الل 


كات اقداء ظبودثم سئة 4/ا1ا هم بسواد الكرفة » وقد قاموا بدعوث اكاك الت ٠‏ 


)1١‏ لزيادة الاطلاع داجع ابن خلدون » ص ١ه‏ - «ررء الفخري “«ا” » الطبري في اخباد 
بصثة 006 وموم الخ 
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وقوي امرثم هناك ثم ظبر مثهم جماعة في الدحرين وعاثوا في البلاد ينوون البصرة ٠‏ خاديهم 
عمال العباسيين وللكن القرامطة انتصروا عليهم واستفحل امرهم في العراق » فانضم الهم 
جموع من اعراب الشام وهاجموا دمشق ٠‏ وكان بينهم وبين عامل الطولونيين فيها وقائع 
شتى ٠‏ وما زال امرهم يتعاظم ونفوذهثم ينسع في العراق والشام واطزيرة العربية حتى امست 
طرق المج بإيديهم فصادوا يمتدون على الحجاج ٠‏ وفي سئة 1ه دخلوا مكة فنهيوا 
اموال الحجاج وقتلوا منهم خلقا كثيرا » ثم اقتلعوا الحجر الاسود من الكعبة وحملوه الى 
هجر فبقي غندهم ائنتين وعشرين سئة ٠‏ قال ابن الاثير فسا بلغ ذلك الخليفة الفاطمي 
المدي كتب الى ذعيمهم الي طاهر ينككر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقم عليه القيسامة 
ويقول : قد حنّقت على شيمتنا ودءاة دولتئا اسم التكفر والالماد با فعلت » وان لى ترد" 
على اهل محكة وعلى الحجاج وغيرثم ما اخذت منهم » وتردً الحجر الاسود الى مكانه » 
وترد كسوة اللكصة فانا بري* مئك في الدنيا والا خرة ٠‏ فها وصله هذا الكتاب اعاد 
الجر الاسود واستعاد ما امتكنه من الاموال ٠‏ 

دبقي امرثم الشذل الشافل لولاة الامر في بغداد اكثر القرن الرابع الحجري » وانك 
لتعرف مبلغ ما احدثوه في نفوسهم من كثاب كتبه الصالى' على لسان الخليفة 99 . ثم 
ضعف امرثم وتفرقوا في البلاد 09 


الماُرن 


وهم من الباطنية ٠‏ ظبروا اولاً في ساوه ايام ملتكيشاء الساجرقي فناضلهم اداو الامر 
للكنهم لم يستطيعوا قهرثم ٠‏ فلها مات ملتكشاه استفحل امرهم في اصببان . وفي 45 م 
استولى ذعيمهم ومؤسس فرقتهم امسن بن الصاح على قلءة موت وهي من نراحي قزوين 
وجعلما مقر المحكم الاسماعياي » ومنها تصدر الاوامر الى كل النواحي وكان يدعو 
للخليفة الفاطمي بمصر ٠‏ وفي +65 ه ظبر اعرهم في الشام فتملتكوا حصن افامية وقطعوا 
الطرق ٠‏ واخذدت شوكتهم تتعاظم حتى كانت سئة *٠١‏ ه فاستولوا على بانياس ثم على 


2 راجع رسائله ( المطيمة العثمانية همه( ) كوم فك راجع بعض اخبارهم في 
اين خلدون »ا ص حم - مم وص و. مروماو» 
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اماكن اخرى وكان بطشبم شديدا بالمسادين والافرنج الدايبيين » وكان دأبهم اغتيال 
الامراء والز عاء ٠‏ ومسا يدلك على شدة شتكيءتهم ان صلاح الدين الايوبي حاريهم في 
الشام ثم رأى ان يصالهم ٠‏ 

وقد ظلوا اصحاب قوة وبطش وظل نفوذهم عظيماً من تركستان الى البحر المتوسط 
حتى اواخر الدولة العياسية وقيام دولة الثثر » باجم مرلاكر في العراق وك قلاءهم 
واغار عليهم في الثام الملك الظاهر هلك مصصر . وهتكذا *ضدت شوكتهم وتشتتوا 
شراذم في الاقطار الاسلامية » وذلك بعد ان اضطربت هم ملوك الأساءين والصليييين 
وا من قرنر ونصف ٠‏ 

والباطنية الثي ينتمي اليما الحشاون تعضد المذهب الشيعي فتكازت لذالك من اكير 
انصار الدولة الفاطمية » ومن افعل العوامل ديئءاً وسياسيا في تقويض سلطة الدولة العراسية 


كانت بلدان الثسرق الادفى المثاخمة بحر الروم قبل الفتتح الاسلامي جزءا من مملكة 
الرومان الثسرقية ( اليزائطية ». فها حدث الفتتح الاسلامي تقآّص ظل الروم امام العرب 
الفاتين ٠‏ فاءتل العري مصر وسوريا وانتزعوا جرءا من الاناضول وبقي اكثره تابعاً للروم 
لان العرب ل يسيتقروا هناك ٠‏ ومتاخمة الاناضول اسوريا والمزيرة العراقية نشأ بين الفريقين 
مئد المثة الاولى المجرية حروب متواصلة كان النصر فيبسا سوال ٠‏ فني ايام معاوية مثلا 


توغلت جيوش العرب <ت القسطئطينية ثتراجءت (2» واضطر معاوة سئة 5ه ان يصاطهم 
على مئة الف "أ ٠‏ وفي ايام عبد الملك هجم الروم. على سوديا فبلغوا حماء. وقلسرين 
والعوامم ثم هاججوا السواحل حثى خضع لحم قسم من الحبل ٠‏ رادي م 
عبد الملك الروم » بعد موت آبيه وطلبه الخلافة » على َيه كان يؤده ال 

ايام سليان بن عبد الملك عاد العرب فباجوا القطنطينية 9 . وبقي الحال 0 3 
المنوال بين الروم والمسامين اكثر ايام العباسيين ٠‏ ولايتسع المقام هنا لذ الوقائع او لتعداد 


)١‏ الطبري ه - هده؟ وابن خلدون « - ه١١‏ «(") اليمقوبي ج ؟ ص الهم - مو»ع 
(م) فتوح البلدان هده (©) ابن الاثير في حوادث سئة هه 





اندر اللي 0 


المدن والخحصون لني كات تتدارها ايدي الفريقين ٠‏ على انه لا بد من القرل انه كان 
لحذه الحروب اثر كبير في الادب العربي ٠‏ يتكفي ان نشير هنا الى ما سئذ كك من دوائع 
الي تام واابحتري والمانبي في انتصاداث المنقصم والمتوكل وسيف الدولة ٠‏ ولم تبج المالك 
الاسلامية من خطر الروم الذين كانوا يواصلون الغادات من الأمال حتى استقر الاتراك 
في الاناضول وحالوا دون تقدم الروم نحو المدرب ٠‏ 


(؟) غاراث الصمليببيتىت 


وبينا كان الروم يتهددون الدولة العباسية من الثمال الغرلي » وكان السلاجقة 
يوطدو ن نفوذثم في عاسعتها » اتفق الافرنج على اكتساح الشام وما اليها بججة انتزاع بيت 
المقدس من ايدي المسامين ٠‏ وهتكذا بدأت امروب الصليبية واخذ الاودبيون يواصاون 
الغارات على الاخاء الساحلية من سوديا وفلسطين ومسر ٠‏ 
ا 


1 ويتد عصر الملات الصليبية من ٠١55‏ م - ١١5١‏ م وقد كانت الخلافة العياسية 
في ارائله متفتككة العرى » والفاطميون في مصر يتر بصون الفرص للايقاع بها ٠‏ وكانت 
سوريا - المعترك العام يومثثر - قد حرجت من حتكم الدولة السلجوقية الرئيسية واصبحت 
امارات يتنازءها اتابتكهم وخافاء مصر - فاغتئم الافرنج تلك الفرصة وغزوها ارلا عن 
طريق الروم ثم عن طريق البحر » ولم يعتموا ان احتلوا القدس واسسوا فيها مماجحكة 
لانينية بقيت نحو قرن ونصف ( 1٠٠١‏ م - 1568 م) . ولميكتفوا بذلك بل مدوا 
نفوذثم على القسم الغربي من سوريا الى ما وراء انطاكية » فاسسوا الامارات المؤتلفة 
وابتنوا القلاع الحصينة » ساعدهم على ذلك تنازع المسكام في البلاد وذعف الخلفاء في 
بغداد والقاهرة. وككن الصليديين كاذوا من عناصر وبلدان شُتي > فنشيت بيثم منازعات 
كثيدة ادت اخيرا الى فشليم وخروجهم من البلاد 09 

ويمن كان له اليد الطولى في خضد شوكة الافرنج صلاح الدين الايوي ملك ممسر 


(1) قال ابن الجوزي في عرآة الزمان جه ص ه*" اخبار سئة «مه وفيها ظبر الحلاف بين 
الفرنج وتفرقت كاحترم وكان لسعادة الاسلام 
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واخره الملك المادل » ووقائعهما ص الصلييين في دصر والشام مشرودة 3 ولصلاح الدين 
وآله في الادب العرلي اثر كبير يظبر في المدائئح التي نالوها من شعراء زماهم ٠‏ نذكر 
رم ابن الساعاقي9© وابن الثبيه وابن قلاس وابن مفررج النابدي وابن التعاريذي ( وقد 
ذ كه ابن خلتكان ذا خاصاً في سيرة صلاح الدين وذى بعض مداه ». ناهيك بالرسائل 
الي كان يتبارى بها منشئو ذلك الزمان وعلى رأسهم القاضي الفاضل وعاد الدين الاصفبافي0؟ 

وبرغم ما كان بين الشسرق والغرب في خلال تلك الحروب من العداء المستحر والقذاع 
المستمر > خرج الفريقان من صبيرها بفوائد اجمّاعية ادبية عظيمة . وربما كانت فائدة 
الغربيين اعظام » فائهم رجهءوا عن اشرق العرلي وقد افنسوا من حضارته يومثئذ ما كان له 
ائر كبيد في حياتهم الاجتاعية . 


و انالا صم 


ان الدولة العباسية لم يسكد يي عهد خلفائها الثانية الاول حثى ظبرت فيبا عواءل 
الفساد الثي ادت الى اتحلالها . وهذه العوامل داخلية وخارجية - فالداخاية هي )١(‏ ضعف 
السلطة المركزية لتسلط المستبدين با من عجم واتراك (2) استقلال الامارات المختلفة 
وتنازعها () عوامل الْتن والثورات من خوارج وعلوية . 


والخارجية -غارات الثثر من الشرق » وغارات الروم الصاييين 60 من الغرب . 
وهناك عوامل اخرى يرجع فيها الى المطولات التاريخية 


(1) نثرنا ديوانه حديثًا عن نسخ خطية فريدة 
(:) راجع اخبار صلاح الدين في مركة الزمان للجوزي جاص بم - ١م«‏ في اخبار سغة 
مه وداجع التكلام على الرسائل في تطور الاساليب النثرية للموالف 
(-) من اراد التوسع في المروب الصليبية ففيراجع من بين المصادر الكثيرة 
مرآة الزمان للجوزي ج م 
ما ورد في المزء الامس من ابن خلدون 
اخبار الصليدين في دوائر المعارف ولا سيا البريطانية و الاسلامية 
لكات غ135 عط ما قتعلد5تص0 ع1 للموارخ ستيفنسئ (502مع5667) 
رسائل التكتاب ايام صلاح الدين في صبح الاعئى 





تطور الحياة الاجتاعية 


في العصر العباسي 


المضادة في ضر الاسالام 


من 1١‏ علوم ان بلاد العرب ل تكن في زمن اللاهلية خلواً من حضارة ما . وفي القرآن 
الذي هو نص تاريخي صادق ند الدليل على ذلك في ذ ؟ المناجر البرية والبحرية والشمركات 
والاحتتكارات والشورى والصنائع والعسكدابة والملاهي والنقود وبعض المعارف ٠‏ فاذا 
اضفت ذلك الى ما نقله المؤرخون من اخباد اليمن وقريش والامارات العربية القدية في 
العراق و<وران وتدمي وسواها » عرفت انه كان للعرب قل الاسلام اتصال بالعمران 
السائد يومئذ ٠‏ فلها جاة الاسلام وحددت الفتوح ازداد هذا الاتصال وتنظّم » وكان له 
بعد ذلك آثاره المعروفة ٠‏ 


بيد ان الرو ح الديئية كانت في خِر الاسلام قوية جد » فوقفت بهم قليلا عن الاخذل 
باسباب الرخاء المضري »> وكان ها اثر بين في تنظم حسكوءتهم الاولى »حتي كان بعض 
أعرا ثم الاولين يسلتكرن مسلك التقّنف ويشددرن في تكفيذ احتكام الدين يلسون 
الخلق الم رقع من الاثواب ويتجافون عن اطايب الطعام ويسيرون في الاسواق كمامّة 
الناس ١‏ والشواهد على ذلك من اقوال المؤرغين كثيرة متعارفة لاايسعها هذا امنا 990 
نسكتفي منبا بثال, دواه لنا الطبري عن عر قال « ان سامة بن قيس بعث 6 الى شمر 
يئشه بفتم بلاد الأكداد ويحمل اليه حلى وجواهر . قال الرسول فاقيت امير المؤمئين وهر 
يغذي الناس متكا على عصا كيا يصنع الراء ي »> وهو يدود على القصاع ويقول با مك زد 
هؤلاء خا زد هؤلاء ام زد هؤلاء عرقة . ذاذا طعسام فيه خشونة ”مم افع الى 
داره فاذا هو جالس على مسيم » متّتكى' على وسادتين من ادم محشوّتين ليقا فنبذ اليا 


)00 راجع وصف الهم في مقدمة ابن خلدون "٠+‏ والفخري 5٠‏ 





0 تطور الراة الاجتماءية 


اداه لست عليها » واذا بوث في صنَّة فيها بيت عليه ستر . فقال يا ام كاثوم ( زوجة 
ممر ) غذاءظا . فاخرجت اليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق » الى آخر الديث 99 . 
على ان هذا التحرج كان على اشده في خلافة عمر ٠‏ ذكررا انهم ادنر في لا 
التكوفة بالحجارة وقد وقع الطريق في 0 الذي كانوا بئوا به من قل » قال افعلوا 
ولا يزيدن احد ك5 م على ثلاثة ابيات ولا تطانُوا في المثيان والزموا 0 ٠‏ وماذا يراد 
بالسنّة هنا غيد ما عهدره من ن مقتضيات التقغشف اتباءاً لاحتكام الدين ؟ وتأييداً لذالك. 
نقل العلماء الاولون كيالك وابن حئيل وابن سعد وسواهم كثيداً من الاحاديث النئوة التي 
018 ع الساطة والتقثف . فا جاء عهد ءثان اخدذوا يتسا هلرن في ذلك فقد روى 
المسءودي ان الصحابة ايام عثان اقتنوا الضياع والمال وابتئوا الذور ذات الششرفات 99 , 
ونا حدثت الفتئة على ذلك الخليفة اراد خصومه ان يستعلُوا هذا التساهل العمرائي فذ 0 ١‏ 


من خملة ما تقموه عليه يناء الدار © 


٠‏ وقد فيس ذلك المسدثسرق كاسانوفا بكوله « ان 
القرم الذين نشأ فيهم عثان ( اي الامويين ) كانوا اقل اهياماً بامور الدين والاغرة منهم 
بامور الدنيا » فتكان هيم الفتح وجع امال »7 . ولمل الاصوب ان نو ل ان التحررج 
الديني ضد الحضارة والرفاهة امر غيد طبيعي ذلا يليث ان يزول ٠‏ وهحكذا كان بعد 
الحككم العمر ي > برغم ان بعض اأصحابة والتابعين ظاوا على سنة ممر ٠‏ 


الموامٌ الامو رم 


وا انتقل مركر الخلافة الى الشام خطا العرب الى الامام في سبيل اللضارة السراسية 
والاجبّاعية. « وكان معاوية مؤسس الدولة الاموية اول من اقام الحرس والشرط والبوابين 
في الاسلام وادخى الستور » ومني بين يديه بالحراب وجاس على السسريد والساس 
تمه » 29 . وقد ظهر على معاوية الميل الى محاكاة الاعاجم في انبيتهم منذ كان عامالا على 
الشام ٠‏ ذك ابن خلدون انه ذا لق معاوية عمر بن الخطاب عند قدومه الى الشام في اببة 
رالا اللي ذلك وال اسك ره ار و شال )ل 


(9) الطبري ( ليدن ) جم ١‏ - 5الام (7) مقدمة ابن خلدون موس 
() المسعودي ( باريس) وح سوم (2) اليمقولي .م.م 
(0) 58 عتم نال صل 15 غه .طه1لا (5 اليعقريي ‏ - ولام الفخري ١؟‏ 
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رفم اا ل قر ين للج بوره بال داظام برف ارك رن حا لقنا 
لماعم ني عر -2 39 عي كت ارب 2 7 


وبعد ان كاذوا في المدينة اعهدشم الاول يحسبون التجافي عن الرفه والرغاء واجباً ديييا 
صاروا ا استقر ملكبهم في الشام يتأنقون في اسباب المياة الحضرية » فلبسوا الحا 
المزركشة واقاموا الابئية الفاخرة » وانصرفرا الا القلاثل منهم الى الملاهي ٠‏ ولم ينحصر 
ذلك في دمشق بل زاه في كثير من اطواضر كالتكوفة والبصرة والمديئة ومنكة ٠‏ ومن, 
البديعي ان يقل الخاصة ومن يليم من العامة على ما يقل عليه امراؤهم 3 حقى ان بعض, 
إبناء الصحابة واحفادثم اصبحوا من اكثر الناس استمتاءاً بالملاهي ٠‏ 

ومن امثلة ذلك عبدالله بن جعفر بن الي طااس فتد تشاغل بااغناء واطواري حتى عيب 
عليه سعيه في هدم مرؤته . ومنبم الوليد بن عقمة اخو عثان بن عفان فقد شبد عليه اهل, 
التكوفة انه صلَّى بهم الصبح ثلاث ركعات وهو ستكران » وعبيدالله بن عمر بن الخطان. 
0 تمرو بن العاص بمصر اشرب ار . ومنبهم الوليد بن مان بن عفان » وحفيده العرجي 
الشاعر » وابن الي عثيق حفيد الي بكر » وغيدثم من ن ابثاء الصحابة 0 اقتضت السياسة 
الاموية منمهم الال لاله فرفر فى سر الذي شرن" عار ال ر لقال 
الشاغل ابعض المترفين حثى في مناسك الب . وهذا الاقبال من الامراء ومن دونهم على 
الدنيا كان له بلا شك تأثير كير في تنشيط الصخاءة والتجارة والادب » فاقبل على دمثق,. 
وسائر المواضر العربية عدد من الصناع والمثنين واإواري والشعراء مما زاد حركة الاعال. 
اسدذث فيها حالة اجماءية ١‏ يعهدها الراشدون 3 


دمع كل ذلك بقيت للبداوة نزعة في نفوس الامويين ٠‏ فلم يحكن امرافثم برغم 
سياسةوم الني كانت م ترعي الى تعظم الت الادوي يترفعون عن معاشرة رعاياشم وعخالطةيم 
والدماح هم باتكلام ندم ٠‏ فقد 0 عن الوليد بن يزيد والغمر 0 عهما: لما'مات معنف 
١‏ الله ار ) مشيا بين يدي سريره حتى اخرج من دار لك : 0 عيد المللكه 
اول عن مشع الناس من الككلام عند اخلفاء وتقدم فيه وتوعد 0 . ولا غراية فقد 


(1) المقدمة سرعم دم وس) راجع اخبارهم في ما يلي : 
التكامل للميركد ( مص ميو ) وسابروس وموم 
المقد ( بولاق ) م - ٠5‏ و7.ء والثويري ( دار الكتب الممسرية ) وص «و وح و١رة‏ 
الاغاني ( دار الكتب) ومس (0) البيان والتبين (س) م« برهو 
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كان بعضهم يتكلم با لا يتكلم به الملوك » كبا روى الماحظ عن رجل من بني مخزوم 
وكان زبيرياً . قال دخل على عبد الملك قال له عبد الملك اليس قد ردك الله على عقبيك 9و 
فتال أو من رد اليك فقد رد على عقبه : فاستحى وعلم انه قد اساء "© . ودخل كثير 
على يزيد بن عبد الملك يسأله ات للشماخ فاستحمقه واخرجه 00 ٠.‏ ويثشت ذلك 
انهم كانو! حتى ايام اوايد يسمون خلفاءهم باسمانهم ٠‏ قال اليعقولي كان الوليد يقول لا ينبغي 
خلنة ان يناشد ولا يكذاب ولا يسميه 'احد باسمه ى وعاقت على ذلك 9 ١‏ وعن ابن 
خلدون انهم افوا عن القاب التعظم مع الغضاضة والسذاجة لان العروبة في منازءها لم 
تفارقهم حينئذر » ولم يتحول عنهم شعار البداوة إل كا الطارء ان ) رقال كانتا 
اعطيتهم اكثرها الابل اخذاً ذاه العرب وبداوتهم » ومثلهم كان عالهم ٠‏ 
وقد نقل ابن خلدون حديث اجاج ووليمته في اختئان بعض ولدء » قال فاسةتحضر 
بعض الدهاقين يسأله عن ولا الفرس فتال شبدت بعض مرازية كسرى وقد صنع لاهل 
ارس صنيعاً احضر فيه صحاف الذهب على اخونة الفضة » اربماً على كل واحد» مله 
ادبع وصائف » ويجلس عليه اربعة من الناس ‏ فاذا اطعموا أتبعوا اربتهم المائدة بصحافها 
ووصائفه! ٠‏ فقال الحجاج وقد علم انه لا يستقل” هذه الاببة يا غلام اغمر الهزر 29 . ويظور 
ما ذكزه في موضع آخر ان نظاءهم المرلي ظل يدوياً فتكانت اسفارهم لهروبهم وغزواتهم 
بظعوهم وسائر حللهم واحيائهم من الاهل والولد 9 . ومع ما درّته الفتوح علييم من 
المال وما مهّدت لهم من سبل الضادة لم يخرجوا خروجا تاماً عن منازع البادية في حياتهم : 
الذّ انهم توسعوا كثيراً في الملاهي فتنظمت في الامصار المؤتلفة حركة الغناء واللمب على 
الآلات ونشأت في المدن الختلفة ولا سما مدن الحجاز مالس خاصة وحلقات خاصة ‏ من 
مغنين ومغئيات انخذت الغناء مبنة ترتزق ها ٠‏ وقد بلغ ذلك منهم حتى صاد فيهم دود 
خاصة اءلاهي والمطالعة . جاء في كتاب الاغاني ان عبد الحتكم بن ممرو اللمحي امد 
«بيتاً في المديئة مل فيه شطرئات وزدات وقرقات ودفاتر فيها من كل علم » وجءل في 
“دار اوتاداً دن جاة علق ثيايه على وقد مئها » م ًٍ دنتراً ا او بعض ما يلعب بهم 


252 البيان والتبيين ( س ) س- ماوم ”) البيان والثبيين (س ) «- 5و١‏ 
() اليمتوبي ”اح ميس المقدمة درم «(0) المقدمة “لاو 
(5) المقدمة مدم 
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غلمب به مع بعطهم "© ٠‏ واذا قابلت ذالك با كانت عليه الديئة اام الي بتكر وعمر مثلا 
تجد فرقاً كيرا في انجاء الانتكار نو الملاهي ٠‏ 


اما في دمشق - عاة الدولة يومعذ - فقد كان الخلفاء انفسهم الا القليل منهم ينشّطون 
هذه الحركة . وكان يزيد بن معاوية اول من سن الملاهي في الاسلام من الخلفاء واوى 
الممنين وشرب ار © . واشهرهم في ذلك سليان بن عبد الملك » ويزيد بين عبد الملك 
والوليد بن يزيد”" ٠وفي‏ ايام كثرت الملاهي وم تنحصر في الخاصة بل تعدتم! الى العامة » 
فنشأت طيقة من المتخصصين في صناعة الطرب كان لهم اتباع يدربونهم على المناء والآلات 
تدريا فيا . وظهر في المجاز جاعة من المغنين بلغوا من الشهرة مبلثاً عظيماً - منهم : 


الف سكع 0-7 2 ( محكي > وظويس ١‏ مدفي ) وابن سريج 
( مكي ) ومعمد ( مدفي ) وجميلة ( وكانت معامة القينات في المديئة » وعَزَة الميلاء وتحنين 
محل وح ل الك ردم لاسن بن تق وى قار 

وقد رافق تقدم الغناء في هذا العصر تقدم الشعر التزلي » ولا غرو فهما ربيبا عاطفة 
«واحدة . ومن الدعراء الذين عرفوا بالغزل والتشيب وما الى ذلك من لهو وححون ٠‏ 

الاحوص وهو مدني من الارس 

يزيد بن الطثرية وهو ساعر بدوي 

أنصرب مولى عبد العزيز بن مروان وقد اشتهر ايضاً بالغناء 

جمر بن الي ربيعة هو مثبور واختص شُعره بوصف النساء وحاله معون 

العَرجِي وقد مر ذ كه وكان سُعْوفاً باللمو والصيد والتشيب 
بومن طبقتهم كثيرون لا يتسع لهم المقام " 


جد جد اخ 


() الاغافي ( بولاق ) ج وح ره رس الاغافي حوح من 

(”) المستطرف ١‏ بولاق ) 9-هه١‏ () راجع كتاب الاغافيء ج وح عرهر» 
جم همء ج ١‏ ك١‏ واماكن اخرى فيه . وناية الارب للثويري ١‏ دار التكتب الاصرية ) 
يا ص لعي ست هيمر (0) وتجد اخبارهم في الاغاني » والشمر والشّمراء لابن قتدبة 
«ووفيات الاعيان وسواها 
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ومن مظاهر التطور الاجتاعي ايام الامريين نشوء دور التعلج وازدياد عدد المتعامين ٠‏ 
فقد حكان العرب في اول امرشم اميين » الأ افراداً قلائل بلغوا في الاجاز اول الدءوة 
ثم اخذ عدد القراء والكتبة يتزايد : قال ابن خلدون 
« لا جاء الملك للعرب وفتحوا الامصار وملتكوا المالك ونزلوا الكوفة والبصرة واحتاجت 
الدولة الى التكتابة استع.اوا الخط وطلبوا صناعته وتعامه » وتداولوه فترقت الاجادة فيد9؟) 


اقامة د كر قيع لل 


وطبيعي ان تتقدم القراءة والتكتابة » وان" ينشأ في مساجد امواضر حاقات تعليمية 
ويسكون فيهم معدون لصبيائهم . وقد ورد ذ معلم الكتَابٍ في شعر جرير اذ قال - 
« هذي دواة معلم الككدّابٍ » . وفي اخبار الوليد بن عبد الملك انه من بعلم صبوان يدآم 
0 3 الع © 1 

وذ الطاحظ امثال الناس عن المعامين . وفي دفاعه عنهم جعلمم ثلاث طبقات - 
مؤدلي اولاد الملوك - ومؤدبي الخاصة - ومعامي كتاتيب القرى ٠‏ وذ بضعة من كيار 
المؤدبين في العصر الاموي مثل الجهني والشعبي وعبد الصمد الاعلى وكيت بن زيد وقيس 
ابن سعد وعطاء بن اللي رباح وعيد اميد التكاتب والحجاج بن يوسف »> يوم كان يعلم في 
٠ 0‏ وبعبادة اخدى فرق بين الاساتذة المؤدبين وبين معامي الكتاتيب الذين لم 
يبلثوا متكانة في العلم والتأديب ٠‏ وقال ان امثال العامة قد تصدق على بعض هؤلاء لله 
على الطبقة الاولى التي ينتمي اليبا كبار العلهاء والفتهاء وقادة الافنكار . 

وقد نقل ابن قتيبة وصايا بعضهم لمعامي العصر الادوي فلتراجع © 

ويدلك على انتشار التعلم في هذا العصر نشاط حركة النيع والتدوين : ذحكررا 
انه في معركة صِفِين رفع نحو خحسيئة ذسخة من القرآن ” . ومع انه لم يصلنا شي» 
يذ مما دون في هذا العصر فلا شك ان التدوين سابق لاعصر العياسي . ومن ادلة ذلك 
نقلهم الدواوين الاميدية الى اللغة العربية . ويجدئنا اليعقولي ان زياد ابن ابيه كان اولك 
من دون الدوادين ووضع النسيع يلكتي 99 , 


() البلاذري ( ليدن ) وبفب (”) القدمة ( بيروت) ٠ب‏ 

() البيان والتيين «(س) - وو () البيان والتيين رس ) ١٠م‏ 
(5) عيون الاخبار ( دار التكتب ) مج «- جه 

(5) المسمودي ( باريس ) + - هلاص 7) اليمتوبي ا - يوبام 
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وفي هذا العصر بدأت حركة النقل والترجة» واول من فءل ذلك خالد بن يزيد ٠‏ فنى 
النبرست نقل له الكماء رحل اه اسطئان 29 ٠‏ ويقول ابن الندعا ان أسالما كاف 
هدام نقل بعض دسائل ارسطو وذ كثباً في مواضيع ختلفة دوّنت في هذا العصر . 

فها ع نستئئج ان احتتكاك العرب بسواهم احدث فيهم ميلا الى الاخذ عنهم > فزاد 
فيهم عدد الماءلدين وكثر الاقبال على القراةة والتكتابة » واصبح في كثير من المساجد 
وراكر العليمية للعلوم اللسانية والديئية ٠.‏ 

على ان المدارس لم نكن قد تنظمت قاماً وذلك : 

١‏ اعدم توفر الادوات الكتابية واتقانها 

5 لقهر مدة الامويين ولانشةالهم بالاروب والفن 

جه جد ا 

وبقي الامر كذلك حتى قام العياسيوت وانتقلوا الى بغداد » ثم انصرفوا الى العاوم 
والمدارس فتنظلمت اسياب التعلم والتدوين والتصنيف 6 وحديت تلك اطركة الفكرة 
المشبورة 5 

فالعصر الاموي عصر انتقال اجتاعي تطورت فيه نوع عادات العرب ومعادفهم ودخل 
اللغة كثير من المصطلدات الاداربة والاجتاعية والعامية التي لم يكن للجاهلية عهد با 99. 


حضارة العصر العبامي 


في هذا العمر بلغ التطور الاجمّاعي اوجه ويظبر ذلك في ما يلي : 
١‏ - نشوء قومية عربية جديدة 

؟ حعران بغداد وسواها من اأواضر 

> - اتساع الثرو: وترف الّْاصة 

- النبضة الفكرية العامة 

ولشرح كلا من هذه الظراهر الاجتاعية بالتفصيل 


() الغبرست ١‏ ل) 7١5‏ وغهمر 
0 داجع اثلة ذلك في تاريخ اللنة العربية لزيدان ص ٠«ا‏ ع وس 
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لدو' فرصم عرب وديدة 


واساس هذا النغوء )١(‏ انتثار الاريك في الامصار يعد النتتح (5) امتزاجهم عن. 
سبيل الزواج يسناصر اخرى (©) تعرب الامم المغلوية ٠.‏ 

خرج العرب من اللزيرة العربية فانحين فانتشروا في الاقطار الي افتتدوها كالعرال. 
وفارس والشام ومدر وافريقيا والانداس وانثأوا فيبسا مستعمرات خاصة صارت يعدئذ 
مدنا عامرة كالبصرة والتكوفة وواسط والانبار وبغداد والقاهرة والقيروات وسواها ٠‏ 
وكاذوا في اول اعرثم يرحلون في اثر النترح قباثل وعشائر فيقيمون في الامصار وبتحضرون. 
و الظاهر ان هذه الفجرة الى الامصاد المغلوبة كانت من سياسة القادة والامراء ٠‏ فقد ذٌ 
البلاذري ملا ان ابا عبيدة رتب يمالس (١‏ بناحية حلب » جاعة من المقاتلة واسكئها قوماً 
من ل الذين كانوا بالشام فاساموا بعد قدوم الملدين » وقوماً لم يكونوا من البعوث 
اخراص ال الملا سس ان مساءة بن عبد الملك استكن مديئة الباب في 


الخزر اربعة وعشسرين الفا من اهل الغاء 9" »> وان هرمٌة اختط الموصل واسكنها 0 0 
وقال المقدسي كانت تدعى اولاً خولان حتى وصل بها العرب عبادتهم ومصّروها © 

سبق هذه الهجرات الاسلامية الاولى الى الامصار الواورة ايلاد العرب هجرات قدعة 3 
على ذلك انه قبسل الاسلام وجدت امارات وقمائل عربية في العراق وسوديا وفاسطين 
كالاخميين والغاس:ة والتدمريين والانزباط وسواهم . وكثير من هؤلاء القبائل خَحضّر 
و اصطبغ دصغة الملاد الدينية والاجماعية ٠‏ 


واستمر الامر على ذلك شطراً من الدولة العياسية . فقد بنى المندور مآطية من 2 
الروم 2 0 قد رتب فيها معاوة رايطة 7 ن المسلين ثم خربت ) واسحك. ن فيها الوفأ من 
اهل نار علطا ٠‏ وفي ايام المدي غزرا الحسن بن قطبة بلاد الروم بش مؤْلف من اه 37 
خراسان والموصل والشام وامداد اليمن ومطوعة العراق واحجاز » وبنى طرطوس ( وكانت. 


9 5 7( . 5 
قد خردت ) ومص_ءا 0 ٠‏ وما يشعر إسراسة اللمصير هلء ازه للا اراد المأدوث غزو الروم. 


(:) «يلاذري ١٠٠١‏ (”) البلاذري 0٠م‏ (س. البلاذري سمم 
() اح نالتقاسم (ليدن ) وعد (60) البلاذري ««هه (5) البلاذري وده 





تطود اسلياة الاجتباعية 3 


قال اوجه الى العرب فآ يهم من البوادي »ثم الزلهم كل مديئة افتتحها <قى اضرب 
الى القسطنطينية . على ان الاجل ل يله ان يت هذا انك 200 . 
: 2 . 9 8 

ومن ذلك تمرك العصديات في الامصار المختلفة كبيءة ومضر ايام الوليد في خراسان » 
والقسية واليانية ايام اللأمون في مصر » ولخم وجذام سئة 507 م9 في فلسطين . ناهيك: 
عن كان قد رحل من العرب الى افريقيا والاندلس ٠‏ 

والى انتثاد العري بعد الفتوح واستقرارهم في الامصار يشير ابن خلدون في قوله - 

« وكان قد وقع في صدر الاسلام الازيّاء الى المواطن فيقال حند سن وحند دمشق 
وجند العواصم » وانتقل ذلك الى الاندلس٠‏ ولم يكن (ذلك» لاطراح العرب امر النسب 
وا ا كان لاختصا صم بالمواطن يعد التتح حى ى عرفوا مها وصارت هم ا زائدة على 
النسس . ثم وقع الاختلاط في المواضر مع العجم وغيرهم وفسدت الانساب باملة وفقدت 
نرتها من 0 0 رحعت 34 ثم تلاشت - القمائل ودرت العصبية بدثورها وبي ذلك في 
البدو كيا كان » 

واذا نظرت الى هذا الامتزاج من جهة اغرى تمد ان الإزيرة العربية ل تكن م ركز 
الملك العربي الا وا من ربع قرن . ثم تحول الامى الى دمشق فبنداد ونشأت على اثر 
ضعف الخلانة في بنداد حواضر لامارات مستقلة ٠‏ ومعنى ذلك من الوجهة الاجمّاعية ان 


المنصر العرلي الفاتح استقر قسم 3 منه بعد الفتيم خاررج المزيرة حت قدّر بعضهم من 
الاك ٠.‏ ولا عي ان حرم يصحة هذا العدد ولككينا 
لانشك ان المتتح سهل للعرب الانتشار والاستقرار في البلاد الي افتدحوها ولا بعل ان 
يحدث ذلك دون امتراج أر احككاك قري بالامم الاخرى ٠‏ ففغي الثام كان الروم 
والسريان واليبود » وفي العراق الاراهيون والغرس »© وفي مر الاقياط 3 وسواهم ي سوى. 
ذلك ٠‏ وقد اتصل العرب يبذه الامم اتصالاً وثيقاً واختمروا يثقافتهم وحياتبم الاجمّاعية ٠‏ 
وكان اكثر امتزاجهم ياالمرس - اول لاسراع هؤلاء باءعمناق الاسلام » وثانباً لا كان له م 


من التأثير السياسى بعد ان اصحت ينداد عاصة الخلافة - 


اليمتولي م - سمه م2 راجع اليعقولي « ووم ولاده وس" 
د) المقدمة .عو (-) 119-210 ومع صجآ - عتمجرد هآ 





بان تطور اللياة الاجتاءية 


واذا نحريت ذلك من الوجهة اللغوبة يتضح لك وجه الامتزابج - فان اكثر الالفاظ 
17 إن بوانة ار ناه ٠.‏ ع أك اران راسة إن شك إلى ها: لكان الله 
والفلسفية دلالةً على ان الامتزاج كان على هذا السبيل 219 . اما الالفاظ الفارسية فعظمما 
اجتاعي - وقد ينا اكثر من مثة لفظة فارسية الاصل فوجدنا معظمها من باب المأكل 
اقرب والااسى قاااتيق بزالاك ممع الإضرااك لقال بزاسجاية؟ ويا ال كرالك 6 جا 
داك عل قد ارا ذو كه تين العا لكا 

واذا نظرت الى البلدان العربية اليوم وجدت في الفاظها المعربة الحديثة قياساً منطقياً 
لا حدث في الماضى . فاكثر الفاظه! العلمية مقتيسة عن لفات اوربا الحديثة ٠‏ اما الاجتّاعية 
ني العراق تتكثر منما المنشسات الفارسية والتركية © وفي وديا الارطالية والافرئسية 6 
.وفي مسر التركية والاوروبية ٠‏ وما وجود هذه الالفاظ الا دلالة على احتتكاك سكانها 
بالامم الني اقنسسوا عنبسا ٠‏ وذلك ما حدث الدولة العربية في بنداد وسواها ٠‏ وهذا 
الامتذاج اللغوي الاجتاعي طيعي بين الشعوب تتبادل فيه الالفاظ كا تتبادل السلع ٠‏ 


«فكما ان العرب اخذوا اول عن الفرس والروم والسريان والاقباط الذين استقروا بينهم 
كثيداً من الفاظهم ومصطلحاتبم » عاد هؤلاء فاخذوا من العربية ما لا يمسكن حصره هنا » 
.ولا سيا الفرس الذين اصبحت لنتهم مرياً من الفارسية القدية والعربية ٠‏ وكذلك اخذ 
غيرهم كالاتراك والاسبان- وكل ذلك دايل على تبادل اسياب المياة الاجتاعية' ويتكون 
الاقتياس عموماً على احد سهيلين 

00 الام المغلو بة من الامم الغالية 


(5) اللثات المتأخرة في نوع من انواع اضارة من اللنات المتقدمة فيه 
الدمشرام بارزوام 
ولم تقف عملية الأرج في الاقطار الاسلاءية عند هذا المد » بل تعدتها الى ما هو اعمق 
-فقد اختاط المنس العرلي بسواه على سبل الزواج - اختلط اولاً بالامم التي اءتنقت 
(1) تمد كثيرًا من هذه الالفاظ في الكتب الطبية والعلمية لذلك المهد 


ٍ (:) داجع المقتيسات الاعجمية في شفاء الغليل للخفاجي وفي المعرب للجواليقي والالفاظ الممراية 
'“لادذي ثير وسواها 





تطور المياة الاجتماعية - 


الاسلام من فرس وترك وبربر وسواهم » ثم بالاعم الاخرى عن طريق السيايا واطواري 
الاوات اعبن دوراً مما في تاربخ الاسلام الاجتامي ٠‏ وقد كان الامويون اولاً يتعصيوث 
0 ابناء الاماء ولا يستخلفر:,م ٠‏ فقد أل مك املك علي بن اللسين لتزوحه جارية » 
وعر هشام زيد بن علي بن الحسين بقوله : انت الذي تنازعك نفسك في الخلافة وانت 
ابن أمة 7" ٠‏ وما زوج ابرعم بن النعمان بن بشي الانصاري يحى بن حفصة مولى عثان بن 
عفان ابنته عل شين الف اهرهم قال قائل كبر 690 

كي فد للك شلك عره وخالفت فعل الاكثرين الاكادمر 

ولو كان جِدَّاكَ اللذان تتابسا 2 ببدر لما راما صايع الألائم 


على ان ذلك لم ينع حتى بعض الخلفاء الامويين من التزوج بالاماء . فتكانت ام 
يزيد بن الوليد فيووا شاهي اينة .شيروه 9'© > وام يزيد بن عبد الملك شاهفريد بات 
فيروز ابن 20 0 وتقت حدة مروان 0 مد دة ٠.‏ اما ينثو العياس فكثر ذلك 
بيهم ؛ حى كان ار من خلفائّهم ايئاء 07 . ملم المندور والرشيد وابرهم بن 
المدي وللأمون والمنتصر والمستعين والمعتز والمة لدي والمقئدر والكتني والمستضي٠‏ 
والنامس. ٠.وقس‏ على ذلك سائر الطبقات حيث ث اختاطالدم العرلي لسواه اخخلاطاً واسعالنطاق 


ات : 
عر ب لديم المفاو .م 


هه الامم من تع ري تعرياً جزئياً وقتياً كذارس والاندلى مثلا » ومنهبا من 
تعرب تعرباً كلياً دائما كصر والشتام والعراق وشهالي افريقيا . وقد حدث هذا 0 
فيها تدريحياً - بدأ منذ الفتوح الاولى وقبلبا بهجرة العرب واشتد بنش الاسلام » ثم 
بتحول دواوين المحتكومة ايام الامويين » وبا كان للعرب او للمساءين من امتيازات في 
المملكة الاسلامية . واخذت جركة التعرب تتقدم مع الايام حتى استقرت اعربة قل هذه 
الاقطار . والمشاهد ان ذلك جرى في الاقطار السامية الاصل او اك الى الساميين 


() المسعودي ومح دمي 5) كامل المبراد ( لييك) ج وح دعم 
(م) عن الماحظ ( داجع رسائل الماحظ مطيعة السعادة مصر ص 9١‏ ) 
() تاريخ التمدن الاسلامي ( لزيدان ) 4 -سهو 





0 تطور اللياة الاجماعية 


بنسب متين » اما في سواعا فلم يتكن الا جزئياً كا ذ كنا ولرقت معين . فاسا زالت 
شوكة العرب الت الصبئة العربية عنهم وبقي اثرها في لسانهم ومدنيتهم . وهتكذا نهأ 
في الافطار الاسلامية العربية ( ما نسميه الهوم بالششرق العربي » قوميات شتى > مهسا 
جامعة معنودة قوبة هي جامعة الاغة والثعافة. ولس من أسمييم اليوم ايناء العرب 0 غادرج 
اازيرة العربية ( ال مزعاً من عناصر سك اصطرغت بالصبغة العربية وارتيطت بتاريخ 
العرب وميدائهم الادلي ٠‏ وهذا الامتذاج القومي اللذوي الاريخي اثر في الادب العربي 
تأتيراً بيَّاْ » فكثرت فيه المقتسات الاجنيية » واختمرت فيه المياة الفكرية اختّاراً اذى 


الى نشوء الضارة العربية المعروفة في القرون الوسطى ٠‏ 


مضارة شراد عاك العراسييىن 


كانت بغداد في ايام الفرس قرية يقوم بها سوق لهم » فاغار عليها الى فانتسفها 99م 


تم لم تلبث بعد ان اختارها المنصور العباسي مركزاً لدولته وبنى فيها مديئته » حتى زخرت 
بالعمران واصبحت من اعظم العواءم في القرون الوسطى . وافا لحن نذكها هنا ذ كا 
خاصاً لعلافتها التكبيرة بالثعراء الذين ندرس حياتهم وشعرم >ولانه فيها تتجلى المضادة 
العربية في ايهى ظواهرها ٠‏ 

وقد مرا بنا في عرض كلامئا عن « العرامل السراسية في الدولة العئاسية» ما كان من 
تناز ع العناصر المختلفة في بغداد » وان اهما ثلائة (1) العري - ويثلهم البيت امالك 
وبعض الامراء والمال (9) الفرس - ويثلهم الوزداء والحكثية ومعظم رجال العلم ثم 
امراء الديلم المتغلبرن (©) الاتراك - وكان منهم امراء اند ثم السلاجقة ورجالهم . 
ففي بنداد التقت عناصر شتى واجناس كثيرة تثنافس على السيادة واارزق وكان لهذا 
الننافس اثره في احوالها الاجمّاعية ٠‏ ولما كانت هذه المديئة عاصمة الخلافة والدولة » ولا سما 
في القرنين الاولين من العصر العباسي » كان من الطبيعي ان تشدفق فيها اموال الاقالم عن 
طرق شتي اهبا > البابة والمصادرة والتجارة والزراءة . ولنتنارل حكلا منها يقليل من 


لباك 


)١(‏ مراصد الاطلاع ( ليدن ) وعدا سحو 





تطور الحياة الاجماعية 
الجايز والصادمة 


بلغت دقعة المملكة العراسية في ابان قوتها حدًا عظيماً من الاتساع فتكان 'حى اليها 
مما وراء النبر الى المخري الاقدى ٠‏ قيل وقد حسب تراج الروم لاعتدم فبلغ اقل من 
ثلاثة آلاف الف . فكتي الى ملك الروم ان اخس" ناحية » علييسا 0 عبيدي » 
خراجها اكثر من خراج ارضك 99 . واذا صحت هذه الرواية لم يكن المعتصم مبالئاً » 
فتد ترك ليا 3 بن حعفر قائة مسهمة ة في الخراج لمهد المعئص قم جموعها 0 من 04م 


ملرن اكت ٠‏ واحصى ابن خلدون الخراج ايام اللأمون وفصَّله اقليماً اقليماً فاذا تجموعة 
لزيد على الاردممئة مليون درثم 60 . وكان كله 61 في صدر الدثلة العيا سية مطلقى 
النصرف بالاموال والارواح » تتح اليهم الاموال الطائلة فينفقونها في رجاهم وحاشتتهم 


وملاهييم » وخترنون مثها ما يوونه لين الحاة . فان الماصور خاف لايئه 1١‏ بدي ما يزيد 
يأر ور ا لقال اراك ري قن عر ارين ورم © , 
هذا مه كل ما اشر به ين السحاء والاسراف © دى قال الطبرى عند انهل اير خليقة 
الى 10 29 ؛ ركنت غله امد ايز راك في الداء 23٠١‏ مرك درم آم عل الخلقاء 
ووزراؤهم فنكانوا يصاون الاموال الطائلة ويتبارون في انفاقه! ٠‏ فقد بلغت ثيلة الفضل 
ابن سبل ايام المأمون على ما رواه الطبري تحر ثلائة ملايين درم » ووهب الفضل بن يحى 
البدمكي الف الف درشم لحمد بن ابره الماسي (" . والبرامكة مشودون يحكرموم 
ورخائهم » وكانوا اصحاب الدولة والمجد حتى نتكيهم الرشيد واستصنى اءوالهم > على ان 
التكرم والئنى ل ينحصرا فيبم ٠‏ ومن يراجع اخبار الوزداء والعال يدهش احكة : ما كان 
يصلهم من المال » وما كانوا ينفقونه في سبيل مآديهم وملذاتهم ٠‏ جاء في سراج الملوك 
لاط 0 أن 0 اي الطاكم ) ايام يم ار بن الطاب كان راتبه مع مسار 0د 
درهم في الشبر 0 » فصار العبال ايام الامويين يتقاضون الرواتب التكبيرة ٠‏ على انهم لم 
يبلثرا موماً مبلغ زملائهم في العصر العباسي ٠‏ 


() احسن النقاسيم للمقدسي ( ليدن ) 54 تاريخ الت.دن الاسلامي د حكه 
(ي) المقدمة ولار- وهو (©) المسمودي ؟- سمو 

(5) ابن الاثير و - 7 والطبري جم " - ك7 (ى الطيري حم س- اكلا 
0) الفخري ١6١‏ (ه) سراج الاوك (كد؟١‏ ) ٠؟؟‏ 





كم تطور الحراة الاجمّاعية 


العصر العباسي ٠‏ والمدادرة مال يقيضه السلطان من الوزير وهذا من العال والعال من الرعية ٠‏ 

وقد بلغت في الدولة العباسية ان انثأوا لها ديواناً خاصاً . واخساد بنى العياس حافلة 
بذك المصادرات » وكذلك اخبار وزدائهم وعتاهم ٠‏ من امثلة ذلك قائة ما قبضة ابن 
الفرات وهي اموذج لانواع المصادرة ومقاديرها ويبلغ تموعها ملايين الدراتم زف ٠.‏ وقد 
نال ابن الفرات من ذلك ما نال سائر التكبراء ٠‏ فقد قال عن نفسه - تأملت ما صار الى 
السلطان من مالي فوجدته عشرة لاف الف دينار » وحسبت ما اخذته من السين بن 
عبدالله الموهري بن الخصاص فتكان مثل ذلك ٠‏ واليك امثلة اخرىمما يرويه اليعقوبي : سخغط 
لكل على الفضل بن مروان وقبض ضياعه وامواله ونفاه » ثم رضي عليه ورده » وسغط 
على احمد بن خالد المعروف بإلي الوزير فاستصى ماله ثم دضي عليه. ولا سخط على الكتّاب 
قال لاسدق بن ابرهم انظر لي دجلين احدهها لديوان الخراج » والآخر لديوان الضياع 
( المصادرة » 2 ثم يذ 5 ما فعله هذا الخليفة بإيتاخ التري وهرئة عامل مدصر » ويقول 5 
عه بالكسين بن اسماعيل مجكان عمه مد بن ابرهيم > واعره ان يعذيه حق ستخرج 
الاموال الثي صارت اليه » فعذرب حتى مات ٠‏ وفي مكان آخر يذكر قبضه ذياع ابن 
اللي دؤاد وامواله » وانه احضر الى بغداد فلم يقم قليلا حتى مات 29 ٠‏ وفي الفخري 
امثلة كثيرة على هذه المصادرات » منها مصادرة المعتمد للوزير الي الصقر بن يليل » وام 
المقتدر لككاتيها ابن الخحصب » وابن الفرات لابن مقلة على مئة الف . قال وفي ايام 
المقتدر وايام وزيره الي القاسم كثرت المصادرات ول ينج" الوزير نفسه منها فصادره الخليفة 
وابعده ٠‏ واعجب من ذلك ما فعله القاهر بام المقتدر ٠‏ فقد عذب! وصادر منهسا مئة 
وثلاثين الف ديئار 09 ٠‏ هذا عدا ما صادره الاتراك والديلم وكثيد من الوزراء وكبار 
اعمال مما لا يسمه هذا المقاء 99 , 


وكانت هذه الاموال الوقيدة ينفق اكثرها في بنداد فليس من الغرابة ان فسمع عن 


دباجع عصر الأمون الرفاعي و - رسب 

تاريخ اليعقوبي ج »امن اوه ع لاوهة 

كتاب الفخري في ,اخبار المقتدر والقاهر 

راجع امثلة ذلك بفي تجارب,الامم لمسكويه في اخبار سنة ٠وم‏ وردم 
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كثرة البذخ رانك درا للا و1 90 ” وك تارك ران كرت التمدن 
الجا 1280 اتكرم رو لباب 4 روك ارايت نا لدان رسال طا كين نورت أكهين 
عن امد بن مد الطاي ».وما اشترطه هذا عق نفسه ان يقدمه من ضمانة: لبت امال ( وفيه 
ما كان ينفقه بيت الما ايام الممتتضد ) » وجد ان ممورع النفقات كانت ُو مليونين ونصف 
مليون ديئار في السئة » باعثبار سيعة آلاف ديئار لحكل يوم . فاذا حسينا ان النفقات 
كانت متقاربة ايام المأمون والمعتصم والمعتضد > واخرجنا ذلك من معدل ارتفاع الخناية 
كا اوردها ابن خلدون وقدامة » استنتجئا ان محواً من ٠٠‏ مليون درهم كانت تبقى في 
بيت المال يتصرف بها الخليفة كا يشاه ٠‏ فهل يستغرب او يتكر بعد هذا دفعهم ( حت 
في ايام ضعفهم © الوف الدنانير للشعراء والمفدّين والعاداء » او في سبل المواري وسائر 
الملاهي الني اشتهروا ببسا وراجت سوقها في زمانهم © وايضاحاً لذلك ننقل بعض امثلة 
م3 بذخهم 59 


علد بس الاوفو, والكانفي 


اشتبر هذان الخليفتان بكثر: ما جءا من الاثواب وبتكثرة الثأنق في املس حتى 
كان للموفق ستّة آلاف ثوب من جنس واد 7" » وكان المتكتفي من الاثواب ما يبلغ 


2 ات الالو 1 2 58 


عواهر القتمد واسر افر 


كانت خزانة الدولة في ايامه مترءة بالإواهر » من جملتها حجر الياقوت الذي اشتراء 
ارشيد بتلائئة الف دينار » والددة اليتيمة التي كان وزما ثلاثة مثاقيل الى غيد ذلك من 
المواهر النفسة » ففقه واتلفه في إبسر مدة © ٠‏ ولا عجب ققد كان له احد عثمر الن 
خادم من الروم والسودان ونم عثاية حاشئئه وحرسة ٠‏ 


() داجع مثالا لذلك بذخ المتوكل ب المسعودي 7ح تلام 
(م) جسسدص هعس د ك؟ رص الفخري (لانسا) ىمم 
«) داجع تنصيل ذلك في تاريخ التمدن الاسلامي - ٠٠١7‏ (0) الفخريومم 





تطور المياة الاجتاعية 
بغ ام معفر وام الساعين 


ذكر المؤدخون انه كان لام المستعين بساط فيه نقوش على اشسكال المروانات والطيور 
اجسامما من الذمب وعيوثما من الجواهر وقد قدروا قيمته بشحو ١6‏ العا الف كد 
وذكر ابن شللكان ان ام جعفر البرمكي ث4 ايام عزها مذي ووراءها اربعمئة 
وصيفة » وقد يسكون في ما ذكروه مبالغة وتكنه يشيد الى غنى وافر وبذخ عظي . 


الربادي و الرسر و الوائو, و مطر بو شر 


قيل ان اهادي اعطى ابرهم الموصلي في يوم واحد ٠٠١‏ الف ديئار 0 

]ان عرز عدر ال شد بابيات مطلءها « واذحكر الام الى ثم انثني » 
فاستخف الرشيد الطرب وا له يثة الف درشم » وفمل مثل ذلك لدان الاخقر 99 , 
وهبات هذا الخليفة لندمائه وسُعرائه اكثر من ان مى هنا ٠.‏ واقتدى الواثق 4ذه فوهب 


اسحق وقد غنى في حضرته مثة الف درهم © , 


الولا م والافرام والسا كن 


ذكروا ان امال الذي انفق يوم زفاف بوران الى المأمون على القراد فقط بلغ نموا من 
سين الف الف درم © , 

وذكر صاحب التتكملة ان اب الفضل الشيدازي مل دعوة انفق فيها الذي الف درهم 
ووهب فيا جواري وغلاناً وضياعا الع . 

وفي يوم زفاف ابنة القا.م بن عميدالله الى احد بن المكنفي انفق ما يزيد على عشسرين 
للك نار لان 


5 - بولاق) ١د زود (7) الاغاني م‎ ١ المستطرف‎ )١( 

(") المستطرف «ا ص 9م - مو ©) ااستطرف ” - ومو 
(0) الطبري جم م - سمء ١‏ وتزيين الاسواق للاطاكي سرس اواو 
5 صلة الطبري آخر اخبار سئة هسم 
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اما المساكن فنتكتفي منبا بذكر دار الوزير ابن الفرات الثي انثق علييا مثتي الف 
ديار » ومثلها على ما قيل دار ابن 0 5 


يا كيك نيا 


وائا هذه امثلة قليلة سقناها لنوضح ما 2ن بصدده من توفر المال لدى الخاصة ولا سما 
قبل الال الدولة ٠‏ وفي اخبار العماسيين ورجالهم مما #ده في تضاعيف حكتب الادب 
: ا ب الادب 
والتاديخ ماعلا صئحات عديدة ٠‏ ولم يسكونوا ليستطيعوا القيام بهذه النفقات الطائلة وهذه 
الامبة العظيمة ( مهما كان مالقا فيها » لولا تدفق الاموال عليهيم من الاقالم المختلفة » وقد 
بقي لهم حت في ايام ضعفهم وخروجٌ السلطة من ايديهم حظ وافر من المال٠‏ فان البويميين 
استولوا على الامر ببغداد عيّدوا داتباً للخليفة خسة آلاى درهم كل يرم © . وفي سنة 
4+" م عين المطيع الها اا 4 عر مبلغ كبير اذا قبس برواتب المكام . وم يكن 
ما يقدضه الخليفة المستضعف يومثذ الا شيثأ يسيرأ بالنسية الى | كان يتتقاضاه صاحب الامر 
وعداله ٠‏ وهذه الاموال الطاثئلة كان ينفق اكثرها في بغداد »> وكان صلب الادب منها 
اك 1 رات الملكة الى امارات مستقلة لم يتفير الخال كثيراً على الادباء والعاماء 
وارباب الفئون » اذ اصحعت <واضر هذه الامارات تنافس بغداد في الغنى والبذخ والانفاق 
على العلم والادب » وان لم تملغ ما بلغته العامة التكبرى في ايان مجدها . 


المران التواري وال ساغى 


لم تكن بغداد مركزاً للخلافة والسلطئة سس بل كانت مركزاً كيرا لاتجارة 
اِضاً » وساعدها على ذلك مركزها الثرافي على :هر كبيدر صالح لدلاحة وانها في نقطة 
وسطى بين الشمرق والغرب . والمعروف ان المساءين كانوا في العصر العياسي سلاطين 
البدار تقخر سفئيم الى سومطره وزبار ركنا رع ار الهدل الك ن 0 و د 3 


(و) صلة الطيري اخيار سئة مام (”) ابن الاثير اخبار سئة صم 

(م) تارب الام اخبار سم 

ل ترجم مو'خرًا في روسيا كتاب صيني يرجع الى القرن المادي عذى معظمه عن 4ارة الصين 
عع العرب - راجع اكتاب زوعر 0 .م 000 معش نععاءء5 تمعاده11 لك وفيه | نه وجد 
مسكوكات كوفية في اسكندنافيا ترجع الى الترن الحادي عنس 
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وك البحر المتوسط الى الاندلس وسواها ٠‏ وقد تركوا اثر تنْرّهم التجاري في 


المصطلدات التي اقتستها لغات الغري عنهم - مثل 
حيل السفيئة 6اطمح حراقة ‏ مممومدع 
امير البحر [امقتسمخ تعر ينة 1 
دار الصناءة امهو ةم موصلين 111 
دمقس 12251 
وما ابه من الاافاظ التي دخات اودوبا عن طريق الثار: 0 
ويوازي اساطيلهم التجادية في الاهمية قوافلهم البدية التي كانت تحمل المتاجر من كل. 
المهات وقد ذ كر المقدسي في احسن التقاسمم انواع التجارات من الاقالم الختلفة واهيها - 
الياقوت والالماس والعقاقير والارز من الحند 
اللؤلؤ : من البحرين 
المنسوجات من ايران 
الخصر والقراطي والقراطيس من مصر 
الزجاج والمترف من البصرة 
المسك والكافور من الصين 
الرقيق الابيض من تر كستان والانداس وبلاد الصقالبة وسواهه 
الرقيق الاسود من السودان 
دغيد ذلك من المتاجر الواسعة الني لا يتسع المقام لذكرها . ولا شك انه كان لبعضهم يد 
كبدى في التجارة » فان جوهرياً من اكرخ ساومه يح البرمسكي على سفط من المواهر 
بلغ سبعة ملايين درهم 29 . وقد عرف من كبار التجار آل الخصّاص ( مر ذكرهم في 
بات المصادرة ) > وااثسريف عمر- ذكر ابن الاثير ان دغله السئوي كان الفى الف وعحسمئة 
ان كرتم ١‏ و كانت روات ابعض حار المرااكى فى البصرة تقدر امادين < 2110 
التجارة بعضهم الى اقصى البلاد : ذكر المثّر ي ان علي بن بندار البرمسكي قدم الانداس 
تاجراً سنة لمم 009 ٠‏ وامتال هذا التاجر كثيدون تمن كانوا يرحاون من الششرق الى. 


00 راجمكتاب نون كركر 2 اقطعاصظ8 .1 .معطم ناد عط عمعلوصته] غمعء0 عع 
(؟) راجع المقتطف ديسمير «سهو ص وسره (0) نفح الطيب ١‏ بولاق) ”اس برب 
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الغرب وبالعسكس ٠‏ وكان لغداد تصيب وافر :من ذلك تعمكسه انا بعض قصص الفه 
ليلة وايلة > فعي وان تكن اساطير لا صحة لها #ثل روح العصر الذي باغت فيه بغداد. 
والبصرة اوج حضارتهما التجارية . 

اما الزراءعة فقد كانت ايام العياسيين على درجة عظيمة من الارتقاء . فائهم على ما 
يستدل من اخارهم جعاوا هدّهم احتفار الاير وانشاء المسور والترع » <تى جعلوا ما بين 
دجلة والكوفة سوادأ مشتبكا غير مير تخترقه انهاد الفرات 27 . وقد ذحكر المؤدخ 
مسكريه في عرض كلامه عن عضد الدولة تلافيه بغداد بالعارة رمد ان خربت احكارة 
الف والمصادرات والاضطرابات ٠‏ قال « وكان سسغداد اتهار كثيرة ( ذكر مها نحو عشسرة 
دعضهبسا من دجلة وبعضها من الدجيل ) فاندفنت تحاديها وعنت رسوم ا » ١‏ ثم ذدكر 
مصالح السو اد وتعمير القناطر على اتباره وحابة مزارعه وما بلغ ببمة عضد الدولة *ن. 
العمران بعد الخراب 0 . وفي كل ذلك اشارة الى عهد زداعي راق. عرفته بغداد والعراق. 
عموماً ايام زهو الخلافة ٠‏ : 

ومثل ذلك في كثاب. القاضي الي يوسف الى هارون الرشيد كا نقله فون كرير في 
كتابه الشسرق تحت حتكم الخلفاء 2 ٠‏ فان ابا يوسف يذكر من واجبات اذاكم تعمير 
الاقنية. للري وتنظيف الاهر الم ني تحمل المياه من الغفرات والدجلة الى السواد » وما: الى ذلك 
من الور والسدود والقناطر والملاحة ٠‏ ودؤيد ما ذكرناه من هذا العدران الزراعى 
ارتفاع الخراج من السواد ايام المعقصم ( كبا في قافة قدامة بن جعفر ) بلغ من 1 
والشعيد نحو ثلث ارتفاع الاقالم كأها اي حوالى ١١١‏ «ليون درثم » وبقي على هذه النسية. 
الى اواسط القرن الثالث الفجري ( داجع قائة ابن خرداذبه ). وليس ذلك دايلًا على ثقل. 
المايات فقط » ولكن على عارة الارض ايض وتمَكُن الناس من القيام ؟ا يتطلب منهم 
للدولة ٠‏ ولم ينحصر هذا العمران الزداعي في السواد العراقي » بل ناه ايام عر العباسيين. 
في اقالم اخرى كخراسان ومصر وسواها ٠‏ 

فبالتجارة والزراعة » وبا كان يحجى أله يغداد ايام ع ها » توفرت فيها اسياب العمران. 
حتى فاقت سواها واصرحت عروس المواضر في القرون الوسطى > او كيا قالت دائرة 


)١(‏ الاصطخري ( طبعة بريل ) 48 رس تارب الامم اخبار مئة حدس 
(م) النسخة الاتكلبزية مسم ( ترجة طمطكانا8 ) 
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المعارف الاسلامية ( في كلاءبا عن بغداد ) انها بلغت في ايام زهوها المقام: الاول بين المدن 
في العالمح كن ع ٠‏ وقد زارها أيام المستتجد أل الساشئح الييودي ينيامين الطليطلي وقال 
عنها دوم تكن يوعد يي في ابآن مدعا )ّم اع ار مدن العالج لا يفاد يلها اللا ام 
وزارها الر حالة ابن جبير الانداسي سبة 58١‏ ه اي في اواخر العصر العباسي وقال نا 
واما حماماتها فلا تحصى عدّة :« ذكر انا احد اشياخ البلد انما بين الشسرقية والغربية لحو 
الالفي حمام وكذلك مساجد لا يأخذها التقدير » والمدارس فيها نحو الثلاثين وما فيها من 
مدرسة الك ودقهر القصر البديع عنبيا 6 واعظمها واشبرها النظامية 6ت الى ان يقول 
« فشأن هذه البلدة اعظم من ان يوصف واين هي ما كانت عليه - هي اليوم داخلة تحت 
تقول حبيب ( الي قام ) 


ا ال كر ا لل ا 


ويق لابن جبيد ان يقول ذلك متأسفاً نادباً عران بنداد . فقد ذكر الخطيب 
البغدادي بغداد في ايام المأمون وقال كان فيها خسة وستون الف حام 9 ٠.‏ ويظبر لنا في 


ذلك بعض المالغة » واتكنه مهما كان فبو يدل على عظمة المديئة واتساع عمرائها حتى 
أقد در مساحتها شحو سح عر الف فدّان »6 وعدد سحكانا بشحو مليوث وثعيت او 
4 00 

اكير وك 

وم ترتق هذا الارتقاء العظم في مدة لا تتجاوز الستين سنة الا لانها كانت مركز 
دولة تسيطر على اقالبم وشعوب تضارع ما كانت عليه الدولة الرومانية في عنفوان قتا ٠‏ 
.ودؤيد ذلك ما 0 من وصف اقاليمها يي كتب الامطخري وابن حوقل والمقدسى وابن 
-حماد وابن خرداذيه وقدامة وسواشم م ن ادباب الرحلات وكتاب ا راح ٠‏ 


دصك -روؤظة يضمت ليك 
(9) ««ة (1927 جهلصمرآ) ععهء2 تع بز1ز© عط 6-825020ج1ه 
() رحلة ابن جبيد ( مم ) /ا٠”"‏ ولم.؟ 
(5) تقل ذلك زيدان عن ابن خلدون وعن سير الملوك داجع تاديخ التمدن الاسلامي 
ج سعور) 5 تاريخ التمدن الاسلاء عي 7 - وروز 
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لع صو امتماعم بمكسيرا الددب العياسي 


١‏ جا رارع الواري والغادان - من نتائج المال والثرف في العمر العباسي اماه 
ا واري والغامان ٠وكان‏ في بغداد - كا كان فق 0 وسواها من داليم الكبرى 3 
سوق 0 الرقيق م ن عميدك ونام 8 حكىي إن ابي دلامة الشاعر انه ءعر كن ع 
الرقيق فرأى عكده 000 سي ء فانصرف 0 ودخل لالم 1 بدي فانشده قصيدة منها : 


ال ظرا انا ددر 0 0 وص ساب للا 


وذكر الاصة 0 انه كان لارشيد زهاء الغفي رع" أن وعن المسعودي كان المتوكل 
اربعة لاف لت ٠‏ ول يضر الفاطميون في مصر عن العراسيين في بنداد . فقد كان 
في قصر انخت الماكم باعى الله ثانية آلاف جارية 9 . ومل هؤلاء ماوك الانداس 
وسوام ٠‏ على ان ذلك لم ينحصر في قصود الملو 5 والامراء » بل تعداهم الى منازل الخاصة 
وارباب السار من تار وملاكين وعداء » ومن يليهم من طبقات الشعب ٠.‏ وكانت اثان 
المواري تختلف من عشسرات الدنانير الى الالوف. وقد يبلغ الشغف ببعض الامراء ان يدفع 
مئات الالوف من الدرام في سبيل احداهن . وكانوا يتّبادون الإواري » فقد اهدى طاهر 
الى المتوكل عديّة فيها ٠٠١‏ وصيفة المح 5 مول ايك الخة انا مدق تجا 
بعض الطواري كما فعلت زبيدة مع ال ٠‏ وقد بلغ اهتامهم بتثقيف الموادي والغلان 
وتعليعهم ميلئاً عظيماً اذ كان ذلك يزيد اثائهم ويأق بالربيم الى المنّجِرين بهم * 

ومع اننا تحد في الععسر العباسي بعضاً من النساء الراقيات عاسا وثقافة » واننا ند في 
كتب التاريخ شواهد على انه كان يتاح لافتسأة ان تتعلم كالفتى > لا نحد الادب العباسي 
يمسكس انا من حالة المرأة ما يجعلما في مقام رفيع : خذ الشعر مثا تحده من هذا القبيل 
نوءين ح الهزلي والإدي ٠‏ فالحزلي كشعر الي نواس واضرابه اكثره مقرون نجياة الموادي 


0 الاغالي به - ممه ( في اخبار الي دلاءة ) 

(”) الاغالي و - مم ( في اخبار علي ) ص مروج الذمبا- هكلم 

() خطط المقريزي ( مصن لاسر ) ج #رس ا سممر (ه) السعودي ءا - امم 
دى الاغالي دو - ماسو ( في اخبار دنائير )» 














14 تطور الخناة الاجتاعية 


الوا كن يشتر بن ويتمادى بهن" > وهو يصور لنا عبث الشياب الماجن ٠‏ اما ادي كشمر 

المعري فتشائم ينظر الى المرأة في المأزل نظرة سوداء » واعله 0 ما بلغته من التأخر 

الاخلاقي بعد ان زاحتها الخارية فاعتقلت وحيل بيئها وبين الرقي العامي والادبي ٠‏ ويظبر 
ذلك في الادب المنثور كا يظبر في الشعر » ولا يستثنى من هذا الحتكم الا قلائل لا يبنى 
عليين حتكم عام ٠.‏ 

وما يذ كر هنا ما بلغه بعضهم من النبتك والامخطاط الاخلاتي الاجتاعي » حتى صاروا 
يستخلامون النامان كاطواري » ومن ذلك نكأ غرل الذذكر كا تراه في شمر بعض من. 
ا" 
” - مجالس الشرب والغناء - توفرت في المواضر ولا سوا بين الخاصة في بفداد 

يجااس الشسرب » ولم تكن تخلو منها قصور المتكام ٠‏ وكان بعضهم يتذرّع الى ذلك - 
على مناقضته لاوامر الدين - بان الشمرع حال نبيذ التمره وعليه بنى ابن خلدون دفاعه عن, 
١‏ أرشيد اذ قال« واما كان الرشيد يشسري نبيذ التمر على مذهب اهل العراق » وفتاديهم, 
فيها معروفة. واما ار الصرف فلا سبيل الى اتهامه بها ولا تقليد الاخمار الواهية فيها ». 

الى ان يقول « وحال ابن اكثم والمأمون في ذلك حال الرشيد » شراهم. اما كان البيذ . 
ولم يكن حظوراً عندهم (0 » ٠‏ على ان شزب الخ على انواءها كان شائماً كيا يشبين من. 

درس الشعر العياسي » وكذلك مجالسة الندماء والمغنين والقيئات . ولم يكن ذلك بدعة 

في الدولة العراسية » فقد سيقهم الى ذلك الامويون > واخبار يزيد والوليد وسليان وغيرهم, 
كافية للدلالة على ما ذكرناه ٠‏ فبعد ان كان المساءون ايام الراشدين يتحر جون من الخر 
ويعاقبون شاريها » اصبحوا بعد ذلك يرون في بعض خافائمم وزعائهم ما يسهل لديهم, 
معاقرتما : نعم ظلت الشريعة نافذة في حد التسكارى » ولكن ذلك لم ملع الناس من, 
تعاطي الاسكر وارتياد المانات ٠ومبا‏ كان من المااغة في ما ينقاونه عن الحادي والرشيد 
والامين والواثق والمتوكل » ومن جرى راثم من الملوك او نادمهم هن الشعراء والمغنين 4 
فاجاع اكثر المؤدخين على شربهم الخر وبادغ بعضهم من ذلك درجة النبتك » <تي دوى. 
الابشيعي ان الوائق كان يرقد في المحكان الذي يشرب فيه » ويرقد معه ندماذه 99 , 


(0 التدمةتمو (0) المستطرف للابشيبي ( بولاق ):” - لامو 








قطور الياة الاجمّاعية .4 


وكان الشمراب عادة مقروتاً بااننساء »ففي كل ماس طرب عند الخاصة #ضر اولو الفن 


ءءء ٠.‏ .و ٠. . ٠‏ -51 0 - : .م 4 
فيغنوث او يرقصون » ويشرب اللاضرون » ويقذون وقتهم على ذلك ٠‏ ومن امثلة ذلك 


ما نقله ابن الاثير ع الامين انه امر 81 قيّمة جواريه ان 0 ؟*اله مَانة جادية قتصعدك اليه 
لكام الت الادب ملأى باخيار المغنين 
والغنيات » وما كان يذل لحم من الاموال الطائلة » و 00 بذي٠‏ من ذلك في كلامنا 


1 1 ل العيدان يغنين دصوت و 1-5 


دع القرن : 

*- نشوء حركة زهدية مضادّة لتذف العصر - وسنتسكلم عنها في غير هذا المقام ٠‏ 

؛ - التأزق في الفئون الحضرية - ويدخل تتا تشديد المنازل ونسج الثياب والمفروشات 

وطم بي الطعام ويثاء المر اكب وصنع الآ لات الموسيقية» وما الى ذلك من اسباي الحضارة» 

وقد 6 اليلدان الاسلامية من ذاك في العصر العباني ماما عظيماً : يدلك على ذلك 
وصف القصور والمساجد التي كان بينيها الملوك والامراء في المواضر الكبرى» ما يفكسه 
لنا الشعر العرلي في ذلك العصر كيا سترى عند كلامنا عن الشعراء. وكذلك وصف الولاتم 
والرياش ,وسائر اسياب الإضارة الصناعية 

ذكر ابن خلدون انه كان 0 دور في قصودثم لنسج اثوابهم الم وتان از >» 
ركان القائم عليها ينظر في امور الصنّاع فيها وتسييل 1 لهم واجراء ارزاقهم ك0 كد 
'احتّلك الصليديون بالتسرقيين وجدوا في رقي الدسرق الصناعي والاءتاعي والزداعي ما 
حداهثم الى اقتراس كثير م من فنوثه وعوائده» وقد رجءوا الى اوربا مجماون معهم من لقوق 
ما كان له تأثير في مبضة اوروبا الاجمّاعية في القرون الوسطى- كتربية دود اطرير وصناعة 
الألجيع والسجاد والسَكّر والزجاج والخرف والبارود » وما الى ذلك مما تحد. منصلا في 
للباحث الخاصة عن امروب الصليبية 9 . 

- انتثار المدارس وا الملوم .3 رنا قلا ان الامية كانت سائدة في العرب قيل 
الاسلام > وانهم اخذوا بعد ذلك يخطون في سبل الثقافة » ومسا عتموا ان انشأوا حلقات 
'العلوم الديئية واللغوية في المساجد واككتاتيب السيطة في القرى ٠‏ ولما استقر الاصى 
الاعباسيين زادت حركة التعلم والتثقيف وتنظمت دور العلم في الامصار الختلفة » ولا سها 


9 ابن الاثبر > - .نم( في سيرة الامين ) ”«:) المقدمة مادم 
نف راجع داثرة لمارف البريطانية تحت 02152065 





4.4 تطو ر اللياة الاجّاعية 


في بنداد ومصر : قال المقريزي « والمدارس ما حدث في الاسلام ولم تحكن تمرف في 
زمن الصحابة ولا التابعين واما حدث مملها بعد الاربعمئة من ستى الهجرة ا ثم يذ كر 
بعض المدارس المهمة ويتناول مدارس مصر خاصة فيصمما 5 ٠‏ ولاشك ان 
المقريزي يءنى بالمدارس هنا مؤسسات تعليمية خاصة توقف لها الاوقاف والاموال » وتجري 
على نظم 1 كالنظامية في بغداد » ودار العلم والازهر في مصر » والة فان التعلم 
سابق الدولة العباسية » ولتكبه م ينتفلم ال بعد القرن الرابع الحجري . واهم مرااكر 
التعلم في العصسر العياسي بغداد ودمشق ومصر والتكوفة والبصرة وقرطبة والقدس» ويليها 
حلب وطراباس ومدائن كثيرة من امصار عنتلئة 29 , 
, ديد ١‏ لات 
ومن اسباب الرقي العامى في هذا العمسر تلك المركة التكبيرة - اءنى حر كة النقل 
التذى 2ن الإرنات والذرس واهدو د التي عرفت اهل العربية بالعلوم الكونية القدية واخرجت 
منهم يعدئذ مشاهير في الطب والفلسفة والفلك والرياضيات واطغرافيا وسواها . 
ونا كنا قد خصصنا الفصل التالي للبحث في هذه المركة الفنكرية فانها لتزى* هنا 
بالاشارة اليها وبذكر ظواهرها العامة وهى - 
-١‏ ننافس الامراء في العالم الاسلامي على بثاء المدارس والتكليات والسخاء عليها 
ُو حركة النسيع والندوين وازدياد عدد الكتب وانتشارها » 
انشاء المكاتب العامة والخاصة 
حظرة العاداء والادباه لدى الملوك والامراء 
اأر حلات العامية من الاندلس الى الثمرق وباامسكس 
5 - المذاهب الفسكرية المؤتلفة وذشاط اربابها في الدفاع عنها 
6 - اختار العقلية العر بية بالعلو 5 الطبيعية و الفلسفية 
كل ذلك احدث في العصر العباسي تحدداً ظاهر الاثر في الشعر الذي دل تأثر الامة.هاء 
اين سات السدران © 


)١(‏ المقريزي ( ممص كلأسر)اج عد برور 

(؟) داجعهنا القائمة الزينظمها خليل طوطح في كنابه قطهرى عط؛ كه دونغ طن مه© ولك 
3 صمأغوءن 8:0 0غ 

إل داجع مقدمة ابن خلدون في صناعة الوراقة 





جاري ا حركة الفكر بة 


ليس للحركة الفسكرية في امة من الامم منبثق خاص تتدفق منه تدقق الينابيع من. 
جوانب الثلال ٠.‏ بل هي كسيول الاودية تَدّها المياه القليلة اللتحدرة من هنا ومن هناك 
فلا تلمث ان تصير عجاجة شديدة الشحكيمة . كذلك حياة العرب الفتكرية كثيدة الاصول 
منصة ة الروافد »وهيها تت عارل الآن البحثء عن كل اصل وكل رافد مها فائمها متصلة 
بظادات يتيه فيها الاستقراء العامي والقياس المنطقي . فا تاريها الذي نيسطه هنا الا وصف 
اجماللي للمجاري الككبرى الثي قثل لنا طور الباو غ في حراة الناطقين بالعربية ٠‏ 

على اننا لا زى مندوحة عن القا. نظرة الى الماذي العريق في القدم انطع على بعض 
العوامل ١‏ لرئيسية التي 
بالحاضر ربطاً يسهّل لنا فبم ممادم! والنظر في رجالا » ما اخذوا وما اعطوا . وذلك ما 
حدانا الى ان مل كلامنا في مبحثين رئسيين 

١‏ - امصادر الرئيسية القي استمدت مما العربية محاريها الفكرية 

؟ - وصف بعض المواري التكبرى مما له اثر يذكر في الادب العربي 


كان فا يد في ترقية هذه الطركة الفنكرية العربية » فنربط الماضي 


شي الصادرم ال كليم 


وهو يتناول مسا استّمده العرب من فلسفة اليونان ومن المركات الفتكرية في الهند. 


وايران وهو بحث واسع نلخصه اطلاب الادب فيا يلي استنادأ الى مراجع تذك في حينماة 
الهمرر البو ثالي 


كان الو الذي رت فيه النبضة العربية 2 الاسلامية ا بالعظ ريات اليوثانية . 
قنذ اغار الاستكددر على ا 0 الى الهند» اخذت العلوم اليونانية تند فى ادرف للقي 


() 2363 (1913 متموط) وعطوعك دعل عنأمغ815 بأمدسط 





خاري ار كة الفكرية 


و در عقول المفتكرين ببادىء الفلسفة الذين امتهم بلاد اليونان ولما :هض الرومان 
وبدرا دواةهم على شاطى ٠‏ البحر المتوسط - على اليلدان التي ورثها خلفاء الاستكيدر - 

-تذوا على سيادة 00 اليوناللي السياسية» لتكنهم لم يقذوا على مدنيّة الإونان لان الرومان 
انفسهم كانوا يعد ون اليونان اساتذة لهم في العلم والحضادة . فتكان في المالم الروماني 
عركزان كبيدان لاحركات الفحكرية اثينا في الغري » ان فيبا ادلي اجشماعي» 
والاسكددرية في الشرق وحرى الفاسفة فيها ديني روحي ” .وكان طلّاب العم درن 


هدين الراكرق للتمحر في العلوم والفلسفة 4 حق ا الف بم كاذوا دؤمو ا هذه 
3 0 
الغابة 


وفي اوائل القرن السادس لديلاد اشتد اضطباد المحسكومة الروهانية على مفحكري 
اثينا الذين كانوا يتشيّمون للتعال اليونانية القديئة ( الوثنية » » فاضطر هؤلاء الى هجرة 
الارطان والضرب في رحاب الارض » واسان حاهم ينشد 

وفي الارض منأى اتكرى عن الزذى ١‏ وفيكا إن كاف القن متسرال 
فساةةيم الاقدار الى تلاط كدر انرشروان » ذلك العاهل الفارسي الحب للعلم والفلسفة » 
السام على الرحب والسعة 6« و يعتموا ان احدثوا في بلاده حر كة فشكرية حديدة ظر 
آذيا في مدرستي نصيبين وجنديسايور 7" ٠‏ ولنكنم لم تليث ان طعفت لرجوع هؤلاء 
المفكر سنن أنه بلادهم : 


وكأنا قدر اغير فارس ان تتكون الصلة الادبية بين الدسرق والغرب »وهذا الفخر 
الذي فات العنصر الفارسي انقلب الى العنصر السريائي ( السوري » الذي عركف الشسرقيين 
بفلسفة اليونان وعلوموم ٠‏ في اوائل القرن السابع ايلاد كانت بلاد العرب القاس 
ل دينية مركرها اأجاز » حتى اذا ترعرعت وامتد سلطائها واستوات 
على سوريا ومعسر وسواها دن بلدان البحر اللاوسط »> استقرت تطلب غير الفتح المادي من 
اسباب التقدم والحضارة » فانصرفت الى تحصيل العلم والفلسفة واتذت انما في ذلك 


(9) 117 تإطامهده1نظاط كه .8115 عومطك-معل موعدة لم 
م) 1-77 (1832) 2115 1دع 258 أدعاءء 1 ,لستعطده]1 
«ص 1111-7 مرجزو1:1 0 15تاءقتعم وعن[ .42 (1922 ,لآ .]8) غطوناه ا 1ء 1ط 2م 





ياوي المركة الفنكرية 43 


واساتذتها مفتكري اليونان الذين كانت تعاليمهم كيا ذكنا قد ملأت العالم المنمدن شرا 
وغرباً » ولا سوا تعالم فيثاغورس وافلاطون وارسطو . ذحكر ابن القنطي ان م م 
اساطين المسكمة » وثم ابيدقليس وفيثاغورس وسقراط وافلاطون وارسط 0 5 0 
شك ان الاخيرين اشدثم علاقة بجياة العرب ٠‏ 


قلنا انه كان في الالح القديم قبل الاسلام مركزان دئيسيان لاعلم والفلسفة اثينا 
والاسكددرية » على اهما ان يكونا الو حيدين ٠‏ ففي القرن الخامس للميلاد كان للعلم 
والفلسفة بضعة مراكر اثمها » عدا اثيئا والاسكندرد 7 » القسطنطينية وبيدوت وروا 
وال ها ( اورفا ) وهي في القسم الثمالي الغرئي من الإزيرة » ونصدمين في بثالي الإزيرة » 
وجند يسابور في بلاد فارس © وحرّان «وكان للفلسفة اليونانية المظ الاوفر في هذه المراكز 
العلمية » اذ على فلاسفة اليونان كان المعول في الطبيعيات والالهيات والرياضيات ٠.‏ قال 
«وسهيم في كلامه عن العلم والفلسفة في القرن الخامس بعد الميلاد 29 : < كان طلّاب 
الشرائع يؤمون بيدوت وطلاب الطبيعيات والتكيمياء يمون الاسكندرية . وقد اشتهر 
معدو 0 لها والاسكندرية في فن التعا م ٠‏ على ان اساتذة البيان والشعر 
والفلسفة وسواها م 0 ا بل انتشروا في كل اللهات 
وانشأو ا لانفسهم نرادي ومدارس » 


فالشرق الادفى قبل الدءوة الاسلامية كان ثحت تأثير الروح اليونانية النلسفية ٠‏ نعم 
انتلك الرو حكانت تثياين مظاهرها بالنسية الى اماكنظرو رها » ففي مدارس القسطنطينية 
المسريحية » وفي مدرسة حران الصايئية » ومدرسة جنديسابور الفارسية » وااردها السريانية » 
وفي مدرسة الاسسكندرية اليونانية الوثنية كان الفسكر اليوناني سائداً ولتكن سيادته كانت 
على درجات متفاوتة . 


في هذا الحو اليوناني نشأت حياة العرب الفتكرية مستمدة من الشسرق روحها وعواطفها 
الدينية التي يمسكسم! انا الشيخ السجستالي بقوله « ان الشسريعة مأخوذة من لله عا وجل 
بواسطة السفير بيثه وبين الخلق من طريق الوحي وباب المناجاة وشبادة الا يات وظبود 


(1) التغطي اخبار الحكياء .> 
(9) 1-380 ,11156 ,ع5 اع طوه]1 





المعجزات ٠‏ وفي اثنائم! ما لاسبيل الى البحث عنه والغوص فيه » ولا يد من التسلم المدعوً 
اليه » وهناك يسقط لم ويبطل كيف الع 9" - ومن الغرب نظرياتها الفلسفية ومبادثها 
العادية َي على المنطق والنواميس الطبيعية ٠‏ وقد دخلت هذه النظريات الى الآداب 
العربية عن طريق النقل او الترجمة وكان لها في حياة العرب الفتكرية تأثير بعيد المدى ٠‏ 
ومن المعلوم أن نقل العلوم ل الف وكا مده حمر اح ا » على ان العصر الاموي. 
ل يتبع لتقدم هذه المركة » فليا انتقلت الخلافة الى بغداد اغذت حركة النقل تنمو غوًا 
سريماً وزادها تغاطاً تظيم ديت اليه في يقداد والاهمام يطلت : اللكيك تت ِ العامية من 
يلاد الروم (© . وبرعاية الخلفاء ولا سما المأمون اخذ جاعة من نصارى الشام يترجوتما اله 
العربية » وقد اشتهر منهم جمساعة كانوا من اركان النبذة العادية في ذلك اين » وتبعهم 
سواهم <تى بلغت الترجة اوجها في القرن اأرابع الهجري ٠‏ ومن اراد الاط طلاع ط ا 
النقلة والككتى الح في نقلوها فليراجع 5 تاب 0 لابن النديم فائه جع فاوعى . وقد 
تناول النقل 0 والرياضيات والفلك واصناف العلوم الفلسفية ٠‏ 


ول تقف النهضة عند هذا امد بل اخذ الءلاء من الناطقين بالعربية يدرسون هذه 
المنقولات ويشسرحوثها ويصتّفون الكتب في موضوءاتها » وتوسعوا في بعض الفرووع الى 
درجة بعيدة ذاثوا با يذكر لهم في تاريخ الفتكر العام ٠‏ 
0 ان اكثز الناقلين عن اليونانية والسريانية كانوا مئ السسريان واكثر المصنفين عَدُون 
بهم الى غيد العرس > فان اللسان العرلي كان الاداة التي استّعمات في النقل والتصنيف» 
- لغة العلم والثقافة في ظلات القرون الوسطى »© و تسرب اليه كثيد من الاافاظ 
الجديدة والمعالي المديدة مما يعسكسه لنا الشعر والنثر في العمر العسآسي ٠‏ 
واعلنا لا تخطىء اذا قلنا ان الذين تأثْروا من ابئاء العربية بالفكر اليونافي كانوا 
فرقتين > فرقة اعتمدت فلاسفة اليونان ولا سما ارسطو فشسرحت اقواهم واتطرفت الى 
درس نظرياتهم استتكشافاً لاسرار المتكمة وسعيساً وراء البحث العلمي »> وهؤلاء ثم 
المعروفون بالفلاسفة كالفارالي وابن سينا وابن رشد واضرابهم - وفرقة اعتمدت نظرياتهم 


(9) الغبرست (ل)س#ؤم 
2 الفبرست (ل ) عه« واخبار الحكاء ورد 





عحاري الحركة النكرية . 


واساايبوم في النضال الروحي او الحكلامي وثم المتتكلمون الذين سيور يبنا سي من 
اقوالهم وآرائهم . 

فلنتقدم من هنا الى ذكر شيء عن المصادر الشعرقية التي استمد منها العرب كثيراً من 
حركا مم الفكر رة . 


ارم الفا سى 
قال الاستاذ جا كسون استاذ اللغات الايرانية الهندية في جامءة كولومبيا سابقاً « ان فتح 


المسلدين لفارس اشبه بفتتح النورمان لانتكاترا ٠‏ وما معركتا القادسية وثماوند الا مشال 


أعركة هاستبئس > 1١‏ , وكأنه بذلك يمى .ان العرب وان كانوا اخضعوا فارس وحكارا 


العندسر الفارسي »© لم يستطيعوا ان يقتلوا الروح الفارسية الفكرية فبقيت متقدة في صدود 
لذت نظن ذا سحت ذا فرصة . والإارشك إن الادات الارية رحد كنا تدا 0 
الفرس يدنك على ذلك العدد الكبير من رجالا الذين هم من اصل فارسي «قال ابن +لدون 


- « ان حلة العلم في ال #لة الاسلامية اكثرهم العجم . . . وكان صاحب 


النحو سيبويه والفارسي » والزأجاج من بعدهها » وكلهم عجم في انسابهم » وكذا جلة 
الحديث ٠‏ وكان عاماء اصول الفقه كلهم عجم كبا يعرف » و كذا خلة علم اكلام » وكذا 
اكثر المفسرين . ولم يقم محفظ العلم وتدويئه الا الاعاجم وظبر «صداق قوله صل الله 
عليه وسلم لو تعأق العلم باكناق اللماء لناله قوم من اهل فارس ٠ولم‏ يزل ذلك في الامصار 
( اي حمل العجم لاءلم ) ما دامت اللضارة في العجم وبلادثم من العراق وخراسان وها 
وراء النبر فالا خربت تلك الامصار وذهيت منها الحضارة ذهب العلم من العجم > إزهءه 
والذي يحقق النظر في علاقة العجم بالعرب سياسياً وديداً وفحكرياً لا يستطيع الا ان 
يرى ان الثيار الفتكري من قبل العجم كان قوباً في حياة العري > واظهر ما يتكون ذالئه 
فيا يلي : 


() 14 .2 ,(1920.ل .187) بصاعه صدنويع6 عرايد5ظ ردموعاء 2[ 
() المقدمة سوه وييهة 





3 حاري اللركة الفكرية 

١‏ - في ان الاقطار العجمية ه ي الحقل الذي غت فيه يدور الشيعة وبانتثار الشيعة بين 
العجم اكتسبت الاغة العربية كثيراً من اله واطف والافتكار الفارسية ٠‏ قال الدكتور مود 
استاذ التاريخ الديني في جامءة 0 سايقاً « ان ما نزاه من الغاو والتعصب عند بعض 
الطوائف الشيعية ناثىء بلا ريب عن 1 إنكاع زرادشت انذووا الى الاسلام 
تحت لوا الشيءة 29 » . وفي ذلك اشارة الى ما تسرب الى اللغة العربية من ديانة العجم 
القدعة باتذمام المموس الى الاسلام وتعربهم * 


؟ - في ان زعاء المر كة الفكرية العربية اكث رهم + ن العجم » وقد تقدمت الاشارة 

الى ما ذكره ابن خلدون من ذلك . ونزيد هنا ان ل بي 0 ولااسها كسسرى 
انو شروان الذي سبق الدعوة الاسلامية بقليل من الزمن كانوا قد اهتموا جداً باحياء العلوم 
3 الايرانية » وان العرب انفسبم كانوا ينظرون الى العجم نظرهم الى قوم متقدمين 
م في الطضارة والعلم » وعندثم للتكسرى المذكور مقام فريد .وكان في اابلاد العجمية 

5 الاسام مراكر عبحة ة للعام اه,با الور حيث الثقت 2 5-5 ت رعابة العرش الغارسي 


الفلسنة الهندية بالفلسفة اليونانية » وقد مى اكلام على هذه المدرسة في كلاشا عن 
اليوناني ٠‏ 

> - في الحكتب التي نقلت عن الفارسية ٠ذكر‏ ابن 0 8 يزيد على ادبعين كتاباً 
اكثرها يلرجع الى اصل فارسي والبائي كتب فت رعاة لاا ٠‏ ومن ثم ما تسرب 
من الفرس الى حيساة العرب الادبية الرسائل او التكتب الني تبحث في الفلسفة الادبية 
ككتاب مسكويه « ادب العرب والفرس » . قال العلامة الرومي انو سترائزف ان هذا 
الكتاي لدحع الى اصل فارسي ٠‏ ٠و‏ كذلك كتاب الادب لابن المقفع وكتب اخرى في هذا 
لباب ٠‏ ومن ن اراد معرفة اسمائها فليراجعها في الترجة الانكليزية الكتابه « تأثير ايران في 

(02 


آداب العرب . ٠‏ 


وقد ذكر الفبرست امماء الذين نقلوا من الغارسية الى العربية نحص منهم هنا ابن 


رى 438 (1919 .5 .]2) صمنجئناع 1 ؤه .11156 ,زمه11 
(5) الفبرست (ل)«عرس - ووس 


(9) 2.533 (1918 تمصاعة!2 .1 ) .غآ ممعاده]1 ره ععمعد!كه1 منمتسدءآ1 





حاري اطر كة الفكرية عم 


المتفع المشبود وال نوخت - مومى ويوسف ابني خالد -- ابا المسن علي بن يزيد 
التميمي - حسن بن سمل الفلتكي ‏ البلاذري - جبلة بن سالم كاتب هشام - اسحق 
ابن زيد > همر بن فراخان وسواهم”". ولو ان المقام يقنضي الاسهاب في ذكر اعالهم وشرح 
ما نقلوه لذكرنا هنا التكتب ااني نقلوها كتاباً كتاباً واتكن ذلك ابس غرضنا هنا 

4 في العلاقة المغرافية والتاريخية الي زاها بين الفرس والاهلية ٠.‏ من ذلك ان 
مماحكة الميرة العربية كانت مركز النفوذ الفارسي بين عرب المزيرة » وان ذلك اقتضى ان 
يكورن بين اللنسين احت-كاك ادلي اجتّاعى . وما يشير الى هذا الاحتتكاك ما ذكره 
لفاك اللا مي اررق بن مزه دالر رارك ارق اسار مي قدصن الكل لاا ررق 
دحل الى 7 واخذ الطب عن اغل تلك الديار من اهل جنديسابور وغيرها .ومن يدري 
انهم يكن غير المارث هن عرب الطاهلية الذين رحاوا الى فارس في طلب العلم 7 وهذه 
الصلة الادبية لم تنقطع بظبور الاسلام فان انتشار العرب بالاتح في الاقطار الفارسية جعل 
احتسكا كبم بالفرس اشد مما كان قبلا ٠‏ ومع ان القسم الكبير من كتب الفرس ذهب 
بعد الال درم فقد حافظ المووس س0 عدد مهم منها بقي في الدولة العياسية الى ايام 
عبد الله بنطاهر الذي اطلق يد التلف فيه 0 '. والذي يدقق يي ار فارس يرى ان الا داب 
والعلوم والتقاليبٍ الوطنية الفارسية بقيت سالمة بعد الفتيح الاسلامي في الولايات الشسرقية 
والمنوبية كخراسان وفارس ويدانا على ذلك ان خراسان كانت بؤْرة المركات السياسية 
الثي ادت الى اسقاط الامويين . 


اما ولاية فارس ( وهي في جدولي ايران ) فقد كانت حصن الووس ٠‏ هناك حذظات 


كتبهم ومعتقداتهم الدينية والفلسفية وكان بعض مؤدخي العرب يرجعون اليبم 9 ٠.‏ وقد 
وصف وبال العرني كالامطخري وابن حوقل والمقدسي وياقوت واليعقولي تلك البلاد 
وصفناً يدل على ان اوس ( اتباع زرادشت ) كانوا 0 بالحرية الدينية في ولاه 
فارس » وانهم كانوا لا يزالون محافظين على الثيء الكثير من ١‏ لكتب الفارسية القدعة ٠‏ 


() الغورست يهم م اخبار المك) سوه 
م 1-57 _(1928) ١‏ 6 غ6 1115 . : مآ ,1301706 


(>) 26 21,255 ععءمعتناكم1 10 





064 ماري المركة الفككرية 


وهنا لايسمنا الا ان 5 ده الشعوبية ٠‏ وهي فرقة من اصل عجميى كاد طعا 
تتعصب للعجم وتفضليم على العرب . ولا حت للحم كت من جلة الروح الفارسية الى 
الاغة العربية » وكذلك كان الرنادقة الذين كان 3 مذهبهم بعض من اكابر الادباء 
والشعراء كبتّاو وابن المقفع وسواها ٠‏ وكانت الزندقة تطلق بالاكثر على المووس او 
5 95 0 : 
الثنوية ”© اي على اتباع زدادت او اتباع مالي الحتكيم وكلاها فارسيان ٠‏ 


امصمرم شدي 


يصعب تعيين السبيل الذي جرى فيه الفحكر اندي الى نفوس الناطقين بالعربية واككن 

ما لا ديب فيه انه كان لافلسفة ولاعلوم الهندية تأثير شديد في تتكوين الفلسفة العربية ٠‏ 
وقد تقدم 5 ان مدرسة جنديسابور كانت قبل الاسلام » ولا سا في ايام كمسر 
انورشروان» مركزاً علمياً النقت فيه علوم الهند بعلوم اليونان » ومنه حمل الثيء اككثير الى 
العرب ٠‏ ونامح شيا من العلاقة النكرية بين الحند وامم الشرق الادفى قدي في ما التاه 
سسكرتير المتحف التجاري في فيلادافيا على الجعية الفلسفية الاميركية حيث يقول ان امنود 
كانوا يرسلون 0 0 سلوقية وانطاكية واسكندرية وغيرها » وكان هؤلاء السفراء 
ايضاً دعاة ديئيين 9 ٠‏ على ان احتتكاك العر بية بالعقلية الحندية لم يبلغ كاله الا بعد 
الاسلام » فان امتداد العرب بالفقح قرب العخاصر افئدة من العناصر السامية العربية وحجعل 
بينها علاقة كبيرة في التجارة 2 والدين ٠‏ 

من ايام بني امية الى ايام #رد بن سبك كين ( اواخر القرن الرابع للبحجرة ) كان 
الفح الاسلامي بايا كرت المبادى. الفلسفية الهندية الى نفوس العرب ٠‏ وقوام القادفة 
الحندة الني ظ بر اثرها في تاريخ افك ر العربي الزهد والفتناء الروحي »6 وقد انتثرت هذ 
الميادىء 5 بانتشار البوذية في ولايات ايران الشعرقية وامشتكاكا هناك بالاسلام بعك 
النتح 9 ٠‏ واذا اعتيرنا ما اخذء افلاطون وفيثاغورس من فلسفة الهنود يق لنا ان نقولك 
ان ثيثاً من فلسفة امنود وتعاليمهم وصلت الى العرب عن طريق اليونان ايضاً ٠‏ 

)١(‏ عن لسان المرب والقاموس 


(جم) (1921) ه11 عط سه مستط معم ع8 مملغهء أسس حدمت برأمدكظط 
(«) 447 ومتعناعظ] غه ,1115-ع:مه]18 





ماري الطركة الفكرية 


وفي الفبرست لابن النديم ذكر الكتب الندية المثمورة والذين نقاوا منها الى العربية» 
ومنها كتب الطب وارافات والاممار والاحاديث وا التوثم او السحر والمواعظ رالحكم» 
0 ملل الهند وادياها "© . وجاء فيه نقلا عن الكندي « حكى بعض 
ال متحكامين بان ث يى بن خالد البردمكي بعث برجل الى لهند ليأتيه يعقاقير موجودة في في بلادهم 
وان يككتب له اديائهم فتكتب له هذا التكتاب ٠‏ قال تمد بن اسحق : الذي عني يامر 
الحند في دولة العرب يحي بن خالد وجاعة البرامكة واهيامما بامر الحند واحضادها عاماء 
طبا نيا 0 ردي لجل عن لان ان ا ا ا 
اطباء الحند مثل منكه وبازيكر وقليرقل وستدبار وفلان وفلان 09 , 


والخلاصة ان محرى الفسكر العر! يِ له روافد ثلاثة كبرى > اليونان وهو اهما ثم الفرس 
والهند » وان ما اكتس.ه العقل السامي لل م من هذه المصادر غير الساميّة ايقظ فيه حركة 
قرية ظبرت قارها الفلسفية والعامية في ايان التمدن الاسلامى ٠‏ وسنشير الى كل من هذه 
المصادر في سياق كلامئا على المواري الرئيسية في حياة العرب الفكرية . 


الخاريت الفكرية العامة 


لاحركة الفنكرية عند العرب ثلاثة يمار كبرى ح الفلسفة والكلام والتصواف . 
-وغاية الفاسفة التوصل ال الميادىء الاولى عن طريق العم 3 واصدايم) 1 في القاات اتباع 
أليونان ونحد هم يي ا عر العربي نفثات تنم على را م كقحريدة ابن سينا في الئة نس التي 

3 
يقول فيا 
هبطت اليك ءن الحل الادفع 'ودقاه ذات تعرز وتمعر 
محجوبة عن كل .مقلة عارفر 2 وهي التي سفرت ول تتبرقعر 
وصلت على كرم اليك وربا ‏ كرهتفراقكوهيذات توجعر 
)١(‏ الفبرست (ل) مءسوووست باوص 


(7) الغبرسثك ويس () البيان والثيين (س) وحعد.ء 
(©) راجمما في داثرة المعارف للبستاني تحت ابن سينا 





اري الطركة الفكرية 


أنت وما أافت فلءًا واصلت 
واظثها نسيت عهوداً بالمى 
و مننا 2 
فلأي شي : أطت" من شاهق, 
ان كان اعيطبا الاله لمحكمةر 
اذ عاقها الشركالتكثين فصدّها 
فكأنها برق” تألق بالمى 
ون انق اقيق كز 
العصر العياسي 


كرك الي القاسم الاصغهاي يدف حاماً في دار صدرق 


ودغات سه وزرت ححيممه 


والبشر في وجه الغلام نتيجة 


وقول لي علي الممندس 99 


م قبي في عحة معشور 


كأآن فؤادي مركر وثم له 


النت" مجاورة الخراب البلقعر 
ومنازلة بفراقها لم تقنعر 


سام, الى قعر الأضرض الاوضعر 
ظ يت عن الفطن اللببالادووعر 
0 عن الأو جالفسيحالادفع 
ثم انطوى فكأنه ١‏ يلمع 


من الاشادات الفلسفيّة والاوضاع العامية التي كانت شائعة في 


(00) 1 


وشككرت رضواتاً ورأفة مالك 


لمقدمات ضياء وجه امالك 


بكل فتى منهم هواي منوط 
حيط واهواني اديه خطوط 


ولم ينحصر ذلك في اقوال العاماء والفلاسفة بل تمداهم الى اهل الادب » كقول المتني 


16 الى اختلان المفشكرين في مصير النفس 


اف الناس حتى لا اتفاق الحم 
سكن ام نفس الرء سالمةا 
وقوله ذاكراً فلاسفة الاقدمين 


من م. 5 عراب اب الي بمدها 


بلق القفطي يق 


اليد على سشجبر الله في الشجب, 
وقيل تشرك جسم المرء في العطب 


جااست رسطالس والاستكئدرا 


(”) القغطي 5107م 





ماري اطركة الفكرية 


وعدت يطليمو س دارس كيه مشناحت] متيدياً متحور ١‏ 

ولقيت كل الفاضلين كأفا رد الاله نفرسهم والاعصرا 
وقول المعري في عالم الافلاك 

العالم العالي برأي معاشر كالمالم الحاوي يمس ويعلم” 

زممحت رجال ان سيّاراته 2 آسق المقرل وانما تتجكلم” 


وقوله - اركان دنيانا غرائز اربع جعلت أن هي فوقنا اركاظا 


وقوله - في مصيد الرورح 
قد قيل ان اار وح تان بعدما 6 عن اطيد الذي غنيت به 
ان كان يصحبما الاجى فلملا تدري وتفطن الإمان وعشبه 
او لا فكم هذيان قوم ان لق الكتب ضاع مداده في كيه 
وفعي كثيد من النفثات الفلسفية وسترى ذلك في حينه . 


ررخرنا جمسع ما دخل الشعر العرلي من هذا الباب اعرفنا ما كان للفلسفة والعلوم 
الطبيعية من التأثير في الادب . وقد كنا نود ان نشدت هنا زبدة الآر اء الفلسفية الي 
اقتسما العرب ءَن سوام ولا سما - ن افلاطون وارسطو والافلاطونية الخديدة 8 واككدنا 
نكتني هنا بالاشّارة اليها ويل المتعمق ق الى مصادرها اأرئسية ٠‏ 


اما اكلام فجار شى 2 مما بالذو المعتزلة والاشعرية ٠‏ 
المعتذلة 


ظبر الاسلام فاعتنقه العرب وامتد باافتوح الاولى الى غيد العرب 4 ولم يتكن كل 
الذين اعتنقره وقاموا بفروضه ونوافله في درحة واحدة من خلوص الائان والاءتقاد » بل. 
كان شأنهم في ذلك شأن المسيحيين ايام قسطئطين التكبير ٠‏ فان اثقلاب الدولة ١‏ لرومانية 
بغئة من الوثنية الى المسيحية ابس بدايل على ان كل الذين دانوا يرمئذ بالدين الحديد 
امار | من اعاق نفوسهم مبادىء مذاهبهم الاولى » بل بقي بعضهم محافظين باطناً على 
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غلى معتقدات غيد مسرحية لح تلبث ان ظمرت في تاريخ المسيحية واشتد خطرها على المبادى» 
اللقيقية » <تى كان ما كان من الاصلاح » وما يم ارا ات الخديدة ٠‏ 

همكذا الاسلام اعتنقه كثيرون من بي في تفوسم ا من غيره » ولكن ذلك الاثر 
لم يظبر الا بعد ان صلح له اليو » ولا سيا بعد ان خرجت الدولة العربية تدريجيساً من 
بساطتما الاولى الى حياة الخضارة والعام . هذه امود ابس بهن اقامة الدليل التاريخي عليها 
لانما من قبيل العوامل افية الي ندركبا بالاجتهاد والاستنتاج» ولككن لا بد من ذكرها 
قبل التسط في اللمقائى الراهئة ٠‏ والذي لا جدال فيه انه في الدولة الاموية بدأت تباشير 
حركة فتكرية لم تعهد في ايام 21ت )> 40 ] ذلك الا لآن الل كن كك نا يستدير 
بانوار جديدة ٠‏ وصحب هذه الاستئارة تطورات فتكرية - منها حركة المءتزلة الثي لحن 
يصددها دل معالير وسب النخص الناد يخي هو واصل بن عطاء وكان من اتباع اسن 
البعمري » ثم اخذ مذهبه في الانتشار -تى بلغ ابانه في ايام المأمون العيامي > ولتكنه عاد 
لت ل 2 1 22 إلى الف كم كل 7 

والعتزلة » على اضطراب كثير من نظرياتما » تحاول اخضاع النظريّات الدينية 
كم العقل ٠‏ وهي بلا ريب نتيجة منطقية لاحتتكاك الفلسذة بالدين ٠‏ فقد جاء الاسلام 
وتعاليمه واضحة ونصوصه محدودة > وهي مبئية كسائر النصوص الدينية على التسلم لله 
والايان يو<يه المأزل ٠‏ و 0 يخاص قلوب المؤمئين الاواين شك فيببا ولا غلم بحث عن 
اسرارها > فلم .همهم ازاء تقواثم السيطة الخالصة من شوائب ااريب ان يحكموا النقد 
العقلي في كل ما آمنت به قاوبهم واطمأنت اليه نفوسهم - وتلك مزيّة الامان الراهن ٠‏ 

وانك اذا استقصدت اخمار الدعوات الديئية لتجده من الصفات الملازمة للدعاة الاواين ٠‏ 
فاما اعبت في الإو الاسلامي رياح الفلسفة » وتسرب الى العقول شيء من نظريات الحتكمة 
«اليوتانية 7 ولا سيا المدّائية ( الارسطوية » شرع المفتكرون يبحثون ويقيسون ويقواون 
علام ولم9 فقادهم ذلك الى مسائل ابعدتهم عن بساطة المتقد المبني على التتزيل 27 من 


00 راجع التكلام عن النظّام في كتاب الفرق بين الفرق للبندادي سوه . وعن الجاحظ في 
“الملل والتحل للشبرستاني 
(7) قد العلم والعلاء ١ ٠‏ مص ٠س‏ ) والبقدادي هه 
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هده المسائل- ال خاق اله رآن 4 رعلاة صفات الله » وحرية الارادة » وقدميّة التكون 
وكيفية المعاد وما شا كل 

وقد رفض المعتزلة ازاية القرآن ار خارناً 60 » وكان من الثم اتصارثم في ذلك 
المأمون وامرة مشرود ٠.‏ 

وكذاك ذفوا الصفات الالهية رهي العلم واللياة والقدرة والارادة والسمع والبصر 
واككلام ٠‏ قال ابن خلدون في كلامه عن المءتزلة : : « فقضوا دنفي صفات المعاللي | يازم 
تزدلك من تعدد القديم بهم 60( ذاك لاء نهم نظروا ألم السنات 11 وحودا ات دازم عنها 
ديد وحود الله المطلق وهذا عندثم منافر 0 العقلية » ٠‏ 

على ان منرم من ١‏ يشكر صفات الله وامسا سرمدية بل ذهب مذهب ابن العأّلافث 
( المثوفي 7١‏ هم ) ان صفات الله ليست بشيء خارج عن جوهر الله بل هي اشككال 
يتشكل فيبا ذلك الموهر ٠‏ وكان يقول ان علم الله هو الله » وان قدرة الله هي 
إل 9 . فالارادة مثلا ليست صفة خارجية يتصف بها الخالق بل هي صورة اخرى اعلمه 
.وهحكذا جيع الصفات مظاهر ختلفة اوهر واحد . وقد زاد على ذلك احد اننم ابرهيم 
النظدام المتوفى 5١‏ ه > فقال ان الله اعامه السرمدي بالخير لا يريد غيره- ان ارادة الله هي 
عامه ٠‏ فالمطلق عندهم ( الله » لا يوصف بنفي ولا اثبات » فلا يقال هو واحد او اكثر ٠‏ 
ولا يوصف بالقدم عندهم غيد الله ٠‏ ومع ان بعضهم اثبتوا لله احوالاً اربعة هي العالمية 
والقادرية واحماية واأوجودية » فقد فرقوا دين القدرت والوحجود بالذات وقالوا ايها موحودات 

ار ادر ٠.‏ ': فكأنهم دعوت ن بذلك ان هذه الصفنات حالات تظبر فيها الذات لا 

صفات زائدة عليها . وهذا قريب من مذهب الي هات سم ابن انان ارق كلمع اذ 
حعل أرهر اله احوالً سَى يظبر فيها .ومع ان هذه ال لا توجد بنفسها ولا تتصود 


«بدون الموهر فهي تناز عنه ويا يعرف الوهر © . ومنهم من يذهب الى ان الله يعلم 


مقدمة ابن خلدون 5ه وفالسفة ابن زشد ٠ه‏ 

راجع مقدمة ابن خلدون نحت علم اكلام 

نقد العلم والملاء مه 

شرح غذيب الكلام ١١١‏ 

الملل والتحل للشُبرستانفي هامش ابن حزم ( مصس ا(" ٠١” - (١ )١‏ 
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و 
جل الاشياء ولا يعلم تفاصيلها وانة لا يقدر ان يخْلق الذات , وافا هو قادر ان يخْرجٍه) 

مع العم زاك زليه آنا 

فالمعتزلة في ذلك ثاان الصفاتية » اي الثي تثت تثت الصفات لله ٠‏ والارادة عندثم حزة 
وقد فسّر ان ا حال من احوال المعرفة » وحرية العمل او 
الارادة ان يعرف العمل من م فاعله . والانسان عند المعتزلة غير لا مسير > وهو درل عن 
اعماله » وانه على اكتسابه يترتب العقاب والقواب 9 


ويضادهم في ذلك الجبرية * وثم يقولون لاعلة ولا معاول في الاشياء التي نزاها او 
نشعر بها » لان كل شي سما ب مباشرة عن الله افاذا نعست فالنعاس وضع فيه يعمل 
خاص م من 3 » واذا كترت فتحردلك القام وارادة الكتاية وما يتعلق يهما قد اتصلت بي 
رأساً من الله . فلا دافع ا يريده الله وما الانسان الا واسطة لتنفيذ ارادة الله 9©. وعلى 
ذلك 1 : الذين يذهبون الى ان الله يخلق كل عمل ٠‏ وذاد عليهم الباقلّاني تطرفاً 
يقوله بل الله يجدد كل شيء ( حتى اللون مثلا ) كل حلظة . فا يفعله الله الآن وما يخلته 


قد يجيء في الاحظة التالية ما يناقضه - كل بشىء » كل عمل » كل حركة في الكائنات 
ع مدن لراك 1 1 

هله التعالم التي ترجع 0 شيء الى ارادة الله مباشرة تبرز لنا شريعة القضاء والقدر 
في اعظ م مظاهرها ٠‏ ولدست المعتزلة على ذلك »لان القول مجربة الارادة وؤواية الانسان 
يناقضه ٠‏ وحجتهم انه لو كان العبد غير خالق لافماله الاختيارية لكان القول بالثواب. 
والعقاب اموا . 1 


قرم الاو نه 
وهذه المألة زاها في كل نظام فلسفي > فالفلسفة المادية مثا تجمل االكرن ديا 
اي اذلا لا بداءة له ) وااروحية تحمعله حدثاً . وواضج ان الدين والكلام يذهيان الألم 


(9) نقد العلم والمزاء هم (”) فلسفة ابن رغد و١‏ 
ف الشرستافي هامش ابن حزم ل 
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حدوث التكون بقدرة الخالق المبدع المريد ٠‏ فا قول المعتزلة في هذا الشأن 9 قال ابن رشد 
في كلامه عن المنتزلة 10 : « واما الممتزلة فانه لم يصل الينا من كتبهم في هذه المزيرة 
( الانداس ) يء نقف منه على طريقهم في هذا المءنى ويشبه ان يحكون طريقهم *ن 
نس طرق الاشعرية » ٠‏ فحكأنه يقول ان المعتزلة والاشعرية سبّان في نظرها الى قدم . 
الكون .وهو على ما ارى غاية ما يصل اليه الباحث عن معتقدهم. فائهم وسائر المتتكابين 
سواء في هذا الصدد > الا ان نظرهم الى الله غير نظر اهل السنّة ٠‏ فهم اميل الى جعله 
مصدراً للعقل الفعّال الذي تفيض منه عوالم النفس والطبيعة . وهذا يمل الِنَّة والخاود 
والمحيم في نظرشم غير الاحوال الحسوسة التي يصودها الدين. ولا ريب ان للفلسفة اليونانية 
اتأثيداً ظاهراً في مبادنهم > فالقول في ازلية صفات الله وتفسيرهم تلك الصغات بانه! هي نفس 
جوهر الله او انها اعراض وهر واحد » وقول شيخهم النظام ان النفس محجم المسد وعلى 
شكله تتخلل دقائقه كا تتخلل الزبدة دقائق اللبن» مأخوذ من قول ارسطو في المادة 
وصورتا ٠‏ وقول معمر الساهي في صنات الله ومطلقيته يقود الى الرأي الاتحادي (اي ان 
لله والتكرن واحد ) الذي هو اثر من آثار الافلاطونية الإديدة مصروغ بالصبثة المندية . 


واما نظرية يعضوم ان الله لمعرفته اليه بالخير لايستطييع ان يريد غيره لعياده فيقرب ان 
يكرن نفس ما عام يه الوه ل . ؟. وللنظام رأي في الخلق يكاد يكون نفس 
الافلاطونية المديدة . 

والخلاصة ان الاءتزال مبدآ فكري يحاول ان يستنيد بالعقل ويخضع كل ثبي * 
لاحكامه » لتكنه اراد ان يجمع بين العقل والنقل متمسسكاً بتكليهما فلم يوفق اما » 


ولذلك كثر اضداده ومنتقدوه ٠.‏ 


الاشعرية 
وثم ينتسيون الى الي حسن الاشعري المثوفى *65 م » وكان من تلامذة المعتزلة في 
بنداد ولكنه لم يبى كذلك بل انقلب علييم وصادت فرقته اشد الفرق في مناضاتب» 99 م 
واليك بعض أوحه النضال بين الفرقتين : 


00( راجع فلسئته و4 قف واجع النظامية في القرق بين الفرق ١١‏ والبيشمية .5د 
(5) ابن خلكان وحدوم 
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في ماظيرٌ الث 
كان احور من المؤمئين ب:خ رون الى ما ذكره الكتاب المأزل ءن اعضاء الله المسدية 


كاليد والعين والاذن نظراً حرفياً ٠‏ اما المعتزلة فاتخذت ذلك من قميل التأويل » فقالوا 


لايد حقيقية لله واغا هي اشارة الى قوته وبسطته » وهكذا فسّروا سائر الاعضاء ٠‏ فْتام 


الاسشعري وعلم ان الله يكن رؤيمه يي الاخرة وان له م وما وددين ع الخ 3 
ولتكن ماهية تلك الاعضاء خارجة عن معقول الانمان او هي وراء العلم 99 . 


العاد 


ذهيت المعتزلة الى ان الدليل العقلي هو الادي الذي يبديئاأ الى معرفة ما وراء 
ابي 0 موارع كلاه راس ف 0 او نعم اغا هي حالة عقلية لاجسدية ٠‏ فقال 
الاشعري بل العقل لا يستطيع الهداية » فا عليئا الا التصديق والائان بالوحي المأزل وان 
الامود التي ذكرها الكئاب كجلوس الله على العرش واطوض والموقف والفردوس 
والملا كين والمنتكر والنكير وما شا كل - كل ذلك حقيقة راهنة لا صور خيالية كا 


ددعى المعتزلة 5 
صفات ال 


وفي هذا الباب يسلك الاشعري مسلكاً وسطاً بين السئة والمعتزلة فهو يقول بدفات 
الله وقدميتها على ان تلك الصفات اشحكال او تكيّذات لطوهره » فلا هي عين ذاته ولا 


هى غيرها ©6 . 


)١(‏ الشهرستاني هامش ابن حزم ١‏ - رسو وبوسو 
فق راجع مناقشات ابن ثيمية في ذيل فلسفة ابن رشد هم 
() او كما يقواون هي مئه بنسبة الواحد الى المرة فبو ليس بالعششرة ولاغيرها 
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عوك الف رآن 


سلك في ذلك مسلككاً امبسح معرل اهل التكلام » وهو ان القرآن كلام نفسي قديم؛ 
غير مخلوق » وام المخلوق هو الصور اللنظية لذلك التكلام الننبي ٠‏ 


الخمر والاؤتياه 


القضاء والقدر وحرية الارادة » ٠‏ لس عند الاشاعرة من ارادة حرة ٠‏ فالله ( القديم, 
الازلي » عندهم هو المطلق المدبر احكل حركة > خالق الانسان واعاله وما الانسان الله 
آلة في يد الله » مسيّد عقا وجسماً بارادته الالهية » وليس له منعمل الا الكسي- وهو 
كا في القاموس « تعلق قدرة العيد وارادته بالفءل المقدور » اي تطبيق ارادة الله على 
العمل . وهذا طبعاً يقود الى الاعتقاد بان الله خالق اخير والشر وهو مخالف لدأ الاءتزال 
القاثل بان الله لا يستطييع ان يريد غير الخير » وان الخيد والثسر يدركهما الانسان بالعقل 
وعلى ذلك فهو مسؤول عن اعباله ٠‏ 

وهمدأ الاشعرية ينفي من الطبيءة نظام العلة والمعلول » لانه يجعل الله علة كل شيء »> 
صغيراً كان ام كبيراً » جسدياً ام عقلياً ٠‏ فاذا مسست النار مثلا لم تحرقك الثار لان الحرق 
من طبيءتها » بل لان الله يخلقه عند مسّك اياها ٠‏ وعليه لا يستغرب او لا يستحيل ان 
يجعلك تشعر بالبرودة عند مسك النار. لان نوع الس راجع رأساً الى ارادته ها العجاب 
اذن يرارق انظام الكون» بل هي من اعال الله غير امأ لوفة عندنا ٠‏ 

قلنا ان المبدأ الاشعري معول اهل التكلام ٠‏ والنضال الذي احتدم بين الاشعرية. 
والمعتزلة انتهى بانتصار الارلى » ولم ينقض القرن الرايع للبجرة حتي انقضى معها عصر 
العتزلة ٠‏ 


النصصرف 


تباينت الآراء في اصل هله الكفمة فذهب بعكم الى انها من صفاء النفس 3 وهو 
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تقول المتصوفة « وقال غيدهم بل هي من اصل يوناني معناه المتكمة . على ان ابن خلدون 


0 مناه . 1 
يد ا برى كثيرون غاره ان استقان نعم من لق لا 


كان الأؤهئون الاولون من الصدحابة والتابعين معروفين بالقناعة عاكفين على الصلاة 
والعبادة معرضين عن زخرف الدنيا وزينتها » فاما تقدم المساءون في الحضارة ومالوا الى الترف 
اناري ]0 20 2 كاك بين اهل الدين حركة مرماها الرجوع الى بساطة 
الائان الاولى ونبذ الشبوات الءالمية . على ان هذه المركة لم تكن الا توطئة لاتصوف 
الحقيقي الذي عرف بعدئذ . فاننا نزاه في ابآنه نظاء روحياً خاصاً يمت بشيء من القرابة 
الى انظمة روحية سابقة . فا هي هذه الانظمة ؟ قال المستشرق فون كرير 79 ان اصل 
الصوفية عربي” يرجع الى نظام الزهد والتنسك الذي كان نشائماً في المسيحية قبل الاسلام . 
والدايل على ان عرب الاهلية احتتكوا بزهاد المسيحيين وعرفوهم » ما ورد في امُعارهم 
علوم ٠.‏ 

والذي يظبر انا ان في كلام فون كرير بعض القيقة لا اها ٠‏ فقد يتكون نساك 
المسيحية المثال الذي تحداه متصوفو الاسلام » ولتكن النظام اللاهوي الدوفي لا يقف عند 
«ذلك » بل يرجع الى مصسادر يونانية وهندية وفارسية . فالافلاطونية الجديدة التي مر 
ذكى ها آنفاً كانت قد خكرت الفنكرية الشسرقية بتكثير من المادى. اللاهوتية » ومنا 
التجسّد » وعودة النفس الى اصلبا ( العقّل اافمال او الله » ٠‏ اما الاثر المندي في التصوف 
فتراه واضحاً في فتكرة الاتحاد الروحي ٠‏ فالفلسفة المندية أتعم ان الروح الاعظم والعالم 
الملدي واحد ( وحدة الوجود » وكل ما في الال يجري من ذلك الروح واليه يعود- 
هو الموجود الساطع الذي يرى في قرص الشمس كما يرى في عين الانسان ٠هو‏ النور الوضاء 
الذي يذضي. في الماء وفي الارض وفي نفس الافسان . وهو الذات العاقلة الخالدة السعيدة . 


على ان الرجوع الى الروح الاعظم يقتضي فهم اسفاره المقدسة ( الفيدا » وممارسة 


)00( راجع القدمة الصوفية ان الوردي وعقدمة ابن خلدون باح وداثرة الممارف البريطانية 
لدت نات ٠.‏ ويظهر ان لبس الصوف قد في الاسلام فقد ذكره ابن قتسبة فيإعيون الاغبار 
توارجعه” الى زمن الحسن البصري 

«م) 185 (1922) غخطعدامط 1 عتطومم ,تموع 0:1 





حاري اأركة الفكرية 


الطقوس والعمادات الخاصة » ولااسها مراسيم التقوى والتوبة ٠‏ واما يطهر العقل من كل 
فساد بمارسة الفضيلة لنفسها دون النظر الى ثواب ٠‏ ولا يستحق الاتحساد بالروح الاعظم 
( برها ) الا الذي يتصف بالصفات التااية - 

١‏ - التمييذ بين ما يبقى وما يفق 

١‏ - عدم الاكتراث لواب او مسرة 

- الحصول على السحكوت التام وضبط النفس 

؛ - اارغية في الخلاص 


فبئاك شبه بين الاتحاد الصوفي والفناء الحندي ‏ النرفانا > ولتكن الاختلاف بينهما 
ين » لان الاول يقضي باستقلال ذاتية النفس في الوجود الاعظم » وان يكن قد توغل 
ع القول بالوحدة 27 » والثاني يقول بتلاشيها ٠‏ وسترى في شرح الصوفية بعد انا 
فيا ار كيرا من التعالع المندية التي كانت منتشرة في بلاد العجم والهند قبل الاسلام »> 
1 ل يتسوك صيلة غير الصيغة الزهدية الثي عرف با اتقياء المسامين الاولين : 


ار لادرتاً جديداً ولا خرجوا عن نصوص القرآن في ماهية الله وحالة النفى 
بعد الموت ٠‏ 

اما الائر الفارسي فقد ذهب بعطبم الى انه يرجع الى المانوة والمردكية اللتين كان 
لازهد فيبما شأن بيذي 29 . وامل اثم اثر فارسي في الصوفية وفي سواها من المركات 
الفكرية في الاسلام ان الذين قاموا ببذه المركات اصكثرهم من اهل فارس > فهم ودثة 
العقلية الفارسية التي كانت قد تأثرت من تعالم الحند ومن تعالم العباء ١‏ لروحيين » كانه 
الحكيم وسواه ٠‏ ومافي ثنري > وخلاصة تعليمه كها شرحه ابن انندم 69 : ان للكون 
كن النور والظادة » ولحكل من هذين المبدأين اجزاء » وباشتباك الاجزاء النورانية 
بالاخرى حدث الككرن ٠‏ فالخلاص ١‏ او السعادة » قاع على تطبيد العالم من اجزاء الظامة 
المشتسكة باجزاء النور ٠‏ وسيظبر اثر ذلك في الصوفية ٠‏ ّْ 


)2.0 داجع مقدمة ابن خلدون با وسلا» 
(م) 190 غطعتمطظ1 عتطدعتث 
(س الغبرست (ل) لاوم حرسم 








3 محاري اللركة الفكرية 


يؤذ من تعالم امه المنصوفين ان نقطة الدائرة في نظاءهم هي الوحدة 7 اي اتاد 
النفس بلله . وهذا المبدأ يوافق المبدأ المندي كيا مر معنا » والمبدأ اليونائي ( الافلاطونية 
الخديدة ) » اليد انه يختلف عن هذا بإن الحصول على الوحدة لا يتوقف بالاكثر على العقل 
بل على التقوى وقع الشبوات. قال الجنيد البغدادي : التوحيد معنى تضمحل فيه الرسوم 
وتندرج العاوم ويتكون فيه الله كيا م يزل 7 . واخذ عنه الملاج المثوفى 0 وذعب 
مذهب الغلاة من الشيعة » وقال بالماول اي حلول الله في الأجسام وبالتناسخ » وقد قتل 


90 


وفتكرة الماول ظاهرة قاما في كلام الي زيد البسطامي وهو اول من قال بالفناء م 
او الذي خطا الخطوة الادلى من التصوف الى الملول ”2 ٠‏ ومن مبادثهم أن الله هو 
الموجود اللقيقي - لا وجود حقيقي سواه ( اذلاطونية »» واتكن في الانسان نفساً عاقلة 
هي صورة ممسكوسة عن نفس الله » وهي قادرة ان تقترس من اللقيقة الالهية . وها انه 
لا وجود حقيقي ايد الله فعرفة الله لا صل بواسطة مادية ( بااجك.ب او الدايل » بل 
بلهام روحي » وان هذا الالهام يحصل في حالة التجرد عن الدثيا 9 ٠‏ ومع انه لا وجود 
حقيقي اغيد الله محد هذا الوجود متأ بالفيد الأقيقي ٠‏ وهذا الامتزاج اساس العالم المادي 
( قابل ذلك بالانوية ». فالشسر نتيجة لازمة لامتزاج هذين الوجودين ٠‏ وغاءة النفس الاحات 
بالله » وكل ها يساعد على بلوغ هذه الغاية فهو صالح > وكل ما ول دونهسا فهو شرير 
0 تثفق جع الاديان والمذاهب 2: وهذا الشوق الى الاتحاد بالطقيقة الافهية هو الب 
الذي يتئنى به الصوفيون » ويجعاونه اساس اكانهم ( راجع اشغار ابن الفارض اكير شاعر 
مشصوف عند العرب ) 

دمن اكاب المنصوفين عند العرب نحي الدين بن العربي الثوفى 4< م . كان اولا من 
انباع ابن حزم المشهود. و في تعاليمه يظبر مبدأ الطاول والوحدة قامالظبور .فن اقواله في الله 
5-32-9393 

(1) ابن خلدون سب (1) الرسالة القشيرية (ندى .سعو) وسو 

() ابن خلكان ١‏ - 5ه" وابن التدع مود 

() دائرة المعارف البريطانية نحت رروونك 

(©) 390 وطهرك ذه .11156 غننآ ردهداوطء 21 

2 فلدفة ابن رشد هه ومقدمة ابن خلدون ( التصوف ) 


ماري الطركة الفحكرية 7 


« فلذلك قال تعالى انا عند ظن عبدي لي - اي لا اظبر له الا في صورة معتقده فان 

ساء اطلق وان شاء د ٠.‏ فاله المعئقدات تلك الحدود وهو الاله الذي وسعة قأب عبده »6 

فان الاله المطلق لا يسعه شيه » لانه عين الاشياء وعين نفسه ٠‏ والثيء لا يقال فيه يسع 
00 


نفسه ولا يسعها » اه 


ومن شراح ابن العرلي عبد الرزاق الماوفى 7ه » وهو يقول بيجربة الارادة لان 
النفس الشرية عئده فيض دن دوح الله » ذعي تشارك الله في القدرة 0 الاخثياد »6 وان 
العالم على احسن ما يمسكن ان يتكون» وان الاشياء ستفنى اخيرأ في وجود الله الكان 
الحقيقي الوحيد ٠‏ ويقسم البثسر الى ثلائة اصناف وهم 

العالميون - اي بو الذات الذين تدور حيائهم حول نفوسهم وهؤلاء لا يتكارثون 
للدين والمبادىء الروحية ٠‏ 


العقليو ن - وهم اهل الفحكر الذين يرون الله بئود العقل في مظاهر الوجود 


الر وحيون وم الذين يرون الله بااحكمفت اي بالهام دوحي يوافيم من ااضرة 
الربانية ٠‏ 


الب يه ينه 


والخلاصة ان الصوفية بدأت مظبرأً من مظاهر الورع الديني » ولنكنها انتبث في 
غلام! بتعاام بعيدة عن تعالم السئّة ٠‏ وحور مذهبهم التكشف الربالي بالتجرأد عن الالح 


وبالهب الالمي ٠‏ وقد عاق علوم دن تعاايم الهند وااروم الوحدة واطاول والفناء في و<وةث 
الله » على انهم قادوا في مسألة الكثف والتكرامات الى حد ان بءضهم صار يستعمل لذلك 


طرق الشعوذة والسحر والتدلاس ٠.‏ 


(9) خاتة كتاب قصوص الحكم لابن العرلي 





ري اطر كد انك 


من اراد التوسع في درس المركة الفكرية ف هذا العمى فليراجع 


برون 

اكوالدركر 
اولبري 
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تكلدون 
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التقسم الثاني 


الشعر في العصى العباسي 


6 8 ( 3 ص واو لالم 
1 0 زٍ راصسات ام وَالَمَا 7 7 7 
م نأه اوور وه و 5 كا 3 5 2 





بحدث هيلي 


0 
خصائص الشعر العبابي 


اذا وازنت بين الشعر القديم والشعر المولد فلا شك انك نجد في الاخيد اثر التقدم 
ظاهراً لاعيان » على ان ذلك لم يبلغ به مبلئا يرجه عن المناهج الي اختطرا الاقدمون» خذ 
الرصف مثلًا فانك تده عريقاً في الثعر يرجع الى ما قبل الاسلام ٠‏ على انه كان قدي 
يتحصر في البداوة ومسا يشا كاها > فصار - بعد ان اتسع الافق العمراني لدى الاين » 
ودعد ان ظ بجر الرقه على بعداد وسوامها من حواضر العدر العيامى 0 يتان في عت 
اسباب الحضارة كالقصور والبرك والمثائن والولاتغ والميوش والمراكب ٠‏ ومثل ذلك تفينه 
في الجر وانواع الغزل والمديح » وما الى ذلك من ضروب النظم ٠‏ ولا ينتكر ان المولدين 
فاقوا الاقدمين في ذلك » ولكىم ١‏ بممدعوا اساليب حديدة او مواضيع جديدة 0 
لئا ان فقول ان الشعر طرأ عليه في زمانهم قطود كبير ٠‏ 

والشعر نوءان رتُسيان وجداني وموضوعي . فا لوجد الي يدور على نفس الشاعر - 
على تأ « من امر. ما » واظرار ذاك التأثر بالكلام المنظوم ٠‏ ومن ذلك مدحه لاميره » 
او توزله يفثاته »)او هجازم رو »او وصفه 1ا تقع عليه عيئه »ار #ردضه على ما الشعر 
يصلاحه . 

اما الموضوعي يدور على دي ٠‏ خادرج عن لقسه - على صئات يلما او يراه_ا فها 
حوله من ظواهر الطبيعة او الدظر في حياة الانسان» وما الى ذلك من المراضيع الاخلاقية 
والادبية الي ثل لاجموود ما يشعرون به في الحياة » او تحملهم على اجنحة الخيال الى ما 
وداء الحسوسات » فتثيد فيهم حب امال وتدفعهم في سبل الكيال . 

وانت اذا رجعت الى معظلم دوارين الشعر في العصر العباسي 6 ثم دققت في المقايس 





الشعر في العصر العباسي 7 


الادبية الي وضعها عاداء البلاغة ونقدة الشمر امثال قدامة والاصفراني والامدي والعسعكري 
والثعاني والمرجاني وابن الاثيد واضرابهم » رايت ان التجدد الشعري في العصر العباسي 
ل يعد في الاغلب صناءة الشعر » وانه منحصر في الوجدالي منه ٠‏ وهو يظبر لنا في ثلاثة 
مظاهر : 


)١(‏ رقة العبادة 
(؟) التفان في المءالي 
التوقر على البدييع اللفظي 


وقد يضاف اليها الترسع في المصطلحات الافظية ٠‏ 

على انه من الانصاف ان ثقول انالشعر المولّد يكل لنا ايضا تجددا في الناحية ١‏ لروحية 
من الشعر » ناحرة الزهد وا أورع والاصلاح - وتاك حركة خاصة سنتئاوها في غيد هذا 
المقام ا 


رقم المارة 


وحتكمنا من هذا القبيل اال لا حصر فيه . فلا المهد القديم يتفرد ج#شونة 
الاساوب وضخامة الالذائل » ولا المولد بالنعومة والسلامة وعذوبة العبارة ٠‏ ومن البين ان 
العيارة كثيراً ما تثوقف على الموضوع . فالشاعر القديم ( بدوياً كان ام حضرياً » اذا تغزل 
اورت او تأمل جاء بالرقيق الناعم » كقول عروة دصف ما فعل به الوجد 
اك 0 اليامة كمه وعراف ند ان هما شنيائي 
فقالانعم نثفي من الداء كله وقاما مع العراد يبتدران, 
'فاترحا من رقية لامها ولا سلوة الا وقد سقيالي 
فا شفيا الداء الذي لي كله ولا ذخرا نصنا ولا ألواني 


وقول عمر ابن الي ربيعة من قصيدته المشهورة في فتاته نعم 


ورت اناجي النفس اين خماؤها وكيفت || آ من الام دك 
فدل" عليها القاب ريا عرفتهسا لها وهوى النفس الذي كاد يظبن 





“7 الشهر في العضر العباني 


وقول الي ذزيب في رثاء بنيه 
والنفس راغبة اذا رتّبتها واذا ترد الى قليل تقنع 
واذا المنّة انثبت اظفارها الفيت كل قيدة لا تنفع 
الى ما يحري عراه من الشعر العذب الذي لا يمكن حصمره هنا . فاذا تعديت ذلك الى 
ما يختص بميشة الاعراب ووصف منازهم وادواتهم اصبح الشعر خشناً متوعرأ» كالذي 
ده في صفات الطاول والجال والقي واوابد القفر» وما الى ذلك مما 6 به الشعر القديم 


وكذالك الشعر المولد ين في ادوار نلف باختلاف مواضيعه واحوال قائليه قله 
الذي يسيل عذوبة ويبلغ الدرجة العليا من الاثاقة » وسيمر نا كثير منه . ومنه مايمت” 


بنسب متين الى العهد القديم » تقرأه فتجد فيه عنجهية البداوة وتوعرها كقول ابن دريد 
ومشرف" الاقطار خاطر تحضهد الي التُصَدى جرشع عرد النسا 99 


سامي اتدل في دسيع مقعم رحب اللبسان في اميئات الى 29 


ومنها في وصف حاله - 
ما غات ان الدهر يثنينى على قراء لاايرضئ ع ع الحدى 29 
ادمق العش على برض. فان رمت ارتشافا ردت ضعب المرتقى 
في كل يوم. منزل مستوبل يشتف ماء ممجتي او مجترى 
وقول المعري في سقط الزند 
تذحيي 2 - 9 . ف 
لعل نواها ان تريع شطوتما مان يتجى عن شموس سُطونها 
8 57 سو يت :. 5 6 
اذا ما اتنا خحرة فوق حرة بكى رحمة الوجناء فيا وجينها ) 
وللفعري ولا سما في شعر شيابه كثير من هذا الضرب ٠‏ 
(1) حصان مرتفع الم وال شه ضدرن لاسي 
262 مرتقع المنق دامع الصدر قوي” الارساغ 


السك الصخور راع رجع ٠.‏ شطون يعيد 0 دحون 
2 ةي ناقة كرعة , حرَّة اض سوداء . 00 الثاقة . الوجين الارض الغليظة 





الشعر في العصر العباي 


ومثله ابو تام » وسئتناول ذلك في دراسته وتحليل شاعريته » وافا نتكتفي هها بابياته 
الثالية في وصف قتال حدث في الثماء 


2 7 لكة الم الب ا ارعال هما قطرا 
برا د* 17" اذا اروب أبيخت 2 هاج صتّدها فكانت حوبا 


ِ 0 7 
فضريت الثتاء في أخدعيه ضضرية عاودته قود ركربا 


وهذا ابو نواس وهو في طليعة المولدين ديباجة ورونقاً لا يخاو شعره احياناً من النزعة 


الأعرابية كقوله - 


إنمَّ اليك من الصليى فدامم طلع النجاد بنا رحفا انر 


يتعن مائرة املاط 9© كأفا ترنو بعتي مقلتر ل تغرق 


وسنرى ذلك في درس سعره 

فنحن اذن في نعتنا الشعر المولد با ارقة لا ننفى الخشونة البدوية من بعذه » ولا صر 
النعومة والسلاسة فيه . على اننا برغم ذلك جد ان التطور الاجتاعي قد انشأ في العصر 
الشادى جو حضرياً رائقا » فقضى على الفاظ وتعابهد وانشأ عرضما ما هو اشد ملاءمة 
ررداكر .ومن ذلك ميل الادباء عن اسلوب النظم القديم. وهو كا وصفه ابن قتدبة 
« ان يبتدىء الناظم يذ الديار والدمن والاثاز فنشتكو ويكي ويخاطب الربع ويستوقفه 
اأرفيى . . . ثم يصل ذلك بالنديب فبشكر شدة الشوق والم الوجد والفراق ثم يرحل 
ويشكو النصب والسبر وسري الليل وانضاء الراحلة الخ » 9 ٠‏ ومع ان هذا المبل الى 
التجدد لم يكن شاملا ء فان له اثراً بيّنا في المباحث النقدية الثي عني ا عداء الشعر في 
ذلك العصر . ويوضح لنا ذلك ما ذه ابن رشيق يصف الطالة الشعرية في زمانه »اي فيه 
القرن الخامس الحجري ( وقد سبقه الى ذلك نقد: الثعر منذ القرن الثالك ) - قال 

« وليس بالمحدّث من الحاجة الى اوصاف الابل ونعوتمسا والقفاد ومياهها؟ » وحم 
الوحش والبقر والظءات والوعول » ما بالاعراب واهل البادية » ارغنة الناس في الوق تعن" 


() سيرات غدوات باردة . ابيخت خمدت 


ناقة مضطربة الاعضاء (م): الشمز والشتراء ( من بسع ) .© 





7”4 العمل في العمسر العباء.ي 


"تلك الصفات » دعهبم ان الشاعر افا يتتكلفها تتكلفاً ليجري على سنن الشعراء قدي ». . 

إلى ان يقول « والاولى ينا في هذا الوقت صفات الخر والقيان وما شاكلبءا وما كان 
ناي ذا » كالحكؤوس والقناني والاباديق وتدّاح التحيآت وباقات الزهر » الى ما لا بد 
منه من صنات الخدود والقدود . . . ثم صفات الرياض والبرك والقصور وما شاحكل 
الويدئ 00 ! 


وله في الفة مقابلة جيدة بين طريقة الكياة وطريقة المولدين في دان المبدأ 
واخروج والنم أنه 0 فلتراجع هناك 0 


ومن دلائل التجدد الافظي في العصر العساءي ظود النقد البياني » الذي جعل 
اساس البلاغة في الالفاظ السبولة والخلاوة ة واطزالة ٠‏ وامثلة ذلك ما جاء لالي هلال 
العسحكري في كتثايه « الصناعتين » اذ قال -« فاذا كان التكلام قد جع المذوبة واطزالة » 
والسبولة والرصانة > مع السلاسة والنصاءة » واشتمل على الرونق والطلاوة » وسلم من 
حيف التأليف > وبعد عن ن مماجة الترك ب > دودد على الغوم الثاقب قبله ولم 0 
السمع المصدرت استوعية و ١‏ يكّه. و ا تقل اللطيفب وتشوء ن الغليظ وتقاق م ن اللاي 
البشع ٠ ٠ ٠ ٠‏ والفهم يأنى من التكلام بالمعروف ويسككن الى اللألون »> الى آخر 
كلام ©) ٠‏ دمثل ذلك قول ار جالي « واما رجوع الاستحسان الى الافظ فلا يتكاد 
عدو نط رادا وهو ان تسكون اللفظة مسا يتعارفه الناس في اسةماههم ويتداولونه في 
ذماهم » ولا يتكون وحشياً غرياً او عامياً سذيفاً 0 
ولا ينحكر ان « النقد البياني » لم تصبح ذن ذا قواءد مرعية الا في القرن الرابع 


الشجوري وما يعدم »6 بيد ان الروح التقدية ا ي عثل التطور الصئاعي يي الشعر قدعة ترجع 
الى اوائل العصر العياسي ٠‏ 


الو ا 2100 
(1) العمدة دص وروو) مس ببوو ) العمدة وص هر - ووو 
(م) كتاب الصناعتين ( الاستانة «سمروع ون 
(5) أسراد البلاغة (تصحيح رشيد رضا ««سرر) سم 





الشعر في العصر العبامي 


ويعئون بالمءاني الشعرية ضروب التمثيل والتشبيه والاستعارة 
اما التمثيل فير اد به ان يعمد الشاعر الى حجكمة عقلية ادركها الناس بالفطرة او 
عرفوها بالاختدار ويسيتكه! في قالب افظي جيل » كقول الماني 
على قدر اهل العزم تأت العزائم وتأقي على قدر التكرام المككارم 
وتمظلّم في ءين الصغير صنارها وتصفر في عين العظيم المظائم 
وامثل في الشعر العرلي كثير » وقد تفننوا فيه في العصر العيامي فترحكوا لنا من 
اقراهم جواهر غالية ٠‏ ويتكثر ذلك في دعر الي المتاهية والي قام وابن الرومي والمنني 
والعري واضرابهم وسئلم "اامر ع عند درسنا هؤلاء الشعرا ء» وهو داخل عند 
احم رجاف في قسم المعالي 1 0 . وسنتال غير ذلك الامام القسم التخييلي وهو كما 
قال « مفدّن ا المسالك لا رتكاد يحصصر الا تقريءا ولا يماط به فعاوياه 
مُ انه يحي ٠‏ طرقات ويأقٍ على اه ما يجي ء مصنوعاً ل فيه واستعين عليه 
بالرفق ان اعطي شيم من المق وغدي م 20 الى درل 
لله الحديث الذي نات بالتخييل هبنا ما دشت فيه الشاعر 1 هر غير ثارت اصلا 
ويدّعي دعرى لا طريق الى تحصيلبا ويقول قولاً يدع فيه نفسه ويريها ما لايرى 00 
ومع انه #خرج الاستعارة من هذا الحد ترى معظم امثلته تدور على روب من التشبيه 
امار والازك 


ولابن الاثيد في المثل السائر بحث ضافر في توليد امءالي بسط فيه المراد بسطاً وافياً » 


وخلاصته”؟ : ان المماني على ضربين » ما ينتزع من شاهد الال » وما ينشأ من غير شاهد 
الطال » واليك امثلة ذلك : فن القسم الاول 

بتكروا واسروا في متون ضوامر.' قيدت لحم من مربط التجار 

لا يبدحرن ومن رام خالهم ابداً على سفر من الاسفار 


() داجع امرار البلاغة ورم 
<”) اسار البلائة عور (ج) الال السائر ( بولاق ) /اهذ - لاحزر 





7 الشعر في العصر العياني 
وهذا المعنى ( ايتشبيه تشبيه المصاوبين بالذوارس الراكبين ولا يبرحون مسكانهم ) اشتخلصه 
ابو عام من رة بعض القائين على الخليفة المعتصم مصاوبين على اخشاب 5 
مثال ؟ - 
وذائق كأن شا تسيطاء ربطليك؟ ره رادغ اطلام 
كدت شا امطار والطشايا فعافتها وباتت ف عظامي 
ل دها فتجري مداميهساا اربعة سجام 
شر المنبي بالحى » وشاهد كيف كانت تزوره ايلا د في جسسمه وكيف كانت | 
تببط صاحاً ويمتل” جسمه بالعرق من جراء ذلك » فوصفها كزائرة ذات حياء لا تزور 
حبيها الك ليلا 6 وحمل الصبيح يطردها فطل لذلك مدامعها 
مثال *- 
ضربت لسيف الدولة خيمة عظيمة » فهبّت ريح شديدة فسقطت » وكان المتبي 
حاضراً فقال في ذلك 
أيقدح في الخيمة المُنّل” وتشمل من دمرها ل 
الى ان يقرل 
رأت لون نورك في اوها ككاون النزالة لا ينسل” 
وان لما شرناً باخناً وان الحرام ا تخجل” 
فلا تنحكرن لها صرعة فن فرح النفس ما يقتل” 
فانظر كيف جمل سقوطها مسسراً بأ عن سُدة ما نالها من الفخار والزهو ثم ساق التكلام 
الى قوله 
ركاتارة عككم أشيع رده 
فا اعسد الله تقريضا ولككن أثاز با تنعل” 


مل تقويض الله لها تتكذيباً لل اشيع عند تطنيبها من انك لا تنري غزواً امدو . 
وقد اجاد المانبي ف انتزاع هذا المعنى والياسه ثوب الهاز والخيال 
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ودن القسم الثاني ( اي لعفي المبتتكرة من غير شاهد حال ) قول علي بن جبلة مادج 
قكيّل ساكن الدنيا تحميدٌ فتد اضحت .له الدنيا عيالا 
كأن اباه آدم كان أومى اليه ان يعرفم فسالا 
أراد ان ينمت ممدوحه بالتكرم المظم الشامل » عل العالم عياله ويل ان دم ابا البشر 
ادصاه بإعالتهم ففعل ٠‏ 
وقول الي قام يدح اميراً اقام على بايه حاجياً يمع الئاس 


0 


الك ال ا ل ال 7 يه 
ليس الحجاب بقصرعنك لى املا ان الماء ترجى حين تحتجب 
وقرله في الحاسد والمسود 
واذا اراد الله شر فضيلة طويت > اتاح لها اسان حسود 
لولا اشتعال النار فها جاورت ما كان يعرف طيب تحرف العود 
ومثل ذاك في الحسن قول ابن الروءي 
كل امرىه مدح امركا لنواله واطال فيه فقد اسساة هجاه 
و / يقدر مم بعد المستق عند الرروة لما اطال رشاه 
ومن اطيف الءافي قول ابن بقي الانداسي 
بألي غزالاً غازلته مقلتي بين المُذيب وبين شطي بارت 
5 اذا ماات به سئة الكرى زحزحته شِيثاً وكان معانقي 
ارعدته عن اضلع تشتاقه يِ لاينام على وساد خافق 
<٠‏ وامثلة ذلك كثيرة في الشعر المولّد ٠‏ واذا تأملتها تحد اكثرها او كاها من قبيل 
النفنن في المهاز والتغبيه 6 واعل" للاخيد النصيب الاوفر مما يدخل في باب الممالي ٠‏ وقد 
خصه ابن رشيى بالذ اذ قال ٠‏ « ان المعالي اما اتسعت لاتساع الئاس في الدنيا وانتشار 
العري بالاسلام في اقطار الارض » فمَّروا الامصار وحمَّروا المواضر وتأئقوا في الملابس 
والمطاعم » وعرفوا بالعيان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العقرل من فضل التثبيه وغيده * 





الشعر في العصر العباسي 


وافا خصصت النثبيه لانه اصمب انواع الشعر وابعدها متعاطى 27 » وقال في موضوع 
آخر يقابل الحدئين بالقدماء « واذا تأملت ذلك تبيّن لك ما في امار جرير والفرزدق 
واصصابيها من التو ليدات والابداءات العجيبة » ثم الى بار بن برد واصحابه فزادرا 
معاي ما مرات قط مخاطر جاءلي ولا ضرم ولا اسلامي ٠‏ والمءافي ابد تتردّد وتثولد » 
والكلام يفتح بعضه بءضا » ١9‏ وم يدد ابن رشيق بالمنى الشعري غير ما ذكرنا من 
النصرف في وجوه الصناءة الممئوية وأعيها عنده التشبيه . والذي يطالع دواوين كبسار 
ان ار العباسي » ويقابلها با نظم في العهد الاموي وما قبله » يد صحة ما ذعب 
ا من تفواق المولدين في ذلك ٠‏ ولا نظن الا ان هذه العافي التخيلية 
اخذت تتضاءل بعد عصر الشعر الذهبي » وقد ضعفت جداً بعد القرنين الثالث عشر والرابع 
عشسر المرلاد وبقيت كذلك الى اواخم القرن التاسع عشر > ثم اغذت بالانئءاش على يد 
شعراء القرن العشرين . 


للقر اضر على ادبع اللفاي 


دما يقال عن دقة العبادة واختراع المعاني » من حيث ان اندي فاقوا بها الاقدمين» 
يقال عن البديع الافظي - فقد جعاوا الاخيد فنا معروناً وجروا فيه الى الغاية . وانواع 
البديع كثيرة وقد اأنت فيها كتب تدارسها الطلاب في كل جيل واول من صنّف فيا 
عبدالله بن المعتذ الشاعر المشبور ( في القرن الثالث الحجري ) أءل منها بضعة عثسر نوعاً » 
ث قدامة بن جعفر طأمع مثا مر عثسرين » وجاء العستكري في القرن الرابع لها خمسة 
وثلائين "مم اك البرانيون والبديعيون يتفننون فيها حتى بلذت ما يزيد على المثة والجسين» 
واصبح للبديع في اواعر القرن العيامي سيطرة كبيرة لا على الشعر فقط بل على النثر ايضأ » 
كما يتضح من الرسائل الديوانية والادبية في القرنين السادس والسابع ٠‏ 

على ان المولدين لم ييتككروا البديع ابتسكاراً بل توسّءوا فيه حتى بزوا سواهم : قال 
المسعكري في كناب الصناءتين ردا على الذين يعزون فضل ابتسكار المحدثين ١‏ اي ادباء 
العصر العباسي » » فهذه انواع اللديع التي ادّعى من لا روية ولا رواية عند ان الحدثين 
الاك د 0 لد 

)0١(‏ العمدةم - سمو ”) العمدة بو ومو 





الشعر في العصر العياسى بود 


ابتتكروها وان القدماء ل يعرفوها » وذلك لما اراد ان يحم امر المحدثين » لان هذا 
النوع اذا سلم من التسكاف وبرىء من العيوب كان في غابة اسن وثهابة اطودة 0 
والمسكري كا عر بذا من اهل القَرن الرابع الهجري » وكان الشائع في زمائه على ما 
يفم من دفاعه » ان ادياء العصر العباسي ثم الذين ابتسكروا انواع البديع فننى ذلك وقالك 
بوجودها في الشعر القدي ٠‏ وذلك معاوم » واتكنه لا ينفي ان هذا الفن التكلامي لم ينظّم 
و ينضح الا في العصر العبساسي كا تدرف ممم بلغ فيه ولوع المنشئين والشعراء 
بالبديع اللفظلي كذلك العصر . فنذ ايام مسلم و 8 تام الى ايام ابن الفارض وصفي الدين 
الا ي تحد ولع الئاس بالبديع يزيد مع الاجيال ٠‏ وبقي كذالك الى ايام ابن 2 ثم الى 
مستبل النرضة الاخيرة »لم يقض عليه غير ما اصاب الاب في اواخر القرن التساسع 0 
للمبلاد رفي القَرن العفسرين من العا ر الافظاي وايالي ٠‏ 

ولا يتسع المقال لذ ىم كل انواع البديع الافظي والتمثيل عليها » بيد انه لا بد من 
القول ان الطماق والئاس هها الركنان الاساسيان وعليهما يجوم احكثر الدُعراء » ودليهما 
رد العجز على الصدر » والعسكس » والترصيع فسائر الانواع ٠‏ 


وقد تنارل ابن رشيق اعر المقابلة بين القدماء والحدثين فقال « ان الحدثين اكثر 
ابتداءاً لان الملك الاسلامي عظم في ايامهم » ٠‏ واكثر النقاد يقولون ذلك » ويعنون به 
ان اتساع الطضارة فتح لاشعراء ابواباً جديدة الدءاني » كأوصاف ار والنساء والندان 
0 وسائر اسدان. اللو والقدف »© وان ذاك انثا في نوس العض الشعرر] 164كنا 
لهم الى الزهد والتصوف وانتكار الملذات - وفي ذلك ما فيه ٠‏ 


على اننا عند التحقيق ند ان هذا التجدد في المعاني انحصر بالاكثر في حاري المديع لم 


يتعدها الى الفبرن الخبالية العايا الممنية على معرفة اوسع في التكون والانسان » وعلى 
نظرات ادق في الطبيعة والع.ران ٠‏ ولم تسكن الاشءار الروحية والاذبية وما تأملات 
فلسفية في المياة » بل خطرات تأقٍ في سياق وعظ او انتقاد » او لغير ذلك ءن المناسبات » 


طغلشضب ب 


م٠. الصئاعتين‎ )١( 





الشعر في العصر العبامي 


ال وسع 5 طفن نظي 


وهذا باب لح يعسر الخوض فيه هنا » عر عباحث تاريخ اللغة وتطورهها ا" 
على ان الناظر في تطور الشعر المولد لا يسعه 5 ان يقف قليلا عند هذه الظاهرة الادبية 
العامة » وهي مَثل لنا امرين - )١(‏ اختلاط العرب بالاعاجم (5) الميل الى التحرد من 
بعض القيود اللغرية . اما الاول فقد مى معنا في التكلام عن تطور اياة الاجيّاعية » فلا 
زوم لاعادته ٠‏ ويتكنى هنا ان نقول ان هذا الاختلاط كان له اثره في الالفاظ الشعرية : 
تمال ار جاني في الوساطة » ان المحدثين قد اتسعوا فيه <تى جاوزوا الحد لا احتاحوا الى 


الاق هام واكاك تلاك الاافاظل اغلات ب على اعل زمائهم واقرب 4 ا “ن يتصدون وقد 
,00 
6 


ومن ذلك لابن الرومي شيد وهي الاسد في الفارسية - زريابٍ اي ماء الذهب- 
“الدوشاب وهو النديذ الاسود - التكوش اي الاذن ٠‏ ولاعري فرزان وفرازين وبياذق 
دَنْ اه الشطرنج -_- والزيج والاسطرلاب من ادرات الفلك - ودءعض الفاظط عامية مكل 
'آرا بمنى نعم وامثاها ٠‏ 


افرط ابو واس حق استعمل زغرده -- وبازيشده ع وباريكبد ١‏ 


وقد 0 1 يستعملون الفاظ العجم عند اللاحة ولكنيم ١‏ يملئوا من ذلك ما 


«ملعه ل ٠‏ وعن الحاحظ كات 1 يتملّم م على عادة بعص الشمراء في ذلك 
الزمان زد 


ج اعداسد 
واما الخروج عن تصوص الاغة في دلقت النظار وقد استور يذلك بعضهم كالماني وابن 
الرومي فن كلام الاول قوله 
ادلت له يدل ادلته من 
اخاطره في روحي > اراهئه 


() م 7 الوساطة ( تصحيح احمد الزين ) وس وعروم 
(>) البيان والتبيين (س) و- وسو 





الشعر في العممر العباسي 


فريص جمع فرائص 

يتفارسن اي 10 يطلب افتراس الا خر 

فرد رجل اي رجل واحدة 

الحدور والماوب والتروك وما يشاكل هذه الصيغ 

العلم المبدح ( واعله اول من وصف العلم بالتبديح ) 

التّطق2 اي الاسن 

وكرت شن مسن رضي ولاك 

ومن امثلة الثاني 

مفاتش - يزندقون.- الاشربات - الأذهاب - هجيج - نبسارك اببر - الايام 
الاطاول - العلاجم اللعياة حم لاععب 4 وكثير غيرها 

وليسث هذه الظاهرة شاملة والكنبا تتكاد تتكون عامة في العصر العماسي » ولما 
اسباب لا تدخل في يجنا الآن ٠‏ ويدخل فيها الممطلحات والمسكيات الحديدة الني نثأت 
بتقدم المضارة ٠‏ ولا شك ان هذا التجدد اللفظطي بدأ في اللغة منذ اقدم عهردها وجرف 
فيها مع الزمن » حثى كانت النهضة العاءية امه في العصسر العياسي » فظبر فيا بظبر 
كبيد » كا ظبر في :هضتنا الءامية الحديثة ٠‏ ومع تحرج الشعر في الحافظة على الاوضاع 
للفوية الصرفية لم يستطع النخلّص من تأثير الاوضاع الاجنبية » كيا تشبد بذلك النصوص 
الثعرية في كل زمان . 


() راجع ما انكره العياء من شعره في كتاب الوساطة للجرجالي وبرصح ووم 





ماه الشعر الود 


ابو نواس - ابو العتاهية > ابو ام - البحتري - ابن الرومي - المثني - 
المعري - ابن الفارض 


يختلف الباحثون في من المقدم من بشعراء العصر العاسي ٠‏ ولا سبيل الآن الى البحث 
في اختلافاتهم والدظر في اسبابها فلتكل نظره الخاص »> ولتكل آزراء يدها بججج مقبولة . 
على اننا قد اخترنا منها لدراستنا التحليلية هؤلاء الثانية » وثم بلا جدال من الطبقة الاولى 
بين المولدين . 


وقد كان معو لنا في اختيادثم شهرتهم » وانهم اعمق اثرأ من سواهم في تاريخ الشمر 
العسامي ٠‏ ولا نقصد بذلك انه لا يوجد بين سائر الشعراء من يرتفع الى درجتهم اد يفوتهم 
في بعض المناحي حكأني فراس مثا او الشمريف ١‏ رضي » بل انهم يثلون المصر العباسي 
افضل تثيل > وفي درسهم درس لذلك العصر وااروح الشعرية العامة فيه . 


لل 





بو نواس 


ولد بين١١5١‏ و145١‏ )ه - وتوفي بين ١950‏ و١٠29‏ ) 


حوالى ( كلا - 5ل4)م 


مصادر دراسته - بيئته - ميله الشعوبي > مقامه الادلي - شخصته الشعرة 





مصادر دراستهة 


١س‏ ابن قتدبة توفي سئة 571 م ( -6هم) الشعر والشعراء المطبعة العمومية 
مصر هكدا ليدن ١١١7‏ 
؟ ح ابن المعتز توفي 7ه ه ( 5٠١‏ م ) طبقات الشعراء نثمره عباس اقبال ؟١١‏ 
ص الى حا وه 
» - الطبري توفي سكة 5٠١‏ ه (455 م) تاريخ الرسل والملوك يدن 5لاه 11١1-١‏ 
؛ -- الاصفاني توفي سنة 505 ه(177 م) الاغاللي يولاق ج ١4‏ ومتفرقات فيج "و”١‏ 
« - الطرجاني » تحكه(الادم )الوساطة صيدا ١١١‏ 
5 الرزياني »> 46* م ( 56؟ م ) الموشح مصر ؟6؟١١‏ من ص 57١‏ 
» - ابن النديم » هذ؟ ه( دكدم ) الفبرسدت ليسك ص ١٠١‏ 
ه ح ابن شرف القيدواني توفي كاه( كدام) اعلام التكلام ص 52-7 
واج الوطي يب البغدادي »> *17 ه(١١٠‏ م) تاريخ بغداد مج لا من ص 1*5 
٠١‏ ع ابن ماكر الاهه (1176م) تذيب التاريخ الحكبير مطبعة روضة 
الثام 7< )اج ص 7066 - 1م 
١‏ الانباري توفي سنئة لالاء م ( ١١41‏ م ) طبقات الادياء من ص 55 
١‏ حابن كان » ١ه(‏ ١114م‏ ) وفيات الاعيان ( ميري ) ج ١‏ 
ص 149 - 5و١‏ 
- ابن منظور توفي سنة ١1لاه‏ ( 151١‏ م) اخبار الي نواس (٠صر 1١554‏ ) 
14 - النويري »> > عسلام(خ18ام) مهاة الارب ( دار الكتب 
المصرية ١١19‏ ) 4 -ص (١١8 - ١١١‏ 
8 - طاش كوبري زاده توفي سنئة 54 ه(1811م) مفتاح السعادة ( حيدد آباد) 
16 - البغدادي توفي سنة ٠١5+‏ ه ( 1١85‏ م ) خزانة الادب (بولاق) ١54-1١‏ 
وفي ب مواضع شق منالتكامل اهبرد » والعمدة لابن رشيق» والفخري لابن لكان 
وزهر الآداب لاحصري » وختصر مقدمة الشعر لابن منقذ » ومعاهد التنصيص للعسناسي 
( نحد زيدة الاخيدين في ذيل ديوان مسلم الغرجي ( 6081 ) 





أبو ثواس هم 


وقد ترجم له مؤرغو الاداب المتأخرون كالبستاني في دائرة الممارف » وزيدان في 
آداب اللغة وسواهها * 
ومن تناوله في دراسات نقدية الاساتذة طه حسين في حديث الاريعا » وعياس مصطق 


عبار في كثابه ( ابو نواس حياته وشعره © وجمر فروخ في كتايه ( ابو نواس ) 
ك. 
عام وظصسر * 


ولد_شاءرنا في خوزستان من بلاد الحم وانتقل به والداه وهو طفل الى البعمرة 
فنشأ فيا ٠‏ ودظبر ان اباه مات وتركه صغيراً في كفالة امه » فساءته الى عطانا ليتعلم تلك 
المبئة ٠‏ ولا نعرف شيا كثيرا عن عهده « العطاري »© ذات التاريخ يتحملى كلك سَريهاً. 
ويبرزه انا في صحمة الشاعر والبة بن اباب ٠‏ ثم لا نلسث ان ززاه حوالى الثلاثين من 
مر » وقد استقر في ايتداد ومدح الرشين ‏ واتضل بلاطها ٠‏ ورقرل ابن لعن ندا كال 
ند الامين طول خلاذته 27 . اما كتاب الفخري فينقل لنا انه كان من شعراء الفضل بن 
الربيع المنقطعين اليه 79 ٠‏ وليس من تناقض بين القواين : فان الفضل كان حاجب الرشيد 
ومن رجال دواته والوزير المقرب في دولة الامين » فقد يحكون اتدل به اول ثم نادم 
الامين ومدحه . وتوفي في الفئئة قبل قدوم المأأمون من خراسان ٠‏ 


لأا وت نالك الذفي للخلافة العباسية - عصصر القوة والرغاء ٠‏ وقد رأينا 
في كلامئا عن تطور المياة الاجبّاعية ل ا ينداد في ذلك العصر « من حيث غناها 
وحرائها وبذح المترفين فيها ٠‏ ومن يطالع اخبار الامراء والوزراء ومن اليهم من ادباب 
الغنى » وكيف كاذوا يتمتعون باسياب الحضارة من عبيد وجواد وقدور » ويسكرساون في 
سبل اللبو من شرب وغناء ورقص »> يعرف شيثاً عن الو الذي وجد فيه شاعرنا والذي 


اثر في اخلاقه اما تأثير . 


طبع ابو نواس على الترف والهون » واوقعته الاقدار في صحبة ابن اللباب > فاخ 
عه مذهيه في الثعر واطياة وكات الثثر الثذ في ايدي عصية من اهل الاسراف 


)١١‏ العمدة ج ردص« (7) الفخري (عصر مادسر) ”,هذ 





2 ابو فواس 


والخلاءة » نذحكر منرم مطيع بن اياس - حاد عجرد - مسلم بن الوليد - داود بن 
دزين - الواسطي - امسن بن الضحاك - الفضل الرقاشي - تمر الوراق - الأسين الخياط 
- علي بن الخليل - امماعيل القراطدي وامثالهم ٠‏ وفي القراطيسي يقول الاصفهاني « كان 
مألناً للشعراء فسكان ابو زواس وابو المتاهية ( طبعاً قبل تزهده ) ومسلم وطبقتهم يجتمعون 
عنده ويقصفون ويدعو لهم القيان وغيرهن من الثلدان 99 , 

في عصبة كبذه العصبة وقع شاعرنا ٠‏ وليس شعره لدى التحقيق الا مرآة ناته 
:واحوال معاصريه . ولقد بلغ من التادي في عبثه وتبتتكه ان صار مثلا في ذلك ٠‏ 

روى الأصري < انه لما للع اللأمون الحاه الامين ووتّجه بطاهر بن السين لماريته كان 
يعمل كتنبا بعيوب اغيه تقرأ على المنابر راسان٠‏ فكان مما عايه به ان قال انه استخلص 
رجلا شاعراً ماجناً كافراً يقال له الحسن بن هافي » استخلصه شرب معه ار ويرتكب 
المآثم ويبتك المحسادم » ثم يقول ٠ ٠ ٠‏ ويقوم بين يديه رجل فينشد اشمار الي نواس في 
الممون » 09 ٠‏ واننا لنظلم ابا نواس اذا حصرتا حياته وادبه في هذه الدائرة الت وضعته 
فيها كتب المأمون . فقد كان غير ذلك ( كا سنذكر في كلامنا عن مقدرته اللغوية ) 
واتكن الهون غلب عليه » وصرف في سيله مواهيه ٠‏ 


قال ابو عبدالله المّاز يصف ابا نواس 9 


« كان اظرف الناس منطقا » واغزردثم ادبا واقدرشم على التكلام» واسسرعوم جواباً » 
واكارثم حيا» »© . ويعد ان دصف ششكله ولونه يقول- 

« كان فصيح اللسان » جيد البيان » عذب الالفاظ » حاو الثماثل » كثير النوادر > 

واعلم الناس كيف تككاءت العرب » راويةً للاشعار علّامة بالاخيار» كأن حكلامه شعر 


موزون ». 


)0( الاغاني ج ٠‏ ص لام 
(0) ذهر الآذاب « شرح ذكي مبارك ) ج «- رده 


“اس > > وسيين 





ابو و اس 47 


كان الرجل واسع المعرفة - متصالا بجراة عصره السياسية والفتكرية واحكن انصرافه 
الى الخر واسترساله في الموبقات حالا دون ان يترك لنا اثرا ادبياً كبيراً في غيد سذائف 
اللياة ٠‏ 


ملم في ادير الى السُعو بير 


قدت تعجب من هذا الزعم بعد ان عرفت انه كان يلازم الفضل بن الربيع والامين بن 
ارقي زه سند السرة 0 في ذلك الوقت ٠‏ ولككن ن لااعجب فابو نواس كسا 
عمس معنا من ام فارسية » وقد د يلاد فارس > مم لآ تعرف له عصدية واضحة في 
العرب. وثم ينسبونه الى قبيلة حكم اليمنية فيقولون 0 » وابكن ابن منظود 
شاب اغباره يقرل : <١‏ كان ابوتراس دعا خاط في عرف > 37 أي أنه م ككل تارك 
الانتساب الى اصال من الاصول »© فبو تارة يدعي النسب الهافي » كقوله في حديث له 
مع ادّار 8 
فا ان رأى زقي امامي تكلم غير مذعود اللسان 
وقال أمن تيم : قات كلا واححكني من المي الاني 
وتادة يبجو اليمنية كقوله في هجاء هاشم بن 'حديج وهو كندي من حم اليمن 
ياهاثم بن دايج لو عددت ابأ ا 1 ان بك الدد 
والقلمٌس احد رؤساء كنانة وهي من غيد اليمن كبا هو معروف ٠‏ وف هذه القصيدة يعدد 
كاماء تزار الذين يفاخر م »و يستغرب ذلك من له عصية شديدة في اليمن ٠‏ وئقل ابن 
منظور « انه كان يتنزر ويدّعي للفرزدق 6 ثُ انقاب على التزارية وادعى انه من « حاء 
وحتكم » فزجره يزيد بن منصور الميري خال الممديوقال له انت خوزي (اي من خوزستان) 
فا لك وطاء وحتكم » فقال انا مولى فتركوه » .. وقال يعضهم ابعض انه ظريف اللسان 
غزير الغاوم فدعوه > وبهذا الولاء يتعصب لنا ويتكايد عنا وبمجو التزارية » فتكان كبا 
غالرا ٠‏ ركان يكن اولا بإلى ذراس افتدل ع ذلك وااكتى إلى تراس تقما يككلة 


(©) اخبار الي نواس ١١5‏ 





1م أبو نواس 


ذي نواس » كا كانت اليمن تتكنى وقيل غير ذاك ٠‏ ويذكر في عل آغر انه كان 

يي دعاويه يِماحِن ويعيث ويخفي عه واسم امه لثلا ممجى » وذلك مشرور عنه ٠‏ والمذ كور 

من امره انه كان مولى المسكميين يفشخر باليمن وعدحهم لذيك » ومددح العجم ويذكم 
0( 

لانه ملم ٠‏ 


ف > انما نكرل ان ابا نواس كان من اصل وضيع وانه كان ينتسب الى 
المتكديين بالولاء ٠‏ والامى الراهن انه فارسي الضلع ياخدذ إخذ الشعوبية في الاستخفاف 
باهيا العربية ٠‏ ويزيدنا نقة ة يذلك انه كان ياخد العا م عن الي عبيذة وعدحه ويذم 
الاصممى 0 ل 5ك يذهم ا بن رشيق اذ يقول « وكان شُعولي اللسان وما ادرى ما 
عوك 1 وان في اللسان و كثرة ولوعه بالنيء ٠‏ لشاهداً 0 اعرد شادته 00 ٠‏ ديردي 


له ابن عبد ريه ابياتاً ويقول انه قاها على مده الف وله ٠.‏ ونقل الطبري ان ١‏ أرشيد 


0< نك لل ذه ا كرك 


1 عاج الغقي' على و سم يسائل” و تت عارك عن خآرة الكل 
5 بكي عا لى طلل ل دا له" درك قل لي من بثو أس 
0 ومن يم ومن قلس ا لس الاعاررب عد الله من احد 


سخربة اليمة تظير فيا شعو ديه الشعرة ٠.‏ وهو بكر من هجاثه الاعراب 
والاعرابيات » ولا سها اذا قابل الهم مجضارة الفرس الغايرة كقوله 


دع الرسم الذي دثرا يقاسي ١‏ ارييح والمطرا 
وكن رجلا اضاع العلم < الكزات راللط| 
الى تر ما بنى كسسرى وسابود لمن غيرا 
منازه بين دجلة (م) والفرات اخصها الشجرا 


(1) اخبار الي نواس لابن منظور «ام وخزانة الادب 9 - مو 

د0) »© © »> »> »ع بك . وقد عدهالجاحظ (في كتاب الموالي) من ألم الميسراجِم 
المقدم - ووم (م) مفتاح السمادة وح سه 

0 العمدة ج (-وههو 2022 راجع المقد « - بام 

« الطبري ( ليدن ) جم «رح ووء 





ابو نواس 


رض اكد الرحن 6 الطلح والشرا 00 
وم يجعل مصايدها يدابيما ولا ورا" 
والحكن حور ذزلان, تراعي المتلذ يرا 
نذاك الدش لان سين ريك لد ات 
اذا ا كنت بالاشاء ا ا 
فانك ايما رجل, وردت فلم تحد صدرا 
ويأَغذ هن هنا بذم اهل البادية رجالاً ونساء ٠‏ وشعره بعج با يدل على شغفه بتاريع 
الفرس واناقة اضر » ونفوده من الياة البدوية ااتي كان يتعْتّى بها الاقدمون ٠‏ ومن ذالكه 
ايذا قوله 
دع الملّى يسكي على طلل' 2 وخل عرفاً يترل في جله 
وقل لكلثرم 9" المفمَّل بالشعر يطيل الإوعراض عن لله 
0 ا 
واغد على اللرو غيد متثد عله فهذا اوان متتس له 
اما ترى جدّة الإمان وما 2 ابدع فيها الربيع من مله 
وافى وجوه الزمان ادي عند اقتراب الدْماء من اجله 
فاشرب على جِدّة الزمان فقد وافى يطيب الحوى ومعتدله 


َّ و ع 
من قبوة 'تذكر السرودر وتاي الهم عند اعتراض مشتحكله 


وقرله 

أقد حجن من ينكي على رسم ملال ويئدب اطلالاة عفرن يرول 
فان قيل ما يبكيك قال حماءة تنوحٌ على فرخر ياصرات معول 
تذ كرني ع حلا بتر وآخية شكت بغرر وحئدل 60 
)١(‏ من اشجار القفر () الوحر من العظاء ( كالم راذين وسام ابرص ) 
() السيد الذئب والوبر حيوان أصر من السئور 


(») هو العتالي الشاعر المشهود (0) آخية أي عود دقورق يوضع بين حجارة المائط 
أخلام ليه الدابة » والغبر الحجر وكذلك المندل 





٠‏ اتويات 
وما يشعر يله الى الفرس والرافه عن مذاهب العرب قوله من قصيدة 
دع الأطلدك فنا طرق رو رتبسكي عهد جِدتها الخطوب 
كت ارا رن لك بها النجيبة والدجيب 
ولا تاخد عن الاعراب هوا ولا عرثاً فعيشىم حدوب 
5 ددن خشونة عثىم ويقابل ذلك يصفاء العيش ف الحضارة والتمتع بار 3 الى 
ان يقول 
فهبذا العش لا عيش اليوادي وهذا العش لا الابن” الطليت 
فاين الندو من ايوان كسرى واين من المسادين الزروب 


د +3 36 


لعل م سن ل بين الحافظين والهددين - بين الذين يرون الثمسك ١‏ 
قايس الشعر القديمة » وبين الذين يرومون اسكّبد الها قايس اخرى فوقف الى جات 
هؤلاء ٠.‏ على انه لم يفعل ذلك في كل شعره » وسارى انه تابع المحافظين حيناً وجركق معهم 
بعض الاحيان في سبلم المعهودة . 

_ قلنا ان ابا نواس كان يأخذ ل في شعره اخذ الشعوبية ٠‏ وعلى ذكر الشءوبية تقول انها 
حركة قام .1ه قام بها في صدر الدولة العياسية جاءة من المنتتمين الى اصل فارسي » وغايتهم تمظع 
الفرس وحضادةهم ومقاومة ما كات قد نعأ في تفوس العرب ( ولاسما ايام الامويين ») من 
ددح ا #فرقل ف والااسكتار با مجر . وقد قام من من اافريقين جاعة يناضلون عن مذهييم ويرهمون 
خصوءهم الم سهأم م د 5 من الغفريق العربي ابن قتسة واللاحظ وابن دريد »6 ومن 

ح بل اك 

الغردرق الثءوبي ايا عسدة وسيل بن درون _ والميروني في وجزة الاصفهاليٍ ٠‏ ولقد جطان هذه 
الطركة السراسية الاجداعية تأثيد ملدوس في الادب » وقد اشر الى ' تأثيرها على الي نواس 


مقامر الدر بى و اسلو بم السُعري 


د اننا انه كن را نه مسار بحاء 0 الذكك 1 رذ 5 5ن 
3 ادر +-ه عفرن 3 ب و2 
يشعر باطلاعه على آزاء الفلاسنة والمنتكدين . على ان اهم" ما يذكر له هنا تبره في العلوم 





ابو نواس م 


الاغوية والاسلامية » حتى قال د 03 رات لت امل إالة ل إلى راس رلفسة 
2 ى 2 م من او ف 


اجة مع حانية الاستسكراء » 917 ٠‏ وقال بعض الرواة « كان اقل ما في الي نواس قول 
الشعر وكان لا راوة 06 رمال 2ن نيهم كال عن روت ادن 
ل ال اا شلك ال ل ات 

ولقد تول دهثْتيا واستدسكارنا ذلك اذا عرفئا ان اساتذته كانوا من مشاهير العاماء 
والحدثين ٠‏ منهم ابو زيد الانصاري وابو عبيدة ابن المثنّى وعبد الو 0 بن زياد وازهر 
السءّان ويجى القطّان ٠‏ ومنهم خلف الاحمر الذي 5 مدة غير يسيرة 57. وم حكتف 
بذلك بل قصد بادية بنى اسد واخذ اللغة عن اعرام اوري روى عنه جماءعة من ادباء 
رت 

اما النظم فيشهد بعلو كعبه فيه كبار اهل العربية . حدّث الآمدي عن المبرّد قال ما 
تعاط ا ال 0 احذق من الي زواس. وحتكى ابن اراح عن ابن عتكرمة 
عامر الضري عن ابن السَكيت ان ابا عمر الشيباني قال : لولا ما 3 فيه ابو واس من 
الارفاث لاحتججت بشعره لانه كان #حكم الترل ولا مملئل 9 ٠‏ ران اكاك 
والي عبيدة وابن خاويه شهادة كبذه الشهادة 9 . واذا علدت ان الرواة وعلاء اللغة لم 
يكوزوا يمتجون عا بعد العصر الاموي عامت منذلة شاعرنا في نفوسهم * 

وقد نقل عن العتالي قوله: والله لو ادرك هذا الخبيث الماهلية لا فضلت عليه احداً 00, 
ولكى تعرف شيا عن نفسية اللذويين في ذلك العصر ونظرهم الى المحدثين ننقل لك عن 
الحصري القصة الثالية 9) 


كودكان ابو عبد الله مد بن زياد الاعرابي يطمون على الي نوا س ويعيب سعره ويضعته 
ويستلينه . كمه مع بعض رواة شعر الي نواس مجلس » والشيخ لا يعرفه ٠‏ نقال له 


)١(‏ اخبار الي نواس لابن «نظور 5 (”) اخبار الي نواس لابن منظور مره 
(ص) ©6 ©» » ©» >6 كه () ابن منظور ”م ولا 

(0) ابن منظور ١‏ (5) © ©» صم ومه 

0) داجع هذه الشوادات ايضًا لمزة الاصغبالي. في «قدمة ذيوان الي فراس ( مدس ) 
<) ابن منظور اه () زمر الآداب و هوم 





51 ابو ثواس 


صاحس إلى نواس انعرف امرك الله احسن من هذا > والشده شعرا فقال لا والله ٠‏ فاءن 
هر 9 قال الذي يقول 
رسم' الكرى بين افون يل عنّى عليه بحكاً عليك طويل 
نكن ما! ارتات ظرراتة ١‏ مع سعد د يال 
فطرب الشيي وقال له: ويحك إن هذا : فوالله ما سمعت اجود منه لقديم ولا لحدث 9 
فقال لا اخبرك او تكتبه » فتكتبه . فقال للذي يقول 
كه تساقوا على الاكواد بينهم كاس التكرى فانتشى امسق" والساقي 
ساروا فلم يقطعوا عقداً ار احلر حتى اناخوا اليحكم قبل اشراق 
من كل جائلة الطرفين ناجيةٌ مثتاقة حملت اوصال مشتاق 
قال من هذا » وكنبه ٠.‏ فقال للذي تذمُه وتيب شعره الي علي المتكمي ٠‏ فقال 
الشيخ اكم علي" » فوالله لا اعود لذلك ابداً 
وهذه القصة اذا صحت تدل على تعصب « الأعرابيين » ( اي المالين الى شعر 
الاعراب » على الحدثين كال نواس واضرابه ٠‏ 


وكان اسحق بن ابرهم الموصلي يتعصب على الي نواس ويقول : هو يخطىء وكان 
اسحق في كل احواله ينصر الاوائل » فتكنت انشده جيّد اقوال الي نواس » فلم يحفل 
به ».لا في نفسه ٠‏ فانشدته 


وخيمة ناطور برأس منيفق 0 تهم” يدا من رامما بزليلر 


فكان على امره ٠‏ فقلت : والله لو كانت لبعض اعراب هيل -طعلته! افضل شيه 
شه قط لق 
ععءمه 5 ٠.‏ 


والغريب ان ما اصاب ابا نواس من تعصب اسحق اصاب اسحق نفسه من تعصباهل 
الائة 69 ٠.‏ وهذا التعصب تجدء في كل عصر وفي كل جيل ٠.‏ 


(9) الموشح ش سوم (؟) راحغ حديّه مع الاصممي في ابن عشسااكر « ست وب» 





المتوائن م 
فن كل ما ذكر دِوْخْذْ ان ابا نواس كانهن كبار اهل الاغة وما منعهم + وى 
بتوله الا ارفاثه وانه من العدثين: ٠‏ وقد وه وصف اساويه الى بااسلا ة ودء 
غال حمد بن داود اراح يك ارقا أ اجود الناس بديية وارثهم م ل ا 
يقوله في كل حال » والرديء من 0 ؟ . ومثل ذلك قول ابن 
رشيق : لم يكن دؤثر ثر التصئع ولا يراه فضيلة فيه من التكافة واما يحجيء بالشعر على 
سجيته ٠279‏ وقد النحى ابن عبد ربه على المبرّد باللاثمة اسوء ما اختاده من شعر الي فواس » 
وقال قاما أت له بيت ضعيف لرقة فطنته » وسموطة ينه » وعذوية ة الفاظه 0 اشعاره 
الؤريات بديءة لا نظي ها . ونقل ما ذكره اللاحظ في كتاب الموالي من ان ابا نواس 
اقدر الناس على الشّمر واطبعهم فيه © . على ان ابن شرف القيروالي يخالف من تقدم 


وك قد إلى ار راغت ررق فق حك ارام السك ره الال لقان 


ومع ما في اقوال مولا العلداء تما .همذا في درس شاءرنا لا لصليع ان تعمد عليها 
كل الاعتاد > لائهم كثيراً ما يكياو ن الكلام «زافاً » وكثيرأ ما يدفعهم الى القوك 


نكتة في شعر او جمال وصف في عبارة ٠.‏ ولسنا نزى اراءهم - على صحة الككثير منهسا 
مسئددة الى دراسة نقدية يصح قوفا. فلا بد اذن من الرجوع الى ديوان الشاعر والتحقيق 
فيه . وقد ظبر لنا منه ان ابا 0 س يقف في شعره موقفين متناقضين -- 0 المقلد, 
وموقب امهرد ف 


اغرىق بازع 0 ( 0-0 الاساليب التدية ( 0 ونحارل القضاء عليم ١‏ 0 
الى تأبيد ذلك بادلة من ديوانه 


لوقف الاوال 


وفيه ( كا ترى في اكثر شعره المدحي والرثائي) يتتكلف الاسلوب الاعر الي » فيقف 
ئي مده على الطلول © وير يركب النياق 6 ويقطع اله واجل | 3 وبأ لوعر التاق . مم د 3 


)١‏ عن حمزة الاصفيافي مقدمة الديوان (مصرهحه١)‏ («) الممدة وجد..م 
دس براجع تفصيل ذلك في المقد سح مم ووم 
ا( داجع تنصيل ذلك في اعلام اكلام (ممس 5رور ) "م 
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على سعة معرفته بارابد الاغة وانه متأثر من محفوظاته الواسعة ٠‏ ورعا كان موقفه هذا هو 
الذي حل الشيباني دسواء من عهاء اللغة على التنويه أقدرته اللغوية واحلاله الحل الرفيع 


بين اربابم0 قال من قصيدة يمدح بها الرشيد 


ياحبذا سفوان من متريع 
واذا عررت على الديار مسلا 
1 ط 
تنعت عن الغواية والصا 
0 مثافرها دقيق خطما 
واحتازها لون جرى في جادها 


وأريا جمع الحوى سفوان 
فليد دار اميمة 
0 5 00 
حق رميت بنا وانتر حصان 

دك فى شرل الت اله 
وكان سائر خلقها 
يقق" حكقرطاس الوليد هجان 


لجان 


ينيان. 


7 يصل على هذه الناقة الى الممدوح ويعد فضائله 


وله من قصيدة يدح الامين 
اقول والعس تعروري الفلا: كذ 
لذات لوث 
ياناق لا تألي او تبلني ملحكاً 


عفرنائر عذافرة 


صر الاعة كن مث ركان 
كأن تضيرها تضير بنيان9© 


تيل راححه وااركن 0 


وقال يمدح العياس بن عبدالله بن الي جعفر المنصور من قصيدة مطلمها > < ايها المنتاب. 
من عثْره » 


ِ 

ذا ومغبر خارمة 
لا ترى عين البصير به 
ان اله د عد 


يحكتي عثنونه زبداً 


)١(‏ نسيئا اي تفزلنا في الشمر 


0 الايدار ريق 


ما خلا الاجال من يقره 
يفعم الفضلين من ضفر © 
آل تلام 


(0) الشدنية المذعان اي الثاقة السلسةالر أس 


« ذات لوث اي'ذات شدة . عنرناة شديدة كالاسد . تُضبيرها اي |اكتناز اللحم فيها* 
44 يصف اتساع الصحر اء ويريد بغبر المخارم اي قفر كالح الطرق تكل الابسار دونه 
(5 593) ذو جرز اي جل ممكتتر اللحم شديد . الشفر حمع صقار وهو حزام الرحله 


المثنون الذقن . النصيل » المنك 





ابو ثواس 


0 ا 7 نتم اروف اق و اننا 
كل حاجاتٍ تنارلها نس ترف أنه 
ثم ادنانيى الى ملك يامن اطالي لدى أحجره 

ومثل ذلك ارجوزته في الفضل بن الربيع واوهها ‏ وبلدة فيها زور » 

وهي طودلة يصف ركويه ورحيله أله الممدوح في عدة ابيات ٠.‏ مئها 
عسفهبا على خطر وغرر من الغَرد 
ياه 0 قطر 0 . 1 الاشر 2 
لآ امتقلكر من سدر ولا قريب من خور 9 
ل 5 اذا عه ما يلك لتر 

60 5 © 


وافي”ً 0 جأب” دباع لمر 
ركلها على هذا المذوال 


فانت ترى في كل هذه التصائد محاكاته للثمراء الاعراب من وصف ثاقة او فرس. 
يركبها نوصلا الى اميده ٠‏ وربما كان يقصد ذلك احياناً تمزيزاً لمركره الادلي بين ادباء 
| ذلك العصر ٠‏ قال ابن رشيق بعد ان ذى ان المولّد كان يتتكلّف ذلك ليجري على سان. 
| الاقدمين « وقد صئع ابن المءتز وابو ثواس قيله » ومرت معهما في تلك الطرايق مما هو 
امعو رع للك 
| ويظبرذلك في رثائه لاستباذه اف الاحر » واراويته الي البيداء الرباحي ٠‏ .فن 
| دثائه للارل - 


)١(‏ الحجاج » ما حول الءين ٠‏ والقوف القثى . والمئى شجر . ومننى الابدات : قطعت اله 
| البدوح صحراء واسمة لايسكنها غير البقر الوجثي و كنت متطيًا جملا لتي من اماق والر ما لقي. 
| ذهو مم دلك لم يزل في نشاطه حى بلغت به الى ملك . . . الخ 

() البازل الجمل الذي طلع ثابه . جن الاشى عنفوان البطر 

() السدر تحبر النظر دن شدة الهر . والور الضعف 

() اي حرى ذأعيا (5) جار وحش في" (ى العمدة « ب برس 





ابو نواس 


لا تثل العصم' في المحضاب ولا 


0 ؤشوشها على ضرم كتعدة المندني الك 9 


ذلا 837ك! انك نزرفه النذر: امسا ران )افك 


غذا كو لان ددعت الفط وملا عن مثلثيه والدكنر 


وفي مرثاته لالي البيداء يقول - 
هل خطى* حتفه عفر بشاهقة 
ا لقوة امأ انبيمين في لف 
اذاذد شناء اءن الصرت ارقه 
اوذو 2ائض اشباه اذا نسقت 
تون حت اذا ما صئن د كَّرها 
يؤم عبن با ذرقاء طامية 
ذار الام ا البيداء مخترما 


شغواء تغذو فرخين في اف 


إلق 
( 
لف 
00 


ف نك 
25 كنك عند رتل للك 
وبل سرى ماخض الودةين غيداقا 
مناسجا وثنت ملط] واطياقا 
من منبل هو رداً فاشتقن واشماقا 
وى طي نايع الأد اظارق تي 
ولم يثادر له في الناس مطراق 9) 


للى آخر هذه الابيات وهذا التكلام الاعرالي الم © تأمل ذكره في ١‏ لرثاء لاعفر ترعى 
الث والطساق » واللقوة ام الانبيمين في مف عال » والوبل الفيداق الماغض ١‏ اودقين 
والشنواء تحنو يوْسْومها على ضرم »> والشبوب ( الثور ) ينهفت القطقط عن كتفه فترى 
“ان شاعرنا الظريف خرج هنا عن « حضارته البغدادية » الى خدونة البداوة » ولم يكتف 
بنجاداة الاولين في الفاظهم بل اخذ إخذهم في تشابيههم وصودهم الشعرية ٠‏ ولا زى تعليلا 
منطقياً لذلك الا ان نقول ان ابا نواس » على ميله الى الاساوب الاضري ال+ديد وعلى 
كمه للاعراب وحياتهم > لم يتحرد حالاً من اسلوهم إما اشدة .ا علق في ذهنه من 
محفوظات الشعر القديم » او ايثيت للرواة واللغريين مقدرته في اللغة ٠‏ والذي يطالع ديوانه 
اهل ساس عن بت دن 

09-9 الشذواء العقاب . الجو'شوش الصدر . الذرم فرخ العقاب . الشبوب الثور . النثرة 
“أسم لثلاثة كوا كب . التطقط المطر . وقف الهلوك اي اسوار الذانية شيّه به لملاسته 

«5) عفر اي وعل ٠‏ والحّث والطبّاق نبائان 

(5) لقوة عقاب.امنحيمين]م فرخين. الاجف سسرّة الوادي . وما يلووصف لبعض حيوانات القفر 


09 مركباً بعضه فوق بعض (4) مطراق نظي 





ابو نواس فا 
يتدقيق ويعارض ذلك بآزاء العاماء فيه يرى مثتانة النظم وحسن الصناعة في مداه ومرائيه» 
ولكنه لا براه هناك ذا شخصية سشعربة مسثقة - في هذا الموقف دن شعرة يظبر اا 
الشاعر مقيداً بقيود ا لزمان خاضماً لاحسكام العادة سائراً في حرى ‏ التقليد » العام ٠‏ وافا 
ابو ثواس ابو ثواس في «وققه الثاني 


ا لوف اال 


وهر 3 عراطقه الطبيعية ووجدانه اللقيقي ٠ ٠‏ واكثر ما .بكرن ذلك في عا اس اللمو 
والسرود ٠‏ وقد صدقل اذ قال عن نفسه: «لا اكات اقول 1 ذا حي كر نذي 
طية واكون يي بستان مؤثق وعلى اله ارتضيما من صلة او وصل او وعد بصلة ٠‏ وقد 
قلت وانا على غير هذه الال ابياتاً لا ارضاها "© 
فالشاعر الذى محى* بالوصف الشائق والظرف الساحر » فيجري الكلام من قامه بلا 
0 ي عي 3 0 7 الجر : 
كانة ولا تصنع » افا يتجلى لنا عندما يجاري طبيعته » كا يتجلى ابو نواس في خمرياته 
وملاهيه ٠‏ هنا يترك الاحذاق والتنطس ويرسل عواطفه عيارات رائقة كقوله 
اترك الاطلال لا تسا با انها من هكل بؤس دانيه 
ار علا 2ع افا دنياك دار فائيه 
من عقار من راها قال لي صيدت الك لنا في باطيه 
وقوله 
اك اله كل اناغة قاطن والليل داج 
فقلت له اسةنى صبباء صرفاً اذا "مرجت توقد كالسراج 
فقال فان عندي بنت عثر فقلت له مقالة من يناجي 
اذقنيبا لاعلم ذاك منها فابرز تبوة ذات ارتحاج 


كأن بئان مسحكها اشيت غضاباً حين تلمع في الزجاج 


)١‏ ابن منظور وه 





54 ابو ثواس 


نتاعركاق هذا الموقف قف يخْرج عن الطريقة القديمة طريقة الوقوف على الطاول وقطع 

المفاوز وتثّم الاهوال توضلا الى مدح المقصود > وعلى ذلك قوله 
صفة الطاول بلاغة القُدم فاجعل صفاتك لابئة الكرم 

وما سجنه الخليفة على اشتباره باخر واخذ عليه ان لا يذكرها في شعره قال - 

أعرا شعرك الاطلال والمتزل التثرا فقد طلما ازرى به نمك ارا 

دعاني الى نعت الطلول مسلّط << تضيق ذراعى ان ارد له امرا 

شه] امير المؤمنئين وطاعة وأن “كت م 0 وعرا 

< فبو يجاهر بان وصفه الاطلال والقفر اما هو من خشية الامام والرا فهو عنده فراغ 
عل ملل 

2552-2 نواس على علو كعبه في وصف الخر وحالسما تسيج وحده في ذلك ٠‏ 
فقد تقدمه في اللاهلية والاسلام من وصف الخر وا<وال شاربيه! . نذكر متهم الاعثثى 
وعدي بن يزيد مم الاخطل والوايد بن يزيد ٠‏ والذي يراجع اشعار الوليد يرى 23 ويين 
اشعار ابي نواس من اوجه الشبه ما يحملئا على المتكم بان شاعرنا تأر بطريقة الوليذء 
قد ذهب ابو الفرج الاصفهاني الى 7 من ذلك 0 < انه سلخ معالي الوليد ملها ّ 
شُعره وكررها في عدة مواضع » ”7 ٠‏ ولتبيان ما نذهب اليه من 4 ر الي نواس بطريقة 
الوليد ننقل للاخير الابيات التالية ونترك للقادىء مقايلته! بالك و الثو اسي »> وهي على 

حد قول الاصفراني تنى” عن نفس 29 س قال 


اصدع سُجى ١‏ الحدرم بالطربر و انعم على الدهر بايئة العشبر 


واستقبل العش في غضارته ‏ لا تقنا منه آثار معتقير 
قرء زليكا قادما فعي عجوز” تعلو على تبر 
اشعى الى الكّربِ يوم جاوتها ‏ من- القتاة. الكرية التَسٍ 
ققد كت 0 جوهرهها حي دك في منظر عجبر 
فعي بغيد المزاحج من شركدر وهي لدى المزج شائل الذهبر 
تك 
(1) العمدة و-ووو موس الاغالي ك- ٠وو‏ 





أن وثواس 55 


ولاولية اشعار كثيرة في ار والئزل تتلكس فيبسا روح شاعرنا وطبقته من مودي 
الم افا للك 
مر - عي ٠‏ 


اد 00 ل 


دمع انصراف الي نواس للعبث النسائي والناداني لا ند له في ذلك من جال الشعر ما 

يطارع شُعره الخري ٠‏ فغزله » على عذوبته احياناً وظرفه » متخدّث ضعيف : رفكلل 3 
التزل الثاماني اصدق عاطفة منه في النسائي » على انه في كليبما لا يجاو انا غيد الغرائر 
الميوانية السفلى الي قنم” عن تررق شبوافي يصل الى درجة الاسفاف احياناً ٠‏ شان ما 
بيئه في ذلك وبين كبار شعراء الغزل من عذريين وغيد ءذريين ٠‏ ففي اشعار هؤلاء قد 
تحد ما يثير فيك عواطف النفس > ويريك جال الحي © ويصود لك المرأً: تصويراً يروقك 
او يستمويك ١اما‏ في غزل شاعرنا النواسى فلا ترى غير جوار متبتتكات وغدان فاسدين » 
واوصاف تدل على ما بلثه بعض القوم يومعذ من الاتخطاط الاجتاعي 


اما خخرياته فبرغم ما يشوبها احياناً من سوء المهون - تدل على خفة روح عرف با 


ابو ثواس في عدسره ٠.‏ وقد وصفه دءعض معاصريه يقوله « بانه نه كان اظرف 0000 : 
مليح الككلية حسن الا ن الاشادة فصييح اللسان عذي الالفاظ حلو الثمائل » 99 ٠‏ حتى قيل ول 


يكن شاعر في عصره اليد وهو حسدة 0 الناس اليه وشروتهم معاش رنّه ٠‏ ودكرن هله 
الخفة الرو«ية يجمال فرّي يستووي القارى. » ويستثير فيه حاسة الطرب والاعجابٍ ٠‏ 

اتبعه الى حانة وانظر كيف يدغلبا مع رفاقه خفية . ( والانات عادة في ضاحية 
متزوية واصحايها من اليبود والنصارى ) ها هو يلاطف صاحيتها » وقد تتكون من امج 
النساء » فيداعبها ويسترق منها قبلة او يربت على ظبرها » وفي يده الدنانير يضعها امامها » 
ويستشمها الى تقديم افضل الور الممتقة « تم انظر كيف يقودك معة الى قبو قديم تحت 
الحانة فيريك نسيج المنتكبوت على الدثان» ثم يريك امار وقد ضرب بالمبزل بعضها 
لخرجت ار صم.اه مشمرقة تطرد الظلام 


)1١‏ داجع الاغاني > ص مه - وسمم 


(م) زهر الاداب للحصري ١٠١7-9‏ 





ابو نواس 
ا عدا ل ذه.مية فلم نستطع دون السجرد لا صبرا 
ولست اسك ان الشاعر يصف حوادث واقعية في غرانه اللؤرية » وان كن اميل الى 
الاعتقاد انه احياناً يخترع الحديث ابباجأ لزملاثه . وفي كلا المالتين ترى شعر الي نواس أ 
مقي وترى تدفق سُعوره الصسريح ٠‏ واليك تلخيص مر به اخرى توضح ما نقصد اليه 
وليلة مظامة قصدت ورفاقاً لي الى بيت خمار » فاخذنا نسير من زقاق الى زقاق حتى 
وصلنا اليه وقد هجع هو واهل بيته ٠‏ قرعنا الباب فاستيقظ مذعوراً وتوكجس شرا من 
ادلاجنا في مثل تلك الساعة فلم يأ ان يجيبنا بل 
٠‏ تثاوم خوقاً ان تحكرن سعاة ١‏ وعاوده بعد الرقاد وجيب 
ولما دعءونا باسمه طار خوقه وايقن ان الرحل منه خصب 
وبادد نحو الباب سعراً متا له طرب بارا رين عجيب 
ثم فتحه هاا منحنيا امامنا » وهو يقول مرحنا بالحكرام. وجاء بالمصباح ققلنا له اسرع 
لبق من الليل الا بقية قليلة . هات لنا رك الطيبة 
فابدى لنااصبياء تم شبابها لها مرح في كاسها ووثوب 
فادا اجتلاها للندامى بدا لها نسم عبر ساطع وغيب 


ثم جاءت جادية بيدها مزهر فاخذت تنني لنا وحن نشسرب ٠‏ وما زلنا على هذي 
امال » كاس تذهبي وكاس جيء > حتى فنت لنا « سرى البق غربياً خُن" غريب » 
ففاضت مدامع العشاق مئا وامسينا بين مسرور بنشوة الخخر وباك من شدة الهموى » <تى 
للح الصباح 


وقد غابت الشعرى العبور واقبلت توم الثريا بااصباح تؤوب 
جد عد 
وانسمعه يقص علينا يلسانه الخاص حديث زيارة اخرى الى بعض هذه اللانات » 
رسن لا ار رائرانة وميزانما النشوم وخرها الممتقة » وكيف جل الخر الى رفاق كانوا 
ينتظرونه في بستان » فاقاموا ردحاً من الزمن يتعون النفس بين الرياحين بعيدين عن اعين 
الرقياء والحاسدين . قال - 





ابو ثواس 


اذا خطرت هنك الحمرم فداوها يكأسك حتى لا تكون “وم 
الى قوله 


فشكرت اثوالي وهروات مسرعاً ٠١‏ وقلي من شوق يحكاد يم 
الىاانت 0 افكاد زحامة له ثروة والوجه منه هيم 
وفي بيته زق ودن ودورق 2 وباطية ثروي النقى وتنيم 
ودهقانة ميزاتها صب عيثما و ميزاها مسار غشوم 
تالطع صن نلك را عن ا فيا ايك ملم 
وقلت ها هري الدنان قديتً فقالت نعم اي بذاك زعيم 


وبعد ان تحضر له ار من قبو قديم عتقت فيه يقول 


ليصف | فقوو قد ها ٠‏ ررض اق انساك انك قرم 
0 الى فتية نأدمتهم لخدم وما في دامي ما عدت انيم 


فنّمت نفسي والندامى بششريها ١‏ فهذا شقاه مي لي ونعيم 
لم نات ان دك بك ين فى اام 
ولو سألت نفسك ما الذي يستَشْتُك في حديث كبذا - حديث الخر والعبث والمهون 
لصعب عليك الجواب » واجكبه في المقيقة مستتر في تضاعيف الابيات - هو هذه الفة 
اأروحية في الشاعر > هذا الظرف الادبي الذي كان ييه الى الناس ٠‏ ولو انه كان غير 
ذلك -لو كان سمج ١‏ لروح واللسان » لاستثقلته ولاثأزت نفسك من استاع احاديثه . 


يم م ظرم 


لس لابي نواس في غيد شعره الطبيعي ( الْزلي والطردي والخري ) شخصية خاصة ٠‏ 
وقد ءعرت ينا صورته في غزله » وانه هناك يماو انا ضعف النفس والتزءات اليهيمية السافلةء 
اما طردياته فار اجي تصف التكلاب والفبود وطيور الباز » وما الى ذلك من اسياب اليد 
والطرد . وهو فيها شاب مرح بتكم بقوة الشباب وعشرة اهل الرخاء » ويقرن ذلك يجال 
في الوصف ورثشاقة في التعبيد ٠‏ واليك مثالين من طردياته > قال 





1 


القن االبال وال ا 
بإحكرفي سبل الحيساً والخلق 
يدعو الى الصيد ألا - قلت انطلو” 


من اصمْر الاون ومبي ضر يق 


ابو نواس 


فاك ل اليل عن وري الا للك 


اذا المنيع قي 3 


ذدب 
الطدق 60 


كا غضف صحيدات 


كا ا اذئاه من بعض ارق 


لو ابادق الود باذن الالتصى 


وقال ينعت كبا اسمه خلا اسعته حية فات 


يا بؤس كلي سيّد الكلاب 
وكان قد اجرى عن القَمّابِ 
يا عين جردي لي على « لاب » 
الل تاب 
مضنا نلك تررق باللابر 
فبيغا نحن به في 


رقشا*ة 


رت روالدنيا 


الاك 
حردا؛ من الثيساب 
و انصاءعت بلا 


لا أت ان أبت بلا عاب 


ارثياتب 


قد كان اغنافي عن اامُقاب, 
دم قراق وك ناقتاو 437 
من للظباء العفر والذئاب 9 
به وحان عدي ونابي 
ذأغ بالزرياب ” 
اذ برزت كاطة الانياب 
رع لي حقا ولم تابي 
كا 


يذهن 


تنفخ .من جراب 


ءق. تذوقي اوجع الءذاب 


0 طردياته على هذا الددقل 1 صف فيما 5 كان ان به اهل الرخاء من صيد 


د 


د 


الغرلان وسواها م صودة رشيقة للمشة الي كن عاش 8 الشاعر ٠‏ 


د 


قلنا انه في فزل اللي نواس اتتجلى لنا « يميه » » وفي طرديا ته مرحه .وترفه ٠‏ على 


ان في شخصيته م اعب» ق من ذاك ننؤل اليه من خلال أقداءه ويم تحااأس سسكارة ٠.‏ فى 
شعرة المري يرن ن المويمية والرح يِنشاوم قاثم يذمن بانانة ارا 5 : وتمرادها من ك0 قيمة 
محة ا اكاك لات 
)١(‏ أي بدا الئبار على الطريق (”) بااكرني صديق شيم الخ 
(م) النغضف المسترخية الآ ذان من ن الككلاب 
(؟) جلب الجلاب اي العريد 
)0( الزرياب 3 الذهب 5 واللاب طيب كك الزعنران 





ابو نواس ٠٠+‏ 
وجال. وانك اذا دققت في تحليل شعره لعف به الى نفسلته المقرقية ده - على حبه 
للحياة كك رامن ن طلّاب اللذ: الساعة ينصعرف أن الملاهمي ايخد” ر اعصاية 
فلا يرى الام الحياة ومتاعيها قال : 
0 الراك تلك ال وافضت اينات الر هي الى المهر 
وطق علي لللالين خا ايت عا جعت فاستفنت عن طلب العذر 
رايت الالي 7ت لذن فيادرت لندات مبادرة الدهر 


وقد نقل المرزبافي القصة التالية عن الِدّاز قال - 


كنت عند الي نواس ٠‏ قال ( ابو نواس») اسمع ابياتاً حضرت . قلت هات »© فانشدلي 


ا ل و دراه ضح إمييوات 
بكرت علي" تلومنى فاجبتها الي لأعرف مذهب الابرار 
قدء بي الملام فقد اطءعت غوابتي وصرفت معرفي الى الانككار 
ريك اتيائي الإذاذة بوالفوى لذ من طيب هذي الدار 
احرق واحزرم م تطظ ام عي به رجم من الاخياد 
عا جاةنا 5 عر أنه في حِنّة من :مات او ف ثار 


فاما بلغ الى هذا البيت قات له : يا هذا ان لك اعداء » وهم ينتظرون مثل هذه 
ا الله في نفسك ودع الافراط في المهون » واكثمها ٠‏ قال :لا والله لا 
اكتمها خوفاً »واث قطي دي ء 0 ٠.‏ فنمي الخبر الى الفضل بن الريييع 6م ث الى الرشيد «< 


مث كاث بعك هذا ال اسيو ع حى 0 00 . 


ومن قوله 7 
3 5 3 
أعاذل اقصري عن بعض لومي 2 فراجي توبتي عندي يخيب 
درك ا حر من الفتيان ليس كه ذنوب 


ع 


عُريتر بتوبي وطجت فيها ١‏ فشي الآن جيبك لا اترب 


)١(‏ اهل الحبث والدهاء الموشح هلا 





م ابو واس 


هذه هي روح الي نواس يرى الدهر واتتاً له بالمرصاد > يرى الموت نهاية كل شي. 
فيقول لنفسه وما نفع اللياة وماذا ند فيها غيد الثقاء ؟ وبشعر بقوته وشبابه فيثب الى 
ماد المسرات الزائلة ويخوض فيم! وهو يقول 
المدامة 


طردرت بالا كبر 


وخضت مجورا من المتكر 


الى الصنج والمزهر وسرب 
عنى ثيان الحهدى 


واقبات اسحب ذيل الون 


ور القيت 
وامثى آل القحف في زر 


ولا يقف عند ال بقيمة الكياة دل يقرثه باستخفاف بذواهى الادب والشسريعة 


ولاح. الي في يميء ببدءة 
اك لاما 
فا زادني اللاحون الا طاح 
ارك والله ل يرنض اسما 
فنحن وان ]تسكن انيل عاجِلا 


وتلك أعمري خطة لا اطيقها 
تودث وزرا فادحاً من يذوقها 
عليها لاني ما حيدت دفيةهبا 
وهذا امير المؤمنين صديتقها 
فا خلدنا في الدهر الا رحيقها 
دقر له 5 

بككيت وما ابتكي على دمن قفر 


وما بي من عشق فابتكي على اشجر 
ولكن حديئا جاءنا عن نيشا 


فذاك الذي اجرى دموعي على النحر 
فاما نعى عنها بكيت على الخر 
وايقال هذا الاستخفاف فيه تقدمه غو المشنب » فثله لايقف عن اعشمار او نظر في 
العواقب بل ءن ضعف او كلال. اسمعه يذكر ايام الشباب »وكانك تشعر باسفه ان الدهر 
ليبق له غير القرة على معاقرة ار - 


بشحرم شرب ار والنعي جاكنا 


رك واعلم انني 


كن العا للك اللولل 
كان المال اذا 


ارتديت به 


بابس ست 


(1) الصيّت شديد الصوت 


ومحسّن الذجكات والهرل 
ومشيت اخطر صيّت النعل للق 





ابو نواس 
كان المذنّع 21 | 2 الس رك الك 
والباءعئي والناس قد رقدوا حتى ابيت لليقفة البعل 
وح 25 مرك ننسي اعانت يدي بالقمل 
ا ل فر را وك 0 
الا ند رك الك رد هن 
الى ان يقول 
فاعذر الحاكت فانه رجل عرنت مسامعه على العذل 


عد جد د 


| ولكن هل ادرك الشاعر ما يتوخاه من الدنيا 9 تن هنا امام مسالة عقلية لا يسعنا 
| الاغضاء عنها . ولواب عليها يتئاول احد امرين 


١ |‏ ان اللياة اكْن ما في ايدينا » وان سعادتما قاّة على تفهم قيستم! القيقية والسعي 
لادراكها 
١‏ - او ان الياة ممزلة لا قيمة لها » ومسا على العاقل الا ان يتناساها بالاننغاس فيه 
| اللذات الدثيرية 
واسنا الآن في مقام يمسكننا من تحليل هاتين النظريتين ليلا فلفياً وافيا » على انه 
| لابد من القول ان الاولى منهما نظرة جدة الى الحياة - نظرة الى جالها الحقيقي وفرصها 
الثميئة » وان الثانية نظرة استخفاف اليها وانصراف الى سخائفها 
ا في الاولى يحارل الانسان ان السعى ص عرمىعال قد لا يحصل عليه 6 ولكن السعادة 
كل السعادة في هذا السعي المتواصل > وبعبارة اخرى في شعور الانسان بالتقدم نحو المثل 
العليا. وفي الثانية يتملك الانسان خوار العزعة فيقف فشالا ويجاول ان يستر فثله بمخْدّ رات 
ا المياة الباطلة ٠‏ ومن افضل الامثلة على ذلك ما اه في رباعيات عر ايام دن هيل الشاعر 
الممتكر الى نسيان الوجود وآلامه بالمر ٠‏ ولعل الخيام تأثر بشعر الي ثواس ومذهيه » 


التبل اي الثأر () المقاربة ترك الغلو وقصد السسّداد 





لحل ايو نواس 


-وجرفه تيار التثاؤم الى هذه اللياة السلبية ٠‏ وانك لتجالس ابا ثواس في #ااس هوه فتسمع 
اقبئباله ونكاته» ويطريك ظرفه وجال حديكه 4 وتعجيك حدة روحه بين اقداحه وندماته» 
ولكدك تستشف من وداء ذلك مرادة وتشاؤماً » را كنا سبب عبثه قائق الحياة 


.واسترساله في اسباب الملاهي ٠‏ ولا يظبر ذلك في ابآن قوته وريعان شبابه ظبوره بعد ان 


أاضعفه الدهر وحط عن ظرر الصبا ردله 6 َال 6 ذاك الاستحفافق الذي عرف يه وهر 
في نشاط العمر» تحوأل ايام الضعف الى اسف مؤْلم» لا عن تقوى ولكن عن شءور بالفشل. 


كان يشرب لخر ويقول غيد مال 


/ 
/ 


أ يا من يلوم على حمراء صافية صر في المذان ودعني اسكن النارا 


ااراح شى* عجيب انت شاريه فاشّرب فان حمّلتك اراح اوزارا 


ثم خحدت فيه قوة الشباب وفارقته ايام الهناء والرخاء فرأى ماضياً مث نكا وفرماً 
م شائية بالمعاهي فصاح آسفاً 
الى فشكا شود رعلرا | ان ارت )ا 
ليس من ساعة مضت لي الآ نقصتني برها لي جزوا 
ذهيت حدق بطاعة نفسي وتذكرت طءة الله نضوا 
نف نفى عن لكان ولام لل لس ارا 
قد اسأنا كل الاساءة فاللهم صنحاً عنّا وغفراً وعنوا 
قابل هذه الابيات ها ذكرناه سابقاً وقابلبا يقوله 
رذًا ظ الكاس ازحكما لا تدريان الكاس ما تحدى 
خوفماني الله ركنا و كخيرفئية رجاؤه عندي 
لا تعذلا في الراح انكما في غفلة عن كنه ما تسدي 
ال 7 لا الفتراك معي خوف العقاب شريتها وحدي 


.وفوا م“ن قصيدة 


الت ال ل ل الب له 
دان على إن ترف اساي سانة ان تلن ور 





ابو نواس /ا16 


رانظلر كانت وال الكره ١‏ الى اصعتك واستهنافه إلى شرن الف ٠١‏ وقد اذه 
بعظوم انه كان يقترف ما يةترف اتكالاً على الله » ويستشهدون على ذلك بقوله 
لا تَظر العو ان كنت امرءا حرجا فان حظركه إلدين ازراخ 
وقوله 
<ثى اذا الشرب فاجاليى بطلعته اقبح بطلعة شيب غيد مبخوت 
عند النواني اذا ابصرن طلءته اكأن بالصرم من رد وتشتيت 
فقد ندمث على ما كان من خطل ومن اضاءة محكترب المواقيت 
ادعوك سبحانك اللبم” فاءف كبا 2 عفوتيا ذا العلىءن صاحب اموت 
او قوله من قصيدة 
بادر شيا بك قبل الشب والعار وحثئحث الكاس من ذكر لاتكار 3 
الى قوله 
فذاك قيل نزول الشيب عادتنا ا 020 غفران ‏ غفار ر) 
الى آخر ما زاه من كلامه الزهدي ٠‏ ولاس ذلك بادل على التوبة وحب التزهد 
والتجدد ما هو على الشءور بالضعف والخور والحوف 
جاء في الاغالي عن مد بن ابرهيم الصوفي قال : 


دغلنا على اللي نواس نعوده في علثه التي مات فيها » فقال له علي بن صالح الهاشمي : 
با ابا على انت في اول يوم من ايام الآ خرة وآخر يوم من ايام الدثيا » وبينك وبين الله 
هنات > فب الى الله وجل ٠‏ فتكى ساعة م فشن ساندوني ساندوني ٠.‏ مم قال 


أأخرف بلله عن وجل » وقد حدثنى ماد بن مسلم عن زيد الرقاشي عن انس بن مالك » 
قال : قال رسول الله ( صلعم » ككل نبي شناعة © واني اختنات شفاءتي لاهل الككبائر 
من امتي يوم القيامة ٠‏ افترالي لا ١كون‏ منهم 9 


هذا الشعور بفشل الاباطيل هو الذي كان يدفع شاعرنا في اواخر ايامه الى الندم 
والتحسر وقد صدق الطرجاني اذ قال « فلو كانت الديانة ءارأ على الشعر » وكان سوه 





00 ابو نواس 


الامتقاد سيا لتأخ الشاعر » لوجب ان يمحى اسم الي نواس من الدواوين ويذف ذكره 
إذاعدت الطبقات لك 


على انه لا يوز ان مر الى م على فن الشاعر في منطقة الشسرائع الروحية 
والاجتاءية الثي اتفق يا المصاحون والمذبون . فالشعر لا يتقيد يذلك » وما ساله 
ار 0 فيه من عبر وارشاد » » بل على ما يتجِلى فيه من شعور وحياة . الادب 
فن” تتجلَى فيه خوالج 0 وعلى هذا الاَجلّي تتوقف مثزلة الشاعر الفنية . ْ 

العم ان ابا ثواس لم يزهد لتجدد في طبيعته » بل مات كياعاش ٠‏ وقد ترك افا 
عر 0 عراطفه » واحكن ن قّة روحه » وجمال صنعته » واتمثيله الاب يانه ١‏ 
ةرك 


١‏ الوسالة مه 





ابو نواس 


» ريام و مجالس ليو‎ - ١ 
وداوني بالتي‎ 


دع عنك لومي فان اللوم اغراة ودارني بالتي كانت هي الداه 


مرا ل نول الا دراك لاله ار عر مت اه 


لي اياك 
فارسلت من فم الابريق صافية حكأَنا الخذما بإلمين اغفاء 
رقت عن الماء حتى ما يلائها لطافاً وجفا عن شكلبا الماء 
نار > )ا درا لأريا 52 3 انوارت واضواة 
دادت على فتية دار الزمان هم 9؟ فا يصيبهم الا يما شانوا 
كاك اك وز لكر ل ملم قاين نع الاك 
حاشا لدرة ان ع يم ا ل ترح علما الاير ولعب 
فقل لمن ددّعي في العلم نفع رقي راف راك 
لاتحظر العفو انكنئتامرءا حرا فان حظركه في الدين إزراه 


لما مرح في كاسها 
دع الربع ما للربع فيك تنصيب" وما ان سثىي م وكون” 
(9) قبل هذا البت بيت محذوف يصف به فتاة ساقية (م» وفي رواية - دان الزمان لهم 


اي انا ابككي عليها لا على الطلول اليالية () درّة كناية عن الميية 
تعريض بالنظتام احد روثساء الممتراة الاتوفى وعم ؛ والممتزلة تشلاد النكير على مرتكي 





ابو نواس 


ولككن سبتني البابليّة انبا 
جنا الماه عنما في المزاج لأهسا 
اذا ذاقها من ذاقها حلّقت به 
وايلة دجن قد سريت بفتية 
ل 2ت مكار ددون له 
فقرع من ادلاجنا دعد 

تناوم وفاً ان تكون 

ولا دعونا باه طار ذعره 
وبادر ض الياي 6 ملياً 
فاطاق عن نابيه واتكب دا 
دقال ادخلوا حيّيتم من عصابق 
وجا* سساح كك تلان 
فقلنا أرحنا هات ان كنت باثما 
فابدى لنا صهباء تم شيابها 
فاها اجتلاها للثدامى بدا لها 
طاء 8 دو بها ذات رمزهر 
فا زال يسقينا بكأس 4 


وَعنق أنا صوتاً كن جع 
فن كان منا عاشقاً فاض دمعه 


ن بين مسرور وباك من الموى 


وقد غابت الشعرى العو د واقبات 


”سس سيسشستكة 


اشلي في طول الزمان ساون 


ل المع ايه إفردالنا 


تازعها محر المدام قلوي 
و 
4 


قصور مئيفات انا ودروب 
ولس سوى ذيالكبرياه رقيب 
وعاوده بعد الرقاد وجيب 
وايقن ان الزحل منه خصيب 
له طرب بلزائرين 
لنا وهو فيا قد يظن' مصيب 
فزلكم سهل” لدي" رحيب 
كل للق يق 


عحس 


لد قري 
فان الدجى عن ملككه سيغيب 
ها مرج في كأسها ووثون 
5 عبير ساطع وفيب 
تباليينا ماران 41 
7 واغرى بعد ذاك تؤرب 
« سسرى البرق غربًا لخن" غريب » 
وعاوده يعد السرور غيب 
وقد لاح من ثوب الظلام غروب 
توم الثريًا بالصباح 


تثوب 


اديب نعت عقل اي ليس له عقل اديب يعد في العقول. 
كانك المانات عادة في محلات بعيدة عن اعين الناكن 
ذو الكيرياء اي انُه ذو التكير . والادلاج السير ليلا 
اي مغنية تحمل عودًا ٠.‏ والربيب المطيية او التعمة 





ايونواس 


و حسبك ضئكها مصباحا 


ذكر الصّبوح بسحرة فارتاحا 
اوفى على شرف الخدار بسدفة 
باد صبادك بالصّبوح ولا تكن 
ان الصوح جلاه كل خخدّر 
وخدين كلك معلل صاحبر 
ننه والاهل ملتس به 
قال ابغني المصباح قلت له اتئد 
فسكيت مما في الرجاجة شربة 
كا 
صباء تفترس النفوس فا ترى 
شك الإزال 9 فؤادها فنكأما 
عمرت يكاقك الزمان حديثها 
فاشاع من اسسرارها عم 
نأتتك في صور تداغلما البلا 
فكأنها والحكأس ساطعة بها 


رانك ذلك العا قا 
رك صنق بالمناح 0 
كارن عدن علك شتالا 
بدرت يديه ا الاصماحا 
يقثات منه فكاهة 


نقابه فاتزاحا 


ومراحا 
وازحت عله 
حسي وحسيك ضؤها مصماحا 
كانت له حتى الصاح صباحا 
غطلا فالسها المراج وشاحا 
0 عن اشرى الات راطا 
اهدت اليك بر#ها تناعا 
حتى اذا بلغ السامة باحا 
لولا الملامة لم يكن ليباحا 
الاسشماحا 
فانصاحا 


فازالفى" وائبت 


0 5 
0006 تقارب أمره 


روحان في جسد 


ما زلت كل دوحج الدن في اف واستقي دمه من حوف روح 


حى انثليت ولي روحان في سار والدن؛ منطررح 6 بلا دوج 


١ 0‏ ُ 
عاج الي على رسم يسائله وعحت كال عن حارة البو 
(1) بسدفة أي قبيل الفجر 
(م) حديدة يفتح جما الدن” 


(”) القبوة من اسماء لمر 
() يريد بالشقي هنا الشاعر الذي يبكي على الطاوله. 





١1 


:نكي عل طلل الاضين_من أَسِدٍ 
ل روب" 
لا جف دمع الذي يبكيعلى حجر 
كم بين ناعت حمر في دساكرها 
دع ذا لتك 0ك )ا سيد 
6 كن مضطةر ازاز مكدل 
أما دأيت وجوه الارض قد رت 
عاك الربيع يا وشيا وجلا 
والدرفت مره اخرالة رم 
فاشرب واجد بالذي ري يداك لها 
با عاذلي قد اتتنى منك بادرة” 
لو كان لومك ل كنت اقيله 


ابر ثواس 


داك قل لي من بنو اسد 
لس الاءاريب عند الله من احد 
ولا صفا قلب من يصبو الى وتد 
ال عن ار 01 
صفراء تفرق بين الروح والمسد 
كأنه غصن بانر غيد ذي أوّد 
ان ‏ 10© 
اع الزهر من مثنى ومن وحد 
وافتر عيشك عن لذاتك الحُدد 


لا تدخر اليرم شنا خوف فقر غد 
500 : 2 
فان تمكّده_ا عدريق فلا تعدر 


لكن لومك موضر 7 على احطسد 


2 0 
اث 1 ددر 


حفيت هلك تان ار 
فصر كو حهك عن 3 

0 له 
سعى بها ذو غلقر غاج 
ونست قولك حينث لشسرمها 


دلا نحصبن عقار خابية 


ام يتك نوائب الدهر 
0 عن در وعن ات 
متشكيل اللُعثلات للحي 
تولك فقن رتت نا لاا 
والهم” يحتمعان في صدر» 


(1) ما اعظم الفرق بين من يصف الخر ومواطنا وبين من يبكي على الاثار . والئؤي المثرة 


-حول اليمة . والمنتضد المقام او ما نضد من متاع الخيمة 


() نثرة الاسد اسم لثلائة كواكب » يريد بذلك ان مطرها البس الارض بسطءًا من الازهار 


(") الشذر قطع الذهب 


8 كوكب الس اسم نم . اي فتغيب في الغم غياب ضوء النجم وراء الافق 





ابوزواس 


اقنا بها 


ودار ندامى طُلوها وادطرا 
عدت من جر الزقاق على الثرى 
و ار علوم : 


0 
حست ما صحدى كددت عهد ثم 


غير ما شهدت به 


انا ا يرما ويومين بعده 
تدار علينا الراح في عسجدة 
قرارتم! كسرى ولي جداتها 


0 وء 
لخر )ا راراتة عله عدوا 


5 ار منهم حديك ودارس 
واضءاث ريمان خ 0 
بشمرق” ساباط الديار ار لكك 
واني على امشال تلك حابس 
]) له ع التاكل ف 
حيتها باتواع التصاوير فار 0 
ا الي الفوارس 

ولاء ما دارت عليه القلانس 


اجدت اباعمرو لود لنا لجرا 


وفتيانر صدق قد صرفت مطيوم 
نلا عكى ازنار انل ملا 
فقانا على دين المسيح ابن مريم 9 
2 220 مك افا 
فقات له ما الاسم قال ستوأل 
وما عرقي 0 
ولكنها وقل" حروفها 
فقسا له ءجناً يظرف انه 


قاد | كل ررد 


عر بة 


5 
حمت 


طرفه 


0 
1 آل رك 


يغيرنا 


(9) ساباط مكان بالمدائن » وهذه الابيات قيلت في ماس 


عا وما (و) 


الى بيت مار نزلنا به ظهرا 
ظننا بهخهاً فظن بنا شرا 
ا ل ا 
ويضمر في المكنون منه لك الغدرا 
ولكني أحك نى بعمرو ولا عمرا 


ولا اكسشي لا ثناء» ولا طن 
© 


فا 


ولس كاغرى افا جعاث وقرا 
ع فى لا 
ريلك شطا رار ] مظنا 
للهنا كه" تكن سئوسعكم عذرا 


هو هناك ( زهر الاداب للحهدري 


يع( عجدية اي كاس ذهينة ة عليها صود “فارسية 


(س) اي ادعى ابا عيرق ولس لي ولد هذا الاسم 


(») وليست كالكنية الاغرى الثقيلة 





1١1 

غاء بلك 

نج على ان 

او سدوو لا رى الدهر 0 
اذا ما دنا وقت الصلاة اقيم 


تالت لنكا 2 01 ا 
وان ك: 


ابو واس 


فلم ستطع دون السجود لها صبرة 


7 شهرا 
فعا مم الأربيكا والامدرا 


0 


0 . > م 
يح ونها حق تفرتهم سكرا 


رضلت من الدنيا نكاس وشادن 


غدوت على اللذات منبتك السقرر 
دقان علي الاس فا ررك 
دايت الليالي مرصدات ادق 
دضيت من الدنيا يكأس وشادن 
تمدام ردك ف حدر نو بديرها 
صحيح” عريض اللفن مدن مباعد 
كأ ضيه الس اذ ويه 


وافضت بئات السر من الى الأهر 
عا جئت فاستغنت وخ ذاف العذر 
تاددرت لذات ميادرة الدهر 
عر في تفصيله قطن النكر 
سر اد ا الد0 
عيت وى بالوصال وباهجر 


وبدر الدجى بين الترائب والنحر 
اذا ما بدت ازرار جيب قميصه تطأع منه صورة القمر البدر 
فاحسن من ركض الى حومة الونفى 2 واحسن عندي من روج الى البسر 69 
لاع ف د سرت ل ري لكام إن ارم 
هم ف جد 2 دلكه ط0 لد يلات انر مر 


واهتدى ساري الظلام بها 
يا شقيق النفس من كم 


فاسقني البكر الو 


“.م 


نمت انصات الشيابٍ لها يعد ما جازت مدى الحرم 


(0 


نت عن يلي ول أنم 
خسار الشيب في الرّحه9© 


في اختمر تت 


9 ذاك عندي افضل من جهاد الحرب وافضل من ان اخر ج الى غر الذبائح 

5-2 م اسم القبيلة التي كان ينمي اليها 

() لهذا البث عدة تفاسير مها : أن خمار الشيب نسج المنتكبوت الذي حول الدن . وقد 
0 عن الدن باار. حم . وعنها ان الشيب اشارة الى ما يعاو الكرم من الوبر الابيض. واللكرمة رحم 
الحمر على المجاز 





ابو ثواس 


٠.‏ و 
اتصات 
ماثلة 
فر با بارا + يد 
في نذاءى شاد 


للبوم 


زعرر 
مفاصليم 
فعلات في البت اذ رع 


وامتدى ساري الظلام بها 


وهي نرب الدغر في الققدم 
مُ 

"لقت 

اغذوا النات من 
0-6 البرء في الع 


مثل قعل الصبح في ال 
ا ا 


اذا خطرت منك الحموم فداوها 
أدرها وعدفنا قهوة بابليّة 
ولا عرفت ناراً ولا قِدْر طايخ 
لها من ذكي المسك ريح زكيّة 
فشكرت اثوالي وهروات مسرعاً 
الى بيت حمر افاد زحامة 0 
وفي بيته زق ١‏ ررق 
فازقاقه سود وحمر ذثاله 
د 
ودهقانة” ميزائبا نصب عينها 
فطلم ترا رلك رأسا 
وقلت فا هي الدنان قدية 


المت تراها قد تعمّت رسومها 


كك 2 ا كد رن عام 
لها بين بصرى والعراق كروم 
لوق عا ادلي طرم 
ومن طيب ريح الزعفران نسم 
بن مكرك كاك وهم 
له ثروة والوحجه مثه بهيم 
وباطية تروي الفق 3 
ففي البيت حدشان اديه ودوه 
ومؤائما 
على انني فيا اتيت لهم 

فقاالك 0 اللي بذاك 00 

هيا قد تعلّت للديار 0 


م 1 
الغرن عدرمنة 


() اي جلست القرفصاء واخذت تقص عليوم اأخبار الاقدمين 


(«) من اءم اي من اقرب الطرق 
(©>) افاده اي اربعه مال 


«س كا جتدي السافرون باءلام الطريق 


(هة) دهقانة اي سيدة وهي البائعة هنا 


(5) هذاال بدت وما بعذه يصف قدم هذه الممرة وانما كانت محفوظة لددقان في دنان نسج عليها 


المنكيوت نسيجه فاصبحت لا يز انها دن الااعن 





زاابنا ابو نواس 


ذغيدة دمتان 29 حواها لنفسه 
فقلت بككم درطل" فقال تباصفر 
فرحت ءا في زودق قد كتمتها 
الى فتية نادمتهم طمدمم 
فتعت نفي والنّدامى يشسربها 
لعمري لأن لم يثفر الله ذنيها 


اذا ملك اخنى عليه غْسُوم 
كرت زقاقا وزدهن. عظيم 
وءن اين للءسك الزكر كترم 
وما في قداميى ما غلك لئييم 


ا تا 5 لي ونعيم 
فان" عذالي في الحساب اليم 


فلا بالروح والريحان 


لا 0 اطارق اللدثان 
أ ما ترى ايدي السحائب رقغت 
واخزامر 

نحسنه 


من سوسن_ غض القطاف 
وجني ورد يسيك 
حرا وبيضاً 
كعقود 
ومن الزبرجد حرفن” 
فاذا الحموم تماورتك 


9 0 
حتنين و اصفر ١‏ 


2 
درك انين , رلزلوه 
80 

مألا 


فسآها 


وادفع همومك بلشسراب التاني 
حال الثرى ببدائع الريحان 
النعمان 


اغص ان 


و بنفسج وشقائق 

مل الش.وس طلعن من 
ار ببدائع الالوان 
اوساطين 2 قلائد2 المقبسان 
معطا يلوح ججانب الستان 


بالراح ولريحانت و«الندمان 


الي عنشّت وما بالعشق من باس 
ما لي وللئاس لم يلحونقي سفساً 
ما الاغداة اذا ما زرت مالكي 
انه يعلم ما تركي ذيااتتكم 
ولو لت ع الاتيان جنتحكم 
وقد قرات كتاراً عن صحائفكم 


() الدهقان كلمة فادسية معناها رئيس الاقليم 


() أنقاس جمع ثقس وهو الخبر الاسود 


ما مر مثل الهرى شي* على راسي 
ددني انفسى ودين اناس (لئاس 
كان او 44م تطلى بانقاس 0 
الا لمحافة اعدانئى و حر اسي 
اع ريه او مشياً على الراس 
لا دحم الله الا راحم الناس 





ابو زواس 


نشقى وبلنذ خيالان 


اذا التق في النوم طيغانا 
١‏ الى نا الك 
شئت اذ احسنت لى نا 
ياعاشقين التقيا في التكرى 
كذلك الاحلام غرادة 

ومن اقواله في جئان 
غضبت لحو في الكتاب كثير 
كتيب الكتاب على خلاف تيده 
لا والذي ان شاء صيّرنة معاً 
ما كان ذاك لما أَنَ من قرلها 
كتنت بيني والدموع سواكب 
فا حو 1 الدموع وافا 

وقال - 


1ك ا اه اسك 
فددت كك 5 قات تصداقو ١‏ 
لق ف امككا ارد لد 
يا ثاهر المكين عند سؤاله 


)0 الرعل كي كنا 
كد نا 
اتَمتِ احسانك يقظانا 
فاصيحا غضبى وغضيانا 
زان تمدن آنا 


قالت أراد غيانتي وغرودي 
ار ا كك 0 
فاداك من حزن هناك سرودي 
مق ولا للسبو والتقصير 
سه لان ) 2-2 في 


عي دلوم الع لاد 


قالت ستنظر رذّها من قابل 
قالت نعم يمجارة وجسادل 
و ارجع ما لك عندنا كن ايل 


5 


الله عاتب في انسار السائل 





ابو ثواس 


؟* ح مير | لم واوصاقر 


وهو لا حرج في معظمما عن مذاهب الشعراء المتقدمين 


يادار ما فعلت يك الايام 8 
عررم الزمان على الدين عهكتمم 
ايام لا اغثذى لاهلك مزل 
وقد نزت مع الغراة بدلوسم 
وبلغت ما بلغ امرو» بشمايه 
واذا المطي” بنا بلان ممداً 
ق يننا من خيد منوطى: الأرى 
رفع الحجاب لنا فلاح اناظر 
ملك اذا علقّتك يداك مله 
ا لهو 00 مشتءل مدر خلافة 
ان الذي برطي الاله بهديه 
لك ان اس ارد رم 


فسات للامر الذي ترجى له 


٠ نمز بالدلو اي ذرب جا الاء لتمتلىء‎ )١( 


في شلالكم 


ضامتك والايام لس تضام 
بك قاطنين > و الزمان عرام 
ظلام 
لك 


الا انان علرة 


لامع لبر في بام 


فاذا عصارة .كل ذاك إثام 
فظرودهن” على الرجال حرام 
ا ا يي دن 
شر تتطّع دونه الارهام 
اك ا اث 
لبس الشباب بتوره الاسلام 
ملك ترذى الملك وهر غلام 
الس كر 0 


ونقاءست عن يومك الايام 


ومعنى اليث انه شارك الذواة يي هوهم وماشاهم 


(5) البو البيت المقدم امام اليبوت ويراد به هنا قصى الثلافة 





ابو نواس 


وقال يمدح الفضل بن الر بيع 


وءنلك واعظة التتير 2 للن 
ررددت كا كت ادير ت من الشبان الى التعير 
ان مرك الك النن. رك طقة ال 
عن 022 تناك لاو رتنا 
للجن ‏ فيه 0 جم الموالس والسمير©» 


© 


قاريت؟ الالان انشرطة بااءنتريس العيسجور 
زر عدر اك لذ اند ل الات 
نا فطل عاوزت “المدى فجلات عن شبه النظيد 
انت العنآم والكرر رن لت 
اد ا ال ل لوكت دكت 
راذا" " 'لاعون ١‏ 0 "تامئك صدرن عن طرافك سان 
ما زلت في عل التكسير وانت في سن الصغير 
م 


2 سرت الملشض وكوك نل العا 
ع “امد عل لأف دج «الاريزة والضير 
ات 22 لك الفله ة فاصطفاك على بصير 
فاذا ألاث بك الامو ميق قد اللررالا 


التتير الشيب او أوله » والاجة الدظمة والبيجة والكير والنخوة 

النبى العقل . و.لوت اءتبرت 

التثائف جع تذوفة وهي المفازة 

الخاطى . من مدانيه المي العظيم . والسمير المساءر ولا يكون الا بالليل 
المنريس الناقة الفاوظة الوثيقة . والعسجور الثاقة السريعة 

من الككرم متعاق بصفو . والخطير الرفيع 

تذاطنتك تصورتك بفطنة . والير ( بالكسس ) الككرم والشرف 

تعضرك أي عصرت مرة بعد مرة . والقتير الشدب 

الاث بك الامور استودعك إياها . والقحم جمع قحمة وهي المبالك والاصاعب 





ابو نواس 
من قاس غي دكم” بكم ف كور إلى راثك 
ابن القليل بنو القلبل من التكثيد بني الكثير 
ا ا ات ورا الله كد 
فتداركوا جر الخلا فة وهي شاسعة النصير؟ 
د ا كا هوت الرواسي من أبير 


ومن لطائفه قوله يصف بعض سفن الامين 


7 إن للا 01 ل ارات 
ناذا ا ركيد رن ًا عاى فى الاك زراك ليق كن 9 


ذا إسظا ذرايه رن يك هن 


لا يعانيه بالاجام ولا السو ط ولاغير رجله في الركاب 

قيت الت اذ لاي وال قير 1ت لم الاك 

سنّحوا اذ رأوك سمرت عليه كيف لو ابصروك ذوقالمقابٍ 

ذات زود ومنسر و«جناح ين تشق الاب بعد الاب 

تمق الطير في السماء اذا ما استعجاوها نجئةر وذصاب 

اك الله للامين , وايقا اك 
8« 9 


ملك تقصر المدائح عنه فاع | كرون اللطرك 


وقوله متظارفاً يخاطب الفضل 
أنت ياابن الربيع أزمتي ل د ل 0 


)١‏ الحماد الماء القليل (8) الجزر قطع الشاة المذبوحة اي تداركوا الخلافة من الشنجز'و* 
رس) صاحب المحراب هو سليان الحكي 
() كان للامين ثلاث من السفن المعروفة بالمراقات لركو به خاصة وهي الليث والعقاب 
والدلفين كنا هو ظاهر في هذه الابيات 
(ه) أهرت السُدق اي واسعه 





ابو نواس 


فارعوى باطلي فالخر حبلي 
ان د 2 يكنا العرى ‏ 2 حك ا 
المسابيح في ذراعي و«المصحف في تي مكان القلاده 
ومطن اأركد البكاده 


فادع لي لاعدءت تقويم مثلي 
تر إثرا من الصلاة بوجععي 
زا راها بض المرائين بويا 
ولقد طال ما شقيت ولكن 


وله مدائح مشمودة ئي العياس بن عبيد الله » واين ابي حعقر المندور » ولى اص : بن 


وزهاده 
420 


اك 
داك © عفدة 


توقن النفس انها من عباده 
لاشكراها 
ادر كتنى 0 يديك السعاده 


يعدها للشبهاده 


عبد اميد المرادي امير خراج صر . فلتراجع في ديوانه ٠‏ 


من دعر« ري 


وهر عل سُعوده وقد عدز وسثم حياة الخلاعة والمهون 


اذا امتدن الدنيا لبيب 


ايا رب وجه في التداب عتيقر 
ويا رب حزم في التراب ونحدة 
ارى كل حي هااتكا وابن هالك 
تك نك ا 
اذا امتدن الدنيا ابيب تكمّنت 


وياراب حدن في الآراب دقيق, 
ويارب رأي في التراب وثيق 
وذا حسب في الهالكين عريق 
ال مزل إلى ار سيق 


له عن عدو في ثاب صديق 


وعليك القصد 


خل جنيك لرام. 


مت بداء لفت خير 


وامض عنه 
لك من داء 


)١‏ الحسن البصري وقتادة اءامان .ءروفان من اهل القرن الاول 





ابوثواس 


ال ا ا الام 
ا ان ا م 0 
ا الا افكء بالجسام 
نال الت عن الما 00 والشمطاء 
يديك الحا ان لمحف ري 0 اإفياراا 
كت ءرما تترك الاق الغلام 

والنايا آحلات كشارات للانام 


كأني لا اعود 


أ ترني ابحت اللبو نفسي وديئي واعتتكفت على المءاصي 
7 د د إلى ات ولا اغثى هنالك هن قصاص 
0 0 
فافي قد شبعت 


ابا من دين باطية وزتر وعوخ يي بدى غان مغنى 


اذا لم تنه نفسك عن هواها ونحسن صرما فاليك عن 


فالي قد شعت من المعامي ومن كا وشيعءن 6 


.ومن اسوا واقبح” من لبيسر برف شطرنا ف مل سمج 
وقال يرنى نفسه وقد شارف الموت 


2ت ف الساء تلد رعارا للك اميق كضرا در 
اع امع صارة بحت لا تقل ارمس 1 جنا 
ذهيت جِدَق بطاعة نفسي ل اك 


ف ني عل لال وانام اعلتين ‏ لعا رذرا 


قد اسأنا حكل الاساءة فالليم صنها عنا وغثراً وعفرا 


() اي اعتدل ان الاعتدال ابقى للقوّة (”) وتروى هذه الابيات كت لالي المثاهية 
(م) النّضو الثوب البالي » اي بعد ان اصبحت عاجنً| 





ابوالعتاهية 


اسماعيل بن القاسم 


كك ١١‏ آو 59 م 


١غا-مكم‏ م 


6د 15ج - كله في لسمية واتهامه با أزندقة 0 حياته الادبية - رسالته 
الشءرءة - مقاباته بالي نواس - شاعريته - حسناته وسيثاته الفنية 





مصادر در صم 


طبقات الشعراء لابن الممتز" ( ١١6‏ ) ص 1١١‏ - ه١٠١‏ 
الشعر والشعراء لابن قتدبة ( ليدن ) ص 57) -١01ه‏ 
مروج الذهب للسعودي ج ؟ في اخبار المبدي واارشيد 
الاغالي ( بولاق ) ج * ص ١١١‏ ب بها 

8 7 كا 

جم 5 

6 6ح دوذ 


الموشح للارزياني ص 1١4‏ - م 

زهر الآداب للحصري ج ؟ ص 8*0 - 1م 

اليد ( هندة ) ٠١5١-١‏ 

تاريخ بغداد لاخطيب البغدادي ( مصر ) بجع" ص 550-55٠‏ 

وفيّات الاعيان رج ١‏ ع اسل ايل 

مقدمة ديوان الي المتاهية رواءة الدمري ) طبسع الاياء السوعيين ييدوت » 
واخبار متفرقة في اتكامل والفبرست والعمدة وغيرها 











كلوز في سم ونقنم 


فكل عصر وفي كل قطر ‏ اذا كثرت اسباب الننى والترف» نشأ في المبتمع البششري 
| محريان متطرفان » الاول محرى العسث والذلاءة » والثاني محرى الحرص والتقشف ٠.‏ 

في الاول ترى المسترسلين في الموبقات والشهوات اللارين مع الاهواء الى اقصى 
الثايات » وفي الثالي ترى الذين عافت نفوسهم ملنات الدنيا » فنكّوا عنها الى زوايا 
١اأزهد‏ ينعون الى الناس ذخارفها » ويدءوتبم الى نسذها والنظر الى ما وراءها ٠‏ وكا يمثل 
ابو نواس في عصره الفئة الاولى ويعسكس انا حياتهم وعواطفهم » يمثل زءيله ومعاصره 
ابو العئاهية الفئة اأثانية ويعسكس انا في ديوانه عواطف المتطرفين من الروحيين والاخلاقيين. 

كاي ف التعورة مدن ذا فكع ماده انض نيه أن فياك ومن الوا 
العباسيين ومدح المبدي والهادي والرشيد » ومات في خلافة الأمون وقد بلغ الثانين٠‏ وقبل 
البحث في شعره نذ ك نقطتين لم يوضحهما مؤرخوه قام الايضاح وهها نسبه وزندقته . فقد 
ذك بعض المؤرخين وتبعهم المستشسرقان نسَكُلسون وهوار 9 ان ابا المتامية عرلي الاصلء 
راذا راجمت ما اورده الاصفهالي وابن خلتكان ومن نقل عنهما رأيتهم يتفقرن على نسنته 
العتزة بالولاء ٠‏ ففى الاغالي عن ت#د بن موسى قوله « ولاء الي المتاهية من قبل اديه 
أنه » ومن قبل امه لبني وله » . ولعل في اسم بلدته الثي ولد فيها ما حداهم الى 
ذلك القول » فقد ولد في عين الثمر وهي على ما ذكروا بلدة في الحجاز . والقيقة ان في 
ا ا ل ا ل رات را ترك لك 
إاتكوفة واتكوفة وءين التمر كلتاهيا من سقي الفرات ٠‏ وما قد يؤيد صحة هذا 
لترل ان بعضهم كان يتبمه بالإندقة 249 ولم يكن ّم بها عادة الا الذين يِيُونَ بنسب 
ل الفرس - ولم يكن ابو العتاهية شديد التمسك بنسيه فكان طول حياة يزيد بن مندور 


() 74 مارآ مث كه .11156 غهونةة - 296 5ؤ1ةآ .امآ بدمعامطء21 
0 الاغالي سرب ماسوو (م) ابن خلكان ٠١٠١ -١‏ ومعجم البلدان لياقوت 


() ابن قتبية ( ليدن ) بوه 





١5‏ ابو العتاهية 


الجيري يدّعي انه مولى للبمن وينتفي من عنزة ٠‏ فها مات يزيد دجع الى ولائه الاول7"/ 
وما ذلك فل من ينتسب نسياً صرياً الى العرب * 

اما زندفته واتهامه بمذهب الفلاسفة فليس في شعره ما يثيتهما » ول يذكره ابن اليد 
في +لة ثعراء الإنادقة الذي عاصروا ابا المتاهية ٠‏ وكل ما رأينا من هذا القيل ان قري 
من اهل عصره كانوا ينبو نه الى الول ذهب الفلاسفة ويحتخُون بان شعره افا هر ل 
ذكر الموت دون الآخرة 7 وهو ابس بصحيح ٠‏ وقد توشم كولد زيبر من البيت الثال 


اذا اردث تررق اللا كام فانظر الى ملك في زي مسحكين 


ان الشاعر ينوه بفضل بوذا . واأق ما ذكره نتكلسون من ان ذلك لا يراد به فر 
وصف التي اانرافك نه صررك افاي ل ا اد افك 


وما نسب فيه الى الزندقة الابيات التالية ©8) 
اذاما استجزت الشك في بعض ما ترى فا لا تراه الدهر امضى واجوذ 
وتوله في عتبة 69 

ا دب لو انسيئليها بما في جنّة الفردوس لم انسها 


ان المليك راك اسن خلقه رك جمالك 

كذا بقذرة ننه 2ر2 الال على مثالك 
وايس في هذه الابيات عند التحقيق غير مباائات خيااية قد تحري على لسان المؤما 
لتقرير او ايضاح معنى شعري ٠‏ ونقاوا عن الصولي قوله بالموهرين المتضادين كالثثرةا 
وقوله بابر وما بشاكل "!؟ . وقد جاراهم العلامة زيدان فقال في تاريخه وكان ابو المتاها 


وى «الاغالي سد لوو «م) الاغاني سى 05 راجع ايض وفيات الاعيان تحت ترم 


ابن المثر 9 وطهمثة عط هآ .1115 5 
() ابن قتدبة ( ليدن ) و٠م‏ (5) الاغالي سرب ووو 0 الاغاني س- م1 





ابو العتاهية ١‏ 


سرداوي المراج كثيد التردد في ام الدين نتقآف 1 راكع حكان اندر مارك 
اتقسيم م 0 الدين دينغارونٍ فيه نظر الناقد ١١‏ 3 | ن الناظر ي سعرة لا يد فية 
غيد رجل متزي , بزي الفقراء متغنر باناشيد الزهد ٠‏ وايس فيه اثر انظر نقدي في الكون. 
او لئزعة فلسفية في الدين . 


مالم الذ2 


تظبر انا حياة الي العتاهية في مظبرين > حياة التزل والمنادمة » وحياة الوءظ 
واللقشف ٠‏ فقد 8 المؤرخون ان شاء رنا كان في فى اول اءره يعيش عبش المتبتحكين من 
كر ار م يكد بلغ الخمسين حتى ول عن سبيلهم ٠‏ وكان ذلك على. 
مارواه صاحب الاغالي في خلانة الرشيد . قال « كان ابو العتاهية لا يفارق الرشيد في 
سثر ولا حضر الا في طرد يق الحج » 0 يري عليه في كل سنة حسين الف درهثم سوى 
الموائز والممادن ٠‏ فاما قدم الرشيد ١‏ أرقة ( وذلك سئة 14١‏ ه ) ابس الشاعر الصوف 
ورّهد » وترك حضود المنادمة والقول في التزل 7" » ٠‏ فنكان شاعرنا اذن في صاه وفي 
شيابه يري رى اهر ل اأرف والخلاعة » حق ذتموا انه كيّي بالي المتاهية لانه كان 

التهثر لال ررك رات 0 ٠‏ فا الذي الى رك ]06 عليه الشعراء والتزام. 
طريقة الزهد والئنسك ؟ سؤال جدير بالنظر ٠‏ ولا بد لنا قل الاجابة عليه من ان ننظر 
و بلي - 


١‏ - حااته النفسية واستعداده الفطري لذلك 


١‏ - تام نمه يتك معاصسريه وتاديهم في اسباب الترف 


فده يي حية لفتاة م ئ حواري الممدي 
يل إلى الطريقة الزهدية في الكدر 


اما اسع داده الفطري فلس لما من دايل صر ويح عليه وَلكدا تستاشج م عرف عن 
11 

(9) تاريخ آداب اللغة بومد 

48 راجع علسة عع الي نواس وصريع الغواني في المئد سح .وو 

زج الاغالي سب باوى (١‏ الاغالي سس بانوو 





ل ابو العتاهية 


اللي العتاءية من حب امال والحرص على الدنيا » انه كان ذا نظر في العواقب وعلى ّيه 
> حتى في ابآن شيابه - من ضيط المفس مما لا نزاء عادة في مترتتكي عضره فلم يكن 
شديد الميل الى الانؤاق في سيل الشبوات » وبتكاءة اخرى لم تتكن مشاركته ازملائه في 
ف رهم ايام شيابه اتقتل فيه ميله الى الحرص والرزانة ٠‏ جاراثم ولتكن الى حين» 
واندفع في تيار المياة واتكنه لم يرخ لنفسه المنان . ول يلبث ان زأيناه يتراجع عنه 


ك2 )ا حك ان شلكرا سبل اكات » ران روا طروت لكان “ولا 
نشك انة كان اعصره تير عليه » وان ذلك التأثير ول الى عاطفة شعرية مغايرة لعواطف 
زكلاته يوذ ٠‏ فترك العزل والمنادمة > واغتط لنفسه اسلوياً آخر احث ان ينفرد فيه » 
وان دامح ذاك عا نقله لنا ابن منظور عن الي لد الطالي قال « جاءلي ابو المتاهية فقال 
لي ان ابا نواس لا لفك » وقد احددت ان 0 يقرل في الزعد شرا » فاني قد تركت 
له المديح واحداء 8 وارفيق وما فيه الشءراء » وللزهد شوقي ٠‏ فبعثت الى الي نواس 
ء الي" واخذنا في شأننا- فتلت لالي نواس ان ١م‏ اسدى 217 ( ابا المتاهية ) من قد عرفت 
حلاائه وتقدمه » وقد 0 انك لا تقول في ١أزعد‏ 0 ٠‏ فوجم ابو بواس عند ذلك 
وقال يا ابا لد قد قطعت علي ما كنت احب ان ابلثه من هذا ٠ ٠‏ . ولا اخالك 
ابا اسحق فيا رغب اليه 2 » ٠‏ فابو المتاهية اذن اصطنع الزهد واتخذه طريقة فبية مندفا 
اليه لكوت الفسية الى هذا الئو ع من الشعر ٠.‏ واذا صح ما 0 اشاعرنا من الاسةمداد 
الغماري » وانه حاراة هذا الاسكدداد رأى ان ينفرد بالزهد دون عاذ ابواب الشعر ) 
دقي ان ننظار في الى رك المداشر الذي حك في نفسه شبوتها الزهدية لحت اليه ترك حماته 
الاولى . هذا 1 هو على ما يقول المؤرخون فشله في حبه اعتبة جارية الخيزران ام الرشيد 
دي ذلك يورل انرا 0 
الله يتقل من كك 0 رتية يعد رثمه 


0-5 


ابدى المتاهي نكا وتاب عن حب غتيه 


لتر ١‏ الشكة لض ادرف الا كن ون - ركان ذلك ل 


(1) كننته المفيقية ابو اسحق واغا ابو المتاهية لقب له (م) اخبار الي نواس "١‏ 


(#) الازوميات و هرو () المسعودي جلا سوسم 





ابو العتاهية لل 


1 0 ّ 
ارشيد » وقد آثر السجن على ان يرجح لا مولت ٠‏ أما اله ادب هذه 
اجارية حا شديداً فذلك ما اجمع عليه المؤرخون واليك بعضا من غزله فيها - 

اح امدق لا لك دن ٠١‏ دىامى على الذيك رعينة 

وانا الول احكل ما حكّلتي وانا الشقي البائى الم-كين, 

وانا النداة احكل باك مسعدٌ ولكل حب صاحب وخدين 

اذاه لي الم لف اك للف لطر شين 

باعي ان افر منئك اميرلي وعلى حصن من هراك حدين 


وقا ل من قصيدة 


كأبا من حسنا درة الرا اك ال الال 
كأنا فيا وفي طرفا سواع” اقبان من بابل 


0 


0 0 
لم يق مني حسما ما خلا تحشاشة في بدت تاخل 


ويذ5 الحصري ان ابا المتاهية ضرب مثة سوط ونفي الى الكوفة من اجل غزله 


ا ا 
رجاء لابن قتدية انه حسه © ثم تشنّع له يزيد بن منصور خال البدي فاطاقه ٠"‏ والظاهر 
انه خاف المبدي فانقطع عن ذك اللارية ٠‏ فاها مات عاد امله فطلمها من الرشيد كبا دوى: 
السعودي ولكنه باء بالفشثل ٠‏ وبين اول حبه امتبة ويأسه من الحصول عليها نو من 
شرين سنة بقيت فيها بشرارة الب مشتعلة برغم كل الموانع » وبرغم انه كان متاوحاً . 
وهو حب شديد وغريب في عصر كعصره © ركنا يجب شاعر ايطاليا لفتاته بيائريس 
وما كان له من التأثير في نفسه كل حياته ٠‏ 


من فشل دانتي نشأت الرواية الالهية. فبل من فشل الي المتاهية ذشأ شعره الزهدي 8 
فد يكرون ذلك . 


على ان في مسلككه الزرهدي ماران يعض اهل زماته ٠‏ ا عا كه 


() الاغالي سرس هوو (7) زمر الادب"- وم 
رس الثمر والثيراء ( ليدن )مى» 





5206 ابو العتاهية 


زهده 3 الاجيال التالية . هذا ابو العلاه المعري يقول في البرتين الانفي الذكر « ابدى 
ي نككا » ٠‏ وفي العمارة ما فيها من الشك في ذلك النسك . وهناك حركايات 
- تنم على دوح الاستشفاف بتزهده » وتتّمه بالادعاء والتظاهر  ٠‏ من ذلك ما 
دواه الاصفبالي عن ثامة بن اشرس قال انشدلي ابو المتاهية : 
اذا المرء لم يُعّق من المال نفسه ‏ تأحكه الال الذي هو مالكه 
الا اها مالي الذي انا منفق ولس ل المال الذي انا تاركه 
اذا كنت ذا مال فيادره بالذي 2 يمق والا استهلكته ممالكه 
فقلت له من اين قضبت بهذا 7 فقال من قول رسول الله (ص © افا لك من مالك ما 
اكلت فافنيت »او لبست فابليت » او تصدقت فامضيت ٠‏ فقلت له اتؤمن ان هذا قول 
رسول الله ( ص » وانه الحق + قال نعم ٠‏ قلت فلم" نحيس عندك سبعاً وعثمرين بددة في 
دادك » ولا تاكل منبا ولا تشرب ولا لوستي » ولا تقدما ذخا لهوم فقرك ؟ فقال يا ايا 
معن والله ما قلت لهو اق » ولكني اخاف الفقر والماحة الى الناس . فقلت ويم تزيد 


حال من افتقر على حالك » وانت داثم احرص »داثم المع شحيح على نفسك لا تشتري 
اللحم الا من عيد الى عيد 9 فترك حوابي كلام بي كله » ثم قال لي والله لقد اشكريت. 
في يوم عاشوراء طّ وتوابله وما يشعه خسة دراهم . ذا قال هذا القول اضحتكي فى حى 


اذهلني عن حوايه ومعاتيته » فامسكت عنه وعدت انه لس ممن شرح الله كار 
الا 


وروى الحصري عنه الحديث التالي قال:دخل ابو المتاهية على ابنه تخد وقد تصوّف 
فقال الم اكن قد نهبتك عن هذا ( اي عن التصواف » ٠‏ فقال ابنه وم عليك ان اتعواد 
الخير ؟ 0 اوتام يؤئبه ويقرعه ثم قال له اقبل على سوقك فائها ال عليك . و كان 
رراز) ف" - وامكال هذه الحكايات كثير: تحدها في الاغاني وسواه ٠‏ واعل ذلك ما 
مل سلم بن مرو الملقب بادّاسر ان يغب حين انشد ابو المتاهية قصيدته ال ني يقول فيها 
اطبا سااً بهذين الميتين : 


)١‏ الاغالي سرب سرعوو ”0 زهر الاداب ع وترم 





ابو العتاهية 


تعال الله يا سلم بن مرو اذل الحرص اعناق الرجال 
هب الدنيا تساقاليك عفوأ اليس مصير ذاك الى الزوال 
فقال سلم : « وياي على اراد الزنديق جمع الاموال وكتها وعباً البدود في بيئه ثم 
يض در و38 0ك ها كاك معاديك وناكو كلكا وو رقا وا ارق القع صلم 
ويرويما ياقوت لسلم نفسه٠‏ 
ما اقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد 
لو كان في تزهيده صادقا اضحى وامسى بيه المسجد 
ماف ان تنفد ارزاقه والرزق عند الله لا ينفد 
وانك اذا تحريت المتكايات التكثيرة التي ينقلوما عن الي المتاهية تجد اساسبا شك 
معاصريه بصدق تزهده ٠‏ وهذا الشك مبني عندهم على ا يلي : ١‏ - سيرته الاولى 
؟ - حرصه على المال © - تبرّم الناس من الوءظ والانذار . وجل ما يقال هنا ان الرجل 
صدف عن سيرته الاولى» وانه لزم جانب التدشن وَاتْذْ الشعر الزهدي فنا فاجاد فيه 29. 
ولم يكن زهدء انقطاعاً عن الدنيا وترفعاً عن حطاءما » ولتكن تقبيحاً لمسلك مترفييسا 
وانذاراً بسوء مصيرها » واشباءاً لشهوة فنية لم يستطع الا اشباعها : وكان برغم ما يحسكونه 
موا ري ان ل ل إن ا اكه 


رسال ال العناهيم في سُع رم 


لا يحمل شاعرنا رضن رسالة جديدة » ولا يضع ميادىء فلسفية خاصة © اغا هو 
يسكس لنا روح الشسرق الدينية - احتقار المياة الدنيا وتعظم الأ خرة ٠‏ اقرأ كل ديوانه 
فلا ترى فيه الا دعرة أله رك المهاد ف سيل التقدم » والتحرد من قيود المطامع : 


)١(‏ معجم الادباء لياقوت ٠‏ - مهلا 

() قال الخطيب البقدادي كان يقول في النزل والمديح والحجاء قدي م ننسك وعدل عن ذللئه 
الى الشمر في الزهد وطريقة الوعظ - تاريح بفداد 5- ١هوم‏ 

( داجع في المصدر نفسه حديث الي نواس واجلاله لالي المتاهية حى قال ما رأيته قط الا 
توهمت انه مماوي وانا ارذي 





ابو المتاعية 


-تى مق يستفزافي الطمع اليس لي بالكناف متّسع 


ما افضل الصبر والقناعة لاناس جيعاً لو انهم قنعرا 
واخدع الليل والنهار لاقوام ارهثم في التي قد رتعوا 
0 الدلى فقد لاعت قبلي بقوم ها ترى صنموا 
ارو فلم يدخاوا قبورهم شما من الثروة الي جعرا 
وكان ما قدّموا لاتفسيم اعظم نفماً من الذي ودعرا 
وقال 
لات اذى إن لكل رجه افلم لكك شيل إلى اله سيل التسك 
0 ما اكفى اليسيد من الذي اول ان كنا با عن نكتفي 
وما اكرم العيد الحريص على التّدى واشرف نفس الصابر المتعفئف 
فانت في ذلك وفي سائر شعره امام منبر واعظ يرشدك الى سيل القناعة » سمل الخير 
كيا ينص عليها الدين ٠‏ ولتكن في وعءظه شاعرة جاية ونا شجياً ينف عليك مشئّة 
الاصذاء الى الوعظ ولاسها من واعظ يعرف فيه الحرص وحب امال ٠‏ وهو واءظ الموت 
والظلام ولتكن في نبراته ما يحذيك اليه . 
واي شيء ادل على شاعريته من ان يحملك الى المقابر فيقف بك هناك امام المقث 
البالية والعظام النخرة » ثم يصف لك ظلام القبور واهرال الام » ويندّد بمطامع الافسان 
واباطيل اللراة في شعر يثيد شجونك ويزيل بوجة الدنيا من امامك ٠‏ وانت مع كل ذلك 
لسمع في ابياته ايقاءاً يحلو لاذنيك » فتصخغي اليه 0 » وتشعر مئه بلشوة خفية مَل 
قلبك وتحرك عواطفك ٠‏ 
لدوا لدوت وابنوا للخراب ١‏ فكلتكم يصيد الى تباب 
إن عن إل را نس كك نا ا 
صرت شجيّ تقف لدي ممتبرأ خاشاً » ولككنك لا تلبث ان تعيده لنفسك فتنبى 
ماله قتام الموت وعبوسة القبر . ثم تسمعه يقرل 


الالادرت اد مك بدا أنت وم حت ونا خان 





ابو المتاعية عم 


03 
كانك قد هجمت على مشيبي 
وانك بازمان لذو صروف 
اراك وان طليت بكل وجه 


كا هجم المثيب على الشباب 
وانك يازمان لذو القلاب 
كحلم الثوم او ظل, السحاب 


فتنظر الى الموثت نظرك الى صديق مؤاس يأف ايخلصك من الزمان » وينقلك الى 
ظلال المنان . وماذا ترى الموت كذلك وهو الرعيب المخوف 7 لان الشاعر يضرب على 
وثر شجيا 00 فيك حاسة الاسة.حسان > فيطريك وداقي على ما حولك من فساد ورعب 


مسحة من جال الفن الشعري الذي يول الظلام الى نور » والرعب الى امن وطمأئينة ٠‏ 


واثتثبت ذلك في نفسك امع الابيات ال 


صف + طمع الانسان وو<وب القناعة 


وزوال الدنيا - وما تلك بمواضيع تاذ الانسان عادة 6 ثم شرح شعورك لدى مماعها 


الى رٍ ريب الدهر ي 0 ساعة 
انناف الذنا تيرك بكى 
ارى المرء وثارا أنه لل فرصة 
تبارك من لا علك الملك غيره 
9 0 هّ .| » ٠٠‏ 
واي امرىه يي غابة ليس للاسةه 
وقوله 
ث0 كم من ميت قد حضرته 


نا ل اطاط ميد 


اصبت من الايام لينت اعنتر 


مى دام للدثيا سرور لاهلا 
وقوله 

رجعت الى نفسي بفكري اعلها 

فقات لها يا نفس ما كنت آخذاً 

قبل هى الا شبعة يعد حو عق 


ارى اك نفسا تبتغي ان تعزها 


له عارض فيه المة تامع 
وياجامع الدنيا اميرك تجمع 
ولادرء يوه لا عالة مصرع 
هى تنقذي حاجات من ليس يشبع 


الى غاية اخرى سواها تطلّع 


ولكنني ١‏ انتفع #ذودي 


فذاك الذي لا يسكثار دثور 


فاجريةها ركضاً » ولينة ظرور 
4 


فامعشم هذا وانفعما درون 
0 7 و 0 


تفارق اما قل عراها” نايت 
من الارض أو اصبحت اماك كما 9 
والا منى قد حان لي ان اءأبا 


0 8 0 
واست تعر النفس دى تذاها 


الى غيد ذلك من الءظات الروحية البالغة 6 ما وستبوي النفس برغم ٠١‏ يتراءى فيه من 





١4‏ ابو العتاهية 


اهوال الموت وكلاحة الوح والزهد ٠‏ وكل ديوانه على هذا النمط الءالي ولا يعييه الل 
انه على وتيرة واحدة - موضوع واحد يردده في قصائد مختلذة الوزن والروي. 

ولا بد انا في هذا المقام من ان نقف هنيبة نقابل الروح « النُواسية » بالروح 
< العتاهية » فاما الشاعر روحه 4 وما سُعره المقيقي الا حلى لعواطفه الذاخلية ٠‏ 


ابو العتاشيمٌ واو واس 


كلاهها متشاثم - هذا في زهوه وسروره » وذاك في تزهده وتقتيره ٠.‏ ابو نواس لم 
يدرك قيمة الحياة ولم يغبم مراءيها العالية فانفق تفسه وقواه في سغائفهاء وابو المتاهية اخطاً 
الغاية من وجود الفرد ومن علاقته بامجتمع » فنعى عليه ذلك ودعاء الى نبذ الدنيا والاهقام 
بالخرة . وكلاهها مخطىء - ذاك لافراطه في اباطيلبا » وهذا لافراطه في التزهيد بها . واو 
اننا جاريئا شاعرنا في اقواله وقنا با يطلبه في عظاته لتحثّم علينا ان قف كل +هاد وكل 


سعي » ونعيش عبشة الول والقناعة . واين هذا من ارقي الاجتاعي الذي يتطآب من 


كل فرد ان يسعى ويد ليدرك اقدى ما يستطيع ادراكه ٠‏ 


ساقنع «! بقيت بقوت يوم ولا ابي محكثرة ال 

تعالى الله ياسلم بن عرو ذل اطرص عاق اركل 

فا ترجو لشيء لدس ينقى 2 وشببكا ما تيرم الليالي 
هي | أروح الششرقية القدية التي تحتقر الدنيا وتنظر اليها كمر” ذائل للياة عليا ٠‏ فظر” 
تمسكسه انا كتب الدين » واقوال الانمياء والاتقياء وقادة المياة الدينية في كل جيل ٠‏ 
واننا اذا فسرنا القناعة ( او الزهد ) بائبا الخام الشبوات الفاسدة والاطاع الثائءة والتعالي 
عن الطبيعة المروانية الني تدعونا الى التعدي وحب الاثرة » كانت القناعة حسكمة اجتّاعية 
عالية » بل صدق الداعون اليها ائها باب السعادة الدنيوية ٠‏ واما اذاكانت كيا يصفوئما 
الوقرف عن اللهاد » والبعد عن اسياب التقدم » وطلب الراحة في زوايا المناسك » والظبود 
ظمر الفقر والتصوأف » فهي الول الذي يزيد احكدار الانسان ويبعده عن سعادته 
المنشودة ٠‏ وهئا وجه الضعف في رسالة ابي المتاعية : انه قام ينشد انا انايد الدين دون 


ان يتفنن في تطبيتها على المياة العملية » وكان في شعره يقلد الزهأد ووجال الدين تقليداً. 





ابو العتاهية ل 


والا ففي وسع من كان يُِ مقدرته الشعرية ان ستخلص من حياة عصره مور اجماعة 


عالية رصورها فيرينا بها جال الفضائل الدينية والآداب القرمية » او قباحة اضدادها » على 


خو ما يفعل الاجتّاعيون من شعراء ونائرين ٠‏ 


عو 


ولالي العتاهية في هذا الضري من المنظوم مسكانة عالية - فهو قدير بضرب الامثال» 
وعقد جوامع المتكمة في ابيات شعرية جيلة : واليك امثلة من ذلك 


اخوك الذي من نفسه لك منصف 


ولس امرو* ١‏ يرع منك هده 
ه الدنيا تاقاليك عنواً 
بآ الاشك) انا 


ات ا ل 5ت آل الا 
وابى الثى الآ غنى ذين الفقق 
اذا كالت الدنا الى آارء رعيت 


توق" يدا تكون عليك فضلا 


طليت امسر يكل ارض 
اطعت «طامعي فاستعيدتتى 
لقد حليت الزمانت اشطره 
مالي بما قد الى بيه فرح 


اذا المرء لم ينصفك ليس اخاكا 


جميع الذي ترعاه منه يمخصف 


البى مصير ذاك الى الزوال 


أ من السؤا ل 


0 0 في العيونث جليل 
يقري او ول 
آله كال الدن حت كل 


غدأة 


وه 
عسميكه 


قصانتها اليك عليك ءالر 


فلم 7 3 و مسر 
ران 6 2 كيت هر 


فكان فيين" الصاب واللمع 
ولا على ما ولى به جرع 





ابو العا هية 


صاحب الي ع يسلم عله وعلى نقسةه لمي كل باع 
لله دنيا اناس دائبين لما قدارتعرا في رياض الى والفتن 
كسائات دتاع, تمي سمتا وحتفها لودرت في ذلك السءن 
واي اعرىه في غاءة ليس نفسه الى غاية اخرى سواها 
وا لاني من دعاوي امل, 7ل قلت تنا يعدا 
كم امثى بعد يعد غدر2 ينقد العمر ول الق غدا 
ا ا ادي و ا اا 
فكت ذى الذنا فلك ا 1 اراك اليا يك 
حتىي كأن الناس كلهم" قد افرغوا في قالب واحد 
ما اختلتك اليل والنبار ولا دارت 2وم الماء في النلك 
الا لتقل السلطان عن ملك قد القضنى «لكه الى ملك 


ان 


ات كا استغنيت عن صاحيك الدهر اخوه 


اذا لسسكت | الله شاعة | لك فر 


وله ارجوزة حسكمية جمع فيها كثيراً من الاءثال البليغة ٠‏ 


وقد ذى صاحب الاغالي انها تبلغ تو اربعة آلاف مثل » على انه لم يثيت منها غيد 
بذعة وعثرين مثا * اا في ديوان الي العتاهية فقد نقل منها ما يقارب الْمسين ول تعر 
عليها كاما او على معظمها في كثا ما » واعلبا ضاعت في +لة ما ضاع من كتب الاواين 

واكثر كما عادي على ان فيها كثيراً ما يبلغ الدرجة الاولى ن امال 





ابو العتاعية 


كقوله - 

ان كان لا يغنيك ما يكنفيتكا فكل ما في الارض لا رايكا 
وقوله 

و 2 

ان دصلح انا انك أفاكن هيبات ما انعد ها تجكايد 
وهو معنى في غابة الجال يريد بذاك ان الموت.ع لا يصلح ٠١‏ لم يداح كل فرد ذات 

وقوله 

من «ءل النكام عينا هاجحكا فنك اله كاه كا 
وهو معنى ال رك ولكنه جيل - 
ومن احمل معائيه قوله 
يوسع الضيق الرضا بااضيق ا اكد ف 

ولو اردنا التوسع في الشطر الاول من هذا البت اضاق بنا القام وهو هن اثبته 
الحقائق العقلية والاجمّاعية ٠‏ 

وهناك كثير من امثال هذه الابيات وهي تدل على مقدرة الشاعر على سبك الةاثق 
في قوالب شعرءة جميلة ' على ان حدكمءه عو ظ محدردة المءنى فبو يصرها في منحى واحك 
دن ن مثاحي الحياة » ويظبر فيها مظبر الدرشن العتدر 4“ والحكم الواعظ . ولو قابلتها 


بكم معلا لوحدت هذه اوثق علافة عاجريات اللياة » وبااتالي احثر و بين 


اله ي 


جبع كت . وما الفرق بين الي العتاعية والمتني في هذا الباب الآ ان الاوك بنى 


كيه على م تغطليه حياة الزعد 4 لخاءت على حسسن ل | با مقيدة بغايتها : وما الثاني 
خاض غماد الحياة » وعرف حاوها ومر ها وقد ثرك انا اختاراته في ابا ت يستروي القاوي 


جالها » نصدق ما ترسمه من احوال العمران » و'شدة مائلتها لا يشعر به كل اذسان ٠‏ 





صَاعر ْم وسُهره 


قال صاحب الاغالي « ويقال اطبع الناس بقار والسيّد وابو العتاهية . وكان ابو المتاهية 
غزير البحر اطيف المعافي سبل الالفاظ كثير الافتنان قليل التسكلف الا انه كثير الساقط أ 
المرذول مع ذلك ٠‏ واكثر شعره في الزهد والامثال » ٠‏ على انه برغم ذلك كان من 
الطبقة الاولى في النظم . 
قال اد بن زهير مت مدعب بن عددالله يقول ابوالعتاهية اشعر الئاس فقلت با 
ىه استدق ذلك فقال بقوله 
٠‏ 1 طراك 41 اال 
واقبات على الدذ ا 0 
ايا هذا مور كك ق الاهل والمال 
فلا ب من امو ت على 0 من الال 


هذ كات ل لل 2 دان تيان 0 رف الكائ را 


به الماهل ٠‏ وقال ابن الاعرالي وقد اثاره رجل دمي ابا المتاعية بالضعف « فوالله ما رأيث 
ا قط اطبع ولا اقدر على بيت منه» وما احسب مذهبه الأّضرباً من السحر » 9 

وسمع الماحظ مرة من ينشد ادجوذة الي المتاهية التي سماها ذوات الامثال حتى الى 
على قوله 

با للشباب المرح الاصابي روائح المنّة في الشاب 

-فقال للانشد قف ٠‏ ثم قال انظر الى قوله « روائح المنة في الشباب » فان له ممنى كم 
"الطرب لا يقدر على معرفته الا القاوي » وتعجز عن ترجنته الالسئة الا بعد التطويل واداءة 
التفتكير ٠‏ وخيد المعاني ما كان القلب الى قبوله اسرع من اللسان الى وصفد 99 . 


)١(‏ الاغاني ( بولاق ) س- .سو «”) الاغالي ( بولاق ) صب وسو 


وا له تنس حابس 





ابو العتاهية اليل 


وكان الاصمعي يقول شعر الي العتاهية كساحة الملوك يقع فيا اطوهر والذهب 
والتزاب والخزف والنوى ٠‏ 
وفي الاغاني سثل ابن مثاذر عن اشمر اهل الاسلام فتال : من اذا شئت هزل واذا 
أت جد فثل جرير » ومن الحدثين هذا الخميث ( اي ابو المتاهية ) الذي يتناول شعره 
5 1 اق : 
وقال المبرد كان امماعيل بن القاسم ١‏ ابو المتاهية ) لا يتكاد يخلي شعره مما تقدم 
من الاخبار والآ ثار » فينظم ذلك الكلام المثبور » ويتناوله اقرب متناول » ويسرقه 
بو الي 
واللتأمل شمر الي المناهية يثنت لديه جل" ما ذكرناه من وصف واصفيه ٠‏ واشثم 
خصائصه الفئية ثلاث : 
١‏ - سهولة الاافاظ وهي مذهيه في جيع تصائد. ٠‏ 
ذقل الاصغهاني قوله لابن الي الابيض وقد جاه يستزيده من شعره .م فالدواب ان 
تتكرن الفاظه مما لا تن على جبور الناس مثل شعري » ولا سيا الاشعار التي في الزهد . 
ومو مذهب اشنف الناس به الزهاد واصحاى الحديث والفقباء واصحاب الرياء ( كذا ) 
والمامة » واعجب الاشياء اليهم ما فهموه 9 . وانشد مرة ابياتاً امام سلم الخاسر فقال 
سام اقد جودتم! لولم تكن سوقيّة ٠‏ فقال ابو العتاهية والله ما يرغيني فيها الا الذي زهدت 


يه . وقد عرف له نقدة الشعر ذلك . قال ابن رشيق : ومئهم من ذهب الى سهولة 
الافظ واغتفر فيها الركاكة واللين المفرط كالي المتاهية والعياس بن الاحنف ومئتابعهسا'”© 
وثم يرون الثاية قول الي العتاهية 


يا اخوت ان الحوى قاتلي فسيّروا الاكفان من عاجل 
ولا تلوموا في اتباع الموى فانني في شفل شاغل 
() الاغالي سس ووو م لكامل وح وسو 


رس الاغاني م- ووذ الاغالي سرح سباو 
(0) العمدة -١‏ وم 





ابو العتاهية 


ل د لاله بد.عها المذذجكب السائل 
ان ىقلي لا يك دركاء لوجد على القاتل 
بسطات كما 2 سائلا ماذا 0 على اأسائل 


ءِ 2 
قد ذ كر ان ابا العتا اهية وابانواس والحسين بن الضحاك اجتمءوا يرما ذنا 
و رك 212 


ابو نواس لينشد كل واحد منتكم قصيدة انفسه في مراده “ن غيد هلح ولا هجاء فائثلاً 
ابو العتاهية هذه القصيدة ا له وامةزعا 4 ن الانشاد يعده وقالا نذا 3 سوولة مل 
الالفاط وملاحة هذا القصد وحسن هذه الاشثارات فلا تنشد سي : 


5 يك التعبير : وهي من زايا الشعراء المطبوعين ويراد بها البعد عن التسكان 
والتعقيد ٠‏ تر قصائد الي العتاهية فتجدها رشيقة ة المينى تسيل عذوية وطلاوة. وقد صدل 
الخطيب البغدادي اذ قال « وكان سبل القول قريب المأخذ بعيداً من الشكلن متقدا 
في الطبع لام ريو هذه الابيات التي قالها امام المبدي يعزيه في بنت له ماتت رن عل أ 
اك ل ا ايه وقد سلا وضعك 0 وهو يقول ايلام ن المر 


هات فانشدق ٠‏ _- 
ما لاجديدين لا يبلى اختلافهما وكل غض جديد فيهما بالر 
ا كلا عن حباب بعد موتته 0 موتك ايض َك ٠‏ سال 
ك6 كل انلع انك دلقد كن لذء الس مك 11 الال 
لا تلءبن بك الدنيا وانت ترى 3 نت من عبر 0 
ما حيلة اموت الا كل صالطة او لا فا حيلة فيها لمحتال 


ترد ان الاح رت و ال 001 دض الرفاق » فل 2ك ! 
برأسه الى الي نواس وانشأ يقول 


لا ترقدث > لعيئك السبرث وانطز إل ما تصنع ال 


)0ن تاريخ بغداد ( مص ) 5 - روم 





ابو العتاهية 


كك فلم نحد احداً را ركان قد اللي 
انت الذي لا شي ٠‏ قاحه واحق منك يمالك ل 
الأظر ابو نواس الى من حوله وقال 8 « افسحر هذا ام انتم لا تبصرون ا 

ومثل هذه الشرادة شبدها بشار يوم انشد شاعرنا قصيدته في المدي 
الام افق ضاتكا ادلةً فاحل ادلالها 

الى ان يقول 

اتته الخلافة منقادة اليه تحرر اذيالما 

نا كك اديه ازازات الارض زلزاه 


فال انظروا الى امير المؤْمنين هل طار عن اعواده ٠‏ والقصة مشبورة وقد ذكرتمها 
افة شعره برل ابن الاثيه ”7 0 « وهذا ابر المتاهية كان في ع الدولة العنّاسيّة » 


٠‏ واذا تأنك شعره وحدته كلماء اهاري رقة 
٠‏ وحكم ابن الاثير فيه حكم خير الا 


أجل 0 كله 0 كت 00 ور عفد ان كرة يدراف رن ال 1 عين ومن 
نكاد يسكرن كلامه كله 1 0 


فهو سريع الخاطر واذا صح ما ذكرناه من وصف الاصمي له لم يحكن من الذين 
أكون بربلة ابياتهم وطرح ما يحي طرحه ٠‏ وقد تناول المرزباني هذه الناحية من شعر 
العثاغية وذكر اقوال الئاس فيها واورد له بعض ما يعيمونه من شعره كقوله في عثبة - 


)00( تاريخ بنداد همهم 
7) ااثل السائر ٠١٠‏ رص الاغالي سس وسو 





ابو المتاهية 
أذرك الا ناكد 
وقوله يي رثاء سعيد بن وهب 


مي 
ظات والله سعيد بن وصر رحم اله سعيد بن وهس 
با ابا عثان ابكيت عبني با اا عثان اوجعت قلي 


وغيد ذلك من القول السخيف الذي تناقله الروا: من بعر, 99 , 


فتكان كثيراً ما تأني الفاظه مكررة لافائدة منها كقوله - 


ا لل اهل القبود ومن رأى من ا لي بين اطباق الثرى. 
ال ل ما كت المله ررافن سهد انكرت ركد المتقى 


من اعت فو لق يسالك 138 متعقاة بلطييا 2 عقو 5 
مع ااحده إل تق قن مريت ١‏ تق اله لقن للك بيك امالك 
اننا ل الذي هو مرت افنيت رك في العلل . والمى 
فلو وثبت” فوق البيت الثالث والبيت الرابع» <تى وفوق الثاني ايضاً لكان الاتمال 
بين الاول والاخير اشد ول يخس المنى شيثاً يذكر٠‏ ناهيك بركاكة الفعل احمس واستمل 
الوصل بعد القطع فيه ٠‏ و كذلك قوله - 
اين الماة الصابرون حمّة يوم الحياج لحر مختلف القنا 
وذوو المابر والعناكر والدسا 0 باللعار والسات بالشرى 
وذوو الواكب والكتائب والنجائب ولمراتب واللمناصب في العلى 
افنام ملك الاوك فاصحرا ١‏ اما مم احذ نجس ولا يرى 
وهو الخني” الظاهر الملك الذي هولم يزل ملكا على العرش استوى 
فضي ١‏ الاسترد .انط ١‏ عض ١.‏ فيح لالض اق الك اف له مر 
وهو الذي يقذي بما هو اهله فينا ولا يقضى عليه اذا قضى 
فانظر التتكرار غير المفيد في الببت الثاني والثااك ثم تأمل تتكريره لصفات الله ف 


(1) راجع ذلك في الموشح 5ه« - رودم 





ابو العتاهية يكل 


الابيات الثلاثة الاخيرة . وكله هن قبل سرعة الخاطر وتراحم الالفاظ على المءنى الواحدم 


واقرأً هله الابيات من قصيدته الي مطلعها 2 لى» ن طلل اسائله معطاّلة منازله » 

واحتكم لنفسك فما نحن بصدده من ميله 3 الاطالة والنتكرير وعدم الغربلة 

!لكا الاك فشك كن كنا رازله 

ومن كلكا ناعرةه ومن كثئا تعامله 

2 كا لكات 020 كا لداعل 

05 ثقارة ومن | طاول 

ومن كنا نشاريه ومن كنا تؤاكله 

رن كا افق و04 كنا رازه 

ن كنا نتكارمه ومن كنا مافله 

بن كنا له اما قليلًا ما ززاوله 

7 ل 1 اغا راسك 

وقوله يتعجب ممن لا م بم بآخرته 

سبحان ربك ما اراك تتوب” والراس منك بشيبة ضويب 
سبحان ربك ذي الال اما توى نوب الزمان عليك كيف تنوب 
سبحان ربك كيف يغليك الموى سبحانه ان الحوى لغاربه 
سان ربك ما تال وفيك عن اصلاح نفسك فترة وتكوب 
سبحان ربك كيف يكذ امرو باعش وهو بئقسه مطلوب. 


ومن ذلك قصيدة يِذ فيها الانسان وموته ونسيان الناس له قال فيها 


فاذا ما استودعوه الارض وهنا ترحكره 
8 


عت 0 ارذررة القظارة 


. ااه د . أ 
أبعدره أسحقره أوحدوره أفردوه 
5 00 


ودعوه فارقوم كله خلفوه 


وانثئوا ع له خان لم ا 





11 ابو العتاعية 


وله مثل هذا كثير في ديرانه وهر راجع كما اسلفنا الى ممرعة خاطره وتراحم 
الالفاظ حول المءنى الواحد من معانيه وعدم اعتامه بطر ح الث منها: 

؛ - عدم التفنن في الخيال ٠‏ ولا اريد بالخيال هنا اللطائف الشثعرية فقط من تشنيه 
.واستعارة وكناية وما شا كل» بل اءني الخطة او الصودة التي يتخيلما الشاعر فيحمل الئاس 
علييا الى غرضه . فانت اذا طالعت ديوان الي العتاهية لا تحد فيه الاموضوءاً واحداً 


يحوم حوله ودعرضه علينا 6 يسكاد بكرن واحدأ- وصف القيور واهواها دفئياء 


الاعراض الدنيوية - فساد الانسان وعقاب الأاخر ٠‏ ولقد تقرأيضع قصائد منه فتستغني 


بها عن سائر الديوان ٠‏ واذا كان لك جلد الباحث وتحملت عناء قراءقه الفيت نفسك امام 
موسيقي شرق يحكرر عليك نا واحداً يكيّفه على «تقاسم » شتى فيؤْثر فيك» ولكدك 
اناك بعد مدة أن تشعر مال من ذلك الاحكرار » وبرغية في استاع شيء جديد على 
تلك الاوتار ٠‏ ليس لالي العتاعية قلم الفئآن الاجتاعي الذي يرى الحباة بطوها ويعرضها 
فيستخلص منها «واضيع شائقة يتف في عرضها على الخبور . ذعم ان العصور تتاف من 
حيث السياسة واسيان العمران وتكن الدو افع الئفسية عق » وما نحدث الان كان 
يحدث في كل اوان ٠‏ 

يتكن شاعرنا حكثير الافتتان في انشاده » بل كان له وتر واحد يثقر عليه ننهات 
-متائلة مؤثرة ولتكنم! خالية من سعة التخيل والنفرذ الى مناطق اللياة الاقيقية ٠‏ 

فاذا قرنت ذلك بزاياه الاخرى من سهولة المعنى وسلاسة الممنى فهمت اذا يختاف النظر 
يي حقيقةه » ولماذا مجمع في شعره بين السمو والاسفاف والبلاغة والركاكة . 





الخنار من شعر الي العتاهية 


يقف على المقابر فينشد لنا ننهات الموت والآ خرة ٠‏ وبرغم انه يكررها ويرجعها 
على وتر واحد محد فيه ايقاءاً يلف نفوسنا ويوثر فيها 


في غرور الدنيا 


نصبت لنا دون التفسكر دنا 
لدو حاجات” من ليس واصلا 
لعل امرىه فها قضى ال 


وإن امرءا يسعى لتر رتبابتر 


اماف يفنى العمر من قبل أن تفى 
الى حاجة حتى تتكون له أخرى 
من الام فيها يستتوي العيد والمولى 


في ذكرى الشباب 
0 على الشياب مم عيني 


فيا اميا افك ع حك 
عريت" لحر ) الشان وكان ف 


فلم يفن السكاء ولا العييي” 
ا العف رالا السك 
كيا يعرى من الورق القضبب” 


في زوال الدنيا 


لدوا موت وابئوا للخراب 
لمن نبني ونحن الى تر 0 
ألا يا موت" أد يدنك دا 
كنك قد فحت" 1 
ايا ذنياي ما لي لا اراقي 


.وإنك يازمان لذو صروفر 


تكلكم يمي الى تبابر 
تقار ا قاين رانم 
اتيت وما تحيف” وما تحابي 
0 هجم المشب على فاني 
اسومك مزلا إلا نبالي 
وإنك با زمان لذو انقلابر 





١1 


ابو العتاهية 


5 اك اليف الني ضداف كدر 
مدا لك 9 ا ضيف رز 
اراك وان طليت يكل وجم 
اد الامن الذي ولى ذهاناً 
وهذا الخلق منك على وفاءر 
وموعد كل ذي عل, وسعير 
تعلّدت” العظام من الخطايا 
وما دمت في الذنا ريصا 
ا وا 


فاحمد مئك عاقية الحلابر 
بعت الهم لي من كل ١‏ 

كخلم النوم أو طل. السحاب. 
ولس يعو او لمع السراب 
وارجليم جيعا في الركاب 
6) اخذى 32 ذخار الثواب 
كان قد امنت من ١‏ المقان 
ذل اذ اد ]ات 


م عذري مهناك وما <وابي) 


د ا 2 الات د د إل الام 


يوضح عنهما لي 


هها اعران 


فإما أن 


ل في لعج 


طلبت الستقرً بتكل ارض 


الكت ما معي فاستعيدتنى 


2 1د 0 


أن اد فى ناك 


ا ان 
ولو الي تنمت كدت حرا 


في اهل القبور 


اخوي مرا بالقبو 
مم ادعرًا من عادها 
50 رحبر الفئاء 
يا من تضكنه 

هل فيكم اومدرت 


ع 


مم 
او ناطق او سامع 


اهل" القبور احّتي 


المقابر من "اكد او 


3 وسلما قبل المسير 
من ماجدر قرم. ود 
اغرّ كالقير المنيد 
صعغيد 
مع معان إلى فين 
يوم بغرف او نكير 
بعد الذالة والسرور 





(9) نباتان مرّان 


ابر العتاهية 


يعد الغضارة 
بعد المشاعد و الما 
يعد الحسان المسيعا 
اصبحتم نحت الأرى 
اهل القبور اليعكم 


والتخارة 9 انعم 


واللبور 
ل والعمساكر والقدود 
ت ويعد ديات الخدور 
بين الصفائح والصخود 
لا بد عاقية الامود 


في غرور المطامع 


: ا‎ . ٠. 
حتى متى يستفزفي الطمع‎ 


الس لي بالكذاف متّسع 


ما افضل الصبرّ والقباعة لاشناس جميعاً لو انهم قنعوا 
واخدع الليل والهسار لاقوام اراثم في الغي قد رتعوا 


اما المنايا فغير غافلة 
اي" ابيب تمدو الحياة لا 
0 ها لي اراك المئة 
عد نا فى ار 
اران كار 
ما لى عا قد الى به فرح” 
رن كك اك 
بادوا ووقّتهم الاهأة ما 
اثروا فلم يدغلوا قبودم 
وكان ما قداموا لانفسهم 
عير ينادى من الق.ود الى 
ا ارا 7 
قبارك الله كيف قد لعبت 


0 م 


شتت حب الذلى جماءت,م 


لكل حي دن كاسها جراع 
واارثت ورد له ومنتجع 
حيثت يكو نالروءات والفرع 
حالاتهم ص حوادث 3 0 
فكان فيين الصاب والسلع 

ولا على ما ولى به جرع 
قبلي يقوم فا ثرى صنءوا 
كان لهم والايام والجئع 
شبثاً من الثروة التي جعوا 
امكل ونا رو لاض ممفررزنة 
0-6 ا 

هول حسانب عليه مع 


وخصد الزارعون ما زرعوا 


بااناس هذي الاهواء و البدع 


فيها فقد اصيدوا وثم شيع 


(«) ودعوا. تركوا 





ادو العتاهية 


في شرف العذاف والرضى 


م ع اتككمم 
طلبت التنى في كل وجه فلم اجد 
اذا كد ل ردى كيه تالله 
فلست من الم العريض مارج 
متمزرزاً 
وإلي أمين البائس الواهن الترى 

ولس امرو* لم يرع منك لجهده 
خليلي ما اكفى اليسيد من 
وما اكرمالعيدَ الحريص على التّدىي 


أراني بنفي م 


الذي 


في ضرورة 


بليث وما تبلى ثيان صباكا 
أ ران الات ل )ا 
تسم ودع من اغلق لني “ممه 

ألا ليت كمي كيف انستاذا الثرى 
تنيت حتى انلت ثم تركتبا(" 
اذا ل تكن في متجر 1 والثتى 
اذا انت ل تعزم على الصبر للاذى 


اذا كنت تبي الب فا كففءن الاذى 


اخوك الذي من نفسه لك مخصئن 


(1) الضمير يرجع الى الدئيا 


ولا سما من متراف النفى مسرفٍ 
فك الى اد فظن إكان 
0 كرت 
ولست من الغيظ الطويل عغتف 
كأني على الآفات لست بشرف 
: عارك 


الذي ترعاه منه صف 


وعين الضعيف اليائس 
ع 
اول ان كن ها عن' نكتني 
ا لقان لحنت 
التقى 

كناك من اللهو المضرْ كفاكا 
مقسام الشباب الض ثم نماكا 
كان بداع, قد الى ندعاعكا 
وهت واذا الكري الشديد علاكا 
تشل بين الوارثين مناعحكا 
خسرت لمحاة واكتسيت هلاكا 
دميت الذي منه الاذى ورماكا 
لاد انان كك ذا 
اذا المره لم ينصفك لبس اخاكا 





ابو المتاهية 


في فناء الحياة ومرارة الأرص 


قن نقى اللاطى راثا 


فال لنت مدرلا انفى 
تقد ايقتت افي غيد باقد 
اما لي عبدة في ذكر ترم 
كان ممراضي قد قام يي 
وخلفي نسوة يكين قير 
ساقنع ما بقيت" بقرت يرم 
تعالى الله يا سكم بن عجرو 
هب الدنيا تساق اليك عفرا 
فا ترجو ليه ليس يبقى 
خبرت الناس قرناً بعد قرن 


رذنت دراه الرشاة ارا 


د 17 كال 
وما لي لا اخاف الموت ما لي 
ولكنى ررالي لا بلي 
تفانوا ريما خطروا برالي 
ينعي بين اردءة عجال 
كأن قلوين على مقال 
ولا ابغي مكائرة بال 
اذل ارم كان اك 
اليس مصير ذاك الى الزوال 
وشرجكا ما تغيّره الليالي 
فلم ار فير خمّال وقال 
فا طعم” ام من السؤال 


في النبّة وبطثها 


. ل 
ان طلل انشائله 
اد رأنشه اند 


كك اراك كأعرلة 


معطا منازلة 
انال السشايل” 
والحكن باد اة 


اك 010 سمه #فائة 


. َ 
فيصر ع من يصارعة 


0 
ينازل من يهم به 


وينصّل من يناضله 
واعانا” مخاتله 


.- للا 8 
() وفي رواب - الى مر اللبالي 
(م) يخاطب الشاءر المعروف بسلم الئاس وقد مر ذ كره 





ابو المتا هية 


واكانا برا" 
وكم قد 1 من ملك 
ياف الناس صوائة 


و يني عطقه م ع 


وثار ات يعاجله 
غك به . قثنايله 
ويرجى منه ائله 
وتعجيه صائله 


نكا إن ناد الل رك 0 له 


ددم م نك (اللركت 


رأث ان لا تحن 


واسكرخت مقاصله 


ولا تُنى شرااكله 


الا "نانظر لفك آي زاد انثا اعامله 


لل وحدم بين 


قصير السمكقد رصت 


بعيد تزاور اليران 


الممثارا كانت بازلله 


عليك ‏ يه حنادله 


ضفة مداخله 
3 


د ]نت 20 شر لك 0 


اواخر من ل تفى 


كا فنئدت اواثله 


راك ما استورى ي الام 1ه وجاهم له 


ليعلم حكل ذي عل 


إن اله دعائلهة 


فاسرع فالااً بالخير قائله وفاعله 


في قصر العمر وحتيقة الغنى 


الأدل أن ضيلل ريم ير 


واني وان اصحت بالوت موقن 


والدهر الوان” تروح وتنتدي 
ومتزل حق, لا ٠مر‏ 3 دوته 
إلى كلل لدان ل كترة 
اذا انقطعت عنىمن العيش كلاق 
سبعرض عن ذكري وتذدى مودق 
ولاحق. احياناً لعمري مرادة 


نان ركذ ارت ل اه 
فلي امل دون اليقين طويل” 
وإن ننفوساً بينون” تسيل” 
سكل امرىه يوم اليه 
وصاحيها <ق الاتر 
فان غناء الاكياتر 
ويحدث” بعدي .الخليل 
وثقل على بعض_الرجال 





ابو العتاهية 


وار انساناً يرى عيب نفسه 
ومنذا الذي ينجو منالناس سالماً 
اجلّك قوم حين صرت الى التنى 
كاك 2 لسك العم 
ول يفتقر' يوماً وان كان معدرماً 
اذا مالتالدنيا الى الناس رغيت 


في ذل لوال 


أندري ايأ ذل في السؤالر 
يمر - على العنزه - من رعاه 
اذا كان التَّوالكُ ببذل وجعي 
معاذ الل من خالن. دذير 
توق يدأ تكون” عليك فضلا 
يدأ تعلو يدا مجميل فعل. 
أتتكر*” ان تكون أغا نعمر 
وانت تروم قوتك في عفافٍ 
عق مي وتصبح مستي 
تكابد جمع شي* بعد شي* 
وقد يمري قليل ام لال مرى 
اذا كان القليل كت فقري 


الدن نات الك فا 


وان كان لا محْفَْى عليه جيل” 
والناس قال" بالظعون وقيل” 
وكل" غني في العيون جليل” 
مثا يقري او غداة لينيله 
جواد” ول يستفنر قط" مخيلة 
اله شال الا حك فنا 


وفي بذل الوجوه الى الرجال, 
ويستنني المفيف يغيد مال 
اد لك سن 5ك ارال 
عر تعر امد كك 
فصاتمها اليك عليك عالر 
كا علك السن عل الثال 
ان فى 0 للشارل 
ظممت من الزألال 
وانت الدهر لا ترضى يحال 
وتبغي ان تتكون رخيً بال 
كثير المال في سد الخلال 
و اجدر الكثير فلا الي 
عواقية التفرق عن ثقال 


وريا ان 


عبرالزمان 


نادت بوشك رحيلك الايام 


أفاست لسمع او كك استصمام 


ومذى امامك من أت واه للساقين حق يلحقوك إمام 





ابو العتاهية 


مالي ادالك كأن عينك لا ترى 
تأ يانه مثتبةلها 
الخاء نزاو 
00 

عرض 1 
أهككاد و لد الم د] 


قد ودءتك دن 


م 0 5 20 
ولقد غشيت "مز الشياب بغبطقر 


عهدت رجالما 
١ 02 7‏ ا 
ايام ا اكد <زدلة 


0 
للم ازمئة 


فلميرة أتمرت” لان" من الذي 
المور ككانيك اذه منراة 
12 الك مات سراتة 
زمن هوات اعلامه مركم 
لقد رادت الطاعيت © شت | 

ولقد رادت إن سمو 
1 زخرف الدنيا وزدج اهلما 
ل اقوام مضوا اسبيليم 
رات ذى فرش ممهدة له 


م 
وعجءت” اذ علل اأوف كثيرة 


ا 1 ب 
والغي مزدحم عليه وعورة 


5 
والموت يعمل والعيون قريرة 
والله قذي في اليه بعلية 


03 ءِ 


عدأ تر كامن سام 
فاذا مضت فعكايما احلام 
فاحذر ذا لك يدون مقاءث 
وكلاهءا نعم عليك جسام 
وعلى الشاب تيه وسسلام 
وقد وقاك عثاره الإ حتكام 
في اانائيات وانهم لإكرام 
اذ لا يضيع لذي النمام ذماء 290 
هلك الادامل فيه والايام 
دخلا فروع اصوله الاثم 
تق كأن المحكرمات حرام 
قطماً فلين لاهله اعلام 
وثم لاطبساق التراب طعام 
إلا غرورث حكله وحطام 
ولتمضين كمسا مضى الاقوام 
امسى علية من التراب ركام 
والناس من علل اللتوف نيام 
واارشد سبل" ما عليه زحام 
ثلهوو وتلعب لا 7 تنسام 
والمر 0 1 ة ويلام 


والخاق يقدم 1 بعضاً تود الخلف .مكة الى البلى التّدذام 


2 يذور على اليقاة رملا وعلى الفناء تديره الايام 

3 
) وفي لسخة : عوض 0) وفي رواية :غنيت 

() وفي نسخة : افلا يضيع لدى الزمان ذمام الا كلين 





ابو العتاهية 


في اذكر الطبب 


سكن يرقى له سكن 
من في دار يبرن 
دار سوه هيم فر” 
ما نزى من اهلبا احداً 
عجباً من معشسر سلفوا 
وثرثوا الدنيا اغيرثم_ 
تركوها بعدما اشتدحكت 


كر 1 عد ميلحه 


إن مال المرء ل له 


ف شبن الل الشكا 


ذا ردن 11 
عن بلاها ناطق” لبن 
لامرى” فيا ولا حزن 
لم تقل فيها به الفتن 
- 52 . 

اي غبنر بين غبنوا 
وابتئوا فيا وما سلكنوا 

0 5 را 
-0 في حبسا الاوحن 
ءظة هن ماله الحكذن 
4 إلا ذكرة اسن 


1 ا 
كلنا بلموت مرتمن 


خداع الاماني 


0 0 
الدهرً ذو دول والموت ذو عللر 
5 00 2 
وام رَل 206 النم ا 00 المعتار 
رالتان فير المدرر انه 
يبحكي ودضحك ذو نفس, ا 
ا باع الدين بالدنيا وباطلا 
حتى متقى انت في لهو وفي بر 

41 
ما اك ما دثءق المره يدرهكه 
والذاس في رقدة 00-7 يراد م 
أنصف هديت اذا ما كنت منتعقاً 
رن لع انث ثراء امفتلة 


لا ع من المعروف أصعغره 


والمره ذو ال والئاس اشيام 
١ 2‏ 0ه اك درك 
والناس حيث يتكون امال والطاه 
والله اضحكهة والله ابكام 
ترذى بديئك شنا ليس يسواه 
رارك كرك إرى فاءرا فكاء 
دك عه كه ف كا 
ولاحوادث 2 ثتحريك” . وإنباه 


لا ترض” هناس شيا الست توطاء 


ثم استحالت بصوت التّمي بشسراء 


أحسن فءاقية الاحسان تحسناه 





١6‏ ابو العتاهية 


5 كله أمر له < ب عاقبة 


لت ان 2207 
ما اقرب الموت في الدنيا وابعده 
كم نافس المره في شي* وكبر فيه 


اك ات سكا 
من لم يصحه وجه اموت ماه 
0 اللا شاد 
الاي م بدن عه وختازه 


اذ صار اغمضه يوما وسكاه 


فسكن الارض منه م بتسأه 


2 006 لاك 





نمام 


حبيب بن أوس الطائي 


ولد دين 184 و؟15 ه وتوني 7٠١‏ أو ١م"‏ 
( حوالى 205 م 45م م ) 


توطنة تارئخية - مدوحوه - شخصته في مره - خصائصه الثنية , 
١‏ التأنق البديمي - التفنن الممنوي - الشذف بالاغراب ) 





ابوتام 


مصادر دراسته 


طبقات الشعراء لابن المعتز ( 5؟١١‏ ) ص م1 - وس( 
مروج الذهب للمسعودي ١‏ اوروبا ال-0 
الاغاني ( بولاق تصحيح الحوريني 2 اج ٠اص 1٠٠١‏ لم١٠١‏ 
وفي سيرة ديك اإن 
الوساطة لاجرجالي ( تصحيح احمد الزين ) ص 8-76 و51 - "7 
الموازنة للامدي ( الاستانة /ا+4١١‏ ) 
الموشح في مآخذ العلداء على الشعراء للفرزبائي (مصر *6؟١‏ ) ص 08" حورم 
اخبار الي تام للصولى ( نثسر للنة التأليف والنشر ١١7‏ ) 
تمذيب التاريخ الكبيد لابن عساكر ( 6١١‏ ج خا ص 556-184 
نزهة الالناء للانياري ص "1" 
وفيات الاءيان جَ رح ثخن « حييب »© ص 155 ب ١/8‏ 
حسن الحاضرة للسروطي ج 560-1١‏ 
خزانة الادب البغدادي ( يولاق ) 8ض داكا 
هية الايام للبديعي ( نس شمرد مصطق و2 
ديوان الي قام الخياط 
ديوان الي قام ( تثسر ملحم الاسود ) 
ومواضع شق في كتب الادب الحديثة كدائرة المعارف البستائي وملة الكلية 


وحلة المجمع العامي ودائرة المارف الاسلاءية » ودراسات مر فروخ وعبد العزيز سيد 
الاهل وسواها ٠‏ 





ابو تام 


توطنة تارحية 


يِوْعْدْ من المصادر التاريخية ان ابا ام ولد حوالى 16١‏ ه في قربة يقالا جاسم. وهي 
على ما ذكر ياقوت قرية تبعد عن دمشق ثانية فراسخ على يرن الطريق الاعظم الى طبريا ٠‏ 
ولا يعرف عن مداه فيا سئء يذ كر» الا انه قد يلاحظ مم نعله ابن غاحان وابن 
اند كن ل عدر ل ل ل ا ام 

وكل ما يمكن استتتلاصه من تي الروايات ان والده دجل مسحي امه تدوئن 
ار ل ل ا 1 لز يك للك زراتزاك رويك 
بالطائي ٠‏ وفي ديوانه مواقف يفاخر فيبا بهذا النسيب نذ كر منها هنا قصيدته الثي 
مطلعها -م تَعدت وحيل البين مس شوصد 0 0 ومئها 

وهل خاب من جذماه في اصل طبّىء عدي العديين القلمَس" او عبراو 

انا جوهر لو خالط الارض اصبحت2 وبطتاتها منه وظهراتما تير 

عقاماتنا وتقن” على العلم والحجى فامردتا كبل واشيينا حير 
ورأخذ فيها بذك كام الطائيين وابطالهم وما كان لهم من غرر الوقائع ويختمها بقوله : 

مساع يضل' الشعر في كنه وصنها فا بيتدي الا لاصغرها الشعر 

والجمع عليه انه انتقل وهر فى 4 مصر ٠‏ وكان يلازم مسجدها يدم فيه اهل 
العلم والادب » فنشأ هناك ٠‏ ثم جاب الاقطار فزار بغدادً وخراسان ونيسابور وبلاد ابل 
والحجاز وارميئيا والموصل وسواها ٠‏ وشعره مفعم با يدل على كثرة تحواله في الاقطار » 
وتحمله المشاق والاخطار . 


واذا دتقنا في ديوانه وسيرته ترتجم لدينا انه هبط مصر يافماً ٠‏ ففي قصيدته التي 


)00 وفيات الاعيان ١‏ - سه و وتهذيب التاريخ التكبير ( وسصور ) وسور 





م64١‏ ابو عام 
قالها في مصر مادحاً آل الرسول ومطلعها « اظبيةً حيث استئّت التكثب العفر”' » ما يشير 
الى انه قالها وهو في السابعة عششرة : واليك هذه الابيات منها 
وان" نكيراً ان يضيق بن له 


وما لامرى” من قاثل يوم عثرة 
وان الذي احذافي الشيب للتي 


عشيرة مثلي او وسيلته مصر 
لجا رك 0 الحداثة والفقر 
دايت وإتتكمل اه السبع والعشر 

فاذا تأملت البيت الاول شُعرت ان قائله حديث العهد بسر » وانه انا الها وسيلة 
للارئراق ٠‏ ويثيت انا ذلك ما جاء في حسن المحاضرة للسيوطي من انه هيط مر « وهر 
ال 1 ليك دابن عساكر انه كان في دمشق 
يعمل عند حايك ٠‏ ويقول المرزبافي ان اول نبوغه كان يدمغى 19 , 


يي سيينته 


وفي شعره ما يدل علىان حياته في مصر لم تكن على ما يرا م فاكثر شعره فيها نفثاث 
متبدم يستثقل الاقامة في وادي النيل ٠‏ وهذه قصيدته اللامية شاهدة بذاك , نظمها وقد 
عر عليه خمسة احوال في مصر فقال قمها! - 


بنفسي ارض الشام لا ايمن الى 
عدتنى" عتكم مسكر 5 غر 4 الذو ئى 


الى ان يقول 


ولا أيسر الدهئا ولا. اوسط الرمل 
ما وطر في ان تير" ولا تحلي 


دشبرات بل بومان نكل من المكن 
على عجل, ان القضاء على رسلر 


. 4 
أ احو الر لت الم 
وعنعه من ان بيت زماعه 


لقد طلءعت" في وجه مصمر_ يوجهه 


رحاس شال ومذهف ضمة 
ليده 36 ملك جيك وار 
وكان ودائي من صريمة طبَىء 


فلم يك ما جرعت نفسي من الامى 


بلا طالع سعد ولا طائر سول 
عيّمة بين الطبّة والاحل 
فامتع اذ فيّمت بامال والاهل 
ومعن 00 عن امامي” ما يسلي 
ول يك ما جرعت قوعي من الشتكل 


والذي يحصّل من هذه الابيات انه كان قبل غهسة احوال ترك قومه وجاء مصر منتجناً 


)١(‏ حسن المحاضرة ١‏ - .هلا 0) الموشح هوم 





ابو تام ل 


الرزق » فلم يلق ما يتوخاه » ولم يحمله على البقاء فيها حتى الآن الا القضاء المماكس .. 
ويفهم من ذلك نا انه ترك اهله وفيه مطامع ٠‏ ولا تتكون المطامع عادة قبل ان يشسرف. 
المرء على البلوغ ٠‏ فشاعرظا على ما يظهر حسَن اليه الاسلام وهو في الشام ففعل ذلك 
مندفما ءا فيه من الطموح وطلب العلى ("؟ » وظن انه ينال غايته في مصر فامّها ٠‏ ولضيق 
ذات يده وميله الى الادب ازم المسجد يخْدم اهل العلم ويأخذ عنهم ٠‏ 

رما زال كذلك <فىنبغ واشتهر فبجر مصر قاصداً كمار ا لرجال في الال الاسلاميه 
وبلع المعتعم خيره مله اليه الى سامرا ( سر من رأى ) فلزمه ومدحه» وكان في زمانه امير 
الشعراء وحامل رايتهم ٠‏ 

ثم عيّنه امسن بن وهب على بريد الموصل » فقضى في هذا المنصب السنتين الاخيدتين 
من حياته »> وتوفي هناك . وقد رأيئا تهيداً لدراسته ان نثنت هنا قائة باثم ممدوحيه مراتبق 


بجسب عدد القصائد التي قيلت فيهم ٠‏ 


ا م و فى اي تام 


ابو سعيد تمد بن يوسف الثغري وآله 56 قصيدة ( من طي) وكان من كماد القادة 


آل وهب وزراء الدولة ٠‏ ” ينهم العض في بني الحرث بنه 
كعب ولكن الصحيح انهم من 
الرالى 02 
الهم 8 
الخلفاء العياسيون + المأمون ” 


الزاتق 5 


(1) وقد فمل ذلك بعض من كبار التصارى في شر وزكر 5( اذى فال تراك ولاك 
وهب . وكانوا من رو'ساء الثاس و كانت دوليم ناضرة وايامهم مشرقة - الفخري لاز وه - 
والغورست ومو 

22 راجع قصيدة الي كام « هل اثر من ديارهم دعس » ومختارات: البارودي ”ماس قول أبن. 
اارومي عن ابن وهب « وذو أسب من ل ساسان كاك > 





١6٠‏ ادو عام 


األقاضي احمد بن ابي دؤاد (الايادي اللهمي»؟١‏ 
لدان ري بن بريد ركان ١‏ 
مالك بن طوق ١‏ التغلبي > ا 
عد بن الهيثم بن شيانه 1 
ل حميد الطوسي ١‏ طائي ) 


ابو الثغيث الرافقي وآله 


عبد الله بن طاهر بن اللمسين 


ابو داف القاسم بن عسى ١‏ العجلي ») 
حمد بن الزيات اللكاتب المشهود 
اسدق بن برهم المصعبي ( الماراعي ( 
عبد الميد بن غالب الصفدى 

عد بن عسان ( الذي ( 

آل سبل 

الافثين 


0 


537 1 
مدر في شعره 


كان تذي الدولة ومن اكبر المتنفذين فيها 
من الامراء والقادة 

امير عرب الشام 

مم فر لدي لاا 

ومنهم تمد بن حيد وقد اشتهر في رب 
بايك 

امير الشام 

فارسي الال ( خزاعي الولاء ) احد 
كيار رجال الدولة واميد خراسان 

قائد عرلي كير وصاحب الكرخ 
وزير الممتصم 

ناب بغداد 


الوزراء والكتاب وهم من الفرس 
القائْد التري الكبير 
من كبداء لي 


لاني عام مزيتان بارزتان 6 صاده على اماق لبلوغ الى ا عنقواثه واعدابه بنقسةء 
يضاف الى ذلك ميله الى الاسراف في المال والقوى ٠‏ فاذا قرأت ديوائه رأيتة مفعماً بما 
ذل غ1 اندتعا متدرا فى سبل اللا والمال - وقد زادية كثرة اسثاره رما م6 


“فليس اذن من الغريب ان تسمعه يقول 


ذديني على اخلائي الصم _ لاي 


. . 6 
هي | أوفر او سرب ثرن تواديه 


20 داجع داليسته « جرع اسى قد اقفر الجر ع الثردٌ »> 





ابو مام دل 
اي دعينى - على ما فيا من خاق شديد - اخوض غمرات اللياة فاما الثنى او الموت ٠‏ 
وقوله من قصيدة اخرى 
واتكبني لم احو وفراً عتما ففرت به الا بشمل, مبذد 
نزعة في نفس الشاعر تعر انا عدا تلج في نفوس البسلاء المذامرين الذين يأبون حياة 
الول > فيةتحمون الاهوال ويرضون الثيار طلباً لاعلى والمهد ٠‏ ومنها 
الس باكناف الخرير وفارس ٠١‏ وقم واصطخر قرار لروات 
بلى ان ارض الله فيها ندوحة 2 ومضطرب للفاتك المتجرد 
تلك روح قلقة كثيدة المطامع » وهي التي حملت شاعرنا على ترك قومه في الشام » 3 
على ترك معمر والضرب في اجواز الارض . وقد صدق في وصف حاله اذ قال 
ذات الثنايا الغر لا تتعر ني عند الفراقت يقلئين وجيد 


ما ابي ضوجه المره في طلب العلى حقق كوم وحهه في الييد 


وانك اتتكاد تاس صلابة نفسه في ابياته الثالية - 


7 7 2 4 
لاأفئر الطرب القلاص ولا أرى مع زير نسوان اعد قيودي 


شوق ضرحت قذاته عن مشربلي وهرى اطرت طاءه عن عودي 
عامي وعام العس بين وديقة مسجورة وتلوفة صيخود 
2ك . اد ال 2 هك الك 
وملخّص هذه الابيات : اننى لست من الذين يركبون العيس توصلا الى طرب او 
للعى غر امي 36 حكني رجل اسفار حيرش يقطع الؤلوات الور قة هو 3 ركت لطيو رها 
نصداً وافراً من نياتي ٠‏ يشير بذلك الى صلابته واحيّاله وشوقه الى العظائ ٠‏ والكثير في 
شعره ينضح بهذه الروح المثامرة » حتى شعره في مصر - وهو في اول عهده وقد قيده 
الدهر بقيود الفقر - ناه برغم ذلك يئم على نفس مرة طاعة ٠‏ ومن قوله في ذلك 
وطالل كلق اررض مم لج ١‏ كلك يا للج ملك وار 
اقأَبٍ في اقطارها الطرف كي ارى 2 ولست براع ذاك عصمة ملتجي 
ققدّنيي بأسىي واعلم انني 2 مقود بجبل ل#قادير مدمج 





15 ابو ام 


اما عئفوانه فظاعر ذيا رووه عنه يوم قصد عبدالله بن طاهر اميد خراسان ٠‏ قالوا لم) 
فرغ من اذشاده بائيته التي مطلعها « اهن عوادي يوسف وصراحبه » نثر عليه الن درهم » 
فاستقلها الشاعر ول يمس منها شيا » بل تركها لادان يلتقطوما . فوجد عليه الاميد وقال 
يتدفع عن بري ع« ويتهارن ع اكرمته ٠‏ فلم تبلغ م أراده مئة يعد ذلك ٠‏ واي عئفوان 
عاك من ان يقصد شاعر اميراً جليلا كابن طافر فيمدحة 04 مُ هو يرى هرة الامير اقل من 
قدره » فيترفع عن ان يسا بيده ٠‏ وهذه الظلاهزة الحاقية في بشاءرنا تتحلى انا ايضا في 
خاق ابي الطيب المننبي كيا سترى عند درسئا هذا الشاعرء وهي قد تبيب بالشاعر الى وزن 
نفسه يزان ممدوحيه » او الى النفاخر والتعاظم على زملائه ومناوثيه . خذ قصيدة الي قام 


التي قاها يدح قاذى الدولة العئاسية احمد ابن الي دؤاد ويعتذر اليه عن اساءة » واوا 


اذأيك ىا سرالف وعدرد |١‏ عت لا بين الاوى ترررة 


وفيا يذ فضل الممدوح وفضل قومه ( اياد ) ويقرن ذلك بدح طي ( قبيلة الشاعر » 


ويجعل اياداً وطيًا متساويين في الحامد فيقول 
كمب وحاتم” اللذان تتاسما خطط العلى من طارف وتليد 
هذا الذيخاف السحايوماتذا 2 في الجد ميتة خضرم صنديدر 
مم يتقدم الى الاءعتذار بابيات تدل على شدة نفسه ومنها 
فاسمع مقالة زائر لم تشتبه آزاء عند اشتاء اليد 
اسرى طريداً للحياء هن التي زععوا ولبى لرهية بطريد 
كنت ار بيع الا ررراءة قمر القبائل خالد بن يزيد 
كا علد لي درن ا ولا عبد العزيز ولت دون يزيد 
والمتأمل في هذه الابيات يعجب من هذه العواطف ااتي تملي عليه ان يقول لممدوح 
عظيم يعتذر اليه ٠‏ لم تك رهبة منك بل خجلا مما اتهمت به » وان مثلي في الاعتذار 
اليك مثل يزيد بن لبلب لا استجار من | لوايد يايوب بن سليان بن عبد الملك وبعيد 
العزيز بن الوليد فشفما له ٠‏ وما خالد الذي يشفع لي باقل منهما » ولا انا بأقل من يزيد 
ابن الممابت 8 





ابو تام 


ومثل ذلك قوله من قصيدة بمدح يها مد بن يوسف -- 


وكنت اذا ما زرت يوماً مسوداً 
فان يحزل النعمى تثب قصائدي 


الس )كناف احريير وفارس 


سعرحدت رجائي في مسارح سؤدد 


رآن يأ لم اقنع باصوات ست 


وتم واصطخر قرار لرود 


فتكأنه يقول في شاعر كبير النفس اقصد الاميد العظم فان كانأني با يستحق مقالي 
كافأته يبا يستحقه من القصائد » والا فالي اتحول عنه الى الذسرب في آفاق الارض ٠‏ 


اما تعاظمه بشعره فهو كثير كقوله يصف قصائده 


وسيادة في الارض ليس بنازذح, 


تدر دررر القشلن فى كا بل 
اذا أنشدت في القرم ظأت كاها 
د اله ار فك 
وقوله - 
خذها مغرربة في الارض 1 
لا كم ىبن حفير الكتب 1 


وقس على ذلك ما لا يسعه هذا المقام » 


على وخدها حزن سحيق ولا 0 
8 0 

وقسي جمراً ما يرد للها غرب 

0 كبر ار تداخلبا عجب 


ن الشعر الا انها اللؤلوة الرطب 


بتكل فهم غريب حين تغترب 
ولم تزل تستقيمن مجرها الكتب 
اذ ,| كثر الشعر ملق ما له حست 


على ان ابا ام كان- على صلابة نفسه - موصوفاً بكرم النفس وحسن الاخلاق 99 
ركان عم لاشراب والغناء » لا يتكاد يحصل على المال <تى ينفقه في سبيل المسرات ٠‏ 
فو في ذلك كأكثر شعراء عصره * وبرغم ما ده في شعره من التعصب الديني عند 
ذكره لاروم لا نحد في سيرته او في شعره سكا شديداً بفروض الدين.٠‏ قال المسعردي 
أن ابر قام ماجناً ليما » ورما اذَاء ذلك الى ترك موجبات فرضه قاجناً ل اعتقادا 99 , 
دبتكاءة اخرى كان مستتراً قليل المالاة ءا يتطليه حسن الاعتقاد ٠‏ 


)١(‏ نزهة الالباء للانباري :0" وابن عساكر * - ١١‏ الى 5م 
() مرو جالذهب- ه٠١‏ 





صا در القمم 


قال ابن رشيق القيدواني لا بد لكل شاعر من طريقة تغلب عليه كالي نواس في 
لخر » وال تام في التصنيع » والبحتري في الطيف اليع 27 ٠‏ وقال الإرجائي في الوساطة 
كانت الشعراء نري على نرج من الاستعارة قريب من الافتصاد حتى استرسل فيه ابوقام 
ومال الى الرخصة » فاخرجه الى التمدي وتيعه احكثر المحدثين 29 ٠‏ وقال ابو الفرج 
الاصفبالي < وله مذهب في المطايق هو كااسابق اليه جميع الثعراء وان كانوا قد فتحره 
قبله وقالوا القليل منه » فان له فضل الاحكثار والاوك في جيع طرقه 99» 
الآمدي يقوله « وشعره لا يشبه الثعار الاوائل ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات 
والمءاني المولدة » ثم يقول « فان كنت تيل الى الصنعة والله_الي الغامضة الي تستخرج 
بالشوص والفنكرة ولا تاوي عل غير ذلك فابو تام اشير 80 


٠‏ ووصقه 


هذا هو رأي جبور العداء النقادين في شعر الي قام . والذي يطالع ديوانه ويدقق في 
توم معانيه يرى فيه ثلاث مزايا بارزة وهي - 

) تأنقه البديعي ( واكثر ما يظبر ذلك في الاستعارة والطباق والمناس‎ - ١ 

؟ - تفئئه المعنوي وهو ما يسميه البعض بالاختراع 

* - ُغفه بالاغراب - او الوص على ما يستتصعب من الالفاظ والمءالي 


ولنسط لك هله المزايا واحدة واحدة 


0 


١‏ يخل” الشعر العربي في عصر من العصور من الاحل باسباب البديع او الصناعة الافظية 
والمعنوية ٠‏ كان ذلك مند ايام الماهلية » فقد عرف امرؤٌ القس بسبقه الى الكثير من 


لطائف الوصف والتثبيه » وعرف زهير بتثقيف قصائده وتككرير النظر فيا وتنقيها 


() العمدة وحهووو ”) الوساطة ينرس 
ص الاءالي موساءءو (ك) الموازنة م 





ابوئام ىل 


« ورئا رصد اوقات نشاطه فتباطاً عله ». ولذلك يت اطأوايات ممااغة في تأز نقه وتصئمه » 
ومثله ااطيئة . 


واذا راجعت شعر النابغة والاعثى وجرير والاخطل والفرزدق والي نواس وباد 
وبروان ومسلم وسواهم من اعراء الشعر الذين تقدموا اباتام » تحد في جميمهم اثر الميل 
الى الصناعة يتغاوت فيهم بالنسبة الى الشاعر وا-واله ٠‏ قال ابن رشيق عن صناع الشعر 
القدماء « واستطرفوا ما جاء من الصنعة 2و البيت او البتين في القصيدة بين القصائد » 
يستدل بذلك على جودة شعر الرجل وصدق حسه وصفاء خاطره ٠‏ فاما اذا كثر ذلك فهو 
عيب يشهد يلاف الطبع وايثار الكلفة ٠‏ ولدس يتجه البمة ان هك من الشاعر قصيدة 
كلها او اكثرها متصتع من غيد قصد » كلذي يأتي من اشعار حميب والبحتري وغيرها » 
وقد كنا يطليان الصئعة ويواءان بها للا 


وقد كادوا يجمعرن على ان مسلم بن الوليد هرو اول من توسع في البديع » وتبعه فيه 
جاعة منهم ابو تام - روى ذلك الاصفباني في سيرة مسلم بن الوليد وقال ان اباقام 
جمل شعره كله مذهياً واحداً فيه ٠‏ ونقل عن ممد بن يزيد قوله كان مسلم اول من عقد 
هذه المعالي الظاريفة واستخرحها ٠‏ وعن القاسم بن مررويه اول من أفسد الشعر مسملم بن 
الوليد » جاء بهذا الفن الذي سكاه البديع » ثم جاء الطافي بعده فتفنن فيه 99 ٠‏ 

والحقيقة ما ذكنا من ان انواع البديع منشورة متفرقة في امُعار الماقّدمِين ولكن 
مسلم بن الوليد اكثر منها وكان يحنذي حذو العتالي » وكان هذا يحتذي حذو بث عار كع 
ثم قام ابو عام فزاد على مسلم ٠‏ وكان العصر الذي 5 فيه شاعرنا ( اعني صدر الدولة 
العياسية ) عصر انتقال في الادب من الطريقة الندوة القدعة القي عرف بها صدر الاسلام 
الى الطريقة الاضرية المولدة طريقة التسط والتأنق . والظاهر ان ابا ام كان من الشعراء 
الذين توا بهذه الطريقة ة لخرى فيها سو طّ طأ بعيداً وصار على ما يرى بعضهم ايام هله 
الصناعة . وفي شعره من الشواهد على ذلك ما لا يحتمل المقام الاسهاب به فحكةني هنا 
باأقليل منها - قال من قصيدة 


)١(‏ العمدة و دهم لفك راجع الوازنة ص ه ورهاتة الالياء ( مص كسد) تسم 
(م) البيان والتبيين وح عم 





ابو تقام 


تلومين ان لم اطو منشور هكتر 
انلك اناك العكار اه 
كأنك لا تدرين طعم معيشة 
فصوي قناع الصير الي اراحل 
امات حياة الوعد منه نوافل 


وقال مادخ احمد ابن الي دؤاد 


ما زلت ارقب ثحت افياء المنى 
راك ع تار 0 


1 
اوردتى العد الكسيف وقد ارى 


اما القردض ققد جذيت (ضيعة 
احميته اذ كان فيك ع 
قد كانت اطال الشتتكت فأسوتها 
ما عذرها! الا" تفيق ولم يرل 
وله 0 
لاانت انت ولا الديار ديارث 
كانت عاورة الطلول واهلبا 
ايام ' تدمي عيئه تلك الدمى 
اذ لا صدوف ولا كنود اسماغها 
ف دارم افا 
وقال من قصيدة في الي داف العجلي 


ءّ 
كاد 1 عه براديا 


علوت عن لسالفي مدح كل مز ئبد”"؟ 
كستك ثياب ا لزجر م نكل م شد 
ع دما من طم ذل التعيد 
الى بجر جود غامى الفضل مريد 
من الحود اضحت للعفاة عرصد 


يوماً بوجم مثل وجهك ابيضا 
اضعاف ما قد عزفي فها مضى 
ره امالك 
اتبرض الثمد اليتكي تبرضا 
جِذبُ الرشاء عضرا ومعراظنا 
وازددت 6 حين صاد متها 
ا ان ف] 
بالمتكرمات 


1 دضها عر ضا 


0 الهوى وتوك الاوطار 
0 عذاب الورد فعى جار 


ا د ور لله ااانا 
1 6( 


زف 


فم بأام م 6 
صود © وهن اذا رامن صوار 


كالمعنيين ولا وار نوار 


فتركب من شوق الى كل راكبر 


)0( اازبد اللذم زفرة الضمير م الى الخليفة 
0 العد المسيف اي النبع الوافر الماء . اتبرض امد اليكي اي اطاب الماء القليل هنا وهناك 


(©) صدوف وكنود ونوار امماء (5) الصوان. القطيع من بقر الوحش 





ابو تام 


اذا ما غدا اغدى حكرعة ماله 
يرى اقبح الاشياء اوبة آمل 
واحسن من ذور تفتّحه الحا 
اذا المت يوماً جم وكننا 
فان المثايا والصوارم والقها 


حجحافل لا رركن ذا جارةه 


م 
عدون من ايثر عواصض., _عؤاصم. 


/لا1 


هدي ولو ا لالأم خاطب 
كته امول عللة عابي 
ناض الان فى ره الكك 
بنو الحصمن حل" الحصنات النجائب 
اقاريهم ف الروع دون الاقارب 
سليما ولا يحربن من لم يارب 
تدول باسياف قواض. قواضت 


وامثال ذلك كثيرة في شعره بل هي مذهيه العام ٠‏ وقد قاده شنفه بذلك الى 
الاسراف واخروج عن جادة المعقول > حتى ماه الكثيرون باسهم النقد:المادة  .٠‏ قال 
المرجالي ان ابا تام اسلم كل 2 1 انه انما على اسم موضع يجتاج الى 
ذكره او يتصل بقدة يذحكرها في شعره من دون ان يشق منه تجنسا او يعمل فيه 
بديما » فقد باء بام واخلً بفرض تم © . وقال الامدي في الموازنة بعد أن ذكر آزاء 
المنحرفين عن الي ام « كانهم يريدون اسرافه في طلب الطباق والتجنيس والاسئءارات 
واسرافه في التاس هذه الابوا وتوشيح شعره بها » حتى صار كثيد مما الى من المءاني لا 
يعرف ولا يعلم غرضه فيها الا مع الحد والفنكر وطول التأمل » ومئه ما لا يعرف 
معناء الا بالظن . ولو كان اخذ عمو هذه الاشياء ولم يوغل فيها ول يجاذب الالفاظ والمءاني 
عاذية ويقتسرها مسكارهة » وتناول ما يسمح به خاطره وهو مجهامه غيد متعب ولا 
متكدود » واورد من الاستعارات ما قرب في حسق ونم يفحش »> واقتصر من القول على 
ما كان محذوًا ذو الشعراء الحسنينٌ ليسلم من هذه الاشياء الثي تجن الشعر وتذهب ماءه 
ورونقه > ولعل ذلك ان يتكون ثاث شعره او احكثر - اظننته كان يتقدم عند اهل 
العلم بالشعر اكثر الشمراء المتأخرين 9 » . وقال الباقلاني بعد ان ذكر يضعة امثال على 
تصنع ليقام « فبذا وما أشبه اما يحدث من غاوه في الصنعة حتى يعميه عن وجه الصواب » 


ورا اسرف في المطايق واللجانس ووجوه البديع من الاستعارة وغيدها حتىق استثقل نظمه 
00 
لا " 


شرم رصفة »6 وكان التكلف بارداً والتهعرف جام 


٠١ أسرار البلاغة‎ )١( 


رسن اعجازالترآن (ممى ورسوع) سه 


(”) الموازنة ممح ده 





١54‏ ابوام 


والذي يطالع ديوانه تحرياً هذه التهم يتضح له ان اكثر ما ذكروه حق وان ابام 
كثيراً ما يأثي بالاستعارة او التكنابة دون ان يراعي التناسب بين القيقة والمجاز كقوله - 


دد كر يساتون الركاب زجاجة 2 من السير ل تقصد لا كن قاطب 

يقصد بذلك ان المسافرين يشاركون ركائيهم في السير الشديد الذي لا لين فيه ولا 
تَوّدةٌ ٠‏ فاستعار لاسير الشديد اخخخر التي لم ترج باء وجعل تارك الركب والركائب فيه 
عبادة عن تساقيهم تلك ار الصرف ٠‏ وانت لا تتاج الى تأمل كثير لترى شدة التعسف 
في هذه الاستعارة 

ومثل ذلك بقواه - 

ضاحي الحيًا للبجيد ولاقنا نحت العجاج اله عراثا 

فالشطر الاول جيل » جعل الممدوح من ذوي الاقدام والتعرض لاشاق » ولكنه 

الكش في الشطر الثاني اذ جعله محراثاً يشق غبار الحرب وافسد جمال البيت. 


0 كل امرى* لاحجى* الى سنده 
ايثار ار القرى رأى حسد المعروف اولى بالطب من حسده 
والثاهد في البيبت الثالي وهو يريد ان يقول آثرني اكثار القوي وقد غار لمعروفث 
وقام يناصره ٠‏ فتأمل استمارته الجسد للمعروف » وايثار القوي له بالتطبيب ! 
اعمري اقد حورت يوم لقيته لو ان القضاء وحده لم يبرد 
وانك لتثعر بقشعريرة البرد في هذا البيت ٠‏ وهو يقصد ان يقرل ان حميتك قد 
ثادت يوم اقيت العدو وكدت تفتك به ولا ان القضاء حال دون ذلك : نعكد ننسه 
حتى جاء بالطباق » ولتكنه جاء ذثا بارداً 


وانظر الى تعسفه اذ يقول 


نوى كانقذاض الاجم كانت نتيجة 2 من الحرل يرما ان هزل النوى جد" 





ابو عام احدل 
اي ان النوى فاجأته مفاجأة فلم يصدّق اولا » ولتكن ألم وقوعها اراه المقيقة وعلمه 
ان هزل ابيب جد 
وقوله - 
فكأن افثدة الثرى مصدوعة حتثى تصدّع بالفراق فؤادي 
فاذا فضضت من الليالي فرجة غاافنهبا فسددبما سعاد 
ومعناهما ان فؤاد النوى بقي مصدوءاً حتي صدع بفراق الاحبة فككاءا فتحث لنفي, 
منفرحاً خالفتني الايام فسدت ذلك المنفرج بالبعاد ٠‏ فانظر كيف تتكلف تصديع افئدة 
اللوى » وكيف استعمل البعاد كحجر يسد به ثغرة الفرج 
وقوله - 
اهبس" اليس" لياه الى هم 2 تغرق الاسد في آفيها الليسا 
انظر الى هذه الحمم التي ترى الاسود غرقى في غهارها ٠‏ وكل ما يريد ان يقولة انه 
المدرح شجاع هته تفرق همة الاسود الشديدة 


وقوله - 


هدأت' على تاميل احد »متي 2 واطاف تتليدي به وقياسي 


معناه رأيت الئاس يعون الى الممدوح فقلدتهم ووجدته بالقياس افضلهم > فبدأته 
هي المضطربة عنده . قابل هذا المعنى :#ا استعاره له من هدوء الهمة وطواف الثقليك 
والقياس فترى شدة اسسرافه في الصناءة 


ومتل ذلك قوله - 
لو لم تفت" مين المهد من زمن2 بالود والبأس كان الححد قد خرفا 
ومعناه ان الجد قد هرم > واولا ان ارجمت اليه فونه يجودك وبأسك احكان قله 
ادركه الخرف ٠‏ 


ومن الاسراف الممقرت قوله 





فلويت المعروف اعناق الورى وحطمت بلانحاز ظهر الموعد 


.وقوله - 


« د 0 ع 
قرت بثران عين الدين وانثشترت بلاشترين عيون الشرك فاصطاما 


«والاشتران قائدان الروم 
قال العسسكري وهذا مع غثاثة 'فظه وسوء التجنيس فيه يشتمل على عيب آخر وهر 
'ان انشتار العين لا يوجب الاصطلام ٠‏ 
واليك هذه الابيسات يصف سفيئة حملته الى الممدوح » وانظر كيف يتعسف في 
تشيهها باجمال وكيف يرج به التتكلف عن حدود الجال 
حملت رجاي اليك بنت حديقة غلباء لم تلقح لفحل. مقرفر 
فنجت وقد حرت المئيدة وابتنت في شطرها وتبوعت في الكت 
في البيت الاول يريد بابئة الحديقة الغلياء السفيئة لانها تصبع من خشب اللديقة » 
وشبه المماء بالفحل » ول يلقحها اي لم يصبها عطر ٠‏ فتأمل هذه السماجة الصناعية ٠‏ وفي 
البث الثاني > اسرعت هذه الدفينة دهي ينك مئة ولتكبا في نقاط سين © وسارك 
غايتها في مجر كالصحراء 
الى ان يقول - 
افا اذ اد ترفك < للش ع دنا لا )| نا 
إي فاخثارها من كول الشجر خبيد حاذق بمنائها 
ثم اجتنت يثاوي فصرت جديها 2 مثمجكناً بقرار يطن دن 
اي ثم متي فكنت في بطنم!ا كا يتكرن انين في بطن امه . 
واني ادجع القاري الى هذه القصيدة ليداجبها ويحسكم بنفسه على هذه الموازات ٠‏ 
وامثال ذلك كثير في شعر الي قام » فانك لا تتكاد تقرأ له قصيدة حتى قر بيت ار 
بضعة ابيات من هذا الشعر الملكدود الذي ينغفر منه الذون السليم ٠لا‏ فيه من تتكاف 
الصناءة والاهتام بالقشور دون اللباب ٠‏ 





تقال العتوي و 


على ان لالي ام مع كل اسرافه في الشعر الصناعي متكانة عالية في الشعر العربي ٠‏ 
وما ذلك الا لدقة تصوره وحسن اختراءه ٠‏ ففي شعره كثيد من الصور البليذة الثي تشبد 
اله >وردة الخيال وبعد عراعي النظر 8 والذي يراجع ديوانه بدوة ويصير على تليل معائيه» 
د من بدائعه الشعرية ما اطف من عار زر شسكة ار 1ل لاس فنا ون 
البلاغة ٠‏ واليك امثلة ذلك من شعره 

واذا اراد الله شر فضيلة طويت اتاح لما لمان حسوم 
لولا اشتمال الثار فيا جاورت ما كان يعرف طَيب عرف العود 

وحودة الاين في جال الصودة الني نزى فيها المسود ثاشراً فضل ا ىود» وفي التمثيل 
على ذلك من العالم الطبيعي قثيلا يرضدها ويقررها في الذعن - وقد قرن كل ذلك برقة 
العيارة وحودة الالفال ٠‏ ومثل ذلك قوله متقرباً من اميد اقام الحداب على بابه وهو في 
غابة الملاغة 

ليس الحجاب بمقص, عنك لي ده ١‏ لك "لاه تين لكين ففيت 
بوقوأه يصف عدم اجتّاع امال والكرم في شخصه 
الا تتكري عطل الككريم من الغنى فاليل حريةٌ لكان المالي 
ومن اججل صوره الشعرية قوله يرثي وادين صغيرين لاحد الامراء والملاغة ناطقة فيه 
لهنى على تلك الشواهد منهما لو امات حتثى تتكون ثمائلا 
اها قب زمافا ٠‏ هذا ولك ادك تكد 
0١‏ لفل كد راك نز يتان شعي بدا كاملا 

وهذا البيت الاخير الذي الى به تثيلا لا كان يرجى من ذينك | لولدين هو من ابدع 


'الامثال وابلثها ٠‏ ومثله بلاغة وجالا قوله المشبور يدف باوغ الارب عن سبيل المثقات , 


ولتكنني لم احو وفراً كما فرت به الا بشمل, ميدحر 





قدا ابو ام 


وم تعطني الايام نوماً مسكناً ال له اذ نرم مرت 
وطول مقام المرء في المي أخلق لديباجتيه فاغقاب تتجدد 
فالي رأيت الشس ذيدت محبة الى الناسان ليست عليهم بسرمد 
وقد اجاد في هذه الابيات كل الاجادة » وابرز هذه المسالي البديعة بقالب يأخذ أ 
عجامع القاوب ٠‏ ومن حسن اختراعه قواه يدف مشدية الياكر 


سي 


ف وعشرون تدعوني فاتبعها الى المثيب فلم تظلم ولم تحبر 
فأصغري ان شيباً لاح لي حدثاً واكبدي انني في البد لم اشب 
يعذر المشيب ويقول لس الغريب اننى شيت في الساوسة والعشسرين 6 ولكن الغريب اثنى 
لم اشب وانا طفل : يشيد بذلك الى ما في نفسه من عزم وهمة » والى مما اصابه منل 
طفوائه من مقارعة الاهوال والخطاوب ٠.‏ 
وقال يدف كرم المسدوح وازدحام الشعراء على بابه 
ولو كان يفنى الشعر افناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب 
ولكنه صوب العقول اذا اتات سحائب منه اعقبت بسحائب 
والصود الشعرية في البيت الثاني خلابة » لاحتكام التشبيه فيه! وجال التركيب . 
ومن هذه الصود اْلّابة قوله هن مرثانه المشهورة 
وقد كان قبل الموت سهلا فرداء اليه المفاظ المي والخلق الوعره 
ونش تحاف الار حى ككانا هو التكفر يوم الروع او دونه الكذر 
فاثيت في مستنقع الموت رجله وقال مفامن 00 أخيتصك لحر 


وقوله له يصف اميراً انعم الله عليه بنعم عظيمة » ولكنه كفرها ونقض عهد الولاء والوفاء 


كم نعمقر لله كانت عنده ‏ فكأنها في غربة واسار 

شت سبائب لومه فتضاءلت << كتطاؤل اللمسناه في الاطار 
وقد سبد البلغاء لالي تام بالتقدم في ذلك 3 ال ابن الاثير في كلامه عن المعاللي اللي 
تستخرج من غير شاهد امال « ان لابكارها سرا لا يهجم على متكاءمه ال جان 





ايو عام ان 
الهم » ولا دفرز ز عحاسته ل دن دق قيمة حى ى جل عن دقة ة الفهم » 0 ثم يقول « قل قيل 
ان ٌ 1 م اكثر الشعراء المتأخرين ابتداءا لادعالي » وقد عددتث معاثيه المتدعة 2 اي الئي / 
ا بزدد عن عثسرين مء وا هذ المساعة درن ذلك وكا 
او يزيد عن عثسرين معنى ٠‏ واهل كت 

هذا من مثل الي تام يكير 410 . 


وقد اصاب الاستاذ ضومط اذ قال -« اق يقال ان ابا ام هو كما قال فيه واصفوه 
شاعر واسع الخرال دقيق التدور يعيد مرامي النظر » واقدّر انه لو عاش فوق الاربعين » 
ول عئعه الام ماك في الشبوات من ترقيب مفوظاته ومدركاته » بل لو عاد عليما بالتبذيب 
والتشذيب» فاطارح منها ما حقه ان يطر ح وابقى مها ما هو جدير باليةاء » ثم جع الاشباه 
والنظائر - لو ءاش حدق تى ذعل كل ذلك - لكان شعره بعدها لا بتعاق به مثعاق » 


وا على الارجح الشعراء قاطبة حى ابا الطيب المتنبي في كثير من ٠‏ 851 وامثاله 0 
0 


وكا اننا ذئء ي على الي تام ميله الى ككل البديع غدحة ا عد في شعره من نفس 
عال في النظام 2 ف قلقي فيحملها الى الطبقات العليا قرأ انا سنت من عيون قصائده» 
وانظر الى تلك الهزة التي تعتريك لقراءتم | . فاذا حلتها وجدتا مزيجاً من جسال النظم 
ومثانة الثركيب وسو الفكر ٠‏ وتجترىء هنا عثلين او ثلاثة من ذلك- 


راجع قصيدته المغبورة في فتح جمودية وتأمل مقدمتبا - تلك الوقفة الشعرية العالية 
الني يرد ينا نبا الشاءر » ادنك الغرلي » ويسمعنا احاديث الور عنه > ثم يستخلص من 
كل ذلك تبيداً سااً للتوصل الى الممدوح > ووصف الواقعة العظيمة الني فتح فيا 
حصون الاعداء ٠.‏ كل ذلك باسلوب شُديد ار 0 الخيال لذ الاسماع ويحرك اوتار 
الثاوب . واذا استثديت بعض ا 3قرقك من مقر فان معظلم القصيدة من هذا التمط 
العالي - كقوله يصف فثل قائد الروم وتحاولته اغراء 0 بال وثر افع الخليفة عن 
ذلك - 


ا وأى المري رأي المين توفل” 2 والحرب مشتقة الممنى من الحرب 


عا يعرف الراك دعكا قل العا ركان 


() ااثل السائر سروه رس عبلة الككلية مج ه ص 0م 





يفلا ابو عام 


هيبات زأعزءت الارض الوقود به 
ل ينفق الذهت الثربي بكثرته 
ان الاسود اسود الاب هتها 


ومن هذا النمط العالي قوله 


ستصبح العنس في ذا الليل عند فى 
صدفت” عنه فلم تصدف مودته 
كالفيث ان جئته وافاك ريقه 
ذانا هو في اخلاقه ابداً 


ويوم. امام الموت دءض, وقفته 
حاوت” به وجه الخليفة والقنا 


فلو نطقت حرب لقالت عَّة 


عن غزو عشب للا غزو مسكتسب 
على الصا ويه فقّر الى الذهمب 
يومالتكريهة في المساوب لا الساب 


كد كر اركى في ساعة الغضب 


عني وعاوده ظني وام سآ 


وان تراءات عنه لب" في الطاب 


وان ثرى وحده في جحفل لمي 


لوخ فيه الدين لانمال كاثنه 
قد انسعت بينالضاو 8 مذاهيه 


الا هسك افارتكس الم د كاسبه 


الت اك فى كل ذلك نزعته الفدرة الشديدة » ولو قلت ديوانه لوجدتما في اكثر 
شعره ٠‏ وهذه الثر ع وما فيها من عنف وشدة اسر هي التي حدت بريديه الى التالي 
عدحه وعذه امام هذه الصناعة » حتى قال ابو الفرج الاصغرافي « وفي عصرنا هذا ( القرن 
الرابع الهجري ) من تعدّب له فيغرط حت يفضله على كل سالف وخالن » 7 . بل هي 
الني دفعت ابا داف العجلي أن يصيح وقد انشده ابو تام قصيدته التي مطلءها 
مرا امن اربع وملاعب اذيلت مصونات الدموع السواكب 
اسشة 1ك مُدحتم قط بثل هذا الشعر» فا عندكم لقائله 9 فيادروه بطادفهم 
يرمون با اليه . فقال ابوداف قد قبلما منتكم واعادركم لبسم! » وسائوب عنتكم في 
ثوابه. ثم امر له مخمسين الف ددهم وقال والله ما هي بازاء استحقاقك وقدرك فاعذر, 
و يكن ذلك رد اهتزاز للدديح » وانكن الرجل تأثر بنئّس الشاعر وجلال اسلوبه ٠‏ 


(دو") الاغالي موس ..ووسه.و 





ابو قام 17 


ونلحظ ذلك في بحاس عبد الله بن طاهر اءير خراسان » فانه لما قصده وانشده قصيدته 
2 اهن 0 عرادي يوسف وصواحيه «٠‏ 1 رتالك الشعراء الحاضرون من أن بصيحو اما لسدحق 
هذا الشعر غير الاميد <فظه الله ٠‏ وبلغ التأثر باحدهم ان قال : 3 عند الامير اءزه الله 
جائزة وعدي + 5 وقد لما هذا الردل حراء عل لى قوله 0 ومع ذلك ما جاء: 
في الاغافي عن حمد بن سعد كاتنتب اسن بن رجاء أن ابا سام مدح اسن بلاميئه الي. 
بقول فيها 
انا من دن نان عرتك عالة ١‏ قن المت مثانة التشارل 
فاءا وصل الى قوله 
لا تذكري عطل الكريم من النى فالسيل حرب السكان العالي 
ىق َك الركاب ينصما بي القرمض /الى منت" المثال 
صاح الممدوح متأثراً: والله لا اقمتها الا وانا قاثُ ٠‏ فاها انتهى من انشثادها عانقه . قالك 
تعد بن سعد « واخدْ منه ل 0 م1 لاف درم واخد غير ذلك مما لم اعلم به على 
يل كان في امسن بن 00 
كِ شك ان في شعر شاعرنا روعة خاصة» فهو تجمع بين الفخامة اللفظية و<زالة الءنى 
حم َر الضن 6 ودقء آٌِ ما فعل ععأصره ومئاوثه دعبل يوم اح بعظوم نشد بيي ابا با عام 
كدت لقدادرت مغانيكمة بعدي 2 ومكّت كا مكّت وشائع من برد 
واغدتم ام د لق اندني على ساكني ند 


فتأثر دعبل - على هه لالي تام - وصاح احسن والله وجعل يرذد « فيا دمع التحددفي 
3 . 


ولولا كثرة تصنعه وما م كن له من التعقيد والاغراب كد هله الروءة الفنية. 
اعلى محل في الشعر العربي ٠‏ 


(0 الاغالي مود سءى ص الاغافي موحيءى 
رس > ١59-986‏ 





ْمُه بالدعرات 


« يذهب الى حزوثة اللنظ وما علا الاسماع منه مع التصنيع الحتكم طوعا وكؤها . 
ياقي للاشراء من بعد ويطلم! بتكلثة وياغذها بقرة ع" .ذلك رأي ابن رشي القيروائي 
فيه » وقد اصاب كل الاصابة ولاسها في قوله < بتي للاشياء من بعد » ويراد يذلك هيابه 
بالغريب من الال الثي يحتاج في تغهمها الى تأمل ومشئّة . 


ومن سبقه الى هذا النقد ابو الحسن الرجاني اذ قال بعد ان ذكر اغرابه اللفظى 


وتطليه البديع 3 » ول يرض باتين التي حتى اجتلب المعالي الغامضة » وقصد الاغراض 
اخئرّة » فاحتمل فيها كل غث ثقيل » وارصد لها الافتكار بحكل سبيل » فصار هذا 
المنس من شعره اذ قرع السمع لم يصل الى القلب الا" بعد اتعاب الفتكر وكد الخاطر 
والمل على القريحة » ٠‏ فهو كما قالا » يغطي مقاصده بثي. من الايهام . ومن هنا هذه 
الصعوبة التي يءانيها من يطالع ديوانه اذ يقف حائراً امام طلاسمه وغموض معانيه » ولكن 
اذا راضت له بالدرس والتفسكر رأى يبا ما يذاه من صور جميلة ومعان زيشيقة . وقد 


وصف الشاعر قصائده يقوله -_- 


فكأنا هي في الماع جنادل 2 وكافا هبي في القلوب كواكب 
وغرائب تأتيك اله انبا اصنيعك المسن اليل اقارن 


قبل على شعره فتصدمك وعودته > فتحاول التقلب علييا وتتكدء نفسك في تذايل 
عقباتها » ولكنك لا تليث ان تشعر تعب قد يحملك على النتكوص .على انك اذا صبرت 
وتابعت الشاعر في اساليبه وغرائيه واخذت تلو لنفسك مءانيه » حدت عاقية هذا العمل 
5 با يستهويك من بديع تخيلاته وجزالة الفاظه ٠‏ وانضرب لك بعض الامثلة على 
ذلك ٠‏ قال في مطلع قصيدته لعبدالله بن طاهر 

اه عوادي يوسف وصواحمه جرم فيدماً ادرك السؤل طاليه 

ادلي ا ان الل لكا 2 وادن ا فى لت رك 
5555-5-5 

() العمدة و-وم (5) الوساطة >ماووم 





ابو تام 


دعيني على اخلاتي الدم لاتي عي | لوفر” او سرب تر ثواديه 
فان الام الحندواني افا خشونته مالم تفلل مضاربه 
ذكروا انه ما بدا في انثاد هذه القصيدة في ملس الامير قيل له لمتقول ما لا يفهم؟ 
فاجاب السائل إم لا تغهم ما يقال 9 نتكتة جيلة تبن ما نقصد اليه ٠‏ وءمنى هذه الابيات 
0 : هل بريد الغوافي ان تشغلني وتثني عربي عن السفر » وان تخدعني ك6 رلك ان 
تدع يوسف بن دءقوب افلا تذرع بالعزم» لا بد لكل طالب مواظطب من ٠‏ ادراك طلية م 
ويا ايتها العاذلة ان الليل مركب خشن » وككن الذي يركبه اشد منه واخثن. فائ كيني 
على اخلاقي الشديدة ١‏ ع في طلك اله على » فاما ان انانها او اموت وتندبني الغوادب ٠‏ فان 
الحسام الحندواني القاطع اما غشونته ( عدم مضائه ) ما لم يستعمل ( اي اما مضاء الرجل 
بالعمل والاقدام » . 
وقوله يصف امالي ا لروم واءعتادثم على مناعة حصوئهم - 
وقال ذو امرهم لا مرتع مم ب سار نايرد مع تخي 
ان الخامين من بيض ومن سمر دلوا المياتين من ماه ومن عشب 
اي قال قادتهم لانفسبم لا مرتع قريب للاعداء ( اذا راموا الحصار ) ولا ماء فلا يكنوم 
البقاء طويلا ٠‏ على ان امانيهم هذه قد فشلت لان السيوف والرماح ( الخامين ) هي سبيلنا 
الى الماء والعثي- 
ال 7 
قد رأده وهو القريب يعيدا ودأوه وهو البعيد قريبا 
سكن الكيدفيهم _انمن اعظم إرب ان لا تسكون اديبا 
مكرم غنده قصيح وان هم خاطبوا مكره رأوه ليا 
لقد انصغت والثتاء له وجه براء ارجال خهما تظونا 
الال ا ايلاد الكو .ميقا حهرا 
فضريت الشثتاء في اخدعيه ضرية غادرته قوداً ركويا 


اي ان الاعداء رأوا الممدوح على قربه منهم بعيداً بناعته» ورأوه على بعده قريياً 





١4‏ ادو ام 


منهم اعزمه وهجومه الشديد . وقد خفيت سياسته عليهم - وان من اعظم فنون السراسة 
ان لا يظبر الدهاء الاعداء - فلم يدركوا خططه مع ان خططبم كانت لديه واضحة ٠‏ 
ولقد عدت اليهم والشناء في إ بأنه فطعنت منحر الأمال ( يتكني يذلك عن العدو لانه من 
جهة الثمال ) حاءاا اليهم الموت من اللذوب » وضربت الشتاء فاذالتة حتى اصبح لديك 
كت 


ومن هذا القبيل كت 


3-0 
يقواون ان الليث ليث كا خفيلة حنم مطرورة ومالبه 


وما الليث كلالليث الأآابن عر ا لعش فران تاف رهر رهد 
ويل" هذا الطلدم بقولنا : لبس الاسد سبع الذاب ولتكن الاسد الحقيقي هو الذي 
يمل بأس الممدوح ولو قليلا ( فواق ناقة » 
وقوله لاعاذل الى" وهو دين الطلول 
وما صار في ذا اليوم عذلك كله عدوي حى صار <هلك صاحي 
وما بك اركالي من الرشد مركا . الا اما حاوات رشد الركائبي 
لميصر عذاك عدواً لي» حتى صار جهلك صاحبي : اي 5هتك امذلك ايان 
وتكني ما كم ان رضيت عنك شهلك لوعة أن © أذ انك هلك تستطيع مساعدكي 
فتمنعني 3 الوجد وكثرة النسكاء : 0 ما لك 2 لني على اتساع سيل 
الرشاد ورك الوقورف بين الطلول - لس ذلك رشادي بل رشاد ركائي التي الرغب في 
متابعة السيد ٠.‏ 
ومن اسياب اغرايه وغموضه سعْقه الزائد بااطراق واطئاس كقوله 
فالشمس طالعة من ذا وقد افلت والشمس واجبة في ذا ولم تحب 
فهو مدن, للجود وهو بغيض2 وهو مةص. لهال وهو حبيب 





قانت ألم يه حاضر غيد حاضر تذكر وعئه غاسك غَيِد غائب 
6 00071 5 ّ ع يا 
عربت خلايقه واغرب د شاعرا قيه فاحسن مغرب يي معرب 
ومن طلامه في ذلك قوله - 
ره الكت رت 200 ادف كد ونكت 
فقد اكلوا منها الغوارب بالسرى 2 وصارت لا اشباحهم كالغوارب 
رن مناها عل مششارت إذا الله نم عدن ارك 
الا اه لك نر 0107 اك 2 50 
ومعئاها - ورب ركب شا ركوا نياقهم بالسير الشديد حتى اذابوا اسئمت,ا وكواهلبا » 
ويقود هؤلاء الركب رجل خبير بالاسفار شرقاً وغرياً » شغوف بااسفر على النياق حتى انه 
لببى في وجه الناقة جالاً » ويتكره المتكوث في المنازل فلا يرى في وجوه الحسات ما يغريه 
على ذلك . 
ومن دراعي غموضه اغراقه في استعال الغريب من الالفاظ . جاء في كتاب المواذنة 
2 لك 


« كان ابو ام يتاع "حوشي الكلام ويتعّد ادخاله في شعره 
بالاكثر الى كثرة محفوظه ودرسه لامار الافدمين . قال الامدي « كان ابو سام مشغوفاً 


ح©؟.. وال ذاك راجع 


لعب فق لك مده مون فوفر ره تاكارك فد ابقروة ح وقينا 
الاختيار القبائلي الاكبر » وقد مر على يدي هذا الاختيار « ومنبا اختيار آخر ترجته 
القيائلي » ومنما الاختيار الذي تلقّط فيه محاسن شعر الجاهلية والاسلام واخذ من كل قصيدة 
شثاً حتى انتهى الى ابرهم بن هرمة > وهو اخثيار مشبور معروف باخثيار شعراء الفحول» 
ومنما اخترار تلّط فيه اشياء من الشعراء المقلين والشعراء المغمورين ويلقي بالهاسة » وهو 
أسور اختياراته ٠‏ ومنها اختيارات المقطءات يِذ 3 فيه اشُعار المشبودين وغيدثم والمتقدمين 
58 
والتأخزين دهذه الاخترارات تدل على عنايته بالشعر » وانه اشتغل به وجءله وكده » 
داقتصر من كل الآداب والعلوم عليه : فانه ما من بشي* كبير من شعر جاهلي ولا اسلامي 


(1) الوازنة ( الاستانة مالممذ )٠و‏ 





ا ابو ام 


ولا 1 للاتراء واطلع عليه 260 ٠‏ .وقيل انه كان يحفظط اربع عشسرة الف ارجوزة غير 
القصائد والمقاطيع » وقال هو عن نفسه لم انظم الشعر حتى حفظت سبعة عششر ديواناً للنساء 
000 60 
خاصة دون الرجال ”5 . 
ولا ريب ان للحفظ تأثيراً على اسلوب الشاعر او الناثر» ولا سيا في ايّآن قوة الحافظة. 
ويظهر ذلك في ميل شاعرنا الى استعمال غير الألوف من الاوصاف وااعادات ٠‏ انظر الى 
هذا البيت وقد ذكر قبلا 
اعيس الس اجا* الى .م2 تغرق الاسد في اذيا الليسا 
اي شجاع تغرق جور همته الاسود الطريئة 
وقوله 
نارح اس ]ا انه 00 0 ل ] نا 
ويريد عتأقة مكرعة ٠‏ ود ي اي ججاعات جماعات 
وقوله وهو مطلع قصيدة 
اما انه لولا الهوى ومعاهده مواعسه قك اقفرت واجالده 
لاعطيت هذا الصير منى طاعة أيعلم دهري 4 قرن يكايده 
لي أولا ان نأي الاحباب عن الديار قد افقدني صبري املّمت الدهر بثياتي على مصائبه 
!يي رجل انا 


وقوله 


عر ال المحاصح عزمه بالعس ان قصدت وان لم تقصد 
الي طوى اقول والتفار عزمه 


وقوله 


ساد 0 الطرف مئه ويولع كل طيفر بالصدود 
اي سراد تثقل فيه اطفو نْ 


(9) الوازنةع” و" ( بتصرف) ”) ابن خلكان وح اهبو 





ابو تام 
وقوله 
تقلقل بي أدم المبارى وشؤومها على ا عر وفدقد 
اي تضطرب لي النياق الرمادية والسوداء على كل فلاة سوداء الطجادة 
وفي قوله 
صوْصلق في الدبيل تحسبه أشرج حلقرمه على جرس 
يصف حدائه بشدة الصوت <تى كأما حاقومه شد الى جرس 
ومن هذا القبيل - 
عططت على دغم العدى عزم بابك 2 بعزمك عط الاتحسي المرعبل 
الكلام استعارة معناه : شققت عزم « بابك » بعرء.ك كما تثق الثوي الخطط 
وقوله 
كأن بابك بالبذين بعدهم نزي اقام خلانالمي او وتد 
بكل منعرج من فارس بطل جناجن” قلق فيا قنا قصّد 
والدنى كأ بابك » وقد فني جيشه » اثر ذؤْي او وتد باق في الي - فانت لا ترى اله 
اشلاء جيثه ميعثرة » وفي كل ناحية ومنعطف اثار ١‏ أر ماح المتتكسسرة 
وقال- 
ف ادك ا ا ار لك 0 6 الى 0 
ابي كيم النسب قري الظبر لو امتحن من عجزه الى كثفه لوجد. كذلك 
واداد مررة ان يطلب فرواً من ممدوحه فوصفه بهذه الابيات الثريبة 


ولايد من فرو اذا احتابه امرو# غدا وهر سام. في الصنابز اغالب 


اثيث اذا استعتيت مصقعة به تلات عافا انما سوف تعتب 


ا ال ل 2 قث ذا مهد 


ل اذا لبسه الانسان تغلب فيه على البرد « وهو "كثيف الشعر اذا استرضيت البرد به دضي, 
واذا رآه المطر البارد المنهمر انثنى عنه كلا ومالك عله ريح الصا ٠‏ 





1ما ابو عام 


ولتم هذه الامثلة على ميله لاستعال المتوعر من الالفاظ ببيتين من همريته المعروفة- 
قال في مطكءها 
ا ا 2 ا ف شان 
اي استحي با لامي يحكفيك ذاواً في تعنيغي ٠‏ وكيف تاومونني وانتم مثلي معابون 
بالغرام * 
ومنها يصف الميد والئياق 
1 لسل العيد في امليدها ١‏ ارتيد من قيذ ومن قرا 
اي قفار قطعتم! على ناقة ذاول » فيها كل ما يتطلبه الراكب من عزم ومضاء ومن فرج 
للبموم * 
وامثال هذه الالفاظ في شعر الي قام كثيرة فاشية ٠‏ وقد انسكر المتقدمون الاقدمون 


ذلك عليه » وقالوا اذا جاز للاعرالي الهم فهو مستبجن من العدث الذي لاس هو لغثه » 


ولامن كلامه الذي ثري عادته به 19 ٠‏ واقد ذكرنا ان احكثر ذاك راجع الى شننه 


بالقديم وكثرة محنوظه منه ٠‏ على ان هناك سك آر وهو شدةٌ اعجابه بشعره » حى ‏ 
يكن ليرضى ان يسه بادلى تمذيب ٠‏ قال ابو الهلال ااعسكري كان ابو تام يرضى باول 
خاطر فنعي عليه عيب كثير . وعن الاغالي - روي عن بعض الشعراء ان ايا تام انشده 
قصيدة له اسن في جميعها الا في بيت واحد » فقال له يا اباقام لو القت هذا البيت ما 
كان في قصيدتك عيب ٠‏ فقال له انا والله اعلم منه مثل ما تعلم ولتكن مدل شعر الرجل 
عنده مثل اولاده» فيهم اميسل والقبيح والرشيد والساقط وكليم 2 
فتكان شاعرنا كا وصفه الامدي شرهاً الى ايراد كل ما جاش به خاطره » وطاجة فكره» 
نذاط الجيد بالردي: » والءين النادر بالرذل الساقط » والصواب بالخطا © . على ان لشعره 
طابماً من الإزالة او الفذامة عرف فيه ٠‏ وعليه قال ابن الاثيد يصف الفاظه ‏ 
« كانه! رجال قد ركبوا خيوهم واستلأموا سلاحهم وتأهبوا لاطراد 9ع 


لحك المواذنة]1؟١‏ 27 الاغاني __ 066 


دس المواز ةده د الال السائر دو 





ابو تام 


انار من شعر أل تام 


واد بعيد الغرر كثير المنادل يرده الناهل فلا ياه الا بعد ان تك ل قدماه وينقطع 
نّسه » على انه اذا وصل وجد فيه ما ينسيه اهوال الطريق ومتاعب الرحيل . ذلك هو 
ابو م في شعره - هذا كثيد التأنق ولوع” بسلوك اغرب السيل الى المعالي ٠‏ 
: - 00 
2 جحمورية ' 
قيلت في المعتهم سئة 5١+‏ ه وكان الشاعر قد صحمه في هذه المعركة فشبد بنفسه 
ايها 00 
بو قادعيم 
ع ا ل ل لك 
0 المفائح لا ا 1 ارين لظلد: إلشك رسكم 
والعلم ف 50 الارماح 2 دن ا يسين”" للا في الب ع ل 
اين الرواية بل أبن ين النجوم وما ا صاغوه من وُخوف فيا ومن ن كدان 
واحاديفاً ا لكات بشع اذا 3 ولا 0 0 


زمموا الايام نل 0 ف صفر الاصفار او رحب 


وخوفوا الناس من دهيناء مظد 7 إذا بدا 0 0 ١‏ 
عر قف ما كان 8 أو غير مثقاب 


وصيروا الابرج العليا عر 
يقضوت بالا عنبا دهي غافلة كلك في فلك 8 وفي َك 
0 : 5 0 
لو بسنت قط امرأ قبل موقعه م 12 ل الاك را الذي 6 
(9) تمورية بلدة حصينة في الاناضول كانت بيد الروم (م) الفخري ١7١‏ 
(س) المميسين اي الشين 2 النبع شجر صلب تعمل مئه القسي . والغرب شجر 
عمش . والمهنى ان اقواهم ليست من اطقيقه بلي 
(8) أشارة الى مذنب ظبر في تاك الايام ركه مذنب «هالي » راجع القتطف مج 0 ١-5‏ 
)3ن( ا بالاوثان والصلب عن الروم . ويريد جذا اليبت انه لو كان التعجم يفيد لعرف ف الروم 
ما سيحل جم فاتقوه 





144 ابو عام 


فتح الفتوح, تعالى ان يحيط به 2 نظم من الشعر او نثر” من الطاب 
2 ا عع 5 2 
ف د اال الكل لك را الادض م اليا االشسر 
ايوم وقعقر عمررة أنصرفت ا د 0ك سه 
أبقيت ُ بني الاسلام 5 صك والمشركين ودار الشّرك في ع 
0 فم أو روا ان تفتدى حماوا قداءها كل 0 )1 كت 


5 3 
فق الل ف يق له يرا رصنت مدودا - ى 0 


من عهد إسكبدر او قبل ذلك قد شابت نواصي اللوالي وي ١‏ قنك 
حتى اذا مخض الله السئين لها خض البخيلة 0 0 رطقب 096 


أمم الكرية الرداك ادر ٠١‏ سا دكن اصعب فراسة الكُرب ب 
كم بين حيطانم! من فارس يطل قاني الذوائب 1 1 
بِسنّة اليف والخطي من دمو لا سنَّة الدين والاسلام عتؤب* 
لق راكت امير ااؤبين )ا للناد يوماً ذليل الصخر والخشب 
غادرت فيا بهم الليل وهو 8ك ١‏ الله ونا صم ف لاك 
1 5 لي رفت عنارنها لكأن [لشمن | وني 
ضر من لسار والظاءاء عاك ل دن دع في ضحى شف 


لشبس طالعة” من ن ذا وقد أقلت والفضل 0 ظارا 622 
تعر 3 الدهر تمر بح الغهام فك عن يوم هيجاءة منبسا طاهرر ء- 


لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل.”" ول تغرب على عرب 


(1) شيه بلوغ الاماني بعلب الضرع الملآن بالمليب اللذيذ 

) شبّه المدينة بامرأة بارزة ااحاسن رامها الوك الفاتحون فامتتمت 0 

() اي كبا ان الامرأة المريدة خض المليب لتستخر ج ذبدته مكذا مخضت الايام كانت 
عمورية افضل ما خر ج مثها 0 انتوم المصدية من المديئة. وكانو| اناعتها بتوقعون الفر ج منها 

)20 أي ؟ م من فارس قتل فيا فسال دمه قانيا حق خضب شعره 0 تخضب السيف لا 
إل الطاب الذي د 3 قَدَصِيه السدَّة 

(7) في هذا البيت والابيات الاربعة السابقة يذكر حريق المديئة ويتفئن فيوصف الدخان واللبيب 

)جب نجس . أي طاهر لنا نجس لاعدائنا ‏ او طاهر بالمهاد نجس باستباحة الاعراض 

() بان باهل اي متدو ج 





00 5 

ما ريع فنك -- دطيف به 
ولا لحدود وذ اطي من خجلر 
١‏ غنيت ما العيون 1 
و حسن” منقل تيدو عر ١‏ قبه 


لو يعلم الكفر > 


تدبير معتصم لله متتقم, 


م من أعصر ا 


ومطم النصر لم تحكهم اسثّنه 
١ ّ 0‏ 000 
لم يغر قومأ وام ينهد "” الى بلئر 
لو لم يقد جحفلا يوم الوغى ازا 
رمى بك الله بعيا فيدمهبا 
ارط اكير ها وائقين ها 
وقال ذو امرثم لا مر تع صدد” 
ا د كا 
ئ 
إن ' اخمامين من بيض, ومن سجر 


٠. 


الراك الخزب رأي العين توفلس” 


غدا 0 بالاموال جررتهنا 


. ماله 3 0 
هيبات رعرءعت الارضن الرقرد به 


ابو ام 


42 


غيلان ابعى دلى من ربعها الخرب 
اشعى الى ناظري من خدها القرب 
عن .كل حسنر بدا او منظر 5 
جاةءت بعاحمة من سوه مثقاب. 
1 , 
له المدئة .بين اللشمر, والقضت 
0 
22 


عرتقدا فى انه 0202© 
7 1 9 
يرمأ ولا حجبت عن روح حتحب 
2 3 1 
الا تقدمه حش من للك 


دن نوسه وحدها في حدقل كك 


0 
كك غيد الله لم لصت 


ولو رمى 
اللتن اقب 


لاسارحين واس الورد من ا 


والله فاح باب 


ادرف راظات الها الل 
دلوا الحياتين سن ماو ومن علدت 
والمرب” مشتدّة المنى من الازاب 
مره البحر ذو الثيار والحدب 
05 ّ 1 
عن غزو مسر لا غزرو 0 12 


)١(‏ غيلان هو الشاعر ذو الرمّة وبّة فتاته . وفي هذا البت وما بعده.يقول ان الثمن امل 
لديا من كل امال زان خراب المدينة الدا ل على ظفرنا اجى ء نكل منظ. حسن م 

(م) وفي رواية مرب (س) الضمير راجع الى الخليفة المعتصم . وتككهم الاسئة 
ان نكل" عن القطع () مد عمنى مض او ارتة 

(ه) في هذا الببت والبيتين الثاليين يذكن ان الروم لما حصنوا المدينة ويأوا للحصار قال:اولو 
الامر منهم لن يستطيع المسلمون حصرنا اذ ليس لحم خارجها مرائع ولا عياه . ولتكن ثلك الامالي 

ذبتها سيوفئا ورماحنا فتكانا ( اي الدووف وال 1 ):الوسيلين لاوصول الى اماه والمشب 

(5) يريدجذا البيت وما سيقه ان قائد الروع «:تيوفياوس »6 1 ررائ كدة الهحرب عليه اداد ان 

يجوال عراها عنه بارشاء الليفة بالمالمو لك كن هيبات ذلك والخليفة اما يحارب ع باللباد لا عي بالمال. 





١م‎ 


5 ا 7 50 
ل دنقق الذهى المر بي بكارته 


إن الاظرد ارد الات ممما 
2 ء 


5 اك القن فظنت 


5 


موكلا بيفاع الارض بشرئة 
رن الما كاكاك الشترى نمك 
70 1 حك دارم 
ومغدّسر رجعت بيض السيوفم به 
ل في مأزق خج, 
كم ثيل ثت سئاها من سق 1 
كم كان في قطعاسباب الرقاب بها 
كم احوزت قضي الهندي مصلتقً 
ميض" اذا اك دن حدما رحدءعت 


خليفة الله جازى الله سعيك عن 
صرت بلراحة الكبرى فلم ترها 
انكان بين صررف الدهر من دحم 
ف الك للك ارصرتة كا 


ابقت بنى الاصفر الممراض كانمرم 


على الحدى ويه فق ألم الذذّهي 
يوم التكريبة في الساوب لا الب 
بسجحكنة خفها الاحثاه في صحّب 
من عَنّة الخوف لا من خفة الطرب 
الع كر رك ا 
طابت ولو ضيّخت بالمسك م تطب 
حي الرذضى من دداهم ميّت الغضب 
قط القكيية وه را وى راتت 
وف 


( 


ونخت عارض ا من عارض سوب 
الى اللارة العذراء من سب 
0 - 5-5 حت هع 
تجار من قضب عبار يُ 2 


ل لمن الب د لم 


يي الك الام ولك 
ان الا 22 ك0 لك 
موصولة او د منقضب 
لد اصن اروك زاك الل 


صفر الوجوه وجت أَوجه العرب”" 


(1) يقصد جيش الروم وفيه اشارة الى ان منجمي الروم كانوا ند قالوا ان الديئة لا تو'خذ 
قبل الصيف ولكن المسلين كذبوهم واخذوها قبل ذلك 

7) اللوباء النفس . اي كم من نفس لم تكن تطيب بالاسك طابت الآن يفناء الاعداء 

(" و>) يكن بسى حر وبالعارض الشنب عن المسان اللواتي سبوهن . وابالقضت الى قتز في 


«الكثب عن قامات اولك المسان 


6 اي سيوف اذا سلّت من اغادها كافك الحق بان تمتفظ بالمسان من خدورهي 
(5) أي اذا كان من قرابة بين الايام فيومك هذا اشدها قراب بوم بدر الذي انتصى فيه الي على 


المشرىكين 


0 بى الاصفر اي الروم 





ابر تام 
وقال في اللي سعيد مد بن يوسف الثغري 
يذكر بعض وقائعه في الثمال 


عجان الطول ألا ٠١١‏ فعران تلن دق أن تدرا 
تك 1) | عد ادن اند ا 


قد عهدنا الرسوم وهي عسكاظ لاما مات حم ررضلا 
اك ارط انا زرا سردا 06 الذرى 0 
ركنا كان )> علات القان ذا فقا 
بن ال ندها افلا حك | رن شذا تسق نكا 
ا ا م لقا 
ع كارن رت لراك ١‏ رهما الف ردك تراك عسات 
حل داء يرجى الدراء له إلا الفظيعين ميتة ومشسا 
ا ل ا ان ا الفا ا 


ان 2ك 7 راي لد السكرن يت 0 0 


3 هه 
او تصدعن عن قلى الكفى بالشب بي وديثون دسيسا 


لو رأى الله ان للشيت غيراً جاورتة الابرار في الحلد شيبا 


تن دو كلت شيف اانا 0 كلم مو الم سيف وعسها 
طاب فيه المديح والئذً حتى فاق وصف الديار والتشسيبا 
11 عل كه الاشكر فاضي فى ادي 2 
سان لي ا لا الس ل سام راك 

5 5 م 00 
اكد ا اط الات 0 د 

'1) يريد بهذا البيت وما بعده ان هذه الرسوم قد كانت قبلا سوق الصا يرتادها النشاق ٠ن‏ 
كل جانب () قاض ولعوب فتاتان 

دم) اي بكت دما اذرأت شمري «خضيا لظبور الذيب فيه 

>" الثغام بات يبيض اذا يدس » ويريد بلسيب الثغام الشيتب 

(5) مرو حاضرة خراسان وهي بلدة المدوجح 

«5) أي سبق نوائب الدعر مكارمه 





0ن 
إفف 


ايو تام 


)لطر اك كر اتا تم ار) 
وعر" الدين بالحلاد ولحكن وعرر العدوة صارت سوربا 
رك الاشراك تدعى فضاء وفضاء الاسلام يدعى دروبا 
قد 0 وهو القريبت بعيداً ورأرء وهو اليعيد قرسا 
سكن التكيد فيهم إن من اعسظم_ الك ألم ل[ كف إزرنا 0 
مكرام عنده قفصيحاو ان هم خاطوا مكرء اك ١‏ جليا 
2 الفيذا الث وارع قري من تلاع الل قينا صبيما 
مك لروع كك اكلا نايا في ظلهء وشريبسا 
34 0 الما له 1 لال 2002) انا 
طلقا ع العاق فكما . انالك اضر را كات 
اال بده ف يد الف 0 27 ال عا 
فضربت الثتاء 1 ا 0 اسان 
و امنا بن يدها شنا تنرب الام سك وا 


غزوة” متبع” ولو كان رأي”* لم رات به لكانت ساو 22 
يوم فتحر سقى سواد الضواحي اك نا تتم 
اذا كا الام ا كن خرسا 2 دعا فلار قم غطا 
كان داء الاشراك سيقك رافحدت شككاءة الفدى 2115 طبديا 
أ عطاياك <تى صر سانا عودي وكان قذبيا 
مطراً إلى با 0 والمال 1 انالك إلا مستوهياً او وهوبا 


اع قد مر صا 31 رق اق مو ا راتت 


ان كيده لم يظرر لهم . واعظم الدهاء ان لا يعرف صاحبه به 
يذه م يكور كم ع رن : 


اليب الغريب . ويريد «الييت ان مك رهم ظاهر اما مكرة فغير مفووم لشدة دهائه . فشبه 


متكرهم بفصيح المنطق ومكره عن لا ينهم كلامه 


مض 


اشارة انه غزا العدو ( في الثهال ) يميش من المنوب 
هنا حمل الشتاء كالجمل وقال ضربته فانقاد لك 
الغزوة المتبع التي تبءبا سواها والسلوب كس ذلك 
حبيب 5 أسم الشاعر . اي صرت بويا وعترما 





واصقاً جوده وحسن راب في الأرب 


على مثلببا من ادبع 


اقول" اتّرعان من البين لم يضف" 


مكبر 


أعنّي افرق" نل دمعي فانني 
وما صاد يوم الدار عذلك 0 
وما يك إدكابي من ا م ركبا 
فكلنى الى شوق وسر بسر الهوى 


. 


أميدات هوي من “اتاح بلك البسلى 
امنابتك :ابكار الخطوب فشْتّتت 
اذا اليس لاقت لي ابا ذافِ فقد 
هنالك تلق المهد حيث تقطْمت' 
تبكاد عظاياء الجن جاوما 
اذا حر كته 3 
تكاد متانيه عه عراصها 
اذا ما غدا اغدى ويد ماله 


المجدر غيدت 


يدى اقبسيح” لياه اوبة 5 


رع من 0 تفتحة ال 


فلك دك السرم ريم نلك 
انر للك 1ك 
اك الشر 20 لين القاك 

عدوي حقق صار جلك صا 1 
الا اها رات ارقلا الركائب 
ا اك 


«2 


فاصبحت مدان الصا والجنائب 
هراي بابجكار الظباء الكواعب 
تَقطّم ما بيني وبين النوائب 
را لمالا 
اذا لم يعوذها بنغمة طالب 
عطاياه 'اسماء الامالي الكواذب 
فت ركب من دوق الى كل راكب 
د ورا رفك للم عت 
7 د الدال علش نك 
ا فى د للك 


4 اي على ٠‏ عثل هذه الربو ع تمان الدموع فتسكب من الا في 
(1) اقول ان خلا قليه 00 دوعر عد وى دا الصور 


رفيا وبي نسخة وما صار في ذال ووع. وقدعر تفسير هذا البيت والذي 20 «راجع صفحة ذهل/ا١)‏ 


() يريد بتقظيع التائم وارخاء الذوائم 


نب :ان الود وااحد قد نشأ| وبلا اشدهم) عنده 





156 
لقا أطلعة ويك الي عياف 
فان الثايا وا ارام والقنا 
للق لآ يدكت 0 ذا اجارالة 
عدون من الك عواص, عراصم 
اذا الخيل جات قسطل ارب صدعوا 
اذا افتخرت يومأ تيم" بقوس| 
فانم بذي قار اماات سيوفتكم 
حاسن من حدر مثى تقرنوا بها 
كال نيك فى النار كأفا 
وقد علم الاففين وهو الذي يه 
بانك 1 استخذل الاصر واكتدى 
تملّتهة ارأي 


برق اذ صالت عليبم غيامة 


حى 2 
1 


سلات لهم سيفين رأيا ومنصلا 
ا: رز لقلا ندكه 
فذ كرك في فلك الخللقة يدها 
ا ا 0 5 
فان تنس" يذ كر هاو يقل فيك حاسد 
فانت لديه ل غير حار 


بنو الحصن ل المحصنات النسجائي (1» 
اقاديوم في الروع دون الاقارب 
سليماً ولا يحربن من لم يجادب 
تصول” بإسرافر قراض. قواضب 
صدر العواللي في صدور الككتائب 
وزادت على ما لوقت من مناقب 
وق تنح لصي دري ا اضر 
اسن اقوام تكن كااءائب 
تحاول ثأراً عند دءض الكواكب 
يكال رطان الاك دح ل سا اك 
أهابيا تسفي فيحن اكرات 
به مل عيئيه مكان العواقئب 
2 ادال والمتاق الشوازب © 
دك كس في الدعند نفب 
ضرائب امضيٍ من رقاق المضارب 
لتك مدن اسن اراتك 
انل ترك كار تا كأ ات 


بذ وعنه اي غيد عاك 


11 في هذا البيت وما بمده يقول اذا ركبت قوم الممدوح ( للم وبنو الحصن ) لعمل عظيم 
فان امنايا والسيوف هي اقارجم التي تحارب حرم 

(م) أشارة الى قوس حاجب بن زرارة الى استرهئها ملك الثفرس والى وفاء حاحب وما ثاله من 
الفخر بذلك . يقول اذا افتخرت تيم بماجب فان سيوفكم في يوم ذي قار قد غلبت الفرس الذين 
إسترهئوا قوس حاجب 

(5) الافشين قائد تركي كببر كان الممتصم قد عقد له لواء اهرب ضد بابك 

(؟) لا اذل النصى و كتمى ها افسد عليه التجارب اي اظلءت في وجهه الامور 

(5) ارشقاسم مسكان. وقوله سالت علييم غامة والع سه غم رتم الحرب بالرماحو اليو لالكرية 

١ك‏ فبعملكهذا انتمذكور دائما عند ا وبه قرب منه مهما ابتعدت وجاك قو 0 





اك رت ال دم 
7 .2 5 . 0 

غرائب لاقت في فنائلك أنسها 
ولو كان يفنى الشعر افئاه ما قرت 
ولكنه درك العقول اذا أنجات 
أقول لاصحابي هو القاسم الذي 
واني لارجو عاحلا ان تر دلي 


ابو عام 125١‏ 
تمل في روض 
من الحد فعي الآن غيد غرائب. 
حياضك منه 3 العصور الذواهب. 
سدائب لسحاثبه 
ُ شح ار لياس المذاهمب 
اك 


اماك اللجالف. 


1 أعقيت 


مو اه مو اهي 


وقال يمدح عبدالله 0 طاهر 


وكان قد تصده الى عراسات 


ل عرادي يوسفر وصواحية 
اذا المرة لم تستخلص اطزم نفسة 
أعاذاتي ما اخشن الليل مركا ا 
ذريي واهوال الزمان أفريسا 
الم تعامي اق ماع على الخرى 
دعي 1 اخلاي الحم لاني 
فان السام الهندواني إنما 
كا 0 ف راان افك 
رطاف الاسنة نا 
لا 1 ُ 
ص عاييمم ان كم د 
الى ملك لم يلاق كلكل بأسه 
ال كال الطسار ضضه مافكة 
سما للعلى من جائييها كليهما 


ا 


فنا نامسا اذرك ارول لك 10» 


1 
فذروته للحادثات وغاريه 


واحةن مندق الملذات ل 00 
فاهوالة العظمى 


7 النجح عند الحادثات وصاحبه 


]| رعابة 


50 
يا الرفر او 6 ب تواديه 


سكل مضار 3 04 


خشر 5 رصنا لم 
فقاتك اطمث مسرم الروض عازيه 
على مثلبا 
وَل 


عل 
على 


تدا 
اع 
وا لك 


وال لكان طن اك 
ان 
إل 


غادر 


تثم عواقيه 
م : : 
والل ل جائيه 


تحال 


ماكر 
عليه 


َّ عياب الماء جاششت غواريه 


(و وم وسو») قدميً رفسير هذه الابيات ١‏ راجع ص ١7‏ ) 
(5) ودكب كاطراف الرماح مضاء اقاموا على نياق مثاها مضاء وعزما 





0 ابو قام 


غنول الى ام دمن ابيلة ١‏ اوعاري حي لم لد من غاريه 
لك ار ترما اك الف رف م21 يك 
توا الوا لم بلس الدمر خمآسة لافسدت الماء القراس” معاثيه 
“فيا ايها الساري يي غيد حاذر حدان ظلام او :ردى انت فائيه 
فد اث عات رف التقانه عل الذل على ما تدب عتاريه 
ويوم, امام الموت دحض. وتفتّه 2 ولو حر فيه الدين لانهاك كثبه 
7 0 0 اللا نكم فم الست بين 0 مذافية 
سقيق ميك المي دن ارااسال. رواك ات 
فلو نطقت حرب اقالكت عن أ مكزا فيك ح اليك كلس 
ال اكه كا ير ع ار ١‏ الظن كاذبه 
لاك دن بل اران ان وى" عنما إن ليست سال ماقه 
إذا ما امرو* ال بربك رحله فقد طالبته بالنجاح مطابه 


وقال بمدح ممد بن عبد الملك الزيات 


يمه نتن بكي ١‏ نشد إلى لسرن 
لو سمت بتعة لإعظام تممى ١‏ للمى وها المكان الدب 
لذ شُؤبوبها وطاب فلو تسطيع قامت فمانقتها القلوب 

ي ماه يجري ومسا* يليه وعزالى تنثا واغرى تذورب 
00 وض رأسه واستسر المجل منبا كما 0 م 
فاذا الري” بعد محل, وجرجا 0 لديها يبدين” او 2 60 


زدف 


)١(‏ مسثمر مريرها اي مسثمرة شدهعا 

(”) أي مقبت القئا فاطفأت عطشه والسيف من الرقاب قدعذبت مشاربه وسالت نواحيه. 
ويروى <« والصفيح” من ااطلى رواء تواحيه « 

() أي كان من جراء هذه الغامة الماطرة أن سالت المياه محرى بعد محرى . والعز الى مصاب 
مياه المطر (ه) استسى اختفى . أي اختفى المحل كنا متجب صاحب التبمة عن اعين النظار 

(0) اصبحتث جرجان وهي في الخصب كانها يبدين او ماحوب - وها مملآن في بلاد العرب 
-مهروفان بوفرة مياهيما وشجره|] 





ابو ام كل 
ات شي اعد : ل ا 
ل رةه كين قد يبه النجيب النجيب 
ارت" فيا في ذا الاوان فرك وهو فينا ك0 وقتر غريب 
ضاءك” في نوالب الك طن رارك كن عن رك 
فاذا التطب” طال تال الندى والبذل منه ما لا تال لكلف 


ا ل 


حاق 0 ورأي 0 ووداد” لك 2 0 
كل يوم له وهكل اران 0 تاك ريال كفت 
إن تازه إراتاءت ها 1 | تأت للقتاء ير ايلك ورا 
م النق رفراة ك1 ل حان الا ورفراة المماوب 
. 5 216 . امال 2( 
ثبو مدن للحدود وهو نغيض وهو مقص, وهو حباب 


د الع 0 ا وأو ا دعاثم ليه واد خصيب 
ازإي الده مشاط ف الستل انه 58 


وقال في الي سعيد محمد بن يوسف 
ذاكراً بعض وقائعه في حروب بابك 
فت تسترا الدمع خوف نوى غدر وعاد ادا عندها سٌ عرقد 


50 7 5 ء 20 . 
وانودها من غمرة الموت أنه صدود فراقث لا ضكردة تكد 


فاعرى لها الاشئاق دما مورداً ١‏ من الدام محري فوق خخ مورت 


2 م 5 8-2 
اد ش) وده 625 إلى كل دن لاقت وان موادت 
كك ( ار وذ نحتما فرت به إل 0 1ت 


و ! تعطنى الايام” 0 سكيم أله به ال دلو 18 مشرأد 


(1) وبروى حيّبلاً وهي يمن أهلا" سبلا 

() يصف شدة كرمه ويتول فبو مدن لاجود والمود بغيض من اصحاب امال . وهو مقض 
الال والمال محروب دن الجميع 1 

(5) ير الممتفين إلى نواله مع علمه بانم سيقصدونه يفعل ذلك احتياطا كي يماط الرامي ص 
ليه أنه سوصابت 





15 


وطول مقام المره في المي مخلق” 


فالي رأيت” القن زيدت 0 
لفت اك الدع د كرما 
اقد كف سيف الصامتي_ محكد 
رءى الله ممه بابحتاً وولاتة 


ياعم من صوب الغهام ناه 


وني 2 ارشق ٠‏ الشيجاء وايل ترتمي 
عططات على رغم العدى عزم بابك 
فان لم يكن ولَى 
وقد كانت الادماح أبصرن” قليه 


نار فقدة 


ردان كانت دار هجرته فقد 
كت 1 اداه ره 
رآك سديد الرأي والرمح في الوفى 
ولس يحلي الكرب دمح 30 
3 مذلوما لعو الي معوادا 
2 لل التي فاه 
افادتك فيا المرهفات محكارماً 


لذن اه افاءار ك1 اتتعلات 


لاك لقف لا لحك طرى عرطر 


ور الها لمان 
تباريح ثأر اك 
يقاصة الاصلاب في كل مشهد 
7 اشجعً من صرف الإمان و اند 
بابطالهفا فيب جاحم متوقد 
ديك ب للقن شاك 
قله نتم م 
الفغكاء المكات 
0 ث8 
كه هنا وو فر وات واد 
ور تدي 
اذا هو ١‏ 0 بوأي 50 
من الوق والاحجام ما ل يعود 
فب انال اللي حي النعاه 
2 انا إن 0 عات 


هناك فقد 
, 


فار مدها سار 


توددتها 


تأررة الاقدام فيه 


د اام ذا نيك من لزاسم اي 


1) حافت برب السيوف الداءية والقئا الملتوي او المشكس 
(0) اي لقد ثآر محمد ( اللمدوح ) لمحمد بن حميد لطومي الذي قتل قبلا والصاسي لقب 


() شققت عزم بابك كما يق الثوب المخطط 


(©) موقان اسم مكان كانت حصئه الحصين حى دخلرتا بالخيل 


2 


(5) يوم العروبة اي يوم الجممة ٠‏ يقول انزلت عزاء ذلك اليوم وكان بين هذين التجمين 


يسموا (5) محمد ( ويروي خطأ مححد ) اي قليل احير 





فيا جولةً لا تححديه وقارم 
تال /ر أن ككنك قا 
وقائع اصل” النصر 5 رع 
فهما تك. 0 وقعءمر بعد لا تكن 
محاسن اصناف المدّينَ حمّة 
جاوت الدجى عن اذربيجان يعدما 
وكانت ولس الصبح فيها بابيض. 
رأى بايك” َك الي طلعت له 
هززت له سيفا مئ التكيد افا 
ف التق مطل وه ور مضذا 
تلافى داك الحتدين 
اذا نا رس ذارت ادرت 52 
انك ل أرع الى ع رع 
ومن ير ج معروف البعيد فافا 


فاصبحوا 


ابوقام ياجلا 


نراموك لتر وراد 0 
ا في الدانيا بيرم 

اذا عدّد الات ان 00 
نرق خسن ]| فيلت ركد 
لا لان 
اا 
ل 0 501 
بنحس. والدين الطنيف باسعد 
2 به الاعناقت ما لم 0 


ويفضح من يسطو به غيد مغيد 


ردت بلون 


فامست ولس 


و يبق مذخود وام يبق محتد 
نح 117 الات على كل مواق 


ولم أنشد الاجات في غيد منشد 


يدي عرَات في الثائيات على يدي 


وقال في المعتصم و بطشه بالافشين 


وكان الافشين اولاً قائد جرشه ثم خر ج عليه 


الو ايلج" والسيوف” تال 
د غدا جار” الخلافم متكم 


ا ا 


اك بجيدر <ولة المقدار 


كم أعمتر لله كانت عندم 


(1) معيد اسم مغن 00-6 


2 من اسد العرين حذار 
والله قد اودى يحفظ. اللار 
انها فى طلءد الا 
ا الطغيان دار 7 
نكاما في اك بةّ وإسار 


(”) ازربيجان مقاطعة في بلاد فارس 


() أي هززت سيفا من المكر . والمكر اغا ينفع اذا لم يفتضح- يشير الى درايته وحسنسياسته 
(©) مماحة مقعول لاجله . اي اذا رحى الدُّوائد دارت ادرت من مسماحتك رحى الوفاء والككرم 


(5) حيدر بن كاوس هو الافسشين 





ابو قام 


كاي كات أؤْمه فتطضاكات 
«وتورة طلب الال يتأرها 
صادى امير المؤمنين ودج 
محكرا بنى ركيه إلا أنة 
د اذا ما الله بي غيره 
عا هذا الدك 
ما كان لو 0 ا 
ارال كر “الكفر بينضاوعه 


نارآ سار حسمه من 8 


-5 العم 


غدرة عكر 


طاررت الا قت ياك ايزا 
د راث طاءهدا 
ل اك 
ا لكا ا 00 رادها 
وكذاك اهل النار في الدنيا هم 
6ت 1 إلى 
دمقوا أعالي جذعه فحكأنا 
دكا كه 
ا ا لل 2 
فسقاه ماء الخقض غير مصرادٍ 
ل 7 ا كت 
ا الى 1ن 
تظاهر بطاعة تم 3 000 


كتضاؤل الحسناء في الاطار 290 


وكفى برب الثأر مدرك ثار 


نم كه رقم فر كا 


وطد الاساس على شثير هار 
عن مستسكن التكفر والاصرار 
لطن ل تىة الاتلك ف 
يتكونة في الاسلام عام" فسجار» 
7 اعطق سر الزناد الواري 
ات 
اركانه 6 بغيدر غبار 
ضاق الفضاء به على النظار 
ما كان رفع ضوءها للساري 
ميتا ويدغلبا 5 رلك 
ذم القلة دز ادر العاد 
ارما التدرق بثو الامعار 
وجدوا الفلال عش الإنطار 
هن عنير فر و.سك داري 9 
من قليه حرماً على الاقدار 
وانامه في الأمن غير غرار 


معنا كوجد فرزدق, 538 


. والاطار الكسية بالية 


اي بعد ان اعد شفرة الغدر للدين عاد الدين فنك به 
فجار من حروب الاهلية سءيت كذلك لاما كانت في الاشبر الحرم 
هذا البت وما قبله اشارة الى احراق الافشين وهو معصاوب 


يشير الى ان الافشين كان ونيا يميد الثار 


نسية الى دارين بلدة في الشام معروفة بعطرها 
() الضمير في بعس هم يرجع الى اللجوس ونوار امرأة الفرزدق طلتها ثم ندم ووجد لذلك 





واذا تذ كه بكاء ىا يكى 
دكت زخارفة الخليفة أنه 
يا قايضاً ََ له 0 عادلة 


لق جشاً دامياً انه 


وأعلم بنك إغا تلقيمر 


كادوا الوه والهدى فتقطّمت 
جهارا فلم يس ةتكروا من طاعة 
فاشدد بهارون الخلافة إنه 
بق بني العباس والقمر الذي 
0 الخزولة والعمومة محّه 
هو نو يمن فييم وسعادة 
فاقع شياطين الفساد بت 
لسيد في الآفاق سيره رأفتر 
فالصين منظوم باند أس. ١‏ 

ولقد عات بان ذلك معدم 
فالارض دار القت مالم يكن 


سود القران الثر فوتكم أنزات 


ابو مام ل 


كع اف ررف ا اررلةا 
م ل عود 7 بنضار 
أنبع. بيسا منهم” بسار 
يقفا رصدرا انا بصدار 0 
في بعض ما حفروا من الآبار 
اعناقيم في ذلك المذمار 
معروفة بعارة الاممار 
كن بحصي ودار قروا 
حّنه انما يعرب وتزار 
سلفا قريش فيه والانصار 
وسمراجح ايل فييم ونساد 
ترذى ادي هديه والياري 
ويسوسها بسحكينة ووقار 
لك ا فك ا 
ما كنت تتركه بغير سوار 


»# 
من هاشم رب" لتلك الدار 


راحم تصاغ كاسن الاسعار 


ومن مدائحه في المتصم 


أجل" ايها الربع”. الذي خف آهل 
رك القن ازل ل 
اسائتكم م٠‏ باله حجكم ابلى 


اقد ادركت فيك النوى ما اوله 
به وهو قفر قد تعنّت مناذله 


عليه ولا فاتركرني اسائله 


(1) كعب الغنوي شاعر قدم . له شعر يرثي به اخاه ابا المذوار 
() في هذا البيت وما قبله يقول ايا الليفة قد قبضت على ايدي آل كاوس بقاله فاقتئل من 
إأي مثيم (#) هارون هو الواثق بن الممتصم 


ف لد ارا وبر يام ل سن بيات ان لاتق 
الحوثولة والعمومة وقرن ف نفسه المداية وحسن الراي 


خير ولي للد فبو قد مع شرف 





١و4‎ 


دعا شوقة يا ناصر الشوق دعوة” 
بيوم. يريك الموت في صودة التُوى 
الى ان يقول 
الى أقطب الدنيا الذي لو بفضله 
من البأس والمعروف والدين والتقى 
جلا ظدات الظلم عن وجه أَمَق 
د شترل اللخلرف اكنك 
عدم ره باقر كذ عمطت به 
دعى الله فيه للرعّة رأفة 
وقام فقام العدل في كل بلدمّ 
يمن الي اسحق طالت يد الهدئ 
هو البحر من اير النواحي اتيتة 
خط الكف فى ار آله 
وأو يكن في كنه غير روحه 
إمام الحدى زابن الحدى اي فرحة 
رجاؤك للباغي الننى عاجل” الننى 


ابو عام 


فلباه طلُ الدمع يري ووابله 


ارارم من حسرة واوائله 


مدحت بنى الدنيا كنتهم فظائله 
ال" عط د شائله 
اضاء ها من كوكب أللق آفله 
على خدرها ارماحه ومئاصله 
عُرى الدن والئيّت عليه وشائله 
ورحتة فييم تفيض” وثائله 
ا ال 2 اده 
وقامت قناء الملك واشْعد كاملا؟) 
فليّتهُ المعروف” واللود ساحله 
ثناما قيض لم تطعه انامله 
لاد كا 51١‏ اله سائلك 
تكبا منك القريض” وقائله 
واول يوم من لقائك آجله 


9 1 
عرثانه ف مهد بن حميد الطوسي 


وكان المر من كبار القاد: وقد قل في حرب ايك 5١4‏ م 


كذا فليجل الخطب وليقدح, الامر” 
الآمال وعد ١ ١‏ معد 
وما كان الا مال من قل ماله 
دنا كن بدزي حتدي مود كنة 
الى شيل بلك دن اسلات يله 


8 2 
تويت 


فلس لعين لم يفض ماؤها عذر” 
واصبح في شغل عن السفر السَثر 
وذخا لمن امى وايس ك ذخر 
إذا ما الت آنه اد ال 
يشاج سبيل اله وانثغر الثغر 


(1) شق باذله اي طلع.ئاب له والتكلام مجاز يراد به قد اكتمل 
9) ابو اسحق كنية المعتصم , اشتد كاهله اي امتئع جانبه 





5 كلكا قاس رن قله 
فى دهره شُطران فيا يئويه 
ذتى مات بين الطعن والذضرب ميتة 
وما مات <ق مات مضرب سيفه 
وقد أن قرت ألرت ماد ورد 
ل كر 2 ان 
كانت "في مستئقع الموت رجله 
غدا غدوة والمد نسج ردائه 
ركرى تاك الت 1 فا كنا 


عَِ 


درون عن ثاو رق به العلى 


ا هم صير عليه وقد مذضى 
فثى كان عذب الروح لا من غضاضة 
فى سلته الخيل وهو حمى ا 
وقد كانت البيض امثير في الوغى 
أمن يعد طِ لدت غ52 
ات ادك لدت انا 
لك سس للدم ار لقره 
كن غدرت في الروع ايامهيه 
كذاك ما تنفك” نفقد هالا 
ميق الغيث غيثاً وادث الارض شخْصه 
لط احاى اللشرت صدعة 


ابو ام 155 


دما ضحكت عنه الاحاديث والذ و 
ففي باسه شطر وفي جوده شطر 
تقوم مقام النصر ان فاته النصر 
من الضرب واعتلّت عليه القنا السمر 
اليه اخفاظ المرّ والخلق الوعر 
هر الكفر يوم الروع او دونهالكفر 
رتالف 07 2 ايك الله 
فلم ينصرف الا واحكفانه الاجر 
ها الليل الا وهي من سندس - 
توم سماء خا من بينبا البدر 
ويسكي عليه اليأس والطود والشعر 
2 2 
رلك كرا أن 2ل ب كا 
وبزآنه تار الأرب وهو ها جمر 
كن رن رص لك 
يكون لاثواب الندى ابد قسر 

ففي اي فرع يوحد الورق النخضر 

2 لال لات 
ا ات إل ذا اندر 

يشاركنا في فقده البدو واطضعر 

وان لم يكن فيه سحا ولا قطر 


التق قينا وق حر زب نفد 


)١(‏ أي قال في ساحة المهاد فلدس بعد الموت الثياب الخذى الت هي لياس أهل الجدة 
زفق يي هذ]آ البت وما قيله يقول كل في الحرب وقد كان هو الذي يثيرها فاصبحت السيوف 


القاطعة بمده مبتورة لا خير فيها 


() اذا ابغض الدهر لنقده فقد كان يحمد سابقاً لكرمه وما ثره 


(4) يطلب من الغيث ( المطر ) ان يسقي غيث الجود ( المرثي )ثم يقول و كيف اطلب من المطر 


أن يسقي قبن"| فيه بجر المود والعلى 





_؟٠.و‎ 


مذى طاهر الاثواب لم تبق روضة 
ثوى في الأرى من كان يرا 4 الأرى 
عليك سلام الله وقفا فائى 


وقال من قصيدة يرنى 


دموع اجابت داعي الزن همع 
عفا* على الدنيا طويل” فائها 
2 نك 
ها صيحة في حكل دوح ومرجة 
لاددس م ما رآل الذكره 
ولا نذضى ثرب المياة واوقعت 
غدا لس يدري كيف يصنع معدم 
وماتت نفوس الدالبيّين حكلهم 
را ؛ ريا ننه كان 
ولم انس سعي الود خل ف سريره 
المتك ترعانا من الدهر ان سطا 
للدم 05 كاكلا 
وتسط كفا في المقرق كما 
وتربط جاشاً والحكداة قاوبها 
الا إن" في ظفر اميم مجلا 
هي النف سان تبك امتكارم فقد ها 


غذاء ترى إلا شتت اا قير 
ويغمر صرف الدهر نائله الغمر 


رأرت الكري اللز لبس له ممر 


بها |دراس 0 در الساي 


2506 3 01 
توصل مثها عن قلوب تقطع 


تفرق من حيث ابتدت تاجمّع 
ستثى غرو ب الشمس منحيث تطلع 
وليست بشي* ما خلا القاب تسمع 


دموعي راك سكم تتفرع 
به ناثبات" الدهر ما يتوقع 
ذرى ذمعة من وحده كيف لص 
3 : :5 للك 
والا فصبر الغالين اجمع 


وتات 6ه ات > 
كرس رسن بوم ات 000 


ن اموالنا ما يذيّع 


على العرض من فرط الحصانة اددع 


انامليا في اليأس والحود اذدرع 


لعز ع خوفا من قا تتزعرع 


تظل للا عين العلى وهي تدمع 
أن دين احشاء المسكارم تازم 


)1١(‏ يريد باأءالبيين عشيرته إي ماثوا عوته او مات صير هم اجمع 





ابوعبادة الوليد بن عبد الله 


ا م 


71م مد لمكدمم 


مصادر دراسئه - ترطئة تاريخية - نظرة في ديراته 


مزيته الفنية > شّعره العزلي 





مصادر راصم 


عليقات الشعراء لابن امعتز ١١*5١‏ ) ص 25١سلالما‏ 

الاغالي ج ١‏ ص7 رس ولا 

الموازنة بين الي ام والحتري 2 الامدي ( الاسئانة ل/ا154) 

الموشح للارزباني ص ميم 

الفهرست ص ١٠6‏ 

معيجم الادباء لياقورت “,ا ص 57-751 

وفيات الاعيان 3 مرق اسم الوليد ( حرفن الواو) 

مفتاح السعادة ص ج (155-1١‏ طبع الحند ) 

ومتفرقات في مروج الذمب وتاريخ ابن عساكر والعمدة وغيرها . 

وتحد سيرته في كل التكتب المديثة التي تتناول الآداب العربية وتاريضها نذ كر منا 
دائرة المعارف الاسلامية 
مجلة الضياء اليد السادس < ج -١‏ ج ٠6١‏ ) سلسلة «قالات ( لامين حداد ) 
قررة نكل كلون درم 
اعلام النيلاء للطباخ ج ؛ ص ك١‏ 


عبقرية البحتري امد العريز سيد الاهل 





البحثري 


توطئة نار كخية 


يوعد من دراسة المصادر التاريخية ان البحتري ولد في مشبج مجوار حاب ©( وعلى 
| .رأي احدثم في قرية قربية منها تدعى زردفنه » وهناك نأ وقال الشعر . وتقع حياته 
الشعريءة في ثلائة اطوار - 
١‏ الارل » طور نشأنه الادبية ومعظمه كان في منج على انه زاد بعض المدن 
السورية كحاب وحص والعرة . وفي حمص على ما يقال لقي ابا تام واخذ عنه ٠‏ 
( الثاني » طور العراق - وهو طود شهرته وفيه اتصل بالخلفاء وكبار رجال الخلافة 
دحوم وال جوائز ثم 1 وهذا الطود عهدان : 
عهد المتوكل ووزيره الفتتح بن خاقان ثم عهد من تبعه من الخلفاء ٠.‏ وبين المهدين 
فثرة اقام فيها في مسج : 
( الثالك ) طور الرجوع الى ارض الوطن والاقامة فيه ٠‏ 
فالبحتري نشأ في جوار حلب » حتى اذا ادرك وحذق صناءة الشعر قصد العراق 
واتصل بلاط درك ولازمه ٠‏ ولما حدثت الفثئة التي قثل فيما الذر كل ووزيره الفح 
زذكك 6ه كم البقاء فعاد الى وطئه . ولكنه على ما يظبر يتم هناك طويلا ٠‏ 
امتلشج ذلك من قاعة ممدوحيه ومن قصائده فييم ٠‏ فعاد الى العراق 4 سااف عهده من 
مددح الخلفاء والامراء ماك - ولا سها المعتر - وبقي الى آخر حكم متمد 42997 شم 
جع الى سوريا واستقر في منيج حيث ادركته الوفاة وهو يناهز المانين ٠‏ 
اتصل شاعرنا إسمعة من كناد الخلفاء العياسيين وتعدث وافر من زَوساء القوم فيلغ 
متزلة عالية » ولم يتكن مسرفاً -فمع مالأ وفيراً ٠‏ قال ابن زشيق « وكان البحتري ملي 
“ناض كسية من الشعر وكان يكت في موكت من اال 56 وفي شعره ما الشاير الى 


)١(‏ ومن مرثاته في غلامه قيصى يظور انه كان لا يزال بعيدً| عن وطنه وهو ابن 55 سئة 
(م) العمدة م - ءوم و - وفي ١‏ - 5 يذكر انه كان له قبارمة وكتاب 





4" البحتري 


انه كان ذا عقار واسع » كقوله لاحد الرؤساء في اس ضيعة له - والظاهر ان بعضهم 
إعتدى عليه! واغتصب غلتها فقال مستصيراً به 
وقد غدت طيعتي منوطة بحيث نيطت للناظر الزمره 
اروم بالثعر ان تعود فا اقطع فيا ارومة سعره 
وفي بعض قصائده الدعتز يستأذنه في الذهاب الى الشام لينظر في املاكه قال 
هل اطلعنة على الشام مبعلا في 0 دولتك الخديد الموثق, 
فار م خلة ضيعة تصف اسم ا و المأ مم بصبية لي 00 
شهران ان يرت اذفي فيهما كنلا بالنة تملي المتفرق 


0 ابن لكان انه كان يمتاج للترداد الى الواليي يسبب مصالح املاسكر 99 


فيز نيز قن 


وفي ايام البحتري كاذت الخلافة العباسية في حال انتقال من طود القوة الى طور 
الضعن » وكان رك علنة الاتكال بين هذين الطردين ٠‏ وقد شبد الشاعر ايام عزه 
ورأسه اكات 1-2 د الؤتحة عليه وما كان من مقثله واستيداد امراء اند التري بالذين جاثوا 


٠, دعده‎ 


ن الظو اهر | :اديجية الح يي تتجلى ف سعره وشعر معأدمر نه 50 سارى يي كلامنا 


٠‏ 9 0 ) اعقلاء العذاصر الاعحمية يي الدولة على المئمر العربي ( حى 0 الشاعر 
ينوه يفطل لمر الي كيا قال البحتري من قصيدة العتز 


يامن له ارل العليا وآخرها كن 2ر3 الله ادر الكل 
اما الموالي طند الله حكليم ان ينصروك فقد قاموا ها احتماوا 
بقارْثم عصمة الدنيا وعن” شر عل بطة الاضلكء درل 
: زر 0 3 
ومن قوله في ذلك دصف ما قام به قادة المعكز من قبر الاعداء والقائين عليه 
دم ل شت لاض شن 


)١‏ أي اطفال (5) وفيات الاعيان ترجة البحتر ي في ج ” حرف الواو 





البحكري 


١‏ ارالك كارا كال كا درا اتير 


2 سا ارا الك ان اي د اكات ا تن 
٠١) 3‏ 


نني اعرف اقلق لبي لمتطيي ٠‏ وق الاين عبرتي الله العرا”ا 


واذا قابلت ممدوحيه ( من غير الخلذا. » دوحي الي تام مثا ترى ان الاخير كانت 
مدائُه في العري تفوق مداه في سواهم اما البحثري فعلى خلاف ذلك ٠‏ وانك لتتثبت 
ذلك من مراجمة القاة الثالية ودرس رجالا واحداً واحداً ٠‏ وقد اغفلنا فيها ذكر من لم 
تبلغ مداه القصيدتين » وجعنا افراد الاسرة الواحدة تحت اسم واحد كآ ل سبل وال 
الدبر وسواثم ٠‏ ومع ذكنا لاخلفاء ل تدغليم في هذه الموازئة العنصرية 

الحافاء 
لكل 66" قصيدة 
العثر 017 2 
العمد . قصائد 
البندي 2 2 
المستمين 4 ءٍ 
من كيار المرب 00 

او سعيد تمد بن يوسف الثغري وآله ( طي »26 من كيار القادة 
آل حنيد الطوسي نان )ا مي لي 
اعد بن محمد الطالئي طَ 
ابو صالح بن همار 
جمد بن القمى 
اضر بن ا 
ابو نوج عدى بن ابراهيم 
ابو اللمسمن الحائمي 
م 


يي 


(5) مومى ومقلح وابو نمس من قادة الاتراك 





مالك بن طوق من تغلب اميد عرب الشام 
مد ين يدر من دنى سعد على ان اخواله. 
من المواللي 
ومن كيار الممدوحين الذين م نثبتهم في احدى القامتين امماعيل بن بلبل ٠١‏ قصيدة. 


ونسبه في شيبان ولتكن صاحب الفخري ( 147 © يقول ان في ذسبه ريب 


واسحق بن ابرهم المصعبي 0 اب يبغداد وابنعم طاهر بن المسين 


من كبار الموالي 
الفتح بن خاقان وآ له 7 وزير المتوكل ١‏ من الاتراك ) 
الحسن بن مذلد وآ له ل موقن الك 
اببهم بن المدبر > ٠5‏ من رجال الدولة ادياً وادارء 2 
لعل را ماه 
علي وعبدالله بن يحى بن خاقان 5ك من وزراه المتوكل ( من الاثراك ) 


(0 


ابو صالح بن يزداد 4 وزير المستعين ( من الفرس )6 
آل طاهر 30 من اعيان الامراء 0 
ابو العاس بن بسطام 5 من الاعيان سم م0( 
الشاه ابن ميكال 6 من ادراءالدرسن 

علي بن الفياض 4 من الوجهاء والرؤُساء 

احمد بن ثرابه وزير وكاقب 8 
وصيف وآله 4 من امراء الترك 

اسحق بن كنداج من الاتراك وهو الذي رد المحتمد الى سامرا وسمي 


ذا الم 60 


ج ال ||7|ل1_ْ٠تبُتتبت ‏ ببيبيبيبيب يبب 
راجع ديوان البحتري ( عطية) ولاه رمه و سس ووب وبرلا وفيه ورم 
الديوان له وهذه ووذه وفي عمجم الادباء انهمكان لدعي أنه من ضيه 
ديوان القسطنطينية ٠‏ > م8 و وعطيه 5.5 
يي معجم الادباء للج اصليم نصارى 
داجع الطبري في اخبار 5م 





اسمعيل بن نوخت مناعيان القاد: 
آل ديئار 5 من روساء الفرس لك 


د 0 4 


وكان البحتري كاكثر شعراء عصره مولا بالخر ٠‏ وفي الابيات التالية التي كتبها الحه 
البرّد (اللغوي المشبور صاحب الكامل » ما يدلك على شيء من احواله ونسق 


سسشته ٠‏ قال 


تت وعندنا ما كتى الح طناما والرره منا روب 
ولنا مجاس على النهر فبآح فسيح ترتاح فيه القاوب 
ودوام النُدام يدنيك ممن كنت تهوىوان جفاك ابيب 
نما ل قن بن نك 3 الجكل كع الأ مرةاتقب 
نطرد الحم باصطباح ثلاث مترعات تنفى يهن الكروب 
ان في الراح راحة من جوى الحب وقلبي الى الاديب, طروب 
لا يرغك المشبب منى فافي ما ثناني عن التصالي المشيب 
وفي ديوانه مواطن كثيرة يذكر فيها واعه بار واللبو نقتصر منما على ما يلي » وفيه 
يقرب من روح ابي واس 
رطاف اكوم نان اله انا كل وخ نه 
مثرم بالمدام. اترع كاساً لف جيذ ودف فا 
حيث لا ارهب الزمان ولا ألقي الى العاذل المحكيّر اذنا 


0 


يزعم البدّ في التشدد ولاجمح اولى بان يد ويدف 


اما مذهيه السياسي فن الطبيعي ان يكون عباسياً . وقد توثم الاستاذ مرغوليوث. 
في الابيات الثالية 


(5) ديوان البحتري ( عطيه ) ٠٠٠‏ و*٠»‏ 
”2 بارا وبنًا مكانان 





البحتري 


يا ضيعة الدنيا وضيعة اهلبا والمادين وضيعة الاسلام 

هذا ابن يوسف في يدي اعدائه يحزى على الايام بالايام 

نامت ينو العياس عنه ول تكن عله امّة لو رعت يبيام 
ان الشاعر يثمنى دجوع بني امي 2 ٠‏ والحقيقة ان هذه الابيات قيلت وقد شم ممد بن 
يوسف اثغري اتكائب نصرافي وأمر بتعذيبه» فثق على الشاعر ان يرى مسلا كيرا نحت 
يد كاتب نصرافي وقال هذه الابيات بدافع الغيرة حاولا ان يستفر شعود القوم لتخليص 


الرجل » وايس في هذه الابيات اذلى صرغة سياسية ٠‏ 
هر * قِ وام 


اجمع نقدة الشعر القدماء على وصف البحتري بسلاسة العيارة وحسنئ الديباجة واليك 
لآ اء بعض من كيار الاقدمين فيه - 

قال الثعابي « يضرب به الملل لان الاجاع واقع على انه في الشعر اطبع الحدثين 
والموأدين وان كلامه يجمع الازالة والحلاوة والفصاحة والسلاسة ٠ويقال‏ ان شعره كتابة 
معقودة بالقوافي ©9) » ٠‏ وقال ابن رشيق « واما البحقري فسكان املح صنعة ( من الي قام ) 
واحسن مذهياً في الكلام » يسالك فيه دماثة وسهولة ممع احسكام الصنعة وقرب المأخل 
لا يظر عليه كلفة ولا مشمّة 9" » . ووصفه ابن الاثيد بقوله ‏ فان مسكانه من الشعراه 
لا يهل ٠‏ وشعره هو السبل المتنع الذي تراه كالشمس قريباً ضوءها بعيداً مسكانبا» 
وكالقناة لْنا مسها دنا سنانم! . وهو على اللقيقة قيئة الشعراء في الاطراب » وعنقاوهم 


3 لفان نذا » ويصف الفاظه في موضع آخر فيقول 


وترى الفاظ البحتري كانم! نساء حسان عليون غلائل مصيءات » وقد لين باصناف 
بررا ف 


)0( راجع مقاله في دائرة المعارف الاسلامية تحت نط8 
00 عار القاوب قار () العمدة و9-هوم 


(2) الأل السائر ٠مبىي‏ (5) الثل السائر 5٠و‏ 





البحثر يي "١‏ 


ومناقوال الامدي في الصفحتين الاوايين من الموازة :2 البحتري اعرالي الشعر مطبوع 
وعلى مذهب الاراثل » ما فارق عود الشعر المعروف . وكان يتجنب التعقيد ومستكره 
الالفاظ ووحثي اكلام .٠»‏ الى ان يقول « فان كنت من يفصّل سبل الكلام وقريبه 
ودؤثر صحة السك وحسن العمارة وحاو اللفظ فالبحتري امْعر . » وعلى هذا يفسرون ما 
يروونه عن الي العلاء : « المتني وابو تام حتكوان والشاعر البحتري »٠ويذكره‏ الباقلاني 
في « اعجازه » ويذكر تفضيله له يديياجة شعره على ابن الرومي وسواه > وتقدمه بحسن 
عمارته وسلاسة كلامه وعذوبة الفاظه وقلة تَعثّد قوله 99 5 

ولا نتكير ان الذي يرجع الى ديوانه فيدرسه يد هذه الدفات العامة فيه ٠‏ على انة 
لا يمئاز في ذلك ءن بعض كسار الشعراء في العصر العياسي 6 كابلي نواس والي العتاهية 
ومسلم وعناس بن الاحدف واضرا»م » تمن أطاعتهم الاافاظ وسلست فمالمءالي ٠‏ والذي 
زجحه ان البحتري لم يوصف با ذكنام له الا لمقابلثه بالشاعرين التكبيرين الي قام والمتنبي» 
وذلك ا في شعره عوماً بالنسبة اليهما من السبولة والدماثة ٠‏ فبينا ها يفوقانه بالغوص على 
العاني وسداد الحستكمة تراه يفوقهما في صوغ الالفاظ وطلاوة السبك ٠‏ واذا لم تجد في 
شعره ذلك الاغراب الذي في شعر الي قام او تلك الفخامة الثي عرف بها الماني» نحد فيه 
رشاقة وصفر ودماثة اسلوي لا تحدها عادة في سُعريبما 

امسا ديوانه فلا يخْتاف من حيث مواضيعه عن اكثر الدواوين الشعرية في زماله . 
فهو » كسواه من الشعراء » قد صرف اديه في التذاف الى رجال الدولة العماسية » ولذلك 
كان جل شعره المديح . وليست طريقته غيد الطريقة الثي درج عليبا المبود من مطلع 
غزلي يتخاص منه الشاعر الى الممدوح » فيصف اعاله وعدح اخلاقه ومكارمه وينان في 
ذاك ما شاء فنه واديه . وسترى ذلك في خثاراته ٠‏ 


ل الشرى تن الشبررن فى اارئ. وان يكن له قه م) بسشطالك ليق 


طاهر بن عدالله بن الحسين التي مطلعها 


0( اعجاز القرآن أل ل 





6" البحكري 


عذيري” من صرف الليالي الثواددر ووقع رزايا كالسيوف الوائر 
ومرثاته في المتوكل يوم قتله الاتراك » وقد وصغها ابو الع.اس تعلب يقوله « ما قيلت هائهية 
احسن منها »6 وقد صراح 0 تصريح من اذهلته المصائب عن رك العوائقب « )2 ا ل 
فيها يصف شعوره بعد مقتل الخليفة ويشير الى ان ابنه المنتصر كان من الم#آمرين عليه 


صريع تقاضاه السيوف حشاشة يحود بها والموت حمر اظافره 


حرام علي" الراح يعدك او ارى دما يدم يجري على الارض مائره 
وهل يرتجى ان يطلب الدم طالب مدى الذهر والموترد بالدم واتئره 


فلا ملي الباق تراث الذي مضى ولا حملت ذاك الدعاء متابره 
د وآل الشكرك نه رلا بحا ١‏ الست ال ار شاه 


ومن مراثيه التي قد تذك له مرثاته في سليان بن وهب ومطلءها 
0 3 . 
اأخي تبنه دمعك المسفوكا ان الطوادث ينهسرمن وشيككا 


ما اذ دك يتحر صرف اللوى الا ثته فرح ينديكا 


على اثها ليست من الطبقة الاولى في هذا الباب ولس للمحتري فيه ما اصاحميه الي تام 
والمنني ٠‏ ولقد تراه احياناً يسف الى درجة الغثاثة كقوله لالي مبشل محمد بن حميد الطوسي 
يخاول ان بمزه عن فقد ابنته» فيذكر له انها غير جديرة بالسكاء لانها فتاة » وطالما كانت 
الفتيات سباً في الشقاء » ويضرب على ذلك الامثال السمجة ومنها 
ف لذن العا دنا ررقن البلاد الاقامي البعداء 
لم يئد كثرمن قبس تيم غيلة فل صيكه وله 
ال الشكان 5 3١‏ البطة ليا | 2 درك 
واعمري ما العجر عندي الا١2‏ ان تبيت الرجال تبسكي النساء 
واكثر القصيدة في هذه اللءالي التي تدل على اللطاط المرأة يومئذ في نظر الرجل » 
ومثلما في الغثاثة ابيات يعزي فيبا موسى بن عمد الملك عن ابنة له ٠‏ قال 


5 زهر الاداب للحمسري -١‏ وو( 





البحتري 


ا كن 22 اللا عد لساك رفانت 
يضاعف فيه الاله الثواب لاصابرين والصابرات 


ومن نعم الله لاشك فيه حياة البنين وموت البنات 


امنا العتاب ذله فيه ب طولى ٠‏ ويرى ابن رسشيق انه احسن الناس طريقاً في عتاب 


كا وقد رصا ااي فيك الل 


لفك اللتطاة اللقكرة ويك لازنا 


عايه ذعومة حر بده قاما تدها في سوأه ٠‏ ومن امثلة ذلك قصيدة يعتذر فيها الى دعوب بن 
احمد بن صالح ٠‏ وهي تبدأ كالءادة بالغزل ثم ينتقل من ذلك الى نفسه وذحكر اخلاقه 


ومن هرا يتقدم لاله اكد اليه فيقول دئغمة مغرنة 


دمت على أ مذى 0 به 
وقد ختروا ان الندامة توبة 
وان جحودي سوه ظنر ينعم 
مرح اقوالك” الوشاة فريصتي 
ولا نبت' لي الارض عدت اليكم 
وما كل ما تتم صدق قائل 


ولا 6 الا ان يده سام 


وهذله النعومة لا تفارقه حي عند معاتيته 3 اساء اليه 3 كلابيات التالية ن قصيدة 


نصيح ولم مجمع قواه نظام 
يصلى لها ان تقتنى ويصام 
وعدري معاذيري عليه خصام 
واكثر اقوال الوشاة سهام 
ا بحسل الود وهو رمام 
وفي البعض ازراك علي" وذام 


له من زيادات الوشاة قسام 


يخاطي فيها ابا عبدالله بن حمدون ورماتبه على #اولته ان يثير كراهة الخليفة له - 


هل ابن حمدون مردود الى كرم 
اخ شكرت له نعمى اخي ثقتر 
طاف الوشاة يه يعدي وغيده 
اصبحت ارقمه “دا وكنذضى 


تدعو الامام الى شتحي ومنقحمي 


() العمدة ”- ومو 


دلت مره عند ابن حمدون 
زكت لدي وما غير ممنونر 
معاشر كلوم بالسو ٠‏ يعني 
كك وامدحه طوراً و.,جوني 
يئس اطباء على مدحيك تحوني 





اين الوداد الذي قدكنت تنحنى 
ان كان ذتنت فاهل الصفح انتوان 


هل تدغين" لاخ يقول ماله 
كن رآ ان يضيع ذمامه 
هذا وانت اللحّة العايا؛ في 


ومتىرآك الئاس رمه اقتدوا 


فتتكون اول مانع من نفسه 


والارض تبذل في الربيع نماتها 
واعلم بان الغيث ليس بنافع 


او الصفاء الذي قد كنت تدذوني 
١‏ 


لم آت ذنيا فقيم الاوم يعروني 


ومن ديم المتاب قوله للحسن بن وهب من قصيدة وقد حفاه اسن واعرض عنئه 


2 اذ !1 مكل كانه 
لو لم تكن فيءصره وزمانه 
احرامه من وافد وهوائه 
بك غيد مرتابين في حرماله 
ما امل العافي ومن جيراته 
وكذاك يذل الحر في سلطائه 
اشاس مالم يأت في ابانه 


رق ديرالة كثر من هذه الطرائف الكارة 


ل 


وله في الفخر بضاعة حيدة ٠.‏ على 0 اشم ان هرو في متكارم قومهة يعداد مناقيوم 
ويذكر شرف اليمن وعزها مقابلا ذلك مخشونة عرب الثمال وسوء الهم ٠‏ وافضل ما 


له في ذلك دالية مطلعها 
الك إن كر لل ل ا لد ا 
وهي طويلة تحد اكثرها في باب المؤتار عن سعره 
ات ل ار كت 0 ل 1 6ك 
نزلوا كاهل الجاز فاضحى 0 الهم ساككبره طرًا عبيدا 
ملكوا الارض قبل ان ملك الارض وقادوا في حافتيبا المنودا 
فهم قرم تع خير قوم الحم الله بالفخار شهيدا 
ومن بين ابواتها باح الى ما كان في الصدور دن كوامن العصية الني جعات أأيمنية 


والمضرة <زبين متعاديين » والئي كان لا في تاريخ العري تآثير ديد ٠‏ 





البحتري 


ومن امثلة فره قوله في معاتبة قوم من اهل بلده 
ومعير ي بالدهر يعلم في غلر ان الصاد وراء كل نباتر 
ابي افي قد نضوت بطالتي 2 فتحسّرتوصحوتمنس كرات 
نظرت الي الاريعون فاصرحدت شيبي وهزات لاحو قناقٌ 
ومن الاقارك أن ابر تي 0 الس2) وعر سايم محال 
انابق او اعلك فقد نلت التي ملات' صدور اقاري وعداقي 
مُ يذكر فضْله وسؤدد أباثه واجداده وما رم ف منمج وتقدموم هناك على سائر الناس 


7 


واقل بضاءة البحتري في ديوانه الحجاء . وهنا مختلف صاحب الاغالي عن المرزباني ٠‏ 
درل يق 12 ك0 لذاك القدة لكا لقا م ارم ل | ارت ناك 
البحتري ) : ان الشاعر ا حضرته الوفاة دعا ايئه وقال له اجع كل شيء قلته في الحجاء 
ففعل . فامره باحراقه ثم قال له يا بي" هذا .شي قلته في وقت فشفيت به غيظي » وكافأت 
به قبيحا 'فمل لي ٠‏ وقد انقذى ارلي في ذلك » وان بقي دوي ٠‏ وللئاس اعقاب يودثونهم 
العداوة والمودّة واخثى ان يعود عليك من هذا شيء في نفسك او معاشك لا فائدة لك 
فيه . قال فعامت انه نصحني واشفق علي فاحرقته ٠‏ ويءمّب على ذلك الاصفهاني بان « اكثر 
هدوائه ساقط ركيك لا يشاكل طبعه ولا يليق عذهيه » ولا يعرف له هجاء حيد اللا 


وصيدتين احداها في ابن الي فاش والثانية في يعقرب بن الفرج » ٠‏ 


ولا تعلم مبلغ هذه القصة من الصحة » ولتكن الذي نعامه ان الشاعر ترك لنا شياً 


من هجاثه وما تركه وز انا القول انه لم يكن فيه ميل ابن الرومي ودعبل واضرابهما 
الى الهجاء » بل كان على ما وظبر يتجنبه ما امسكن .وانك اتلمح ذلك مما رواه ابن رشيق 
قال « هجا ابن اأرومي اليعثري - وابن | أرومي من عامت - فاهدى اليه ( البحتري ) 
تخت متاع وكيس دراهم » وكتب اليه بيتين ليديه ان الهدية ليست تقبّة واتكن رأفة عليه 


ال 0 


)0 راجع القصة في الاغالي ١ه(‏ - ١59‏ (") الصمدة وع.ب# 





3 لذن البحتري 


واما المرزبائي فينسب الى السحتري سوء العهد وخبث الطريقة في المبجاء . تال 017 
وكثيد من أعل الادب ينتكر خبث سان علي بن العباس ١‏ لرومي ويضربون عن اضافة 
البحتري اليه والحافه به - مع احسان ابن الرومي في اساءته وقصور البحتري عن 
مداه فيه - وانهلم بلغ في دقة معانيه وجودة الفاظه وبدائع اختراعاته . اعني المجاء 


امه >6 5 


ثم يذكر قلة وفائه لانه هجا وا من ادبعين رئيساً من مدحهم © منهم خليفتان * 


ومهما قانا في مذهبه لمجال فبو ولا غك ضئيل في ديوانه ٠.‏ ولا ينع ذلك ان يكون 
الشاعر قد استعمل الحجاه لبعض مآزيه من مقارعة شاعر او الانتقام من كبيد » واحكن 
الشاعر فيه . 


ميتم الفبير 


على ان الناظر في شعر البحتري المدقق في فهم شاعريته يرى له مزية جديرة بالذكر » 
هي رساقة الوصف الذي طبع بها شعره فعرف بها وجعلت له بين الشعراء مقاماً اليا ٠‏ 
وقبل النظر في فن شاعرنا ١‏ لوصفي نول ان الوصف توعان » حسي وخيالي ٠‏ وانوضح 
الفرق بينهما ببعض الامثلة - 

تقف الى نهر في وادر كبيد وترى تددق المياه بين تلك الشواهق العظيمة فتأخذك 
دوعة ذلك المنظر» وتستفر فيك الميل ان كنت شاعراً الى وصف ما تراه من ججالوجلال. 
فاذا انت تصف أسناد الوادي وما عليها من الاشجار والتكروم » وتصدف تلك الصخور 
القاعة وانقضاض المياه من بينبا . وقد ترسم ما يتراءى الك في ذلك الوادي من الوان 
تلقيها عليه ظلال المساء او اشعة الفجر » ورئا تعديت ذلك الى ما تراه من حيوان هناك - 
بقراً رايضاً نحت الشجر » او غنماً يرعى في المروج >او ماعزا منتشراً فوق المنحدرات . 
ولعلك ترى الفلاع يحرث المقل » او تنظر الى المماء من اعاق الوادي فترى « قطعان الغيم 


)0ن الموشح عرس 





اليحكري لم 


يسوقما داعي ١‏ أريح » » او قوافل الضياب تنيخ فوق تم الحضاب ٠‏ يؤثر كل ذلك فيك 
فترسمه باشكال خلاية تستفن في القارى- عواطف الطرب » وحنب اليه رؤية ذلك امال 
- كا فعل احدهم في وصف واد ظليل اذ قال 

تزلنا دوحه كنا علينا حنرً المرضعات على الفطيم 

وارشفنا على ظلما. زلالا الناّ من المدامة للنديم 

تروع حصاه حالية العذارى فتادس جانب العقد النظم 


هذا هرو | لوصف المي الذي يتناول اكات فيصورها بصود رائعة » وهو عين ا 


يذعله الرسام الماهر الذي يقتنص بريشته جال الطبيعة ويجسمها بالالوان على | لورق © فتبدو 


فتانة تيل اليها النفوس المساسة » ويتفالى في اقتنائها اهل الذوق واخبرة * 


وكذلك انت تفعل اذا وقغت مغلا امام البحر العظيم وزآيت امواجه المتلاطمة وهي 
تشسكسر «زيدة فوق الصخود > أرراكة في يوم دائق وهو ره مسلنم وقد انتشرت فوقه 
قوادب الصيادين والقت ظلاها فوق سطح الماء وخمرج الناس مساء يتتزهون على دمال 
الشاطىء . وفي وسط البحر باخرة عظيمة تش الماء مجيزوما ويعقد البخار سرادقاً فوق 
مداخنما » فتمر امامك حاذية للتلال المنحدرة نحو البحر » وترى من ودائم! القرى الخبلية 


تتعاءز عيوئها عند غروب الشمس 


ولو وقفت اليوم تنظر الى معركة التحمت فيا الايطال بالابطال » وقد برقت الاسنة 
.والسيوف» وسالت الدماء من بين الصغفوف ٠‏ او الى رنب بين الخنادق وقد قصفت المدافع 
فتساقطت قذائفها على الصعيد تنسف التراب والصخور »> وتطايرت شظاياعا تفتنك بالمئات 
والالوف »> ثم ظبرت سحائب الغاز القتال تتقدم حو مسكامن العدو » وتبع ذلك هجوم 
عام . والطيارات توم لاق العدو بالمتقجرات اللهنمية » ثم لا قلبث ان ترى 0 معادياً 
فتئهزم امامه او قصمد له في أوح الو » وهئاك الخول الكبير ٠‏ مناظر هائلة يأغذها 
“الشاعر فيرسها كما يراها فتحرك التقوس وتاعب بالعواطف ٠‏ و5 س على ما ذكرنا امن 
الاوصاف وصف المدن والآ ثار والقصور والنائن والصيد والميوان والانسان وغيد ذلك 
هما يقع نحت حددّك ويؤثر في نفسك » فتبرزه في حلة قشدمة ترك في سواك اوتار الطرب ٠‏ 





اح البحتري 


وقد اجاد العرب في هذا الفن من الوصف المي فانصرف الاقدمون منهم الى ما له علاقة 
مجاهم البدوية كالمل والصحراء والسيف وآثار اليب الراحل وتككله وما الى ذلك » 
وبالنوا في بعضها مبالغة عظيمة كا فعل طرفة في وصف ناقته ٠‏ وامثال طرفة كثيرون بين 
الشعراء الاقدمين ٠.‏ وجاء العصر العياسي فتحول الوصف الى الرياض والقدور وعالس اللهو 
والسسرور » وللهولّدين في ذلك بدائع لا يتسع المقام لذكرها هنا ٠‏ 


٠. 


اما الوصف ال الي فنظر ذني الى ما وراء المحسرسات» فاذا كان الشاعر واسع الخيال 
لا يقف عند ما يراه » بل يتعداه الى مناطق يفتحها امامه الخيال الللاجع ٠‏ فيجعل المرئيات 
اساسا لغيد المرئيات » ويوآد من المحسوسات صوراً عحردة يرسها للبشر تأمّلات وذؤيات ٠‏ 
يقف في قلب الوادي مثلا فيسمع فيه نبضات المياة » ور امامه على صفحات الماء حوادث 
الايام» فيذ ك ار الامم الغابرة والوقائع الماضية وقد يجمله ذلك الى النظر في الياة والانسان» 
وكم تتسع الخياة والانسان لخواطر يشعر بهسا لرؤيته بعض المشاهد الطبيعية ٠‏ قالورصف 
احخيالي هو وصف تأثرك م من العظر اللربي وما يتيده فيك هن وحي داخاي ٠‏ قف امام البحر 
تتم لك عظمة الكون وجلال الطبيعة » وقد يحملك المنظر الى ذكر الاسفار وافجرة 
في طلب العلى ٠‏ ولعلك تذ كر الامم الثي كانت على شواطىء هذا البحر » و كيف 
ليق َم ثم سقطت » وعلاقة ذلك باايلاد الي انث كنا 


وفي الحرب محال واسع لاخيال » هناك علاقة الانسان بالانسان وما يتفر رع عنها من 
عوامل اساسية في يناء العمران٠ومثله‏ اذا وقفت امام الآ ثآر كبعليك وتدمي »> او امام 
الائهار التاديؤية كدجلة والفرات والنيل » او امام تاثيل العظياء ومآثر العاداء ٠‏ فانت في 
كل ذلك استقدم الس توصلا الى صور ال يال البعيدة » وهذا هو الوضف اياي العاللي 
الذي كا الشعر العربي قدي عن ن الاهخام ية » قلم ترك لكا اللفة مه ن آثارهم فيه الا 


النز د السير . 


وشاعرنا البحتري وصاف ماهر ٠‏ وهو كسواه من شعراء العرب اميل الى الوصف 
الي : يتناول المحسوسات فيدقق في رسمها » كقوله في دمدق يوم انتقل اليها المتوكل - 


اما دمثق فقد ابيدت محاسئها وقد وفى اك مطريها عا وعدا 





الدانق 


اذا اردت ملأت العين من يلد , مستحسن. وزمان يشمه اليلدا 
يمى الحاب على اجبالها فرقاً ويصبح النيت في صحرائها بددا 
فل 


2 إل وايكنا لد آنا 22 ار طام! 2 8 


كأنا القبظ ولى بعد جيئته ار الربيع دنا من بعدما بعدا 


على ان له احياناً ما يقرب ان يتكون نظراً خرالياً . اهمه وقفته امام ايران كسسرى. 
ففيها يقف الشاعر لدى قصور الفرس الدارسة يصفما وصفها حسّيا رائعاً » ثم يحارل الانتقال 
الى المعئويات - الى تاريخهم وعظمتهم » ولكته لا يكاد يفعل ذلك الا ال ماما ٠‏ وهذه. 
القصيدة من عيون الشعر العرلي تقع 22 ا د ل رت 
دهره » وستّة في السبب التاريخي هذه الوقنة » ثم حمسة او سئة في ذحكر عظءة الفرس » 
وسّة في احوال خاصة ٠‏ وما بقي فوصف الايوان وقد تفنن فيه الشاعر ما شساء . واليكه 
شيا منها : قال في درل لمك رسعت على احد جدران القعمر 

0 كلت أن اللكال ‏ لك ود فا لد درن 
وهو ينبيك عن عجاثب قوم لا يشاب البيان فيهم بلس 
اذا ]) آرت صررة الطاككة ارس بن رم انرق 
كم راثلا رار ةرات اس الفذرت حك لد ردن 
في اغضرار من اللاس على امقر وان في صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم واغغاض جرس 
من مشيح يبري بعامل دمح ومليح من السنان ترس 
ثم يلتفت الى القصر ويرى ما اصابه من الزمان فيقول 


من الحكاية ان يبدو ليتي «صّح او مسي 

عحكت حظه الليالي وبات المشتري فيه وهو كوكب لحس 

فبو يبدي تُلْداً وعليه 2 كلكلمن كلاكل الدهر عرسي 
فانظر الى هذا النمط النفس الذي يشبد المحتري باابراعة الذائقة في تصوير المرئيات 
دعرضها بالالران اللّابة » ولا سيا وصفه اعركة انطاكية وصودة كسرى يدفع صفوفه 
نحت العلم التكبير » وا أرجال يتتطاحنون امامه من مماجم يبري بسيفه على العدو ومدافع 





لمان اليحتري 
حِتتقي الضربات بترسه - وتأمل هذا التصوير الدقيق اذ يقول 
تصف العين انهم جد احياهء الحم بينهم اشارة 
حا كم اران ع عاتم كاف 
جد جو جو 
ومن قصائده البديعة الثي يقرن فيها الحس بالخيال قردًا جبيلا قصيدته الفخرية في وصف 
ذثُت لقيه ف القفر . ولست هذه القصيدة عند التحقيق الا وصف نقنة في حر من 
-سورات العريئة ٠‏ فقد ذو فيبا اعداءه وحرصهم على هلاكه » فوقف اماسهم وقفة الباسل 
«يصوار نفسه لهم تصويراً تكاد تلاس الشعور المتدفق فيه ٠‏ ومن قوله 
فقل لني الضسَاك بلا فائنيي انا الافعوان الصل والضيغم الورد 
متى هجتموه لا تهيجوا سوى الردى وان كان خراً ما حل له عقد 


نيا ككل انين الضريت نه ليم ال الك واناهم لل 


يود رجال انى ع دعض من طوته الليالي لا اوح ولا اغدو 

ولولا احتالي ثقل حكل ملكقر 2 تسره الاءادي لح يووا الذي ودوا 

ثم يأخذ في وصف صرامته وسيفه » ويتقدم من ذلك الى وصف الذئي وكيف 
«هاجمه » ثم يعود الى نفسه وجور الدهر عليه وان عزمه يدفعه الى ركوب المثاق في طلب 
النى ٠‏ ويختم ذلك بقوله - 

ار 2 د كل كد عل متك ال اف الل 

لت رد فلن ب الي ال الاار شالك 2 

زيلاة مف ١‏ إقاني قلس عل الركت ٠‏ 2 لزيا الا تخييع رانين 

وما يذكر للمحتري في دقة الرسم واناقة العمارة قصيدته التي يصف بهسا موكب 
'امتوكل وقد خرج في عيد الفطر الى المسجد » وهيمن افضل الامثلة على اسلوب البحتري 
«الرشيق قال منها - 


)000( اجأ اسم حبل 





البحتري 


اظبرت عز الملك فيه مأحفل 
غلنا الخبال تسير فيه وقد غدت 
فالخيل تصول والفوارس تدّعي 
وار عق قد كبا 
وال 


ل رن اميم 


عق انقيف "الك لكك لزع 
ومشنت - تلم متو اضع 
فلو ان مشتافا تكاف غير ما 


3 


د رن ركه 
رُفعت لخترق الريام مر حكه 
وكأن حيطان الزجاج بجوه 
وال قرت اكه اك ات 
حبك الغام دصفن بين مشر 
ابست من الذهب الصقيل سقرفه 
فترىالعيون يحان في ذي دونق 
ات 05 لاه 
اغنته دحلة اذ قلاءق فيضها 
و 1 فيه الصا ست 
مثي العذارى الغيد دحن عشية 


لب حاط الدين فيه وينصر 
غدداً يسير با العديد الاحكثر 
والبيض تامع والاسنة تزهر 
والمو منتحكر الموانب اغبر 
طوراً ويطفئها العجاج الاكدر 
نور الهدى يبدو عليك ويظبر 
لايزهى ولا يكير 
00 لك لمن 


ومثل ذاك وصف القدمر المعروف بالكامل ٠يئاء‏ الخليفة المعتز بالله ابن المترحكل ٠‏ 


نال البحتري من قصيدة عدم ! المعتز ا بثأكه للقعر 


نظا خط الإرافة كالال 
وزهت عجائت حسئه المتخايل 
طبع" يمجن على جئوب سواحل 
تأليفه بالمنظر المتقابل 
ا ومارب ومشاكل 
نوراً يضيء على الظلام المافل 
الال ادر الافلا 
سيراء وشى اليمنئة المتواصل 
عن صوب مسجم الزباب الخاطل 
اشجاره من يل وحوامل 
من بين حالية اليدين وعاطل 


وكذاك وصفه الغرس من قصيدة ف عد بن على القمي اللكاتت 6 والوصف رقع في 
و عشسرين ع دم منها ها 





رن البحتري 


ل ال ار ل لت ل 2 2 لكل 
كافيكل لمنى ‏ الا انه في المسن جا كصورة في هيكل 
يوي كا موي العقاب وقد رأت صيدأ وينتصب انتصاب الاجدل 
جذلان ينفض عذرة في غرة 2 يقق. تسيل حجوما في جندل 
كالرائح النشوان اكثر مشيهء عرضاً على السَّنْن البعيد الاطول 
عزج الصبيل كأن في ناته نيرات مد في الثقيل الاول ©) 
ملك العيون فان بدا اعطينه نظر المحب_ الى اللبنب الاول 
الى غيد ذلك من الوشي البيل الذي عرف به البحتري ٠‏ وسنرى في باب الختار له "كثيراً 
من ذلك ٠‏ 


عل الفري 


اذا قلئا غزل البحتري فقوائا هذا يصدق على كل شاع من مدا بي العصسر العباسي 
وهر على الذاك ب نوع من الفن التكلا مي دصدرون به قصائدثم قبيدأً 0 ع ٠‏ ومع 
ما قد 312 فيه من رشاقة لا ينظم عادة 23 لوجد متقد او 1 والج شخصية صادقة» 
على ان الشعراء يتتفاوتون في 2 ٠‏ وفي غزل شاعرنا البحتري حلاوة واطف يببانه الى 
النفوس ٠‏ 

كان الاقدمون يعلون اقدائدهم مقدّمات من الوقوف على ديار الحبيب والبكاء على 
آثارها » ثم الرحيل عنبا الى حيث يقصدون ٠‏ ْول المولدون ذلك الى مقدمات غزاية 
يصفون بها الحسيب ويذكرون اشواقهم » ثم يتخلدون الى المدح او سواه ٠‏ وقد لا يتكون 
بين المقدمة الغزلية وسائر القصيدة من رابطة فتكرية او حسن تخلص ٠‏ وعلى هذا كثير 
من شعر البحتري . وفيه يقول ابن الاثير « انه لم يوقّى في التخلص من الازل الى 8 1 
اقتضيه اقتضاباً » ولقد حفظت شعره فلم اجد له من ذلك شيئاً مرطياً الا البسير 9 . 


١ 0‏ دارع اع ذ كيت من نشله رادا اغر جل 


(") معيك اسم مان مشبول [فر) الذل السائثر 30 





البحتري 1" 


وقد سيقه الىهذا النقد ابو بكر الباقلاني فتال0©- « الا ترى ان كثيراً من الشعراء 
قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره والخروج من باب الى سواه » حق ان 
اهل الصنعة قد اتفقرا على تقصير البحتري - مع جودة نظمه وحسن وصفه - في الخرووج 
من النسيب الى المدبيح » واطبةوا على انه لا يحسنه ولا يالي فيه بثذيء . واما اثفق له في 
. مواضع معدودة خوج يرتطى ل إستحسن 6 . 
ومن امثلة تقصيره قوله يخاطب اليب هن قصيدة مطلءها « كنث الى وصل سعدى 
ََ عتاج » 1 
اك اس اش ل اناس طك اذى لك 
يلقي على الادض من حلي ومن حلل 2 ما بنع العين من حسن واببساج 
فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق 2 وحاكما حاك من وشي وديبساج 


الى علي بي اافياض بأنني كا رف ردكي 
الى فى يتبع النعمى نظائوهما 2 كليحر يتبع امواجاً بامواج 


فانت ترى كيف ينتقل بنتة الى المديح مما يدل على ان الذزل لم يحكن الا للاجة 
فنية أمتكلفة ٠‏ ومثل ذلك غزله في قصيدة قالها في المتركل واوها 
ا ل ل ل ان لاا 
يتقدم فيها الى الحبيب فيخاطه بابيات دقيقة ويذكر هيامه واشواقه الى ان يقول 


لت إن لم اضية الا مين اام العدر فاليا 

لك ادل غال) انا ل كا كان 

فلم احدث لما الا وداداً ولم ازدد بها الا غراما 
ثم يتب وثبأ الى المديح فيقول 

خلافة حعثر عدل وامن وفضل لم يزل لسع الاثاءا 


: 
وقس على ذاك كثيرا من قصائدمء ٠‏ 


)١«‏ اعجازالقرآن ص هو« 





فق البحكري 


ويسكثر في غزل البحتري ذكر الطيف او الخيال حتى عرف به بين الشعراء ٠‏ قالك 
المصري « كان البحتري اكثر الناس ابداعا في الخرال حتى صار لاشتهاره مثا فيقال له 
غيال البحتري 99 » ٠‏ واكثر تشبيبه - على ما يقول ابن خآتكان - في فتاة حابية اسرا 
علوة » عرفها يوم كان في حلب قبل خروجه الى العراق . 
وكان على عادة الشعراء يتاجن في شعره ويشيب بالنلدان. وكان له غلام اسمة ذ 
يقول صاحب الاغاللي انه جعله باباً من ابوابٍ اليل على الئاس فاذا -صل في ملك بعض 
اهل لمرو ات ل درت ركه ومدح مولاه حتى يهبه له » فلم يزل ذلك دابه -تى مات 
يي )5 28 
وفي شعر البحتري نين الى البسلاد الثامية والى احبابه وبلدته منبج كقرله من 
قصيدة مطلعها - خيال يعقريني في المنام 
سلام الله كل" صباح يوم علييك ومن يلغ لي سلامي 
لقد غاددرت في قلي سقاماً ا في مقلتيك من السقام 
ناي التواصل او تمادى 2 ينا الحجران عاماً يعد عام 
فكم ٠ن‏ نظرة لي من بعيدر اليك وزودة لك باكتام 
اَذ العراق هوى وداراً ومن اهواء في ارض الشآم 


دهر يحيد في موقف الوداع والذكرى ومن ذلك قوله - 


بنفمي ما ابدت لنا حين ودّءت وما كتدت في الاتحمي المسيّر 
ولا خطوة دجلة انصرم الحوى فلم يبق الا افتة المتذ ير 


وخاطر شوق ما يذاك يييجنا لبادين من اهل اشام ودر 


وقوله ‏ 
اله لكل و السدر يه ا سد عل 
وقفنا على دار البخيلة فانبرت سواكب قد كانت بها العين تبغل 


() ذهر الآداب سس .وو ©) الاغالي ١٠و‏ - ربو 





البحكري را 


على ع الكت نالف قاقيع .عه تا ما قشي وقالة 
فلم يدر رسم الدار كيف يجيينا 2 ولا تحن من فرط الببكا كيف نسأل 
اجدك هل تنى العهود فينطوي بها الدهر او ينى الحبيب فيذهل 


ارى حب يلى لا يبيد فينقضي ولا تلتري اسبابه فتحلل 


والغريس انه كان - برغم السنين الطوال التي اقاءبا في العراق يحسب نفسه غريا 
هناك ٠‏ واكبر الظن انه كان صادقاً في حنننه الى الوطن فانه كيا ذكرنا سايق عاد بعد 
هجرةٌ طودلة وقذى دقية حياته في وطنه ٠‏ 





١‏ نار من شعر الحتري 


غدير في روض يجري فلا يعترضه جنادل يثب من فوقبا هدارا الى الاعاق » ولا 


يتذاغل في منعطفات تضل في شعاها الاوهام : ينقد فسمءك غريراً ناعماً تلفه الآآذان » 


ويصود فيريك الواناً بسيطة ترتاح اليها النواظر . 


قال بدح الفمح رمظتق ركز اروف اأحيد 


22 ) شلك شر رك 
سرى من اعالي الشام يليه التكرى 
وما زارني الا ولحت صبسايقً 
وليلتنا بالخرع بات مساعفاً 
رت يضوء اليدر واليدر طاا 

رار 9د سنك ا انث لنت 
علتك ان منت منت موعداً 
وكنت ادى ان الصدود الذي مذى 
فوا اسفي حشّام اسال ماتماً 
7 ّي فؤادي عنك او اتبع الهوى 
اذرلك كا ضفن تدرمرا 
ردوا نال الفتح بن خاقان انه 
ا 1 لت 


حال اد اك الل 0 


هيوب نسي الروض ليه الصا 
اليه وال قلت اعلا وبرعا 
فق انه ركتطاى ويم تايا 
لت ل 1 0 ا 
ل ل 0000 
تجهاماً وان ابرقت ابرقت ألا 
دل عدا إن كان إلا 2 
انا راع بوث 
اليك ان استعدمى فؤادي او الى 
على عجل قطنا من الليل غيهنا 
اعم ندى فيكم واقرب مطلبا 


() اجِدّك عمى ممنّك للقسم او النا كيد . وتأوب وآب رجع 


(5) الاناة هنا المرأة الفائرة القيام دلاية 


(5) اي لو كانث زيارها حقيقية +لّصتنى من عذاب الوجد 


(5) أعتبه أي ارجع الى ما يرضيه 





البحكر يي ين 


وطارت ردي برقه فقولل 
وان خاض في أكررمة غمر الرأبى 
بور اذا العافت امد الال 
كك ا 0 2 
ل ا اانا لماك 
ار ا رك 


اه 1 
وان 1 ددهت 44 الحرق مدها 


ا ارك 
اصعق العدى 
رزيت" اذا آم الشرم عقت اريم 
حياتك أن بلقاك بالود راضياً 


تحرون اذا عاززته في ملكة 


اذا ما تلثلى في وغى 


فتى لم يضيّع وجه حزم ول يبت 
اذا هم لم يقعد به العجز مقعدا 


4 8 200 
أعير مودات الغمدور واءطت دداه على الاعداء نصرا مره.ا 


فلم حل من فضل يبلك ااتي 
وما نقم المساد الا أصالة 
رن وا الامن ميك اعرعة 
غداة لقيت الليث والليث مخدر 
كل 
بالظراهر مبكثا 


عضنه من عبر تبذك 
ا 
يلاعب فيه اتحواناً مفضّطاً 
اذا شاء غادى عانة او غدا على 

الى اشباله كل شارق 
ومن يسغر ظلاً في ريك ينصرف” 


لو ات 9 .- 
شبدت امد أنصفته يوم آنبري 


1 ومن رأي يريك النيا 
لدريك روا ارين 0 
فلت" ا السيف السام المربا 
6 ا رات 
منيع تسامى روضه ناه 
ويحال ل الاباطح معشيا”) 
بع ور الل الم 
عقائل سرب او تقنّص ربرب 
عريطاً 1 او دميلا ون 


الموتاف او يثن خزيان أخيبا 
1ك ل دن نر تضفاك 


() إحلب ”وعد بالغى 
(سم) اصحبايائقاد. وممئاه شديد المناد اذا عوند ولكئه سمل الانقياد اذا جاءه الطالب متواضعاً 
(5) الظواهر اءالي الاودية . والاباطح عكمما 


(1) هو كالقم الماطر . يمجع بين ماء المود وهيب البطش 


(>) اخدر الليث أقام 3 غابته 

(5) الموذان اسم نبات . ويبص اي يلمع 

(, وم) مهكذا يروجا ابن الاثير . وفي الديوان ان تنقص ربربا ؛ وممنى البيتين - يقتنص 
الحمر او الظباء فيجر هنا كل ذبيحة وقد تخضيت بالدماء وتلوثت بالرمال 

(9) العضب المقضب اي السيف القاطع 





1" البحكري 


فلم ار ضرغامين اصدق منكما 
0 8 0 500 
فوت مدى نعي هزيرا واغلب 
ذل 202 آعم هماد صرلة 
فاحجم لما لم يحد فيك مطمماً 
فلم يننه أن حكر رك »قبلا 
اكت عليه الك لا عزمك انثى 


عراىاً اذا الحابة التكى نم( 
من القوم يغثى اسل الوجه اغليا 
راك لها امذى حنانا واشننا 
تكد لك ل لك ا 
ول دشجه ان حاد عنك مشكا 


2 0 
ولا يدك ارتدت ولا حده نبا 


وكنت مق تجمع عيتيك لللامون الضريبة او لا تبق للسيف مضربا 


1 لي الايآم من بعد قسوة 
والستني النعمى التي غيّدت اخي 
وت من ل الايالي براحة 
ان افواف القوافي ضوامن 
د الأرض ذا رغارة 


وعاتيت لي دهري الميء فاعتا0) 
تن نوع لتر التي تل 
اذا انا لم اصبح بشحرك متعا 


لشكرك ما ايدى دجى الليل كركيا 


وسارت به الركبان شرقاً ومغربا 


سلام عليكم لا وفاء ولا عهنث 


اتا ب ا إل رلك 


دنفي من عذ يت تقدى جسه 
حيئب عن الاحراب شُطت به الثوى 
7 0 د 

كال اكت ع 


ذديي واياثم حي صرامتي 


أما لكم” من هجر احبابنكم بدا 
وشيكا ولم ينجز انا منكم وعد 
دَآن يكن مد وصَاك ولا رات 
وى ا إلى درن الك 
طوته الليالي لا ارنوح ولا اغدو0» 
اذا الحرب لم يقدّح لخمدها زند 


(1) فلم اد اسدين اثبت منكا في موقف لا يثيت فيه المبان 


(”) عينيك اي ساعدك وسيفنك 


() اعتب اي رضى 


(©) لا يقصد اخاه هنا ولكن يقصد ان نعم المدوح عليه أوجيت <سد الئاس 


0 لويذ جنم المت 





البحثري ا 


ولي صاحب عب المذارب صارم 
وباكية تشكو الفراق بادمع 
رشادك لا يمرنك بين ابن هكة 
فن كان حرا فيو للعرم رالرى 
وليل. كأن الصبح في أخرياته 
تسربلته والذئب وَسيكان هاجع 
اثير القطأ الكُدري عن تجدماته 
سما لي ولي من شدة الموع ما به 
كلانا كا دلت عدت نفشة 
عرى ثم اقعى فارتخرت فبجته 
فاوجرته خرقاء تسب دريشبا 
| إذاك آل رك (رصراقة 
فاتبعتها اخرى فاضللت تصلبا 
2 وقد اوردته منهل الردى 


وقدث بعت الحصى فاشتويته 


لقد حكمت فينا الليالي يجورها 
أفي العدل ان يشقى الكري مجورها 
درو من صرب القداح على المصروة 
شال نادي عند كل (مليّة 


() ابن الايل اللص” 


طويل خا ما يفل" له حلا 
ادن ا 5 الكت القن 
درن آل اللكاء ل ره 
والّيل من افماله والحكرى عبد 


خشاشة نصل, ضم إفرنده غمد 
بعين ابن ليل ما له بالكرى 6 
اف ف 57 ازاك 

1 درف © سه ارا 

بهد انه لا 
فاقيل مثل البرق يتبعه الرعد 

على كوكب ينقض" والليل اك 
وايقنت ان الاص منه هو 5 

ك تكن الك رارعت واللتلل 
عل اط انه شن آآك 
عله و نضا بن له ارقا 
وحكم بنات الدهر ليس له قصد 
وياغذ منبا صفوها التُمدد الوغد 
ني 
ا ل الله 


««) ايكل مئا ذئب يحاول البطش بالآ حر وذو الحظ الاوفر سينتص 


(م) شبّه نصاة السيف 6 ينقض 


(ه) أي فانيعها سما آخر اصاب القالب 


(0) كانوا قدا يضر بون القداح قبل السفر ليستطلهوا ما سيككون 


«ى اي أحسنت صيئعه اند 





6" البحتري' 


ليعلم من هاب السسرى خشية الردى إن يقضا. اد لين الدارف 
فان عشت وداً اكلن بتك اقم الكت 16 أل يشث له رلا 


ونكت اظترافين عل اترىة ‏ عدا طب) الا نه لير 


وقال يفتخر بقومه 


انما المي ان يكون رشيدا فائقصا هن ملاءه او فريدا 


خيية ريه لان با ام مركن ارصن عا كيم 


الم ل را الات كرا 
ايها الدهر حبذا انت دهرأ قف حيداً ولا تولك حيدا 
7 يوم تزداد 006 فا تبعث م اللا جياه عيدا 
0 


5 


ان في السرب أو يساعدنا السر 2 ب شموساً يمشين مشياً وثيدا 


يتدافمن بالاكفر ويعرضان علينا عوارضاً وخدودا 
0 


.- 5 5 |* .3 . 
عن 6ت آذ اقحواناً منصلا او فريدا 


دحن «الليل قد اقام رواقاً فاقمن الصباح فيه عودا 
ل كل الساء نت أن نشل الرسن اا تسر السكرةا 
ذات حسن أو استراكة من اسن اليه اث اصابرت مريدا 


فعي الشمس برجة والقضيب الفض” ليسا وااريم طرفاً وجيدا 


م« 


8 الف 


يا ابئة العامري_ كيف يرى قو مك عدلا ان تبخلي واجودا 
الالريي تاشرف قدا رذآ كرا 
م ادع من مناقب الهد ما يقنع من هم ان يحكون عيدا 
معشسر امستكت حاوعهم' الار ض وكادت من عءزثم ان قيدا 


() ينث أي ينس (؟) البيض الاولى الحسان والثانية جع ايض 
6 كن الت رس امال دي .الشتيت الثغر الافلج 
(8) جباة متعاق يما قبله اي رحن مساء فجءان الظلام مضي يحمال مهاة ابت الا الذراق 





حيس 


منثلاً قارعوا عليه العماليق وعاداأأ في عرها وثمُودا 

فاذا المل جاء جانوا سيولا 2 واذا التّمع ثار ثاروا اسودا 

يمسن الذكر 6 والاحادرث اذا دث الخديد 0 
الا ل الك ين ل ا را ا 
يفرجون الوغى اذا ما آثار الضرب من فصت الحديد صعيدا 
وجوه نشي السرف ضياء 2 وسيوف تتعثبي الوجره وقودا 
عدلوا الهضب من #امة احلا ٠‏ نما ثقالاً ورمل شد عديدا” 
ملكوا الارضقيلان تملك الار ضٌ وقادوا في حافتيها المنودا 
دنا كل رك القع إرا هم لا 


؟«( 


ل الك قي انرو ل 1 لإلشاكن اقي"ا 
ع تلطه اد لدل لرنا ينانا 
سائل الدهر مد عرفناه هل يعرف هما الا الثَمال الميدا 
ا ا ا 6 0ن 
20 والاله 06 للكت لك لك 
لىنزل قط مذ ترعرع لكر ند نا و يأساً دك 
فبو من محدنا يروح ويعدو في على لا تبيد حتى يبيدا 


فى اناك وري الورك اللفسا ٠ ٠‏ لزن للداللا ووللتاي اللعاين درها 


وقال في المت وكل وموكبه الفخم في عيد الفطر 


: : 0 
اقيم هرى لك في الذاوع ير 6 ف 3 عليك واعذر 


اراك حت على الثُوى من ١‏ دن عهك الفوى وهحرثت منْ لا مجر 


(وو؟*) حدث المديد الحديد اي عند لاحم السيوف في المرب . والبيض السبوف 
رص آي وازنوا الجيال بعقو هم واارمال بعدذهم 
«9) يريد بالشيخ أبرهيم ابرهم الخليل - اثارة إلى قدم دهم 


(ه) شبيدًا تعرب هنا حال من الله 





قن البحتر يي 


وطلك تيك 0د !1 لكا 
حل قنع كيه يستطاع فيقتضى 
بيضاء يعطيك القضيب قوامما 
ني نتحكم في القلورب بدلها 
اني وان جانبت بعض يطاتي 
ل ارد ل 


الله مكّن الخليفة جعفر 
نعمى من الله اصطفاه يفضلبا 
غاسلم اميد المؤمنين ولا يرل 
عّت فواضلك البرّة فالتقى 
بالبر حت وانت انفضل صاتمُ 
فائعم بيوم الفطر عيناً انه 
اظبرت عر الملك فيه يحفل, 
غلنا البال تسير فيه وقد غدت 
ل لم 
ع 0 ا 

لاك رك إل 

حىق طلعت بضوء وحِهك فائجات 


ل فيك الناظرون فاصبع” 
يدون رؤيتك التي فازوا بها 
ذكروا بطلءتك الي فبلاوا 
0 إل الكل لع 


إن الل شالك ١‏ بطي 
او ظلم علوة يستفيق فيقصر”؟ 
ويريك عيئيبا التزال الاحور 
وى في ظل الشباب وتحخطر 
وترتمم الواشون افي مقصر 


ويروقنىي ورد الخدود الاحمر 


ماكاً يحمّنه الخليفة 
والله يرزق من يشاء 
تعطى الزياد: في البقاء وتشجكر 
كر ار 2ر0 


لضي 


حعفر 
2م 
ويقدر 


00 اط 
وللنكة الله 
0 
يوم اغر من الزمان 
لجب يماط الدين فيه 


01 0 
عددا يدير .ها العديد 


مشهر 
وينصر 
الاكثر 
تزهر 
وال ممتحكر الموانب اغبر 
طوراً ويطفتبا المجاج الاحدر©) 
تلك الدجى واتاب ذاك العثيد 
الك 0 ل ار 
من انعم الله الي لا تكذر 
لل طلعت من الصفوف وكتّروا 
نور الهدى يبدو عليك ويظبر 


والبيض تمع رالاسة 


(1) هل لعلوة “طالب يمكثنا قضاوءها او هل يتكى ظلمبا فيئتبي علا 
(0) «نواضلك الت عمّت الئاس جعلت الفقراء والاغنياء في حال واحدة من اليسار 


(©) 'إدعت الغوارس اي إعتروا بانساجم 


(0) ماتعة اي مرتقعة 





.ومشت مشية خاشع متواضع 
فلو ان مشتاقاً تككاّف غير ما 
ا يْدت من فصل الطاب بجكمة 
1 د الى منككرا 
1 اد ب الى 
حت لقد علم الجهول واخاصت 
صلّرا وراءك آغذين بعصمة 
فاسلم خفرة الاله فلم يزل 
الله اعطاك الحمة في الودى 
1 الل اليك للدم 


البدثر يي 1 


لا يزهى ولا يتكرر 
في رك الى الدك اللبى 
تبي عن اق المبين وخُخيرٌ 
وع .هه للك 
ادها وثشفاؤما متعلر 
نفى المروي واهتدى الك 
2 اده ا لا 
6 الذنوي لمن يشاء ويغفر 
وحباك بالفضل الذي لا ينكر 
ار ا فى ادر دن 


وقال يمدح اد بن دينار 


ويصف مركا له غرا فيه بلاد الروم 


ام ر تغلس ا أرب المبكر 
اناا رن العا ول رقت 
عررثا على بطيراس وهي خاأنا 
01 
كأن سقرط القطر فيها اذا انثنى 
ان ل درن لما 
اذا ما الندى وافاه صبحاً تايات 
اذا قابلته الشمس رد ضياءها 


وما حاك من وشي الربيع اغا 


تسَلَّلَت شخص الائف 00 
2 


سبائب عَصبٍ او زدالي عبقر 
اليا سقوط اللؤلوء المتحدر 
يشاب بافرند من الروض اخضر 
اعاليه من 05 
علها صقال الاقحوان المنود - 


نثيدر وجوهر 


دو كان الخلفاء في المواقف الرسمية يضعون على ا كتافهم بردة النبي 
(م) بمواعظك التيشفت الصدور من امراضها تعلم الجاهل واهتدىالمتحير واخلصث لله :فسالفكر 


(م) الم تر ورود الربيع الباكر وما حاك من وثي الازدار الربيعية 
() بطياس مكان قرب حلب . اي مررنا على هذا الميكان وهو كأنه شقق برود مصبوغة أى 
بسط عيقرية . وعبقر ل ينسبوت اليمكل ما تعجبوا من حسن صنعته وقواته 





م البحتري 


اذا عطنته الريح قلت التفاتة 
يافدى/اما بدت ,لبا حين وداعت 
ولا خطونا دجلة انصرم الهوى 
وخاطر شوق ما يزاك يهيجنا 
بأد أَحدنا الزمان ‏ و اك 
هو الغيث يري من عطاه ونائل 
ذا ل الجر رللرد صثره 
اضاف الى التدبير فضل شجاءة 
غدوت على الميدون صبحاً وافا 
اطل بوطفيه وم كأفا 
اذا زر الوق فرق علاته 
اذا عدفت فيه المنوب اعثتلى له 
اذا ما انتكفا في هيرة المساء خاته 
وحولك رحكابون للبول عاقروا 
قيل المنايا حيث مالت اكنّهم 
اذا دشقوا بالنار لم يك رشقيم 
صدمت مهم صب اليه دوئيم 
يسوقرن اسطولا كأن سفينه 
اكآن ضجيج البحر بين دماحهم 


ا ل 0 


ع ناا راك ات 
فلم يبق الا افتة المتذ 2 
ليادين من اهل الشام وحصّر 
لنا هضيات المطلب المدوعر 
عليك عل من اصيي الغيث اواذر 
فقا اللحر مع اكاك ين و لق 
ولا عزم الا لاشجصاع المدبر 
كم راي لحرن تك اذا للا 
00000009 
دأيت خطيبا في ذؤاية بنرا 
جناءا هاب في السماء مجر 
تلنّع السارا ارك ير 
كؤوس الردى من دارعين وحسّر 
اذا اصائوا حد المديد الذكر 
لعل لا 
ل قاو امقر لاد لاك 


انل امعان إفو سوام اوتمطر 
سدانب صرف امن اللدهام او 


608 َّ 
مفار‎  ء‎ ١ ١ ءعن‎ 


م َ 5 0 
اذا اختلفت ترجيع عرد الاك 


(1) أي اذا عطفت الريح الغصن او الزهرة قلت تلك التفاتة علوة في ثوجا الزعفراني 


(0) الاتحمي امير اي الثوب المخطط 


() اي لا ثولى البحر غذا البحر بين يجور من مكارمه 
دوه 39) الميمون اسممركب اي اطل علينا فنكان مقدمه كعئق حصان «رفو ع وكان الوق 


في اعلاه كأنه خطيب على مئبر 


(5) عود مجرجر أي جل تردد صونه 


(0) المقتر الساطع الرائحة 
(4) صرب المثانين اي الروم لان لماهم شقراء 





الحدترى مس 


ف رمت حدق ا الكرب ءَنْ 0 ل فييم وهام لد 


وكنت ابن كسرى قبل ذاك وبعده ملا بان ترهي صفاة ابن 

ددحت له مرت الذعان قعاقه وطار على الوا شطب 

مذى وهو مولى الريح 0 فضلما عليه ومن 0 الصنيعة اشكدر 

اذا الو - اذراك عه 5 3 امخا. أ ططلة درن 
ل ردت تتا ع لو وار اك ا 

و مي تصعد يدك تدرك شكال وسختصر عينك ننصر 


وفك اراق البرعه 


( وآثاره اليوم قرب بغداد وتعرف بطاق كسرى )6 
صنت نف-ي 0 نفدي وتردّمت عن تجدا كل 00 
وتاسكت حين ذعزءني الدهتر لاس 0ه أتعسسي ونحكعي 
بلغ“ من ضبابة العيش عندي 2 طأّفتسا الايام تطفيف يخس 
ا ما بين وارد رقو ان ل ا لالم 
وكأن الزمان اصبح تمر الأ هواه مع الاحن الاخن 
واقعاق اتراق هله عو ١‏ ايه نين الحم يج رصان 
لا ترزني ركد سشاريق عند هذي الياوى فتنكر مسي 
وقدها عهدتني ذا هئات الات على الدثيئات 00 


5 1 
فلقد رابني تبواً ابن عمي 20 بعد لين من جانبيه وأنس 


ف 3 1 
واذا ما حفيت 7 ريا ان أرى غير مصبح حيث عدي 


ليا الك 


0 مارمت اي 5 والطل الاعناق 

(5) أشارة الى اصل الممدوح الفارسي . اي كنت قادرً! ان تقبر ملك الروم ١‏ ابن قيدى )» 
(م) اي تجنب الموت فورب عل كك 

(+) وترفمت عن عطية كل ك2 

(5) وادد رفه اي يرد اما 0 يوم دق شاء ووارد خمس اي يرد مرة كل اربعة ايام 

(5) آله سارة عظيءة ان اترك إلشام واستوطن العراق 





البحكري 
2 95 : 1 000 
حضرت دحلي الهموم فوحهت الى ابيض دان عدي 
افك 02 الطرطل 0 لحن عن لل شاضان كن 


ذاكر تدهم الخطوب" التوالي 2 ولقد تذكر الخطلوب اوتدي 


وثم خافضون في ظل عال. ١‏ مشرف يحس العيون ويخسي 
1 زف 
مان 


حال لم تكن كاطلال سعدى في قفار من البسايس 
ل الل ار ا الى 
تكأن. المرماز من عدم الانى واخلاله بنّة 

0 لت إن الدكال | 2ت ند أمظ كد عن 
2 شلك عن عجان قرم إلا لكات التان ف للك 
85 ما راك دوت 1810 كك رضت ون رهم وق للا 
والمنايا موائل وانوشر وانيرجيالصةوف2تالدررفس 
في اغضرار من اللباس على اصفر ل في صليغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم واغغاض جرس 
كس مش وري 2 7 لكان 
تصف العين أنهم 1 اعذاء هم بيثيم آكارة 
بتلي فيم اناي حتى | قرام بدي 

وكأن الايوان من عيب الصنعة جوب” في جنب ادعن جلس' 


تكست حظه الله الي ويات المثشتري فيه وهو كو كت نحل 


0 


(1) في هذا الببت و١‏ بعده يقول حلت الحموم بساحت فركبت حملي الى قصر المدائن الابيض 
لانسلى عن حلي وامى لما درس من تصور آل ساسان ( وهم ماوك الفرس ) 

(©) خافضون ناعمو العيش 

م اي هذه الاثار المظيمة الدست كاطلال البدو في القفار الخادية 

(؟) انضاء لس ايثياب بالية 

() المرماز احد القصود في الايوان 

(5) في هذا والابيات الستة التابعة يصف صورة على جدار القصى قثل معركة دارت في انطاكية 
يبن كسرى والروم » والوصف دقيق وقد مر الفسبره في كلامنا عن الشاعر 

”7 اي كأنه مقتطع من جبل عال 





البحتري 


بو يبدي تلدأ وعلية 
لم يعية أن ب من بسط الديبااج ماعل من سثكور اللامن 


رس تايل الدهر 7 
ع( 


6 


ل اكرات 


مشمخر 


لابسات من الساض فا تبيصر منبا الا 


لين 'يدارى أصنع إنس إن 
رت للسرور دهرا فصارت 
فلبا ان بدموع 
ذاك عندي ولست الدار داري 


4 
أعينما 


غير تعمى لاهلبا عند اهلي 
اندرا ماحكنا رخدارا قرا 
وأ أعانوا على كتائب 


واراني من 


11 
أرياط بطءن 
بعد اكلف بالاشراف طرا من 


رُفعت في رؤوس رضو دقد سس 
فلاثل ص 
شسكارة ام ضع حن لارنس 
للثعري 


موقفات على الصصابة عت 
© 


رباعهم والتأسي 
]ب ال شري 
غرسوا من ذكائبا خيد غرس 
يكاز العدار 00 0 
م« 
على النحور ١‏ 
ركه حرف 
0 وإسر 


وقال بمدح التو 0 وفد الروم 


قل لاسحاب اذا حدته الشمأل” 
عراج اك كر علد 
لغريردر ادنو 3 ي ال هوى 
وعليلة الالماظ ناعة الصى 
لا تكذبنفانت ألطففي الما 


وسرى بليل, ركيه المتحمل 
اه فيبا 001 كك 
واجود بالود المصون وتبخل 
ري الوشاة با ولج العذل 
12 رن فى العدى راجلل 


02 لم يأقص من قيمته أن الدهر سليه بسط الديباج وستور الدمقس 

() رضوى وقدس جدبلان 

() فهي جديرة ان ابكيها وان كنت غريبًا لا امت" لاصحابها بسب جني 

() الا افي افءل ذلك ليد كانت للفرس عند اهلي ( الهمئيين ) فوم ساعدوا ملكنا ( سيف بن ذي 
ين ) بابطال تحت الدرو ع شجعان 

(0) واعانوه على جيوش قائد الحيش ١‏ ارياط ) بطعن في ور الاعداء 

(5) ولذاعرت مولما بدح الاشراف واهل المروءة مبماكان اصليم 





ابحتري 


احنو اليك وفي فؤادي لوعة 


جعفرا 
هي افضل الرتب التي “جملت له 
ملك اذا عاذ المسيء بعفوه 
وعفا كا صفح السحاي ورعده 
شرف خصصت به ومحد باذخ 
لا يعدمنك المسادءون فائهم 
حدّنت لعفف وحطت يهم 
ورأيت وقد الروم يعد عنادهم 
لحظوك اول للظة فاسةتصدغروا 
احضرتهم حججا لو اجّلبت بها 
ورأوك وضاح لين كما الى 
نظروا اليك فقداسوا ولو الهم 
حضروا السماط فتكاءا راموا القرى 
عق كاي ١‏ للك قرافم 
متحيد ون فباعت” متعجب 
يود قوسم الاولى بعثرا بوم 
قد نافس الغ ب اللضور على الذي 
اعجلت رفدثم فافضل” نائل 


لد كار ان 0 سكلف 


0 َ 
راصد عنك ووجه ودي مقيل 
0 


والحب فيه تعزز وتذال 


درن البررة وهر منبا افضل 
عر الاساء تاذلا ل يل 
ريق مشعل 
متمسكن فوق النجوم مزل 
في ظل ملتكك ادركوا ما أملوا 
ولت من اعبائهم ٠١‏ استثقار! 
عرفرا فطائلك التي لا تجهر 9 
من كان يعظم فم ويبجّل 
عصم الال لاقبات تتتزال 
قمر الماء السعد ايلة يتكمل 
تطقوا الفصيح لكيروا وغارا 
عالت بايديهم عقول ذمل 
فتحيد عن قصد السبيل وتعدل 
اناك لق قطلر ارظاور 
لو ضتّهم بالامس ذاك الحفل 
شهدوا وقد <سد الرسولالمرسل 
حي الوفود به النيء المُمكل 
فدوام مرك خيد شيء يسأل 


عاء الم . 
قصف وبارقه 


لكك فس داك ابدملت ةيه 
(1) عمرية نسبة الى عمر بن ال#طاب اي سيرة عدل وحزم 
«) اغارة الى وند ارسله ملك الروم الى المتوكل وفي الابيات التالية يصف دهحة الوفد ا راوه 
من عظءة الخليفة وعده وما اعتراهم من الذهول عندما حضروا الأدية ( السماط ) 





البحري 


ميلوا الى الذار من ليل نحييها 


دصف فيها بركة يئاها المتوكل 


ميلوا الى الدار من يق محنيها 
ب دمئةً جاذبتها الريح برجتما 
لا زات في حلل لاخيد ضافية 
تروح بالوايل الدافي رواشها 
ان النحيلة لم انعم لسائها 
يا من رأىالبركة المسناء رؤيتها 
يسْبها انها في فضل دتبتبا 
ما بال دجلة كاغيدى تنافها 
اما رأ تكلىء الاسلام يكلا ما 
كأن جِن سليان الذين وأوا 


5 22 9 و 

فاو تمر بها بلقيس عن عرض 
تنصب فيها وفود الماء معجلة 
كانا الفضة البيضاء سائلاً 
اذا علتها الصا ابدث لا لمكا 
خاج_الشمس احياناً يضاحكها 


اذا النجوم تراءت في جوانبها 
لا يلغ السمك المحصور غايتها 


نعم ونسأها عن بعض اهليها 
تبيت تنشرها طورأ وتطويها 
ينيدها البرق احياناً 0 
على ربوعك او تغدو غواديها 
يوم السكتيب ول تسمع لداعيها 
ات لق الح بر 
كن ورككة لال قتي 
في اللسن طوراً واطرارأتياهيها 
6 
لم ل فى ميم 
قالت هي الصرح تيلا وتعي0) 
كالخيل خارجة من حبل #ريها 
من السبائك قهري في عاديا 
مثل الطوادن مصقولاً حواشيها”» 
ودَيق" الغيث احياناً يباكيها 
للا عات 2 رركت اننا 
لبعد ما بين قاصيها ودائيها 


١‏ انار الخال واسداها نسح لحمتبا وسداها والكلام محازي معئاه لا زالت غروم الاير فوقك 
يثلأل فيها البرق م) في زمر الكذاب و- ءسم البركة المسنا وروقها. وفي نحاية 
الارب وس بسر والانسات الى 

(م) كالىء الاسلام اي حاميه ويتصد بذلك الخليفة 

() آشارة إلى قصة الني سلوان و بلقيس ملكة سا وما شاهدته عنده من جلال صر-ه الدظيم 

)02 الجوائن الدروع 





البحتري 


من د ا إراط عه 
هن صحن” رحيب في اسافلها 
تننى بساتينها القصوى برؤرتما 
كأما حين ليت في تدثنتها 
وزادها رتية من بعد رقيتما 


محفوفة برياض لا تزال ترى 


اذا مساعي امير المؤمئين بدت 
ان الخلافة كا 8 منبرتهما 
ابدى التواضع لا اها دعقا 
اذا تت له الدنيا ليها 
يا ابن الاباطحجمن ارض اباطحها 
ما ضيّع الله في بدو وفي حضر 
وامَق كان قبح المور يسخطها 
بثثت فيها عطاء زاد في عدد ا( 
مازات را لعافينا فكي ف وقد 
اعطاكر! الله عن حق' رآ ك له 


كالطيد تنقض" في و خوافيه) 
اذا انحططن ويب في اعاليها 


عن السحائب متحلا عزاليها 
د التلفة )ا ال و51 ] 


نامرد يوم يدعى من ا 


دي شالطو اويس كيدو يجكي,| 


للواصؤين فلا وصف” يدانيها 
ا ا 
عنها ونالته فاختالت به تسا 
نأك عاسا اذا ماري 
في ذدوة الود اعلى من 0 
رعّة انت بالاحسان راعيها 
دهراً فاصبح حسن العدل يرضيها 
عليا ونوهت” باسم المجد قنويها”» 
قابلتنا ولك الدنيا يما فيها 
اعلا وانت بحق الله تعطيبا 


(1) أسم المتوكل جعفر ومعنى جمفر الثور اي ان البركة والخليفة متشاجمان في الممنى 


(5) يا ابن اباطح قريش الذين اذا قبسوا بسواهم في الشرف فاقوهم كثيرًا ( كانت سبولهم 


أعلى من جبا لهم 0 


() نواه به رفع ذكره 





البحتري 


وقال دام ابا سعيك مل 1 يوسف 


للق م من فرك اننا 
إن" اسار" كا تقول لراحق 
هذا العقيق وفيه ماك و 
أشقيقة العدين هل من نظرة 
عل الخية أن ره لا التوى 
ماذا عليك لو افتريت لموعد 


غدت اللر 8 في جناب محمد 
درت 
صفحت لهءنهما السنون وواجهت 
رفع الامير الي سعيد ذكها 
يستمطرون يدأ يفيض نواها 


بوقت 2 يله 


0 إذا عرض 0 
عاد الث كا محمد 


الشركة فانم اسشقى به 


جاهوا براعييم ليتخذوا به 
طرحوا عياءنة والقوا فوقه 


عقدوا عامتة برأس قناته 


ا 1 1 م أطاع شغيتا 
لو راح قلي لاساو مطيقا 
ابلك 
فيل قلباً للغليل شقية 
والدار تجمع شائقكا درق 
بدن اطرى رسعننا رمك 


رن الات مانا وشررنا 
فييا عزالي 0 
أطرافها وجه الزمانر طليتا 
واقام فيا لمسكارم سوقا 
00 ال خروم” والمرزوقا 
ترك الحليل من الخطوب دقيقا 
2 
48 


د اليد الصادق المصدوقا 
من أهلر موقان الاواثل مو 

مدا الى قطع الطريق 0 
لخو ار 00 


الي 0 فاسةتحال عقرقا 


)١(‏ العقيق اسم وادي في بلاد العرب يثذنى به الشعراء 


زفرف أي برقت سحب وعوده ففاضت ول <وده . والمخايل هي السدحب النذرة بالطر 


(م) سأل به اي سآل عنه 


فق في هذا الجدت وما قيله يقول هل ات عن اللمدوح مدا ( وهو قائد ا ينبئك بالس 
الصحيح بل !أل الموادج ( الشراة ) فقد نالهم مئه كثر تما نال اهل موقان قبلا - والموق الهلاك 
(0) اي جعل الخوارج زعيحوم خلينة فالسوه العباءة الميدة النسج 





البحتري 


قله نفل في الخزيرة حكمة 
: 2 
حىاذا ما الّة الذكر” انكنا 
غضبان يلقى الشمس ١‏ منه يوامقر 
1 عليه فظلً من 0 
ا امانيه به4 وق 0 
طاءت جياد كن ربى ا طودي قد 
دطاين” ثآار الله عدل عصابة 
يدمون خالتهم باقبحر فعليم 
فدعا فريقأ من سيوفك حتفبم" 


يا غاب ا ثغاب حق م 
ا لم ل فق مد 
لا تنتضرة بان كروموا لت 
خأوا الخلائة إن درن انا 


0 


وطن رد الكاويي صدرنا 
6 5 الك 
من ادون خم م حريه 
تمي ارون" تا وبريقا 
البو عر ا والقضاء مضيقا 
عن ا سكرمه أزيتا 
0 59 2007 5 1 
حمان مئ دقع المذون وسوقا 
خلءوا الامام وخاافوا ألحَوفيتا 
ددرن اقران لل 


عن 1 في عقدر الحديدر فريكا 


رو دون" كفرا مويقاً رك 


م ال يم 
عسراء تعبى الطالبينة اوقا 
كذرا 'بأءن الظالبن حيقا 


وقال لع مالك بن طوق 


5 1 
رحلوا فاه عيرة ١‏ تلسكبر 


قد بين البين المأرق بيننا 


صدق الغراب" لقد رأيت” تموسبم” 
لو كنت شاهدنا وما صنع الحوى 


َّ 3 . . 
ادذفكا و أ عزية ١‏ عل 
عشق الاوى ربيت ذاك الروب 
0 َ 

بالاءس. تغرب” عن جوانب غرب 


يعاو بعا 1 من ١‏ حر 


21 ادزن اسم مكان ويراد بالحّة الذكر عنا الداهية الفتاك (وهو الممدوح ) 


(9) ال+ودي اسم جدبل ( وهو الذي استقرت عليه سف يئة نواح ) 


(م) القرات المنسوق القرآن اللاظم 


(ى يا بي تغلب حى متى تردون التكفر ابلك عساءدتكم للخارجين على الامام 


062 غراب اسم جبل 


6 





البحتري 


0 اارقيب أرامندنا ار 
فتلجلجت" عبراتها مم انبرت" 
تشسكر الفراق الى قثيل صمابة 
أأطيع' فيك العاذلات وكدوق 
1 اللا الل بع را 


عشرون قمَّرها الصى واطالها 


ما لي وللايام عراف صرفها 


كرت زرا كرا انقرف الا 11 0220 


واذا الزمان كاك حلة معدم 
ولقد أَبِي تمع الكواكب داكا 
الل فى رن شلك كانه 
والعيس تنصل من دجاء كما اتلى 
يطلبن جتمع العلى من واثل_ 


وبتّه العرير الذي 1 له 


از2ة الخذراء داكت الل الست القارة واكاك اللففك 


5 5 . 2 لم 
عطن الوفود قود او مم 


0 


القوا يجانها العم وءولوا 
تلك اله فى كل يم ازع 
وتراه في ظلم الوغى فتخالة 
يامالك” ابن المالكنين الالى 


في هجر هجر واجتئاب تحتب 
تصف الهوى بلسان دمع معرب 
شرق المدامع ان كاك 
ورت الغات ارق لم تزهكة 
كج 0 الخالع المتصعب 
ولع العتابر هات لم يعتب 
الي واحكثر في البلاد تقلي 
للمعرت 
فال فا عل الدرى ورك 
بمزعة كالكركب 


هر في حاوكته وان لم ينعب 


01 
أعدازها 


الف 


00 


الماك 2 ان اأعدات 
بغ الشباب ب 


في ذلك الاصل الي الاطيب 


أنا؛ اد النثار وداك 


0 3 
أو وافد من مشرق. أو مغربر 
فنا على ملك ار بذان 
اقدام ليث واعتزام ررب 


002( 
2« 
2ن 


راك الب ا 00 


م للاحكارم عنم دن مذهب 


لف الخالع المتصعب أي الجمل الضعيف 

(5) العس التياق البيض يخالطبا شقرة وظلمة خفية . ومعئى البنت ان الميس تحرج من الول كا 
يرج القذال الاشيب من واد الشباب 

«) اد ويعرب من جدود العرب الاقدمين © الرحبة مسكان الم.دوح 

(0) أي هو وطن أو مقصد الوافدين من شت الامصار 

(6) وتراه وسط غيام الحرب را كالقمر وهو ينض على الرجال سيف أو رمح متالق 
تركب 





دارا 


وغدوت غير حماطة مني على 
أعطية: فى حق حسبت حزيل ما 
نشبعت من در لديك ونائلر 
0 اذا قيل العجاه فا لهم 
يصون نانحك ظى السروف الىالر دى 

يترا كون على الأسنّة في الوغى 

يسيك جود الغيث جودهم” اذا 
حت او ان الود َِ في الررى 


)١(‏ اطليه اي إعطاه ما طلب 


الك طن مط ين 


1 ملي وأطلبً جرد كفك د 
ني وأرأف" لي هنالك من الي 
أعطيتنيه و ديعة" َس تو ب 
ودديت من أهل لديك ومرحب 
الى 00000 
ل العطاش الى برود المسربر 
1 فاض على نوم الغييسر 
عثرت اكثهم” بعام. دب 


ني لأصبح ينتمي في تغلب 


0) يريد بذلك قوم اللمدوح بني تغلب , النجاء اهرب 





3 الرومى 


ام 2 20 2 


لحم 5-6 9 ّ 


مصادر دراسته - متشا وطرف من سيرقه -- تمدوحوه 
عقليته واخلاقه - فنه ومزاياه الشعرية 





مصادر دم اصام 


الفبرست ١‏ المانيا ) ١١‏ 
العمدة لابن رشيق ( امين هندية ١؟ذا‏ ؟ع 05-15 و45 و11 
86 7 1 11 و١*6أاوكما-عهىغ١‏ و١6١1‏ 
زهر الآداب للحصري ج 203565-1١‏ ذى عامته 
5144 عثايه لالي الصقر 
لحمل 
5 ف (ابمشدا تطيره وخوفه من ركوب البحر 
مال 
2 51 مه 
اج *-- 460 و١٠‏ داره وحئينه للوطن 
ل 10 موأليه 
ل لل فوم 
“وفيات الاعيان ( بولاق ) ١‏ - ؤذح)؛ 
.شرح شُواهد التلخيص للعياسبي ص 8*- 65 
:وقد ذكر المعري في رسالة الغفران شِيثا عن تشيعه وذكه المرجاني في الوساطة ص »٠‏ 


-وصفحات اخرى ٠.‏ وفي كتاب التصحيف والتحريفت لامسكري ج لادان سَىء عن 
سيب موته 


ودن المراجع الحديثة غير دوائر المعارف وغبد كتب التادري الادلي العامة 
عتتادات ابن الرومي ( لالكيلاني ) 

7 2 ) للبارودي ( 
ديوان ابن الرومي 86 طبع د شريف سام 
حصاد اهم المازني 55؟ - 017 


ابن الرومى للعقاد وهر احدث رارق 4 كسل عله 





ابن ١‏ أرومي 


منشاه وطرف س0 سيره 


زعا ايبن الروميى في يغداد 43 وأيس في سُعره ما يدل على انه 5 طريلا او جاب 
الاقطار كبا فعل ابو تقام والاني وسواهها من الشعراء . ويستدل من بعض اخباره انه 
شائر شر الل ساد | رطال مقامه فب| ' » فكان بتكرق الى انام يتداة قزل 7 
يلد صحيت به الشبدبة والصّبا 2 وليست ثوب العيش وهو جديد 
اذا سل فى الغ راكه وعليه اغصان الشباب تيد 
والارجح انه قصدها - وكانت يومد دار الحلافة - طلياً للرزق ولكنه لم يوقق في 
طلبه فَأها » ول على الغرية وطلب المال فال 
وفم اجتمادي في محاولة الغنى وما للذنى عند المواد به قدر 
وما انا الا بحرن اليد والملى 2 وذلك كتزي لا اللّْجِين ولا التير 
وان يقض لى الله الرجوع فانه 2 علي له ان لا افارقكم نذر 
ولا ابتغي عدكم شخو عا ررك ٠‏ بد اند > الا ان نذر ها الدهر 
فلم يكن لشاعرنا تلك الطبيعة المفامرة المهازفة في سبيل اللصول على الاماني ٠‏ وقد 
ترك لنا في ذلك قصيدة عدماء وصف فيا اهوال السفر برأ ويجرا » وسنتناوها في غيد 
هذا المقام ٠‏ 
وهو كا يتضح ءن لقبه ونسبه رومي الاصل واسم جذه جريج الرومي (اق 
جورجيوس )27 . ولا نعلم عن اسرته شيثاً يذك » الا ان في بعض شعره تلديحا ال انه 
امه فارسية الاصل كقوله 


كيف اغذي على الدنيّة والفرس خؤولي والروم اعيامي 


() (زص الآذاب ج سد .هه 
(”) معجم الادياء ج 5 - لاه تت سهرة مد بن حبيب 





1" ابن الزومي 


وكان حده » كيا كر ابن خلحان » مولى عبيد الله بن عدى بن جعفر المنصود 
فنعا والده » كما يستدل من امه » مسلماً وولد صاحب الترجة كذلك » وتثقف في بيئة 
اسلامية محضة ٠ولم‏ يتصل بنا ان والده كان يتتكلم الرومية او يعرفها » او انه هو عرفها» 
على اننا لا نثذك في انه كان يعرف ذسبه الى اليونان ويفخر به احياناً » كقوله من قصيدة 
في ابي سبل الاوججتي 

ون بثو اليونان قوم لنا 6 ومحد رمدان, صلاب المعاجم 

وما تتراكى في المرايا وجوهنا بلى في صفاح المرهفات الصوادم 


وقوله من قصيدة يذ فيا بني العباس 


د 


انا منوم كاه مع عتءت رسل الالله به وم املي 
مولام وغذي تعمتوم والروم - حين تنصني - اصلي 


وقوله في رجل طءن بشعره والظاهر انه ومعه بروميته 
قد تحن اروم شرا ا لقم دوب 
يا منحكر الود فيهم الى مهم صهيب 
دنظل أن طاس) ل رك ونيا في حياته العائلية فقد مات والده على الارجح وهو 
صخيد » ول يبق له غيد اخ اكبر كان يعوّل عليه في الشدائد ٠‏ على ان هذا توفي والشاعر لم 
يتجاوز الثلاثين كثيراً ٠‏ وقد فقد ابناءه الثلائة وزوجته زع عليهم جداً » وكان لفتدهم 
تاثير 3 في نفسه ٠.‏ وليس من الغريب ان يسكون قد ددج ثانية وهو شيخ 55 لجح 
الاستاذ المقاد 217 » على اننا لا نعلم شيثاً عن امى هذا الزواج 


الم كدر و مر 


ولد ابن الرومي على رواية ابن خلتكان سئة١؟5‏ ه» فلم يدرك المعتصم والوائق الا 
صداً صغيراً ٠‏ وقد ادرك سن البلوغ في زمن المت وكل » وعاش الى خلافة المعتضد ٠‏ ومع 


)0ن راجع ابن الرومي للعقاد ص ..»ه 





ابن الرومي 1 


كل ذلك لا نزى في شعره ما يدل على تقربه من الخلفاء والظوة عند الامراء ٠‏ فاذا 
قابلئاه بزميله البحتري ( الذي ولد قيله ينحو ٠١‏ سئة ) زى ان هذا مدح غلفاء زماته » 
ولاسما المتوكل وامءتز » بعشرات من القصائد ونال جوائزهم » ومدح ما يقارب المئة من 
كياد الرزرا: رالقافة 4 رعقل كن ع ذلك مالا وجاهاً . اما ابن الرومي فلس له شيء يذ 
في م اء ٠‏ واعل السب انه ١‏ يدرك ملوم غاد المستضعفين كالمستعين والمعكز والموئدي 
افيه » وكلهم قثل او غلم او كم وايس له من الامى ني ء . على اننا لا زم في 
ذلك خاله في ذلك حال البحتري» وان يكن هذا ادرك المتوكل والخلافة لم تل في رونتها 


وقد ءاش ابن الروم 8 ذارات 43 خلافة المعتضد 4 فيه بعض المديح أمظ 
رجال الدولة الذين اتصل بهم حلم من الاعاجم » وقد م ينا ما كان لهم من النفوذ في 
الخلافة العيا سية » واليك م ممدوحيه - 


اللعيل بن بلول 


كان من وزراء اعفد ومع أ اليف ل ودر يرفع أسيه لأ بي شييان ويفاخر 


ذلك على ان ن بعضاً غمزوه وقالوا هر دءي يداك ٠.‏ وكان ماد<وه كالدتري وابن الرومي 
يذ كرون تسمه الشبياني بااكمجيد والتعظم 3 على ان ابن الرومي اناب عليه وصار بك 
بالدعى" َك 


عحبت من مسر بعقوتا باتوا بيطا واصيحوا عربا 


مثل الي العقر إن فيه وفي ‏ دعواه شيبان آله 


ال طاهر 


وقد عر" معنا ذك رهم في اكلام عن الي قام والبحتري » وثم من الفرس ٠‏ كانوا من 
كر رجال الدولة وقد تقليوا منذ ايام المأمون في اعلى مراقببا . واخص ممدوحي ابن 


اط ٠.‏ 
الرومي مثهم عبيد الله بن عمدالله امير بعداد 


) الثخري «مه ( في باب خلافة اعد‎ ١ 





4 ابن ١‏ أرومي 
وذعيمهم في ايام الشاعر القاسم بن عميدالله : كان على ما ثقله صاحب الفنخري من 


دهان العالج ومن افاضل الوزراء » وكان 5ع 8 جماراً . وقد لزمه ابن الرومي ومدح 
آله وعلى يده قتل 


آل 1" 


وثم من الفر س وقد مدح شاعرنا منهم علي بن يحى ٠‏ وكان ابوه مولى المأمون 
واتصل بالنضل بن سهل» واتصل علي بن يحبى محمد بن أسحق المصعبي ثم بالفتيح بن لخاقان 
وزاك درانه 22 92 . رول المنجم من عاماء الفلك الذين كان يشار اليهم بالبنان - 


ف . 


ومن ممدوحيه احمد بن ثوابة وآ ل المدبر والقساضي يوسف وال مخلد وال نوخت 
وابو القاسم الدُوزي وآل شيخ و لطاع 7 معظمهم من اصحاب النفوذ والوجاهة ٠‏ على 
ان ابن الرومي لم يحظ بشعره فلم يكن متدير اال . وفي شعره ما يدل على ذلك » فهو 
كثيد التبرم من الزمان وسوء الال وقلة ثواب الممدوحين كقوله - 
فال اليك د ركاف ان 0 
ان يمسك النساس عتى مما تاماه ادي 
وقوله 
ذقت الطعوم فا التذذت براحة من صحية الاخيار والاشرار 
اما الصديق فلا احب اقاءه حذر القلى وكاهة الإعوار 
وارى العدو قذى فاكر ه قربه فهجرت هذا الخلق عن اعذار 


)١١(‏ الفبرست سو 





ابن الردمي لحك 


ولتكن ابن الرومي ل يهجر الدنيا وملذاتم! ول يبتعد عن الناس وعطايهم » بل 9 2 
ذلك كان انترافت على طُ في الحاة ما يشبع يشمع شبوات نفسه» وبسرف فيذلك كل الاسراف 
وكان يدعي بنفسه على ابواب التكبراء والرحجهاء طا الآ 0 ا نفسه باطظوة 0 
ومع كل ذلك تراه في شعره محروماً ناقساً » او ساغراً عايثا » أبس له من ملذلة توجب 
احثترامه » او صدافة تشفى اوامه - وإاذا 9 لان في طبعه كا يستدل من شعره ما كانه 
يثثّره من الناس وينفر 0 2-0 هذا الطبع هو الذي جنى عليه والزمه حالة الخاحة 
والخول ٠‏ وقد اصاب في وصف نفسه اذ قال 


اسخطت اخوافي واخفق مط.مي فبقيت بين الدور والابواب 


وبينا ترى زملاءه من كبار الشعراء قد فاض كسبهم تراه وهو في الخسين من جمرهه 
يشكو الزمان يقصيدة رقعها الى اسمميل بن يليل وفيبا يقول 
ويح القراقي ما ها سففت حتلي كأني. كنت سففتها 
انحت" على حلي بيباتبا2 شحكراً لاني كنت ارهتتما 
ان ا 2 
حرمت في سني وفي ميءتي | قراي من دنيا تطيفتم! 
ا ل ل الم كاضر 
عذر لي في اسفي يعدها على العطايا -- عفتها عفت.ا 
ل في ات نيا قف ريس 
سيا من حاله ونظر اخوانه اليه - قال 


ايها الاسدي على صحبي العسر وذمي الزمان والاخوانا 
ليت شّمري ماذا حسدت عليه اها الظالمي اخائي عبان 
1 اني ظلئت واضحى ١‏ كل" من كان صادياً رين 

على انني امتّى حيرا وارى الناس حكيم ركانا 


ٍ على انني تككالت ده كيني وعدمت الثراء والارطانا 


واليت الاخير يشير الى فقده لاخيه الاكبر الذي كان يعطف عليه » والى دار وعقار 





ا 


ابن ١‏ لرومي 


“تركهما والده فاضاعهما ' ٠‏ ومما يدلك على سوه اله باانسبة الى زملائه قوله من عاب 


قردضه 5-8 


كم الاك 2 


#اسدوني دهي بيت مك3 


عَذائها ركروما ذات تترك 


فد عنس العدر 5ه إى دحي 


وكيفما قلت ديوانه ند هذه النفثات الناضحة بروح التيدم والفيظ والالم ٠‏ واذا 
2ت إل ححكمه التي هي عنوان عله المفتكر رايت اساسها تاثيد بينته . فقد ترك 
مشاعرنا كثيراً من الابيات المتكمية ومعظما يدور على ما يلي - 


قباحة البخل وجال الثوان 


صم مفة إرك رن 
نكد الإزمان 
غرود الشباب 
وجوب اللزم 
تفع القدائد 
الحظط 

ملل من الناس 
عدم المبالاة 
فساد الذوق 
الوشاة 

عدم التغر ب 
الصبر 


راجع مختارات ابن ١‏ أرومي لاتكيلاني 0 


# - 4 4 
# 2 2 2 
َ- 42 4 لض 
الا 
رين 
#الشا دلا 
1 


1 


ه.»4 
فضي 1 


انا 


الى غيد ذلك من الاغراض الني تشير الى ما كان يشعر به من وطأة الزمان » وما كان 


يخْتلج في نفسه المنفعلة من تأثير الحرمان . 


)١(‏ في بعض قصائده اشارة إلى دار له غصدت منه » وفيا ما يشير إلى سوء حاله في اواخر آيامه 


كالتي مطلهها - لازلت تباغ أقمي السوءل والامل 





عقا وائرشاف دعره 


لابن الرومي مع فرط ادبه وتوقد قريجته عقلية غريية ٠‏ فهو في حال سكيلته 
واطمئئانه لبيب مفكر يأتيك بالتكم والاقوال الساعرة» ولتكنه عصبي الأزاج شديد 
الانفمال : .فاذا هاجة هائج اضاع له واندفع على وجهه لا يبالي » <تى في معاتباتة لكبار 
امرجال تحده مرا اليم اللسان . ويتحلى لك مزاجه العصبي في قوله يعاتب اسععيل بن نوئخت 


( وهو احد تمدوحيه ) يوازن اولا دين نفسه وسواه من الشعراء فيصنهم بالحيف النثئة 
-والفثاء الطافي على وجه اليم » واه احق منهم ببلوغ الاماني . ثم يخاطب اسمعيل فيقول - 
واجبي ان ادى اك 2ك فد عتل الشكرت ران 
ان في ان تعدّي بعض إغضالي وفي ان تمرنني اعضالي 
كنت تأت الجيل تكرت ناكا كاد فى الشكاك 


فائئنف توية ة وراجع كال ثر تضيه الاسللاف للاعقاب 


ومثل ذلك قصيدة يعاتب با اسمعيل بن بلبل وقد شعر بثيء من المفاء منه 8 
قال فيها 


فا امطاياك اضحت حم علي" واضحت اغيري تهابا 


قت مديجي وانشدته 
قله الت رهما عله 
انك استراي” عن خلق 
حافت لئن انت لم ترضني 


اناساً وامستكت عن الثوابا 
اللي لقد جنت شيا عجابا 
وتغلق دون عطاياك بابا 
لتنصرفن” 'القوافي غضابا 


واقل” ما يقال في هذا الما انه تهديد » وان صاحبة من اذا غضبوا لا.ينظرون الى 
"العواقب ٠‏ ووز لنا ان نقول ان ما عرف به ابن الرومي من الحجاء هو اثر من تلك الطبيعة 
الشديدة الانفعال التي يخْرج بها الانسان احياناً عن طود الرشاد ٠‏ ومن هنا هذه المرأة في 
مباحة الاءيان واللتكام وهذا الافذاع في الطمره ن بالمذاوثين »مما كان - على ما يعتقد ابن 
5 في ملدى 20 3 


)١«(‏ العمدة و-دس» 





0 ابن ا أرومي 


وقد غالى بعضهم في هجاء ابن الرومي وجعاوه فنا من فئون الشعر» وهو كذلك لو 
أقتصر فيه الشاعر على تصوير المساوىء الشخصية او الاجتاعية » وعرضها يقالب يثيد في 
النفس كراهية تلك المساوىء ٠‏ ولكن شعرنا العرلي الحجالي في كل اطواره لم يصل الى 
تلك الدرجة الراقية الا نادراً ٠.‏ فالحجاء الفنيى يقتضى امرين الفكاهة او الدعابة » وحسن 
التصوير ؛ الاول يرفمه عن الشونة و الاقذاع اساقاك يذعه في صف النئون الطريلة 1 
وانك لترى في بعض الحجاء العرلي شنا من ذلك» ولتكن اكثره من قبيل الطمن الشخمي 
الذي يراد به الحط من 5اءمة الشخص او كراءة اهله » لا اقصد اصلاحي بل تشفياً او 
تناخ ٠‏ متكذا كانت نقائض جرير والاخطل والفرزدق »> وعلى هذا الشمط جرى احكثر 
الحجائين عند العرب ٠‏ ولم يشذ ابن الرومي عن هذه القاعدة > قال ابن رشق وقد غلب 
عليه الهجاء حدق شُبر به و<تى صار يقال اهجى من ابن الرومي » وليس هجاء ابن الرومي 
لجيه دع محم فزا؟ 11 وزاك فير افده سي لكان 


ولا ينتكر ان في هجاء صاحبئا شيا من الدعاية وحسن التصوير » و احكن معظمه 
فاحش لا يرتفع الى ما نسميه فنا ادييًا ٠‏ 


ومن دلائل ضعفه العصبي اعتقاده بالطَيّرة: كان يتشاةم من بعض الالفاظ او الحوادث 4 
وكان لهذا الطبع اثْر ديد في تصرفه مما جمله سخرية في اعين المقلاء ٠‏ ولا ستطيع ان 
تعلل هذه الظاهرة العقلية ية الني نظف أرادة الأكان وتحملبا على ريط اطوادث يغيد ايا 8 
الا يقولئا ان صاحبها شاذ في عقليته وان في <هازه العدري حننا امنا رفد تاول 
ابو العلاء الممري تطير ابن الرومي في رسالة الثفران وانتقده » وم 0 دائرة الصواب اذ 
قال عنه « ان اديه اكثر من عقله » 

وقال ابن دشيق كان ابن الرومي كثير الطيرة ربسا اقام المدة الطويلة لا يتصرف 
تطيراً يسوء مسا يراه أو يسمعة ع ان بعض اخوانه من الاعراء افتقده تأعلم يحاله في 
الطيرة » فبعث اليه خادماً اسمه اقبال ليتفاءل به . فها اذ اهيته للركوب قال لخادم 
انصرف الى مولاك فانت ناقص » ومنتكوس الك لابقا .وابن الرومي هو القائل : الفأله 
لمان الزمان والطيرة عنوان الدثان » وله قيه احتحاجات وشعر كثير 9 ٠‏ ومن ذللكه 


)00( العمدة ج ٠‏ - .وه فق العمدة وح عه وج موسو 





ابن الرومي 


تقصيدة #الها وهو قي السابعة والخسين وقد رأى عجوزاً في احدى عينيها نتكتة وجارية 
حولاء » فتطار من ٠‏ ذاك . واتفى بعد مدة يسيرة أن حقاه القاسم 37 عبيد الله » وسقطت 


ايئة ابعض اصدقائه من بعض السطوح ح فاتت » فحكتب الى صديقه قصيدة يقول فيها 


له ناوث بطيرة ايها النظار واعلم باا عنوان 
قن اذا طيرة تلئّتتك وانظر 2 واستمع ثم ما يقول الزمان 
فتْحك المرجان بلول والعور ارائا ما اعقب المهرجان 
كان من ذاك فقد ابتك الررة مصيوغة بها الاحكفان 
وتافي موّمل لي خليل 2 لس منه المفاء والحجران 


عقلية كبذه لا تستطيع ريط الاسباب عسداتها بل قيل الى الوهم والذعر لا ينتظر 
ان يتكون صاحبها ذا اقدام وعزية صادقة ٠‏ وبرغم ما نقرأه في شعر ابن الرومي من ذكر 
المهد والعلى ذانه لم يتَعدّ في ذلك حد الحكلام . كان ذا موهبة شعرية حادة مقرونة بضعف 
عدي حاد » وقد تولد من امتر اجهما ذلك الوف الصييالي وتلك الغيدة الشاذة القي كانت 
توهمه انه ذو الءالمين » وانه جدير بتكل اكرام وتعظم » وان من لا يكرمه فقد نقص 
قدره وحق عليه ان ي,جوه وحط من كرامته اد كان ومهبا كانت متزلته ٠‏ واننا اثوافق 
الاستاذ ااعقاد في 0 6ن كانه عن اله رف القلت ضاف لازنا 6 
الشسكس م ولتكن الرجل كان على ما يظبر تجمع في نفسه نقائض من الاخلاق 
فهو مسالم شديد العداء » رقيق القلب الم البغض » وفي ساغر » شجاع جبان » الى آخر 
هذه الصفات الغريبة التي يقف المنتقد الاخلاقي لديها حائراً » والتي لا يمسكن انا الا ان 
تعزوها الى اغثلال في جهازه العصري جعله غريب الاطو ار شاذ الاخلاق» ميالا الى الاسراف 
في كل شي. ٠‏ 

ومن ظواهر ا-سرانه :ممه في المحكل والمثارب » حتى ان الحصري يعزو موته الى 


شدة مه 29 . ولا شك ان ما تحده في شعره من كثرة وصفه لاصناف الطعام والشراب 


كك ابن الرومي للمقاد سوم 
() ره داب ” - وى دي ب تصحيف والتحريف «لالي جد المسبكري) ج ١-؟ى؟‏ 
زهر الادا في كتاب ال التحر :: احمد المسكري) ج 


( مطبعة الظاغعر هص 1"«5 ) يمزى سيب مويه الى قصيدة هحائية قالحا في جلساء القاسم بن عبدالله 
وكان فييم رجل يقال له ابو فراس يكرهه فسمده ي خشكناجه فاضت نفسه فيا 





4ه ابن الرومي 


داجع الى هذا الميل فيه 0 واليك وصفه لالذ الملذات عنذم ٠.‏ 


يا سائلي عن مع اللذات 
16 با عريد الما كل اللذيذ 
لم تر عين ناظر مثليهما 


ثم يصف ما يضاف الى ذلك من حلم كه ولوز و<إن وبديض وتعطع وماح و كيفية: 


تضيرها وطبخها ويم القصيدة بقوله 
و منّع العين به 
املا ثناياك واكدم كدما 
في عليها وانا العم 


و كثيراً نا كان ردقعه تبجه الى ذم رمئؤان والصيام انثا فيبما من كبح الثبوات. 


والملذات كقوله 
اذا بركت في صوم لقوم 
وما التبريك في شبر طويل 
فليت الليل فيه كان شبراً 
ذلا املا بانع حكل غير 
وقوله من قصيدة 2-2 


سر كك المر ٠‏ عن مشر ويه 
لا استثيب على قبول صيامه 


وله في ار شيء كثيد » وكان من مدمنيها المتسلين بها عن الحموم حتى في ايام مشييه 


كقوله 
ساءرض من اعرض الدهر دونه 
فالي دايت التكاس اكرم خآة 


و من صارم الانّات ان حان بعضما 


ساكاتث عنه انعثك النمات 
حر دائتّي خب من السميد 


فقدّر الحرفين عن وجومهما 


واطيق ايز يه هن 
تسرع فيا قد بندث هدما 


عدة شيطاما دجم 


دءوت لهم بتطويل العذاب 
يطاول يومه يوم الحساب 
نف قات نا اباك 
واهلا بالطعام وبااشراب 


م د له وعن مأحكرله 


٠ -.‏ 
سي تصر مه ثواب قموله 


واشرها صرفاً وان لام لوم 


وفت لي وداءي بالمغدب معّم 
لييغم دهراً ساءعه فهو ارغم 


وقال من قصيدة بعث بها الى زميله ابن المسيب 





في 00 مع ايئة العنب 


5 
سسدت من عجت ومن عدم 


وشراهم ددر على ذهب 


ثم يصف عاسهم في الروضة الغناء ويطلب إليبم القدوم ايتم انسهم به ٠‏ و*ن. 


خرياته قوله يضف الجر ويصف حسناء شرب 


ومدامة كخشاشة النفس لطفت عن الادراك بالدس 
انتما في فلن شاريا روح الرجاء وراحة الياس 
ا 0 8 
وقد في امل ابن نشوتها حتى يومل مرجع الامس 
ومنبف كلت لمخاسته ' حثى 'لتخاوز مئية الئفس 
ايصرته والكأس بين ثم منه وبين اتامل ‏ حمس 
نككاننا ركان غارا | عد اسل رض الشن 
واليك هذه المداعبة الساخرة التي تذكرنا بعر الي نواس 


احل العراق النيذ وشربه 2 وقال« الرامان المدامة والسكر» 
وقال المحجازي" الشرايان واحد لت لنا بين اتلافهما الخر 
اد ١‏ لاطو واخرعا لافكارف الرارك الراك 
وفي ديوانه كا ذكرة آنفاً شعر كثير في لخر وانواع المأحكل . فاذا قرنت ذلك 
الى ولعه بالشباب » وشتفه بسكل ما يقدمه من اطايب اللياة - كا سترى في قصائده 
الثقي يصف بها الشيب باكياً ايام الشباب ‏ نادباً اوقات اللبو والملذات - تعرف ما كان في 


053 


نفس شاءونا من نهم باللذائذ الطبيعية » وكيف كان مفتوناً با تقدمه لمواسه من نشوة 


ومن الانصاف ان نقول ان شاعرنا لم يكن فريداً بين شعراء العرب في ذلك فثله 
كان ابو نواس واضرابه » ومثله كثيدون من محي الحيا: الدنيا في كل عصر . على ان له 
على ما يظبر منزلة خاصة : فبو شُغوف باللياة لاجل الياة - يحب ان يعيش وان يعيش 
قويًً ليتمتع انها واطاي! » وقد وهبته الطبيعة حس دقيقا فتكان يرى فيها ادق الالوان 


واخنى الاصورات والحركات ٠‏ واعل شّعوره بالحرمان ولسوء الخال كان يزيد فيه هذا الشغءفه 





ابن اليتس 


«وهذه الشهوة اللروانية القوية : تقول الشروة الميوانية لاننا لا .زى في شعره ما يدل على 
غيد ذلك - لا زى فيه ذلك الميل الى الباس الطبيعة حلة روحانية 3 بها ن التمتع 
بائلذة ٠‏ فا رأة واطفرة والطعام والربيع والشباي وا لرياض كلها في نظره ادوات للسرور 
ووسائل لاتمتع » وبقدر ما يستطيع الانسان ان يستخدما يكرن حظه في الياة . 


2 2 . 
سر 42 وكاعر يم 


قال ابن خاحكان < هو صاحب النظم العجيب والتوليد الغررت يفوص على الماني 


النادرة فستخرجها من مسكامهم! وييرزها يي 0 ئ صورة » ولا يترك المعنى حى يساوفيه 


ارم ولا يمقى 0 ٠‏ وقد سيقه ابن دشيت فال « وكات ابن الر دمي 


-ضندياً بالمعاني 0 عليها يأخذ المعنى الواحد ويوآده » فلا يزال يقآمه ظبراً رأ لبان ويصر فه 
20 ال كل ناحية » حتى عبته ويعا م اه لا مطمع مئة لاحد 0 


دمع علو كعبه في الشعر لم يذكره صاحب الاغافي ولا ياقوت ولا الانباري » وقد 
خصه ابن النديم في القبرست يكلية وجيزة ذكر فيبا ان شعره كان على غير اروف 
ره 2 0 ثم مله الصولي على المروف » وجعه ابو الطيب وراق بن عبدوس من 

جيع الت 6 ٠‏ وتايعه ابن خاتكان في ذلك ولكنه جعل راويته لحتني لا المسيي 0 
وهو على ما يتراتى إنا خطأ يي فان المتنبي ولد بعد موت ابن الرومي بعشسرين سنة فلا 
يصح ان يقال انه روام عنه » 1 يندّه الى هذا الذلاً اكثر المؤرخين والمتأدبين الحديئين 
فنقلوا كلام ابن خلتكان على علاته . 


لى نقاد العصر الى القول بالوحدة في قصائد ابن اأرومي كو 0 0 م قطعة 
أليماً منطقياً فت لاعوج فيها ولاضعف ولاميل الى الاستطر ادع فل او كقوهم 
-< حذا! لف ابن الرومي هذه السنّة 0 اي سذة الذين حعلوا البيت وحدة العام ع( وجعل م 
سنس نسحم 
(0) وقيات الاعيان ديفي 


) العمدة وح ويو (©) الغبرست ١56‏ 
(<) كا في الطبعة المبرية (5) المجمل دعو 





ابن الرومي 7 


كلا م لا مم يغيد ام المعنى الذي اراده على النحو الذي ناه ٠‏ فقصائده موضوعات 

كاملة تقيل العناوين وتنحصر فيا الاغراض © ولا تنتعي تق ينتعي مؤدالها »99 , 
والذين يقولون بالوحدة يعلوناساسما طبيعة شاعرنا اليونانية » واختلافها في الاسترسال 

والتوحيد عن الطبيعة العربية ٠‏ والمدقق في درس شعره يحد هذا لمكم العام صحيحاً في 


بعض قطع خاصة » او بعض احزاء من القصائد لا في لانم موك » كوصفة للشب او 


للحزن او لمشقة السغر او اممادة في لعب الغطرنج وما شاكل ٠‏ وادس من الضرو ري ان 
يسكون ذلك راجماً الى « يونانية » قيزه عن سائر الشعراء » ففي الشمر العرلي قدما وحديثاً 
امثلة كثيرة على اتدال الفكر في قطع تطول او ثقصر بالنسبة :لل الاحوال ٠‏ عد قصيدة 
عمر بن الي ربيعة « امن آل نعم » » او عرثاة الي ذؤيب « أمن المنون » » او وصف 
الايوان للبحتري > او وليمة ابن سافي : بل خذ كثيراً من ريات اللي نواس وما اشبههأ 
2 اكلام المتصل الفى ر الذي تجده في كل الاعمر الادبية » ولا سما في عمرنا الحاضر» 
ند ان ابن ١أرومي‏ لم ينفرد في ذلك» وليس في شعره ما يدفعنا الى القول بطبيعة تالف 
طبائع معاصر يه ٠‏ واليك مثلا قصيدته في علي بن يحي المنجم ومطلعها 

شاب رأسي ولات <ين مب وعجيت الزمان غيد عجيب 
فهي 1١7‏ بيئا ٠‏ منها ثلاثون في وصف المثدب والخضاب ونظر الغوالي الييسا » وبقية 
التصيدة في الممدوح يعدد فضائله من كرم ودهاء وسمو وشجاعة وما شاكل من المناقب 
اأرفيعة ٠‏ واذا درستمها لا تراها تختلف عن مدائح عصره من حيث الاساوب والتذن في 
ضروب الوصف و المدح» دل تستطيع ان تقتطع منها ما شت من الابيات وتيقى القصيدة 
تامة المعنى ٠وما‏ يصدق على هذه القصيدة يصدق على قصيدته في عبيدالله بن عبدالله بن طاهر 

صما من شاب مفرقه تصالي وأن طاب الصا والقاب صاب 
وهي 176 بِيتاً خصص منها نحو ٠١‏ بيتأ الشيب وتذكارات الشباب »وساق الباقي في مدح 
الممدرح على الطريقة المشبعة عند الشعراء ٠‏ وكذلك القصيدة الثي يهنثه فيها بعيد المبرجان 
وهي تقرب من ٠١‏ بِينا وتختاف بين وصف يوم العيد وتعداد فضائل الممدوح واله » 


)0( ابن الرومي للعقاد موسر 





م ابن اأر ومي 
وغيد ذلك من سائر مطولاته كرثاته لالي الحسين يي بن عر العلوي وهي ٠١‏ ابيات 
ومطلعها 
امامك فانظر اي جيك تنهج ١‏ طريقان شتى مستقم واعرج 


وقصيدته في احمد بن ثوابة - دع اللوم ان اللوم عون النوائب -- وهي 185 بيت » 
ودثاؤه لاهل اليصرة > ذاد عن مقاتي لذيذ المنام - وهو 85 بيدا » وعتابه لالي القاسم 


التوزي - يا اخي اين ريع ذاك اللقاء - في +15 بيت » وقصيدته في القاسم بن عبيدالله 
- امما القاسم القسيم رواء ل وتبلغ لعشا يتا - وغيد ذلك من عيونت قصائده ٠‏ كل 
هذه القصائد نحد بعض القطع التي تستقل بوحدة فنكرية وتنك لا تمد القصائد عموماً 
تف عن امثالها في دواوين الشعراء » لا من حيث استقلال الابيات » ولا من حيث 
اتساق الافتكار . ولا زى علياً ما يؤيد القول بتأثير التزعة اليونانية في اديه ٠‏ وقد حاول 
الاستاذ العقاد ان مجمع بين النظرين مل العبقرة اليونانية فيه ادبية لا نسبية » او كيا 
قال < انها كاة مفهومة في لنة الاداب وان لم تكن مفهومة في لنة الانماب 99 » . 


اناه اقيم 
واا متاز سعره با يلي - 
١‏ - طول النفس مع الحافظة على السلاسة موماً 
؟ - استيفاء المءنى وتقصي كل ما يقال فيه 
" - دقة الاحساس بالمؤثرات الطميعية 
؛ - ميله الى تشخيص ما لا يعقل 
اما طول النفس فقد اشرنا اليه سابتقا » ونريد به مقدرة الشاعر على الاسهاب في النسج 
درن تعب او تكلف ظاهر . فانك لا ترى لشاعر عرلي ما تراه لابن الرومي من كثرة 
المطولات الني تتجاوز المثة والمثة والؤّسين بيئاً » واكثرهسا حسن السبك كثير الالوان 


للق أبن الرومي للمقاد ومس بروس 





ابن اأرومي 


احلا 


المعنوية . ودديهى أن ل في مطولات كيده بعض امشو والتحكرار وشطا من السفسفة» 
ولكنما عموماً تدل على غزارة ماداته اللغوية وعلى مبارته في استخدام الالفاظط لمعائيه ٠.‏ قرو 
فيّاض كثيد الاطناب والمراجعة بعيد المدى في ميدان النظم » ولكنه لا يصل الى آخر 
مداه منب وكأ مقطو ع النفس » ولا لير في شعره بتكاف مون او دهاد عليفث 3 


على ان الاطالة لا تؤمن احراناً » فقد تضطر صاحبها الى استعمال غرائب الصيغوالالفاظ 
محافظة على وزن او ممنى » ولاسيا اذا كان واسع الاطلاع في الاغة كشاعرنا ابن الرومي» 
واثبااً لذلك نذكر هنا بعض ما اخترنا من غرائب ديوانه مع الاشارة الى مواطن كل لفظة 
ليسول الرجو ع اليها » وليس الذي نثبته هنا الا قليلًا من كثيد ما يرد في ديوانه 


موز جرهي ديوان ابن الرومي لدسريف حسن ج١1- ١١‏ 


<غلي دون اللغاء ( الكسيس © 2 
مريغو نداه ( طالبوه ) 4 
لازب الجرب (١‏ لازم العرب ») 1 
خر ثلب ( قدية » 

كدرب وذباذب ( اضطرابات ) 

مقنمل” ال واجب (١‏ متشنج الاصابع ) 
نعمة تراتب ١‏ مقيمة ) 

مرث ( حام ) 

عسل اللصاب ( عسل الجبال ) 

التفد ( صفع التنا » 7 
السخاب ١‏ القلادة ) - 


- 


و 


- 


- 


ع# 


2 للم 
2 


2 


4 


# 


شتم الوجه ( كريبه » مختارات اككيلاني 


دلا روت حي 4 
للدهر مثوئون ( دولاب » 53 
انك موايت ترف 4 


رك م 


"َ 


خ# 


4 


- 


و 


# 


ِ 





ابن الرومي 


أليك الال ( جمك الحتغد) مختارات الكيلاني ج - اهم 
ابريق ردوم ( سائل 2 0 حااك اريم 
كدنتي تتخدد ( مني ي,زل ) 2 حك شويج 


هل من عندد ( أي بد ) 4 ب ع سوس 


ويكر في مطولاته الروابط الكلامية ياي م ايربط ما تقدم عا تأر عونا الس حسمن 
ذلك في الشعر ٠‏ ومن هذه ااروابط ما يلي - 

مع انه- لم لا- لا سوا- يل > كيا - غير إل جا ا ب إداة مخض 
اني - مع - واعلم - همكذا -- برهان ذلك # وذاك ان - الخ . 


3 ٠. 


ومع تسكن ابن الرومي من شوارد الاغة لا يأنف احياناً من استعال بعض الالفائظ 
الاعجمية ٠.‏ وهي ان جاز اسةم الها ف المياحث العامية لا الستحسن في در مما اليه من 
الكلام الغني » كاستماله الالفاظ التالية 


آنين - في قوله « اعجمي آيئه عرلي » اي عاداته ودأيه 
18 ماء اءني سليان الذي في رمسه قر وشير » وهي الاسد في الفارسية 
فر ل رد 1 اف ١‏ للع 
01 > معن مدي اللرشاب > إى الل 00 
الكوش ”> > «يااصلم التكوش هاك ضامئة جدع انوف وصلم اكواش > 
والكوش هي الاذن في الفارسية 
22 


وامثال ذلك من الالفاظ التي كان يتملح بها على عادة بعض الشعراء في ذلك الزمان 


)00 راجع شرح محمد شريف ج ١٠5١-١‏ - 56ل ح كلار مر وو رس روم س وباو 
بس لوس سس سوم لس يرس سس يه ولاس ركه ومختارات الككيلالي م - ربوك وب 

(« و») و#وز استمال هذين اللفظين اذا اصبحا علما ‏ كالتكياك مثلة 

(ه) البيان والتيين ؛ - 5١‏ 





ابن الرومى 


استيماء الى و تشهى الدغراض 


« ياغذ الءنى فلا يزال يعاله حتى لا يرقي فيه بقية » ذلك رأي ابن خلمكان فيه وهو 
رأي مصيب » واليك بعض الادلة على ذلك من شعره 


١‏ - في معاتيته لالي القاسم التوزي الشمار ني يذكر هنوات ذلك الصديق > وان 


اطاجة اكد له عنون َ« وري بيئه وبيثون محاررة لطيفة يقول فيا 


ليتنى ما متكت عدككن ستراً فثويتن" تحتاذاك الغطاء 
قلن لولا انكشافنا ما تمن عنك ظلماء شببة قتماء 
قلت اعجب بتكن من كاسفات 2 كاشنات غراشي الظلمساء 
قد افدتتي مع لتنا ساني اناري تلمعف 
قلن ‏ اعجب بتر يتمنىم 2 آنه لم يرل على سمياء 
4 شببة تالت يا عنك فوسعتنا من الازراء 
وتنيت ان تكون على الليرة تحت العاية الطخياء 
قات انان لش فثلى دن زد ملزلا تخرة ‏ إهذاء 
غير الي وددت 0 صديقي يدلا باستفادة الانياء 
قلن هذا هرى فعرج على اق وخل الحرى اقلب هواء 
لبس في المىان تر لكل أنه الدهر كامن الادواه 
ل قم اكع ان مدا طلم زاك "قنك كناد 
ان بحث الطبيب عن داء ذي ا لس القن 0ل لكك 
دونك الكشن والعنابٍ فقوم هما كل خلّة عرجاء 
وهذه الحاورة تكشف لك عن فن ابن الرومي وميله الى البحث المستفيض وتقصي 
كل معنى من الغرض الذي يدمي اليه ٠‏ وفي هذه القصيدة نفسها بمدح صديقه بالمادة في 
الشطرنج فيذهب في الوصف كل مذهب كقواه 
غلط الناس لست تلعب بالشطرنج اكن بائفس اللعساء 
لك مكر يدب في القوم اخفى 2 من دبيب الغذاء في الاعضاء 





لض ابن ل 
او مسير القض في ظآ م الغيب الله من يريدم بالثواء 


وعلى هذا النحو يصف امبه في نحو عششرين بيئاً يتفنن في معانيها ماشاء » وسكرها 
شاهد على تدقيته في اغراضه وحاواته بلووغ الغاية مثها 

7 دك الدم ومشافة ريا لاقاء ع ن ذاك ا وبحرا في قصيدة يمح بها احمد بن 
ثوابة وقد اجاد فيها كل الاجادة ٠واليك‏ شثثاً ما متالةً ما لين بصدده من تدقيقه وتقصيه 
قال 

اذائتتي الاسفارُ ما كه الننى الي" واغراي برفض المطاب 

ومن 1 لافيتها دعك نكية يق اعتساف الارض ذات المناققب 

وصبدي على الاقتار ايسر ع علي" من التغرير يعد التجارب 


مُ صف ما لاقاه م ن اهوال البر انآ ن الشعاء عدن مطر وبرد وثلج رمي في غابة الدقة» 
نذكر منه هنا وصف حاله وقد اضط الى اميت في غان 


تلت إلى ان اث لاه ميل غريق الثوب هفانة لاغبر 

فلم الق فيه مستراحا للتعب - ولا انزلا » ايَآن ذاك لاغب9 

ف زات في خورف وجوع ووحثة وفي سهر يستغرق الليل واصب 

دؤدقني | سقف حكأني تحته 2 منالوكف نحت المدجئات المواضب 

اذا ما لتق الكل ابس ٠١‏ هي وديم مي لاقي 

وبعد ان يسدوفي وصف اان وهول الكثر 4 ١‏ نشمئاء يصف متاعب القيظ في الصحراء 
ي اي انع » ثم يتناول اهوال البحر ( يقصد دجلة » اذا هبت الريح وطنت غوارب 
الماء » ويجوك ذلك حوكاً دقيتاً في سئة وعشرين بيئاً نذكر هنما ثلاثة يرد بها على من لا 
يرى في دجلة ما يراه المسافر في البحر من خطر او مشاعب فيقول - 


جم كيه ل اناما اران بل ننه هل واتك 
ماي" حقى تطمان قلوبنا 2 وتغضب من مزح الرإح اللواعب 
ذلاذك موج في غار زواخر 2 وهرات خسف في شطوط خوارب 
والم > اعذار بعرض2 مُونه وما فيه من آذنه المتراكحب 
دلست . تراه في الرباح مزلزلاً بما فيه اليه في الشداد الغوالب 





ابن الرومى ينها 


+ - وصف الشيب وايام الصا وذلك كثير في ديوانه » #تذىء هنا با جاء منه في 
قصيدة تبلغ © بيئاً قالها في عبيد الله بن عبدالله بلطا وكمو ها ضر مييم 8 
في هذا الغرض الخاص ٠‏ من هذه السيعين ١5‏ ا في وصف الشب ووجوب الترحيب به 


لانه يشر بلحاق الماذى كقرله 
5 قات فاع للغمدب املا 
آل مبشّري يي حل يوم 
لقد بثّرتى بلحاق ماض 
لك ا بشراك نسِا 
وانت وان فكت بجبر نني 


فقد اعشتق رامت حقدى 


هادي الخطئين الى الصواب 
يك رس ١‏ الفكات 
احب الي من برد الشسراب 
وان اوعدت نفسى بالذهماب 
وصاحب لآق دون الصحاب 
دك حلم عاذ دكاف 


و١١‏ بيئاً في ذكر ايام الهداثة وموقف الغانيات بين امس واليوم 


و0٠‏ بيئا يصف فها ما يذكره بالشياب من ال الحسان ومن جال الطبيعة - ما فيها 


من مياه وحئان وسحاب ووو ودياح 0 وصقا د يترك فيه زيادة أستريد نمه يقوله 


ن] الشعظ] رهما ظلله 
3 0 1 
امع بالشاب ولا اعغرى 
تفرتنا على ككره جيم 
وكانت انكني ليد اجتناء 
يقول 
فى 001 كناك 


را 21 لاك 
لقد غفل المنري عن مصالي 
و رك عن قلى طول اصطحاب 


نادت بده لد اعتطكات 


على عةي يفضلك في الات 


ومن يراجع هذه السبدين بيئاً ويتأمل تافر الشاعر على تقصي معني وتدقيقه في دسم 
ظلاها » يتكشن له ما قصد اليه ابن خاككان اذ قال < لا يبقي في المعنى بقية » . 


دلا كت انن الرومي بطبيعته دقيق الاحساس كان من الطريعمي ان ثرامه يميد ف 


وصف الالوان والاصوات ويفتن ا ما شاءت قريجته » وله في ذلك اطائف تعد من اججل 


ما في هذا الباب من الشعر العرلي ٠‏ 





م ابن الرومي 


ويتاز بالباسه اماد حياة وبنقلغير العاقل الى مصاف العقلاء»وهو ما يسمونه بالتشخيص 
او اليا از المرسل ٠‏ ومن ذلك حديثه مع هنوات صديقه ( وقد مر في كلامنا على قصيدته 
< ايها القاسم القسي رواء » ) »و خاطيته المشيب والشاب والبين والتكساء » وانطاقه 
الطيود والنساتم » ونسيته التفكر الى الش.سن والندى وا الاغصان » ما سكرى الامثلة عليه 
في الختار من ن شعره ٠‏ ول ينفرد ابن الرومي بذلك » ولكن له فيه ما يلفت النظر ويعله 


في مقدمة | إوصافين ٠‏ ومما دافت النظر ايضأ في شعره حسمن اختراعه » وقد تحمس له ابن 
«0كى 


رشين فقال « اما ابن الرومي فاولى الناس باسم جاع لككيرة اختراعه وحسن افتنانه 
في موضع آخر يقرنه يإلي تام ويقول « انهما اكثر المولدين اختراعاً فيا يقول اناق 60 


ويراد يلقع كا ذكرنا في غير هذا المقام بدائع النشبيه والتمثيل والاستتارة > 
كقوله رتذاراى رحلا بعل لي الزلابية فوصفه ووصف عله 
رايته م يقلي زلابية في رقة القشر والتجويف كالقصب 
كانفا زينة المقلي حين بدا كالكيمياء الثي قالوا ول تصب 
يلقي العجين لي من اتامله فستحيل شبابيكاً من ن الذهمب 
وقال دصف قوس السحاب 
وقد نرت ايدي المنوب مطارقاً على احأوار كنا واللواشى ي على الارض 
يطرّزما قرس السحاب ياخضر على اجر في اصفرر 3 مبي ضر 
5ك د ملكت فى الئل لسن ل اد 00 0 
ومن اقواله الميلة يذكر ايام الشباب واننا لا نعرف قيمتها الاامتى وات 
اسنا نزاها حق رؤيتبا2 الأزمان الشيب والهرم 
كالقطل لااتبدو فضيلاها ١‏ حق تعْتَّى الارض بالظلم 
وأرب” ثيء الا اسه وجدانه الا مع العدم 
ومثل ذلك قوله في ذم الدهر وانه يعلي الاسافل 


)١(‏ العمدة وحيووو )١(‏ العمدة وسبوبو 





ابن الرومى 6 


00 
ده” علا قدر الوضيع به وئرى الشريف محطه شرفه 


كابحر يرسب فيه اؤْاوْه سفلًا وتعلو فرقه حيفه 
وله في الحتكم باع طويلة » فان دقة نظره لا تنحصر في الوان الطبيعة والحيساة بل, 
تعنارل ايضأ العواطاف وعلاقات الئاس يعضوم يعض ٠وهر‏ يخاري ف ذلك كيار الشعراء » 
كقوله 
اذا 257 أله شال صكّة و عل من قرت 2 ويعذب 
فلا تغبطن الترفين فانهم على حسب ما يتكددوهم الدهر يسلب 
وقوله - 
علي ند ليان بلامى ب فائقاة الى اليا اتسيال 
وما راحة المرزوء فيرزء غيده ايحمل عنه بعض ما يتحمّل7 
وقوله - 
فلا تتحكل الا على ما فملته رلا نحن المد يرت ]كا 
فلس يسود لاره الا بنفسه وان 5 آياء كراماً ذوي حسب. 


وححكمه كثيرة وهي تمتكس لنا في الذال حياته وتأثيد بيئته فيه ٠‏ 
جد جد اد 


اما اكثر ديوان ابن الرومي ففي المدييح اال وتات د لوف تحال لق لك فلات 
الرثاء بضع قصائد جيدة ٠‏ منها مرثاة في ابئه الاوسط هي من ارق ما فاضت به عراطف 
والد على ولد عنزيز . قال في مطاعها يخاطب عيئيه 

بيكارك يشفى وان كان لا يمدي كودا فقد اودى نظيركا عندي 

توتّمى ام الموت اوسط صدتي فلله كيف اتار واسطة العقد 

طواه الردى عني ل ا ل 2 26 ل كل 


ثم ياخذ بوصف الداء الذي اصاب ولده » وما كان له من التأثيد فيه » ويشسرح لنا 





كف ابن الردمي 


العواطف الابوة المتأللة شرحا يرك اوتار القاوي : وانك لترى شْدَّء الله ودقة تصويره في 
تقولة يخاطب الفقيد 
قم جه ل ملظ ٠‏ اك 1ل زان نين دن اليس 
ارى اخويك الباقيين كليهما يسكونان للاحزران اورىمن الزند 
اذا لعا في ملعب لك للأءا فَؤادي مثل الثار عن غير ما قصد 


والقصيدة كلها من هذا النمط البليغ الدي يشهد لشاعرنا برقة الشعور ودقة الفن . 
وتحد معظمها في باب الختارات ٠‏ 
جد جاخ 
والخلاصة ان ابن الرومي دقيق شديد الانفمال »عصي المزاج الى حد الرورج عن 
جادة الرشاد ٠‏ ومن هذا غرابة اطواره » وفشله في الحصول على رغائبه » وعدم قدر جيله 
لقنة ومواهيه ٠‏ 





الخنارمن شعرابن ااروي 


طبيعة شديدة الانفعال في شعر بعيد المدى كثير الالوان 


ع فيدكم لك ما في 


:نفس ناظمه من وَام في اليا وعرارة لفقد اطابيها 4 مقرونين با شرا 4 العاطنة يدقعه 


احياناً الى درجة الشذوذ ٠‏ 


ذكرفالثبان 


من قصيدة يي اف بن عدالله 


كفى بالشب من نام مطاع, 
حططت الىالنهى رحايو كت 
وقلت” مسلماً ناشب : .املا 
الت بتري ل ل 
لقد بشّرتىي بلحاق ماض, 
1 راك نعياً 
لك الشرى وما بشعراك عندي 


م 


وانت وان فتكت بح ب نفسي 
فقد اعثلتني » ا حقدي 
اذا اللقتنى بشثقيق عثى 
وحسي من ثوالي فيه أني 
لعمرك ما المياة الكل حي" 
فقل ابنات دهري فلتٌّصنى 


() الحباب التشاط والسرعة 
(مو») وانث وان ذهبت يبيبي 


5 لين الى 0 
بوك 0 اكه 
احب 0 من برد الثراب 
وان اوعدت نفدي بالنآّماب 
سوى ترقيع وهيك بالخضاب 
م عر اكظرله 
بيك علنه ميلا رحكالى 1" 
قد ان قله تراك 
لدان ال اك 
اذا فقد العباب سوى عذاب 


اذا ولَى » باسبمبا الصياب 


اى صاحبي ففد ارضش بانك تدفعىي الى اللحاق به عاجلا” 





هك" 


سقى عهد الشبيبة كل" غيثر 
ليالي لم اقل : سقياً امهد 


يذ 6 في الشباي” هو ان عدبي 
000 
رمت قلبي 3 فاقصدته 
فراحت وهي في بالر دخير 
ا نار الس ونا 


يذكرني الشباب جنان” عدنر 
تفيى 1 لبا نفحات” ريح 
اذا ماست ذوائيها تداعت 
يذكرني الشباب" وميض برقم 
فيا اسفاً ويا جزعءاً عليه 


أأخِع بالشباب ولا اعزى9 


تنرقنا على حكره جيماً 
وكانت ايتكتي ليد اجتناء 


ايا بن د الشباب» احكنت عندى 


1١‏ ق7) سقى عبد الشدبة كل مطركثير الرعد دافي السحاب- ذلك المهد الذي لم أاكن اهام 
سواه وم أشعر فيه يحاجة ما : 


ابن الرؤمي 


قي طون مك لك 
ا لقب لاك لقا بكر( 


لت ل ا 
يصبن مقائلي دون الابهاب 
طلوع” التّبل من تخلل النقاب 8 
ورحت بلوعة مثل,_ الشهاب 


فسبي أعمر ك4 غيد ساب 


على جنئيات اهسار عذاب 
القن لكك 
وك اللو بيبا لكاي 
وسجع' حانة وحئين لاق 
ونا نا إلى م الاك 
لقد غنل المعزري عن مصالي 
وليك عن قلى طول اصطحاب 


ل اك 


من المسنات والقّسم الزغاب 


©) يذكرفي ايام الشباب عدم اهتام الغانيات اليوم لي 
) طلوع النبل الخ اي حسئاء تكثر رمي النبال من وراء الثقاب 


(0) تفيء ظلبا اي تحر كه 


5 الثاب الناقة 


0" الايكة الشجرة كن بها عن المياة فقال وكانت حياتٍ «ثمرة فاصبحت الان بابسة 





ابن الرومي 


بليت على الزمان » وكل برد 
الك 0 5 
ابتك برهة لبس ابتذال 
ولو ملكت صرتك فاعائه 
فلم ألبك الا يوم غرر 
كانه دروي سه 
“الى ان يقول فيه 
قن حصان تراك تن 4 
سواي فانى عنة بظيرر 
تشير 2 بالحروم ايدر 
تطاول لي انتظار الوعد جدا 


'افسكر في تصابر انث منه 
الت لك ل عرم كام 
فيش في غبطة وتعم بال 


و معنا 


واس لاني كدت سبيلي 


كات هذيي عن 0 سيل 


() العياب غزائن الثياب 


فبين بلى وبين يد استلاب 
ولكن الحوادث لا تحابي 
على عامي بفضلك في الثياب ا 
ل كك 
07 الك الاك 
وحسيك باسمه فصل اقطان 


1 على البلاد يلا ري 


كني غاف منقطع النزاب"» 
كدق الال قم الباساى اللا 
وريب الدهر دؤذن بانشعاب 


فى دون عذرك كل باب 
ول بحل إله بدي انتيانا 


وملك لا كاف يد اغخصاب 


ولا دز اصطرافي واصطحابي 


وفاتت بعتي نضخ ا 


وس بلا عصاب اي عنرًا دون ان يطلب . والعرف الاروف 
١س‏ ل يصبني غيث معروفك كاني كنت في الطرف الذي ينقطع عنده اطر 
د اي يشير الى الناس بايديهم ويقواون « روم » من المظ . وقد شبه كثرة الشيرين اليه 


بايدي الناس يوم دمي المجارة عنى ( في المج ( 


(ه) اقصدك لالانه قد سندّت في وجبي سبل الرذق فاني كرع النفس اتعالى عن الاساذل وقد عب 
غن ذلك بقوله ( تمالتك هضبق مَنْ السيول و انبعت عن رش الدلاء ) 





ان الرومى 


فلن يشالى ال 0 


ولو الي قطعت الارض طول 


يطل علي اطلال السحاب 
لكان اليك من يمد انقلابي 


وقال مادحاً علي بن المنجم 


شا راسي ولات حين مشت 


قد ذت الى ولس في 


شاءها أن رأك حبداً اليا 
فدعته الى الحضاب وقاات 
خضت رأسه 


عاجز وامن 


تضاحمكن «ازثات وماذا 


< دل ٠.‏ . 
وعجيب الزمان عير 1 
ان يرى الثَّودِ في القذيب الرطيب 
ضاحك الرأس عن مفارق شب 


ان دفن التعيب غيد معيب 


فبات بتبرسح واضحى فظل في تأنيب 
01 شلك بن بلاية زارر 
جلك عله آن- دلله 
القرى يتءاطى 
رام اعجاب كل بيضاء خوخ 


قائل. بعد نظرقٍ مسلزيب 
غيد اندر وهو غير 00 
م الله في قلاع أ للك 
لك دي ا 


0 : 2« 
بيواق الييض 9 من سواد جليب 


بإحليف الخطاب لا تخدع النفس فا انت لصِبا بيب 


فا ذه على 


وفتاز رأت خضالي وقاالك 
خاضب الشب في بياض. مبينر 
تتقكاد كادء المراكء 
ظاتى ال#طوب حق ذاأن 
سلبتني سواد «أسي واحكن 


الشباب حداداً 


وابكٍ فيه بعيرة وك 


٠. 


ذاه القن طك اليه 
حين يبدو وفي سواد مريب 
وهر ينقاد طانقياد اللنيب99 
لبس بيني وبينها 
عرطتني رياش حكل سليب 


من حسات 


(1) أي ضعيف يتغاول الصبغة يستر جا مشييه مظبر! انما اللون الطبيعي الذي خلقه الله 


(5) جليب أي محاوب مصطئع 
(") المنيب ما يقاد من الركاب 





عو ضثىق اا 


'يستغيث الأطم مئه 6 


يتلنّى المد فين عن 
فرتبته الخلائق الزهر في النا 


ا سعى والسعاة للحد الا 


من 1 راى شواهد تغنى 
1 


رذ ل قات 
عط د إليات ذر كات 


الى الالال لطر 


ذكي 


ثارت 
إن عطفه فان ريم مئه 
أاحسنلت وفضفة كا عيه حت 


شا لمطايا فافضت 


ا 
لجممة 


بي انت من جليل مسر 
اعدز الطاابيك 6 ع 


الابواب 


الال في الزلازل منسال لسؤاله 


بالشر مئة 
س2 وما 
اك 
عن مداع الثناء والتجريب 
ما له في ذكاثه من ضريب 
لكر النار ذا الك 
آخر الام من وراء اليب 
1 انهيال الكئب 
محكر العرد كان جد صليب 
الحمنت كل شاءر وخظيت 
من فضاه الى فضاه رحيب 
مطاب العر ف مئه غير ههيب 


و 
لك ادركد:ه بءرف قري 
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رواغ” اكد 


هادا مدحة تس ما ارككات ما ارزمت 
آذ الدر كن لضا 
0 بلا تطريب 
تنك ينك الك مدر لا الرت عل زعة للا 


نظم الفحكر درها غيد مثقر 
يطرب السامعين ايسر ما فيبا وان أنشدت 
ترغيب 


رثاة أبئه الاوسط 


ؤودا فقد اودى نظيركا عندي 
من القوم عا القاوب على عد 


بكاؤى 0 )يشفي وانكان لا يجدي 
ألا تثل أك لان رركا 


(9) ايما سعى هوق وواحد الى لاجد الاوسيق بتقريبه جر جم السريع 
(<) اي انه لدى الخطوب ينظ تتحرك هته عا يسكن اضطراب القلوب 


(م) اي ما حنث الثياق الى إولادها (9) يخاطب عيلية 





يفف ابن الرومي 


توّمى مام الموت اوسط صدتي 
على حيت شعت الخير من ناته 
علواه الردى عنى فاضحى عزاره 
لقد ارت فيه المناياا وعيدها 

قل بين الهد واللحد ذثه 

عله ادف عى اعالنه 
وظل على الايدي تساقط نفسه 


فيالك من نفس تساقط انفسا 


عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له 
وما رن ان بعثه بثرايه 
ولا دعثه طوءاً » ولحكن غصيحه 


والي وان عت بابنى" بعده 
.واولادةا مثل الموارح 9؟ > ايها 
لكل مكان” لا يِسدُ اختلاله 
هل العين بعد السمع تتكني مكانه 
لعمري اقد حالت لي الال دمده 
كلت سروري كله اذ تكلته 


«) أي انه مات دخينً| 


00 


فلله كيف اختار واسطة المقد! 
وآنست اذى «افمثاله آله الركد 
بعيدا على قرب قريباً على بعد 
واغلفت الآمال ما كان من وعد 
فلم ينس عهد الممهد اذ ضم ّ في اللسدا 
الى صفرة الادي عن حمرة الوَرد) 
ودذوي كما يذو يالقضيب من الرند 

تساقط در من نظام بلا عقد 


3 


أن ا لل الكل 
ولو أنه التخليد في جنة الخلد 
وليس على ظلم احاوادث من معد 


لذاهكر. ما حنّت النيب" في غر 20 
فقدنام كان الفاجع البيّن الفقد 
مسكان اخيه من جروعر ولا أجاد 
ام السمع بعد العين هدي كك تهدي 
فيا ليت شعر يكيف حالت به بعدي 
واصبحت في لذات عشي أَما زهد 


0 كثر عليه نزف الدم حت احال لونه الوردي الى اصذرار الزعفران 
(م) فيا لك من نفس تذوي فتذوي مهها نفوس كثيرة 
(5) النيب النياق . اي وان كان لي باخوته سلوة فافي ساذاكره دائما وساتوجع لذّكراة 


(0) الجوادح اعضاء الجسم 





ابن ال دمي لا 


أريانة -العينين اوالائف والكهشا 
لتك ماه المن ها اسددت بد 
أَعيى جودا لي » فقد جدت للثرى 
عن ما استمتعت منك يضم 


ألام || ابدي عليك من الاذى 


ع ما شي* وهم سلوة 
أرى اخويك الباقيين حكليهما 
ادر لت د ل نك نا 
فها فيهما لي سلوة بل حرارة 
ا ان فى د ارعكة 


عليك سلام الله عي جحة 


منرثائه لاي الحسين محيى بن تمر العلوي 


امامك فانظر. اي" جيك تنبج” 
آلا أَْهذا الئاس طال ضريركم 
أكل" أوان للبي مد 


(1) الر قد المطاء 


الا ليت شعري هل تغيّدت عن «هدي8 
وان كانت السقيا من الدمعلا تحدي 
نه امم كارك دي الإلرقاك 
ع ف ل لك ار 


1 4 
واني لاخني منه اضعاف ما أيدي 


٠. 


لقلي » الا ذاد قلبي من الوجد9؟ 
يكونان للاحزان اورى من الزند 
فؤادي بثل الغار عن غير ما قصد 
يبمجاناها درني واشقى بها وحدي 
فالي بدار الانى في وحشة الفرد 


ومن كل عكر صادق اليرق والرعد 


00 


طر يان سى 4 مستقم و اعر ج 
يآ ل رسول الله فاخسّوا او ارتوا 
81 0 
قثيل زحكي بالدماء مضوجح 


() في هذه الابيات وما بمدها يقول يا محمد ما من شيء #سبونه سلوة الا ويزيدفي حزنًا عل 
حزن . انظر الى اخويك الباقيين فاذ كرك في كل حركة من حركاتهما ويشتد لذلك اضطرام 
الامى في نفسي فانت وان كنت وحيدً| في القبر فالي بين الئاس وحيد بآ لامي 

() وهو حفيد حفيد الامام علي وكان قد قام. على المباسيين ففتلوه . وفي هذه القصيدة يظرر 


تشيع الشاعر لآ”ل البت 


(*) اشارة الى ان القثيل من بيت الرسول 





ين ابن الرومي 


بني المدطفى كم يأكل الناس شاو 
اما فيهم داعر طق ثيه 9 
أيمد المحكنى بالمسين سيد كم 
ا ارلا لا اعلة ولا له 
واكنا [ازحيدا! اكنت اعاة 


ع العلى لحني لذكراك هفة 
1 اتش الارض سك رسا 
سلام وريحان وروح ورحة 
ولا برح القاع الذي انت جاده 
استرا ٠‏ الريا راد ١‏ لحيطلة 
عنفاه ص دار ظعنت لغيرها 


لا اننا المسدرون ريه 


8 امنى ركان اا 


كأني به كالليث حنى ريه 
كذاك عل إلى ارال فلا 
كأني اران والرماح تنوشه 
كني اراه اذ هوى عن حواده 
في به جسماً الى الارض اذ هوى 


020 تسج تحسن طلدتها 


(©) كني به في ساحة الحرب كالليث لا 
(5) أي هو في شجاءته كجده الامام علي 


لبلواكم - سما قليل - مُفرّج 
ولا ا من رية يتحررج 

تذيء مصابيح الرحاء 0 0 
السحسح اسراب الدموع و تسج 


يامثا له لاما تبلج 


يساشر متكواها الفؤاد فينضج 
فتصبح في اثواها تتبرج 
عليك » ومدود من الظل روسج 
الا ل لم0 
سوق 0 طيتب رفك يأرج 
فليس بها للصاطين ‏ معراج 


3 
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32 
برف عليه 


انآت ك يكم أغكة لا تفراج 
بان رسول الله في القبر 0 
لا يزدهيه اك 
ابي من والغدن ص حيث 0 
شوارع كالاشطان اتدل وتخلج 
المين الشجج 


وانشساله 
2« 


«20 

0 - 
د بالآرنب 
ع كا رركم الى الله تمرج 


(؟) سحصج اي لاحر فيه ولاقر 
(5) أي لا برح ندفنه يتألق عليه الاتحوان 


يستخفه زجر زاجر 


5 تنوشه تطلبه والاشطان الحبال . وتدلى وتخلج اي د وتمر”ك اورّترسل وتجذب 





أن الرومي 


اجِنُوا بني العباس من شنانكم 
مكنا ولاة السوء منكم وغهم 
نظار لكم ان يلاجع الحق راجع 


بني مصب 17 ما لبي واهله 
وان كن الاسلام امتكم الخائفة 
وفي اخزم ان يستدرك الئاس امرع 
5 ال لكا 


ام 


فالتعرا م مام انالك رقرب الا 
فاح بهم ان يغرةو! حيث التججوا 
الى اهله يرما فتَشَجوا كا شجوا 


عدو سواكم أنصحوا» او فلجلجوا 
بوائق شتي» بابها الآن مرتج 
وحبلبم” مستحكم العقد مدمج 
ستظغر مككم 


بالشفاء ‏ فتُشلج 


البصرة وما حل بها يوم دخلها الزنج 


وذلك ا6٠اهم‏ 


ذاد عن مقاتي لذيذ المنامر 


زف 


1 لله افرع السام 


اي نوم من يعد ما حل" بالبصرة » ما عط من قناتر عظام 


اي نوم من بعد ما انتبك الرّنج جهاراً محارم الاسلام 


ان هذا من العرر لاع 
ا نفدي عليك ارمها اليه 
لهف نفسي عليك يا قيّة الاس 
لهف نفسي عليك با فرضة البا 
هف نفي لمعك المتفاني 


كاد ان لا يقوم في الاوهام 
81 كل اذك طلم 
لام ال يطول منه غراءمي 
دان لفسا يبقى على الاعوام 
لهف نفدي امرك المستضام 


(«9) استروايا بني العياس بفضكم وشدواعلى ما في داخلكم من اطقد 


(7) بو مصعب هن رجال العياءيين 


رص النشيت هذه الذورة بزعامة علي بن محمد احد المدعين لنسب الملوي وكان قيأمه في ايام 
الكتني . فتفاقم أمره و|اكتسح البعمرة وما اليا ولم يتمسكن العباسيون ان ينضعوه الا بعد مشقة 


طويلة 





ابن الرومي 


بينا ' اهلا باحسن حال 
دغلوها كأهم قطع اللب 
اي هول 1 مم ( 6 هول 
اذ رموثم بنارثم من يين 
كم قدو من كارك تررق 
صبحوثم فحكابد القرم مم 
ما تذ كرت ما الى الزنج الا 


عرجا صاحي” بالبصرة الزه 
فاسألاما - ولا جواب اديها 
اين ضوضاء ذلك الخلق فيها 
اين فلك فيها > وفلك اليها » 
اين تلك القصور والدور فيها 
بدلت تاحكم القصور تلالةً 
وخلت من حلوها »نعي قذر» 
غيد أيدر وارجل, باثداتر 
دنر فد ركنا لكك 
وطئت بالهوان والذل قسراً 
فتراها تسفي الرباح” علييا 
خاشعات > كأتها باكيات” 


لك حدقي واي رزة جليل 


«1) أثارة الى اما كانت فرضة عظيمة 


اذ رماشم عبيك ثم باصطلام 
ل اذا ر اح مدهم الظلام 
0 مله يشب 1 الغلام 
وهال > مرء ن خلفىم وام سام 
كم 0 من ٠‏ طاء م بطعام 
طول يوم كانه ان عام 


0 م القاب يما اضرام 


راء تعروج مل ذقت ذي سقام 


لسؤال - ومن ها بااتكلام7 
اين اسواقبا ذوات الزحام9 
منشئات” في البحر كالاعاد 07و 
اين ذاك اليئيان ذو الاإحكام 
من رماش ومن ثراب ركام 
لا ترى العين بين تلك الاركام 
دَدَث بن انلان: هام 
بأبي تلحكم الوجوه الدوامي 
بعد طول التبجيل والاعظام 
جاريات ١‏ سموتر 2 وقتام 
باديات الثغور » لا لايتسام 


انا في أرلئك العام 





ابن الرومي يفف 


وا حيالي منهم > اذا ما الثقينا 
اي عذر لنا » واي جواب 
< ياعبادي7 اما غضيم لوجم 


يو 
اخلاتم إخوانتكم وو عدم 


بأبي تنكم العظام عظاما 


وعليبا من المليك صلا" 


انفروا ايها الحكرام خذافاً 
أبرّموا امرهم » وانتم نيام » 
صدرقوا ظن" اخوة املوكم 
ادركرا ثأرهم » فذاك لديهم 
و 0 
لم تقروا العيون مهم بنصر 
انقذوا سَنْييم - وقل لهم ذا 
عار ثم لازم لكم 3 ايها النا 
بادروه قبل الروة بالمر 
لا تطياوا المقام عن جنة ال 


فاشتروا الياقيات بالعركض الاه" 


)١(‏ آي يوم الحساب آم امام الله 


3 5 0 
وم © عد حاكم المسكام 
حين ندعى على رروس الانام 
ذي الطلال العظيم والاكرام 

علهم - ويحتكم - قعود اللثاء09) 


وسقتهبا السماء صوب النهام 
دكلام | راكد بسلام 
وثقالا الى العبيد الطّفام 
سوك سوءقا لنوم د 
ورجوكم لئوبة الانام 
ل الارواح في الاجسام 
فاقروا عيونهم ١‏ بانتقام 
ك - حفاظاً ورعية للذمام 
س لان الاديان كلارحام 
شركاء اللعين في الا ثام 
تالالا الام 
لد > فانتم في غيد دار مقام 
فى » وبيعوا انقطاعه بالدوام 


«(”) هذا الببت وما قبله خطاب من 8 للمسلمين م يعود الشاعر في كل الابيات التالية 0 


على مساعدة اهل البصرة و الانتقام لهم من عدوهم 


(9) قضوا امرهم واتتم في غفلة عنيم 





ابن ١‏ أرومي 


عتابه لاب القاسم التوزي الشطرنجي 


يااخي اين رَيْعْ' ذاك اللقاء 9 اين ما كان بيننامن صفاء9 


ان مصداق شاهد كان #حكى 


كشفت منك حاجتي اهو ار 


تركثي - ولم اكن سمىء الظان 


٠. 


ياااخي ! هبك لهتهب ليامن سه 
أفلا كان نك رف عيبلل 
يا أبا القاسم الذي كنت ارجو 
لا اجازيك عن غرورك ايا 
انت عيثي واس من حقر عيني 
ف امال كا اد كن الم 
لا ء ولا يتكسس الحامد في الئا 
ليس من" حل بلحل" الذي اذ 
00 ارد لاد عاد م 
كيز عزر اروك بللا يلكا اد 


ليس يأاكئى الصديق اك يشر 


١ ١‏ 0 ا الدناتة وال 


دنا هالني وحيّد عقلي 
عن تدابيرك اللطاف الاولق 
بل من الس في ضيد عبر 
غلط ااناس لست تلعب بالشط 


أنّك المخلص الصحيح الاخاء 8 
غطيت برهة بحسن اللقاء 


اميه الظنون بالأصدقاء”© 


يك حنلا كامائر البخلاء 
فيه لانفس راحة من عناء9 
ه لدهري قطعت مأن الرجاء 
يي غروزاً - وسار الإراء 
عن اعنام عل الافناء 
7 كل الى ذرى الللشاء 
س ولا يشتري جميل الثناء 
انه 34 باعة ووفتاء 
ولى بعد ذاك بذل القناء 
ن ويأنى الإإادر كل الاباء 
نحت عنوثه دفين حفاء 


علة ارت الل الله 
اخذك بالبأساء 
هن اخفى من مستيسر الحياء 
عترية الافقاء 
رئج لكن بانفس اللعباء 


اللاعبين 


تر 
ادبقه 


)١(‏ أي ان حاجت اليك كشفت لي فيك عن سبثئات جملتني بعدها اميء الظن بالاصدقاء 
رقف نوع من شجر الصخفصاف 





ابن الرومي كلا 


لك 22 نات ال 0 5 الماء 3 لاه 
اد مسد القضاء 5 إل ا اده 
ا كالشب نحت ايل شياب عير فى اكه فشكا 
د ف فك رب الى فاكنت إن رن شل" 


ضلة لامرى* يشر في الج عع لس : مشدر للقناء 
دائئاً يكنز القناطير للوا رث» والعمر دائب في انقضاء 
يجسب الما ححلّه في يديه وهر منه على مدى الموزاء 
لبى في آجل النعم له حظ » وما ذاق عاجل النعساء 
ذلك الخائب الشقي » وإن كا ن يرى انه من السعداء 
00 ذي إدبم رياف على نظرت ‏ اعننه! , يلا ا 


صكّة الدين والموارح ا اا 


يا ايا القاسم الذي ابس مخفى عنه مجكئنرن اه عاك 
اذى اكل فا دترت طلا شرك دن عامس الانحككا” 
ثم يخنى عليِك افي صديق ريبما عر مثله بالقلاءا 
لد إذكه! كك تاك ك هيا ف الله إفاء 
يل تعاميت » غيد اعى عن اق نهاراً في ضحرة غراء 
ظالماً لي مع الزمان الذي ابا حقوق الحكرام لأؤباء 
ثقات حاجتي عليك فاضحت وهي عبء من فادح الاعباء 


لك ا ست صرراك ال كذ راثا 


) أي حسبه صحة الدين وان يرز ما يحفظ النفس 
() ظُلمت حاجت فتعلقت بك ولكنك نبذتها وتركتباء للقضاء 





ألا 


ابن ا لرومي 


وقضاة الاله احوطً اللا 
غيد ان اليقين اضحى عريضاً 


كنك مسترحتا فاطبرتك ينا 
وعزيز علي عضّيك اللو 
انت أدويت صدر َلك فاعذر 
ان تكن لفحة اصابتك من عذ 
والذي اطلق اللسان فمات 
١‏ لح نك قلطلة عن عات 
ذا" اارء لا اسرم ماي 
ذا الحجا منهم وذا الملم والما 
ان من لام جاهالا لطبيب” 


لست ممن يظل” يدبع باللو 


س من الأمبسنات والآياء 
مرضاً باطناً شديد الخفاء 


نفك تف ري ااام للا 
م » ولكن أصبت صدري بداء 
ه على النفث © انه كالدوا9) 
لى 2 اننا تحت في الاحفاء 
بك عدريك أرل لل 
تك تدعو العتاب باسم اهجاء 
صاحما غير صفوة الاصفياء 
مم - وجهل ملامة اللهلاء 
يتعاطى علاج داه عيّاء 
م على منزل خلاو قواء 


في وحيد الغنية 


وكان الشاعر يس شدسئها ويستحسن غناءها 


ياخليلي" ! تبني وحيد 
اده اك 00 اسن كن 
وزهاها من فرعها ومن الخدين 
فعي برد" يدها وسلام 
ما لما تصطليه من وجتتييا 


ركم جا سم مه 
ومن الظبي مقلتان وجيد 
ين 'ذاك" السوات" والتوريك 
وهي لالعاشقين جهد جهيد 


عع 2 6ه .- - 
غير ترسّاف ريقبا تبريد 


0) كنت انا مستوحئنًا من الئاس فاظورت لي من يخس حقي ما زادلي نفودً! منهم 


١ م0‎ 


دويت أي امرضت 


«م) والذي اطلق لسافي بمتابك في اعدك افهم الغيماء 





ابن ا لرومي 4+ 


مثل ذاك الرضاب أَطْفأ ذاك ال 
وغريدر يحسنها قال : صنها 
يسبل” القرل انها احسن الال 
تتجلى لناظرين الها 
ظبية تسكن القلوي وترعا 


تامّى كأنا لا تغني 


5 


لاتراها - هناك - نححظ عين 
من هدو وليس فيه انقطاع 
ل كاد صر شك 
وارق" الدلال والغنج منه 
فتراه عرت طوراً ويجحيا 
فيه وشي” > وفيه حلي" من النهُ 
ا طم 
ماتعا طى القاوب الا اصابت 
وئرا العرف في يديها مضام 
عا أنا - اذا غنّت الا 
واستزادت قلو.هم من هواها 


وحسانٍ ع رضن لي» قلت :ملا 
حسما في العيون حسن جديد 


وجِد > لولا الاياه 0 
ل - مات كنت 00 
ياه طرًا » ويصعب التحديد 
فثقي” مجسما 
ذا 8 واقيرة ناا قريه 
من سكو ن الاوصال»و هي حيد 
لك منها لك ره وله 
وسجو > وما به تبليد 
ف > كأنفاس عاشقيها مديد 
وبراه الجا » فحكاد يميد 
متكذة 0 
م مصوغ يخال فيه القصيد 
راجم” حلهة > وشرى رشي 


وسعيدلك 


والنشيد 


يواه منهن حيث تريد 
وئر اأرجف »> فيه م سُديد 
رار - ظلرا وثم لديها عبيد 
يرقاها » وما لديهم مزيد 


عن وحيد » با التوحيد 
0 


ان نمثل ذلك الرضاب يطفىء نار الوجد لولا الماع . والتصريد التقلهل 


««) الغرير المغفرود 


وس لاثراها تتكاف وتجبد ننسها حى تَحظ عيئاها. و:تلىء اوردها فتنتفخ 





ابن ا لرومي 


ص 3 2 * 
خلقت فتنة »> غناء وحسنا 
:فعي تعمى © ييد منما كبير 
لي -حيث انصرفت منها-رفيق 


عن يني » وعن شثالي » وقدًا 


ما ا فيا يميا ردرن 
وهي بلوى » يشب منها وايد 
من هواها رك علث شل 


عي 3 وخلفي 4 ا عئه أحيدة 


يعض مقطمائ السمين 


عدوك من صديقك مستفاد 
ان آلذ|. ليش 1 رك 
اذا انقلى الصديق غدا عدوا 
ولو كان الكثير يطيب كانت 
ولكن قلّما استكثرت الا 
فدع عنك الكثير نكم كثير 
وما اللجج املاح بتُرويات, 


ناد مشكرن ف الفا 
يخول من الطعام او السراب 
مين > والامور الى اتقلاب 
مصاحية الكثير من الصواب 
سقطت على ذثاب في ثاب 
إيعاف دكم قليل مستطاب 
وتلقى الري في الطف العذي 9 


في الحياة 


ان السعيد 
زاكر بن الاى مقرل 


در 3 درا 


واغو الشقاوة فهر في الدأرك 
والخيد . فهم غيد مشترك 


(1) أن لجج البجر مع كرتا لا تروي وتلقى الري في القليل من المياه المذبة 





ابن ١‏ أرومي 


والى الود مآل ذي لهب 
وغدا الرجال- على مكانتهم- 
دل ا 2" 


١ 


عدم 


والى السكون تحار ذي حرك 
يتيادرون إعظا] لضع الشّيك 


5 


الكنا تعمى عن الغرك 


في نفع العذاكة 


عرفت" مقادير الرجال بنحكية 
كان شرى آم إلا ينا 


ألا 


نقد 


طال ما حلت قلي ظالما 
حطّا عنى الاله بمحنتر 


انك 7 عا ران د 0 
بكم يعد جهاي واغتراري مدنا 
رد ل ا 
اراني بها رشدي » وما زال منما 


في قصر العمر 


دهر بشع سَنّه ل 
راطال من اسهد إساهدنا 
يوم كينا وآوتة 
نبحكي على ذمن ومن ذمن 
ررى متكارها لد )6 
اناد شن إلى يعضا 
سكرى شباب لا يعاقبة 
د فى شم شرن 


م 3 


.يععلى الى الايام ينفتما 


متتابع” © ما ينقضي امده 
طوراً » ونحس معقب نكده 
يوم يبكينا عليه غده 
فككاذا ترشرلد ماده 
اذهة فنا دده 
في رمد لا ينقضي أبده 
هرم” » وعيش دا رغده 
ناك ١‏ مكركا ند 
وتصاصما ان ره داكا 





ابن ١‏ لرومي 
نا 
ل ا 


اذا ما كساك الله سربال صحةر ٠‏ إلى ل" من قوت يحل ويغرب 
فلا تنبطن لمترفين فائهم على حسب ما يتكسيهمالدهر يسلب 


7 
انما المرء بنفسه 


وما الحسب اللموروث لا در دراه بحتستّب الا بآغر مكتتي* 
اذا المود لم يثمر - وان كان شعبة 2 من المثمرات-اعتد«الئاس'في الميلى 480 
وانت لعمري شعبة من ذوي العلا فلا ترض ان "تعتدً من اوضع الشّمب 


ولاجد قوم ساوروه بانفى 0 كرام ولم يرضوا بأم. ولا بأبٍ 
فلا تتتكل الا على ما فملته 2 ولا تحسبن الهد يورث بالنسب 
فلس سود المره الا بنفسه ‏ وان عد آ» كراماً ذوي حسب 


حب الوطن 


وحب اوطات الإجال اليم مارب قطّاها الشباب هنالكا 
اذا ذكروا اوطانهم ذّكّرتهم 2 عهود الصبى فيها توا لذلئ 


(1) اذا الغصن لم يشمر عده الئاس حطبًاً ولو كان اصله من شجرة مشمرة 





ا دن 


عو 1 6م 


لاك م ككخام 


مصادر دراسته - نعأته - في حلقة سيف الدولة - في بلاط مسر 
بين العراق وبلاد فارس - مزاياه الخلقية - عصبيته - 
شبرته الادبية - شخصيته في شعره 
اطواد شعره 





| لوساطة لاجرجاني 

الفهرست ( ليدن ) ١١5‏ 

يتيمة الدهر للثمالي ج ١٠ص‏ 78ا- 4ؤ١‏ 

العمدة لابن رشيق ١‏ ص لاله - ١54 - 1١‏ ومواضع شق 
تزهة الالباء للانياري ككع 

وفيات الاعيان ١‏ - 55 والرسالة اللاتمية فيه ( في سيرة الماتى » 
مفتاح السعادة ( لطاش كبري زاده» طبع الهندج ١‏ ص 1١5‏ 
الصسح المي للبديعي الدمشقي على هامش شرح العسكبري 
خزانة الادب لابغدادي ( مصر 1١١55‏ ) ١ص‏ 1ل2؟*- كحدع 
ومن التمروح شرح الواحدي والسكيري واليازجي 


رسالة ابرهم اليازجي في فيل شرحه للتني 

ابو الطيب المنني محمد كيال حدي 

حصاد الحشي للمازفي 507-14 

المننبي لشفيق جبري علة امجمع العامي مج ٠١‏ ج ١١ - ٠‏ 
ذكرى الي الطيب اعد الوهاب عزام 

مع المتنبي لطه حسين 


لانن المفيد ل لس لاي 


داف ٠‏ مج لالس لكام 
العدد الخاص بيوبيله الالني من محلات المتتطف » والهلال » والطديث > والعضبة 
غير ما كتب في كتب التادييخ او دوائر الممارف تكتاب عرب ومستشرقين 





لكي 


السام اد وبلى 


م ركد ينتصف القرن الرابع المجري حتى كانت الدولة العراسية تثنازءها عوامل 
الانحلال . فتكانت دار الخلافة بداد بين مولد المنني ووفاته » اي ايام المقتدر والقاهر 
والراضي والمتّقي والاستسكفي والمطيع تحت نفوذ بني بويه” اصحاب السيادة في فارس » 
وكانت حاب والموصل وما اليبها في يد بني حمدان - ومصر واكثر الشام واطجاز في يد 
بني طفج » وسائر الاقطار ايدثم من الامر اء المستقلين ٠‏ ولم يق للخلافة من رونق » 
وكثر الادعياء والثائرون حت عدّت الفوضى السياسية ٠‏ بين هذه الاضطرابات السراسية 
القومية نثأ شاعرنا » وكان مولده في مديئة التكوفة بالعراق » وفيها ذشأ نشأته الاولى ٠‏ 
وكان يتردد بيناليادية والمض ”1 ذاكتسب منالاولى صلابتها ونؤءتها البدوية ومئالثانية 
علوما وتنّات! الآدبية ٠‏ ولا نعلم عن صباء كثيراً » واتكن الثعالي الذي ولد قبل وفاة 
المتنبي باربع سنوات والذي دون في كتايه الشبير « يتيمة الدهر » اخبار شعراء عصرة 
ومن تقدامهم قليلا ذكر ان اباه سلّمه الى المكاتب وردده في القرائل » وانه توفي وقد 
ترمررع او الطيب وشعر وبرع 9" ٠‏ ونقل البندادي عن الي القاشم الاصفبانى انه كان 
يختلف الى كلاب فيه اولاد اشراف التكوفة فكان يتعأم ررس اللنارة لد ركلا 
واعراباً اليه 9» ٠‏ ويذكر البديعي الدمشقي في الصب المنبي انه تعلم القراءة والتكتابة.__ 
ان اخ اضر عله من ماززية راقن د زالة إن الكت ).و ل م ل 
الياجي بي للديوان انه لق كثيدين مناكابر عاماء الادب ص م يد 
وابن دريد وابو عل ا وغيرثم » تراج عليهم رج نادرة الزمان في صناعة الشعر 
فيستدل من ن هذا أن شاعرنا تعلم القراءة في المكاتب على عادة الصبيان » وكان ذحكيا 
حا للاستزادة فلازم الوراقين يطالع دفاترتم وحضر حلقات العلها في زماته . 


وهباك امر آخز تعلم عن صياه» دغر كد ده الى بادية السماوة واقامته ذءنا بين اعرام |ء 
ويستلئج + من تاف ااروايات ان ا اول الى بادة الكرنة ممم انتقل وهو 


(1) اليتيمةاج حدمو (5) اليقيمة ج دحوم 
©) خزالة الادب وح ميس 
م0 الصيح المنبي ( على هامش العكبري 9- > 





02 المتنى 


حوالى السابعة عثرة من مره الى بلاد الثام . وفي هذا الطور من حياته شيء من الغموض 
اذلا تراه مستقرًا في مسكان خاص » فتارة في المدن » وطوراً بين قبائل الباددة » يمدح 
بعضاً من ذوي النفوذ » واتكنه لا يحد في مدحهم ما يروي ظمأ نفسه التزاءة الى العلى . 
1 وهكذا بعس له الدهر فيشب نافيا ثائراً » ويتاح له ان يتصل في البادية بقبائل 
كاك © ريددك زعام الى التدرد » فشمكن رلاعة وحمالة الشان اه كن 
تحر يكم تريكاأ يلفت نظر الحكّام » فيقبض عليه بام والي مص ويلق في السجن 


وهر ف 2 لمعه عدر 7 


ولم نتحقق حكم بقي فيه تامأ » واحكننا نستلاج انه بقي فيه مدة غيدة يسيرة ( نحو 
سلئين ) ٠‏ وكان اول دخوله السجن دظبر الاستخفاف اف باهواله - ومن اقواله ي ذاك اللين 


ل ل ل ل 0 7 
فين كن شن نقد ١ ١‏ رطنت الذرى انف متف 
أو كان سكاي فيك امقصة ١ل‏ نكن الدر شاكن "لكلاف 
على انه نه لقي في السجن عذاباً شديداً » فقد وضعوا القيود في ل 1 ل 
-طال اعتقاله نفد صيده فارسل لم الوالي. قصيذة يستعطفه ويعتذر اليه بدغر شه قال مثها- 


١ 2‏ “رطم 7 58 
ا 


امالك رقي ومن ثأنه 
دعوتك عند انقطاع الرجاء 
دعوتك لما برافي البلاء 
وقد كانمشيهما في النعال 
اميل في وحون اللدود 
وقيل عدوت على العالمين 
فا لك تقبل زور التكلام 


- ا ار 
هَمَاتَ اللْجين وعتق اليد 


والموت مني كحبل الوريد 
واوعن دجلي” ثقل اللديد 
فقد صار مشيهما في القرود 
وحدّيقبل وجوب السجود 
بين ولادي وبين العقرد 


وقدر الشهادة قدر الشثبود 


وهذه الابيات نفثات دحل متضايق ثقدك صبره وخاف مغمة الم "مم راح 0 
حواطف الوالي ورحته فقال 220 


(9) شرح الواحدي ( برلين ) ٠م‏ 07) الصبح انمي ١‏ - يم 





لمندى 


ا ادنر ارت 0 الا 0 الا لآى 002 

او لامر لا اذا ذكرتي دم 5 قلب بدمع عين يذوب 

0 0[ أن أحك اخلشات فى 05 لدت رك 
قال ابن شلتكان ثم استنابه الوالي واطلقه © ٠‏ ولتكن من اي شْيه استتابه ؟ هنا 
تتضادب ره المؤرخين ٠‏ فابن شككان محمل ادعاءه ل ساب سدئه وقد ذبعه ع ذلك 
كثيرون » وهو قول محتمل الشك . فان بين معاصري ابن ختكان او من تقدامهم من 
غير ذلك بدايل قوله « وقيل غير ذلك 7" » . اما الثعابي ؤمل السبب انه دعا الى 


يأعم 
بيمته قوماً من رائقي نبله ولا ذكر النبوءة قال : ويحسكى انه تبأ في صباه وفتن شرذمة 
يقو: اديه وحسن كلامه 9 ٠‏ وفي كلام الثعالي إشمار بالشك في المسكاية » وقد نقل 
تعزينا لهذا انشلك ما ,رواء ابن حَتي تليذ المتني 0 ديوانه اذ قال سمعت ابا الطيب 
يقول اما لتنت باللتنبي لتدلي 0 


انا ترب البندى ورب القوائي وسعام العدى وغيظ 4 
انا في ام ارد تجا الله غردب كالح يي ع 0 


وءن العمدة 29 6 زعم ابو تمد عبد اتكريم بن ابره النهشلي ان ابا الطيب سي 
متنا افطنته 


ويتتئاول البديعي صاحب الصبح المنبي المثوفى ٠١7‏ هم »> اي بعد المثني باكثر من 
سيعة قرون 6 هذه الألة ويتقل نا بعض حسكايات عن فبوأته لا 0 المتأمل الاان يتردّد 
في قبرها على علات! » اول لتراخي المدة بينه وبين الشاعر » وثانياً لما فيها من الاضطراي» 

وثالناً لاثه لبس في ما ذكرة ار ما يثيتها ٠‏ والذي يصح ان نستتتجه عاديا من 
الروايات المختلفة ان المتني وهو في اوائل شبابه ظبر في البادية على راس فئة من الاعراب 


)١(‏ وفيات الاعيان 9 - 4ه 

20-006 »© 6 )”( 

(م) الييمة وهم 

() اليتهمة وح ١م‏ وش ح المكبري ٠٠ج ١‏ 


<0) العمدة وجي 





وم المتدى 


ناقة على اولي الامر 1" » وانه كان بفطنته وفصاحته يستهويهم الى غاياته من حب القلووو 


والرئاسة ٠.‏ ولكن أعره ١‏ مم فالقي القيض عليه وادودع الجن م 0 


فك 


ادق ا المانبي ؛ 
يعر التكن الى اتصماار سيف الرواء ( سجم ب بسع) 


وما اطلق سراحه اخذ 2و ل في اقطار الملاد الشامية مادساً اعيائها ٠‏ بقي على هذه 
الحسال بضع سنوات 42 حتى اأتصل سنة 754 بالامير العرلي بدر بن عار وكان يتولى 
اش في طبريا » فلزمه ومدحه » وقد رأى فيه ضالته المنشودة من هكرم ورجولة وححد 
قومى ٠‏ والكن اتصاله به ١‏ يطل 0 6 فعك دغلت بيئهما مسكايد الاك والمناوثين حى. 
اضطر الى تركه والرجوع الى ما كان عليه من التدثّل في الاقطار ٠‏ وله في هذه المدة من 
الشعر ما كاد يبلغ ذصفت ديواته وام ممدوحيه فيها 5 
بدر بن عار ” قصائد ٠‏ 7ل اسحق التنوخي” . ابنا يجى البحتري * ٠‏ عبدالله بن. 
خاتكان ٠ ١‏ شجاع الطائ ؟ ٠‏ مساور الرومي " المخغرث العجلي؟ ٠‏ علي بن محمد التميمي» 
الامير تمد بن طنج وابو العشائر الجداني 5 ونحو ٠8‏ مدوساً قصيدة قصيدة 
وشعره في بعض هؤلاء من الطبقة الاولى - كقصائده الثالية 
في الخد انءزم الخليط رحيلا 
يقاني شاه لبى هم ارتالا 
لا افتخار اللا أن لا يضام 


)000( راجع الواحدي «لىم وتعليقه على عمره واجتاع العصاة اليه 5 

() : نلفت النظر هنا الى راي المستاشرق بلاشير الذي يرى ان اولي الامر دوهسموا ان لقيامه في 
بني كلب علاقة جركة القرامطة ( داجع دائرة المعارف الاسلامية ‏ تحت المتني ) 

وتقيق الاستاذ مود شاكر اخذً! برواية الانباري حدس ان المتنبي لم يدّع الغبوة بل ادعى 
النسب العلوي وانه لاجل ذلك حبس مم استتيب ١‏ المقتطف مج حدج اص كحه) 

() زارفي اثثائها الكو فة وبقي فيها مدة بقرب جلاته 

(92) لمله لم يكن ا من سنتين إلى ثلاث 





المتنبي 
افاضل الناس اغراض لذا الزمن 
لك يا مئازل في القاوب منازل 
اطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
بالي الشموس الما2ات غوادبا 
وغير ذلك من القصائد العاءرة التي يرددها الخاص والعام في كل مككان 
على انه ١‏ ينل ف هله المدرات ‏ ما لساحق الذ كر 0 وما زال هذا دأبه ينتقل >ن 
مسكان الى آخر -تى القته المقادير الى انطاكية » وكان فيها ابو المشائر الجداي واليا من 
قبل سيف الدولة » فدحه المثئي . ولسن حظه قدم انطاكية في تلك الاثناء سيفه 
الدولة » فقدم ابو العثائر المثني اليه واثنى عليه » وكان ذلك بدء اتصاله بهذا الامير 


الشبيد 6 وددء سوادته من جام ومال وفيد ٠‏ 


في ملم سيف الروا, ( بننم 45 8) 


كانت حاب ايام المتني عاة لامارة عربية تشمل الإزيرة ويثمالي سوريا » اميدها علي.. 
ابن حمدان مانب بسين الدولة ٠وقد‏ اشتهر هذا الاميد مهاده في محاربة الروم حت بلغت 
غرواته حو اربعين 7 وكانت سساءة جهاده منطقة الثغور - اي المدن والحصرن الواقمقه 
' على حدود اروم ( الاناضول »» ومنبا انطاكية وزبطره وماطيه والادث وخرشنه 
ومرعش وغيرها » مما يرد ذكره كثيراً في شعر المثني ٠‏ ولم يكن سيف الدرة التاق 
كل غزواته | لرومية » واتكنه احرز في تاريخ العرب محد 0 الكييد . والذي دافت. 
النظر تنازع امراء المساءين انفسهم يومئذ وتناحرهم على السيادة - فينو حمدان في حاب » 
وامراء مصر الاغشيدية » وينوبو يه في بدا كانوا في تزاع مسثمر وعداوة مسشححكمة. 
وقد كن سيف الدولة بسذائه وعطفه على الادب واتكون امارته موثل الر وح العربية 
في ذلك العدر » ان مجمع وله حلقة من كيار الادياء والعاداء ممن كان مزل لهم العطايا » 


0١‏ اليهمة و -ماو 





50 


عدوا اسمه في سماء الادب. ومن هؤلاء ابن مه ابو فراس» ومعلّمه ابن خالويه » وابو الفرج 
الببغاء » وابوعبدالله الليع » والوأ أوأ الدمشقي » وابو بكر واو عثان اللالديان » 
وابو الطرّب اللغري » والسري الرمّاء » وابو علي الفارسي » وابن نباتة » ثم ابو الطيب 
المثتبي » والصدو بدي »> والفار الي » والاصفباني عاص الاغالي و امثاهم ٠‏ ا 


كك اتدل به شاعرنا نال الحظوة عنئده والرءاية الخاصة : جاه في الصرح المي ان 
سيف الدولة قربه واجازه ام وائز السنية » ومالت نفه اليه واحية 6 فسليه ريا اض ار 7 
الفروسية والطراد والمثاقفة 00 وقد صحب المتنبي 0 1 بعض غزواته راظر من 
الفروسية والشجاءعة ما يذ5 له : رووا انه في 0 تاك الغزوات تراجع اليش ولم 
يثنت غيد سيف الدولة وسمّة رجال احدشم المندي "* . وقد يشك في هذه الروابة واحكن 
ما لا شك فيه ان شعره يفيض بدووح ا والاقدام » ولا زى في حياته ما يناقض 
ذلك . 


دخلى المننبي حاقة سيف الدولة 1 وفيها >ن 10 1 من كيار الشعر 24 والادباء 3 فمظام 
على البعض ملم ان ينال ما ناله من الامير » وزاد غيدتمم مئه ركهم له ما ف نفْسه من 
صلابة وتعاظم ٠‏ وانك تتاح في في شعره ٠١‏ كان يقاسيه منوم » وقد اضطر ان يطعم 
يقوافيه كقوله - 
ليت أزل عند الاك عني بتكبتهم 2 ظانت الذي صيّدتهم لي حمّدا 


و قو - 
تن ال تن ريم ليت ضبني مُويعر ١‏ ضعينف يقاويني قصير يطاول 


وقوله - 


بير اذمل تقول الشعر زعنفة عرز عنك للا ا ولا عجم 


ل 0 
دق داجع الصببح المني 05 


٠ 6»‏ »« ١ع‏ وم 





المتنى 5 


الى غيد ذلك من سمات التحقير التي قدا خاو منها قصيدة من قصائده في سيف الدولة. 
و يكن حساده لسكةوا عنه » ا يكيدون له وياولون الايقاع به » ولا سما 
رنرا الك لكر 0 فن ذلك ما نقله البديعي عن ابن الدهان في الماذ 
الكندية : « قال ابو فراس اسيف الدولة ان هذا 0 ي كثيد الادلال عليك » وانتث 
تعطيه في 0 حبة ثلثة الآ دنار على ثلاث قصائد » - ان رق مدني دكار 
صل ابرق و تون هر فوويي ودلاثات » وفي خزانة الادي ان ما ناله في اربع 
صئين 8" الف ديئار 99 - فأ سيف الدولة من هذا اكلام وغل بةه. 


فسيف الدولة بعد ان خص الشاعر بالعطف » ويعد ان نظم فيه ع 44 قصيدة عامرة 

(وهي لا تقل عن ثلث ديوانه » تولآه اتخراف عله واصنى ب اقوال خصومه فيه ٠‏ وم 
0 الشاعر استمطافه وتنويهه بالرحيل عئه » تتجرأوا عليه دق كان ما كان من ضعرب 
ابن خالويه له بالمفتاح في حضرة سيف الدولة ٠‏ ورأى المتنبي انه لا يستطيع دفاءاً وانتقاماً 
في حضرة امير نافر منه » وخصوم يتربصون به» قترك حلب بدعوى المسير الى اقطاع 0م 
وفي نفسه ما فيم! من الغرظ » وقصد الشام فالرملة ٠‏ م طليه كاذور آلى مصر ر لكا | اولك 
ثم رحل اليه وتقسه 0 له انه سبلغ هناك من ن الحد ما يغيظ 0 صرح 
يذلك اذ قال 

الك رك مرا على العدى 2 وآمل عزًا يخِضْب البيض بالدم 

را عط الل اك اقم الثقا فيبا متام الثنعم 


واسكنه ل يبلغ ما كان دم 


ئ مصر ( 00 وس ) 


7 معنا ان مصر كانت في يد الاخشيدية بني طنج > وثم امراء يرجعنسبهم الى 


0 ير ى آلا تاذ محمود كر إن التنبي كان يحب خولة اخت سيف الدولهة وان سيفالدولة 
وعده سا جا فاتصل ذلك بعلم الي فراس 0 1 في العداوة بين الرحجلين المةتطف مج هم 
أج١‏ ص يس( ف راجع الصبح المنبي ١‏ - 58 

ص خزانة الادب رورس () خزانة الادب ديدم 





م المننى 


عاوك فرغاثة ٠‏ ولا هبيط ل ابي مصبر كان اميرها اطقية ي قاصراً 3 “دقم المملتكة الاستاة 


كاذ كافور » وهو عبد اسود ل ا ر- داهية فاستيد 
جامور مدير واصمح هر الا مر الناهى6 او كا قال شاعرنا فيه 
2 2 اللك 0 220 العدن الى العراق فارض الروم فاانوب 

قال ابن لكان وكان يدعى له على المنابر بمجكة والحجاز جيعه والديار المصرية 
«ويلاد الثهام 00 

ققل شاعرا فوا تتنازعه عاطفتان - الاولى ما كان يشعر يه من الفيظ لما_اصابه 
في حاب ء, لت 4 والثانية دغبته ان يحصل بواسطة كافود على ولاءة . اما غيظه من سيف اس الدرة 
فلم يدل ال ود ليئض 6 اذ يقيت في لفسةه بقية من المب والوفا َه ٠.‏ وقد صرح اح يذلك 
)في بعض قصائده الكافور كقوله 

ؤاو كان مآ بي من حبنب مقنّع عدرت ولكن من حباب معدم 

رعمى واتق رمي ومن دون ما انق هوق كاسر 0 وقوسي واسهمي 


ولذا وصف الثعاابي شعره « مال الرءز_والاشارة كجمعه بين مدح سيف الدولة 


5 حل ع لس وك كس د 
. حين فارقه ومدحه لكافور © ». واما رغبته في الولاية والامارة فكان يليح الييسا 
قديحاً ل يخف على احد كقوله - 
00 سس وما رغبتي في عسجد استفيده 2 ولكنها في مفخر استجده 
ل 


وقوله 


وغيد كثر ان يزورك راجل فيرجع ماكاً للعراقين واليا 


وقوله 
قالوا هجرت اليه الغيث قلت لهم ال عرث 4 رالثاية 
الى الذي تهب الدولات راحته ولا 7 على آثار «وهرب 


١‏ وفيات الاعيان " - ههر. راجع سيرته في خطط المفريزي 7 - م 
52) الييمة ٠‏ -مهة 





المنبي م 
الى غيد ذلك من الابيات الني ك0 كال إل ار !يان مات 00 
وقد قل ايديم انه طلب ان يولية صيدا من بلاد الثام » او غيرهما من بلاد 


الصعيد 0 


وبين هاتين الءاطفتين - الفيظ والطمع - مدح كفور بعشر قصائد هن من اخذر ما 
نظمه وسياتي ذكرها ٠‏ 

على ان اتصاله بهذا الاميد ل يئله مراده . نعم تال منه كثيراً من الخلع والموائز 
والاموال » ولكرن الامى الذي كان يصبو اليه » تلك الامئية الثي شغلت عقله - ولا سها 
بعد ان وعده كافور بان يبلثه جميع ما في نفسه9" - لم يأنس في وجه تمدوحه غير الاعراض 
عنرا » فاضطربت دوحه <تى صار يستثقل وجوده في مصر ويتمنى الخروج منها * 

وطظ ذلك مه كافور :نتاف ان هو اطلقه ان ينقلب عليه بالطعن » وهو المستيد 
سكم مصر دون مليسكم! الأقيقي » فنعه من الرحيل ٠‏ وظل على هذه الطالة المزعجة سلته 
الاخيرة في مصر لا يلقى كافوراً الا ان يركب فسير معه في الطريى اثلا يوحغد 29 ٠‏ وله 
في ذلك قصيدة غراء يحمف بها حاله ويصف حمى اصابته » مطلءها 


ماومسكيا يحل عن الملام ووقع فماله فوق التكلام 


وهى من بدائعه وسيرد ذكرها ٠‏ وكان ف اثناء ذلك يعد لد للررب حق تكن 


مله يوم عرافة سنة "0٠‏ ه » فقصى العراق ووصف مسيره بقصيدة مطاءها 


إل لكش ا اللرل لذى كز آخة إل 


وفيها يمداد الاما كن الني م .ها » ويصف عالعة ودام بابيات لع بالكار 
كقوله 00 


لتعلم مصر ومن بالعراق 2 ومن بالعواصم اي الفقى 


() الصبح المنيي -١‏ هو 


) ©» ©» وحسسوو وفيات الاعيان 9 هد وفي العمدة 5٠‏ - هه اله وعده 
بولاية بعض آعباله (م) شرح اليازجي هه 








المنبي 


وافي وفيت والي ابيت 22 ولي عتتوت على من عتا 
2« 


ومن يك قلب كتقلي له يق الى العزّ قلب التّوى 


ثم يختمها ببجاء كافور ٠‏ وله في هجائه بضع قصائد اوحاها اليه حب التثفي والفثل 
بن العراقه امد فإارسى - حائّة حياته (٠0_وهم)‏ 


ترك مصر في اواخر 52٠‏ ه قاصداً التكوفة فوصلها في حمادى 581 واقام فيا 99م 

ثم ام بغداد ٠‏ ولا نعلم متى كان ذلك بالضبط » ولكننا نعلم انه بقي في العراق نحو 
ثلاث سئوات 7 والارجح أنه قذى مثها سلدين بي الكرفة ٠.‏ كت يغداد يومثل ديك 
معز الدولة البويعي» وكان وزيره الملى يأمل ان يقصده المننى وعدحه اسوة بالتكيراء 
الذين مدحهم 3 ولكن الشاءر ترقع عئه ذهاباً أئؤسة كا قال الثعالى عن مح غيد 
الوك 9؟ ع او انفوده من سخافة المملبي واستبتاره بالحزل 7" > فنقم الوزير ذلك منه 
وحض عليه شعراء بغداد حتى لوا مئه وتباروا في هجائه وتاجنوا وتنادروا» فلم 
يهم ول يفكر نهم 09 ٠‏ وقيل له في ذلك » فقال الي فرغت من اصابتهم بقولي 
أي ثم ارفع طبقة منهم في الشعراء - 
الى الممشاعرن انرو ني ١‏ ران ذا مد الا العا 


ومن يك ذا فم مس مريض 22 محد مرا به الماء الزلالا 
وبقولي - 


إذا اك مددة 2 د فعن الثيادة لى الاق كام 
و بي من نآأقص ي الشبادة في باي كامل 


2 3 َّ 0 

قال ابن دشيق ان المننني حين بلي مجاقات ابن حجاج البغدادي سكت عنه اطراحاً 

شار » ولو اجابه لما كان هر يحيث هو من الانفة والكير» لانه لس من اندادم وله 
>ن طيقته 0 . 


)1١‏ الصبح المنبي ١». -١‏ (”) اليكيية وح وم 
> خزانة الادب وح جرم (ى اليثيمة وح وم 


(0) المعمدة ووب 





المتذى دنا 


وجرت له مع الي علي اخائمى اادنة ذكرها ابن خلتكان في سيرة 5 احاتمي وذكرها 
البديعي في الصبح سح المنبي 7 وسيرد م في كلامنا على اخلاقه ٠‏ 


ات مطحم رك لرويك] ااه فيك الك اك التسسرن الزن اللعيك مراضا 


للوذيد المبلى 6 فردد اران ومدح ابن العميد باديع قصائد » واحمد هورده عنده ٠‏ 


وكان الصاحب بن عبَاد يطمع في زيارة المثنبي اياه في اصبهان » واجراثه يحرى مقصوديه 
من رؤساء الزمان )6 وهو اذ ذاك شاب وحاله <ويلة 6 وم يكن فد استوزر بعد » فكتب 
اليه رلاطنه 6 اسك ن الماني ١‏ يقم له وزنا آولم مه عن 1 كن ذلك سيب عداوة: 
ألصاءحب له والطءن فيه واد كانه 9 في مساوىقء شعرة ٠.‏ 

وسار شاعرنا الى شيراز قاصداً عضد الدولة فتلدّاه بالترحيب ٠‏ ونظم المتني فيه ثاللي 
قصائد > فاءزل له 0 9 رجع من شيداز بثروة كبيرة تبلغ مثتي الف درثم » ما عدا 
الخلع والهدايا والتحف 7( . وفي طريقه الى التكرفة خرج عليه فاتك الاسدي في حو 
عشرين من رجاله وكان مع مع الماني ابنه محمّد ونفر من غاماته 0 0 امواله 1 3 

5 بينم موقمة 5 تنبت ء عقتل الشاعر وابئه ودعض اتماعه . مكذا قذضى ابو الطيب 
دعلى مقرية من سواد بغداد وفي رمضان من ة 554 حدت تلك اللفس ن الكي نشأت 
تزاعة الىا مود » حريصة على غرور الدنيا » ملت صاحيها تارة على 0 الاهوال والضرب 
في الآ ذاق 2 وطوراً على الوقوف في ابواب الملوك والامراء طمعاً 1 « منخر يستولاة » 7 
او جاه يناله ٠‏ ولحكنه آب بالفشل وترك لنا بفشله من الحتكم البالفة ما لا تزال السئة 
الزمان ردده في كل كان 2 
مزابه افير 

برغم ما كان 0 يي شعر المتبي من ٠‏ التزاف والاستحداء وبرغم بعضص مساوثه اللي 

قدا لو مثما انان » زى له صفة عامة تتخلل جيع صفاته وتتجلى انا عند التأمل ف ذاته » 


واهم ظواهرها - التعاظم والطمع بالمهد مقرونين بشىء من عدم التكياسة ٠‏ واليك بيان 
ذلك : 


(9) الييمة و - كعم (م) الصبح المي ١‏ - ام 





تع مر او اعدّر اله ليسم 


م يتكن المثني وحيداً بين الشعراء في هذه المزية » واتكنه بلغ منم! ما لم يبلغه سواه 
حتى ولا ابوقام . وفي اخباده شواعد لا تترك يلشك عوالاً > منها ما يلي 

١‏ - انه لا اتصل بسيف الدولة اسُترط عليه ان لاينشده الا وهو قاعد وان لا يقل 
الارض بين للا ٠‏ وقد ذكر ابن خاسكان انه للا انشد قصيدته « لكل امرى* من 
دهره ما تمودا » قال بعض اطاضرين يريد ان يككيده : أو اذ نغدها قائماً لأجمع » فقال 
ابو الطب اما سمعت اولها : الكل اعرىه من دهره ما تعودا 0 


ويظهر مما ثقله البديعي ان شيف الدولة كان حيئاً يغتاظ من ساطية ويجنو عليه اذا 
ين ٠‏ واعل لذلك علاقة بنجاح اعدائه في ثنفير الاميد منه » كبا ان افثله في مصر 
علاقة ا كان يراه كافور من تعاليه في سعره 0 

* > سموء سياسته وعدم مداراته ٠‏ فانه بعد ان كان ايام وله يدح القريب والبعيد 
ويصطاد كما قال الثعابي ما بين التكر كي والعند ليب 9©) » اغذت نزعة الكبر تشتد فيه 
عَم ضار في ايان شهرته يترفع عن غيد الملوك والامراء » وينظر الى سواه نظر التكبير الى 
الصغيد . وكان ابو علي الفارسى إستثقله 1 ياخذ يه لقسة من اكير 060 : ومن شواهد 
ذلك ما جرى له مع وير كافور ومع الوذير لمهي والصاحب بن عبد وسواهم ٠‏ 

ومن رسالة الحاتمي يلمح ما كان يرى فيه زملاوٌه من دوح التشامخ ٠‏ وهذه الرسالة 
كتنت في مساوىه المثنبي » وكاتبها من ادباء بغداد الذين اغراهم المبلبي به قال صاحيها: 
4 ورد احمد بن المسين المدني مدينة السلام منصرقا عن مصر مقرم للوذير الي در 
المبابي التحف رداء اكير واذال ذيول التيه» راق حنايه استكزاراً 6 وثق عطفية جادية 
وازوراراً » فتكان لا يلاتي احداً الا اعرض عنة تير » وزخرف القول عليه توما - ييل 


للك الصبح المني ١‏ ذبن (”) وقيات الاعيان 5-9و 
(م) الصبح مني دس سو (©) وفيات الاعيان وه 
(0) اليهمة و- ووم (5) الصيح المي و .وم 





المتنى لديا 


عجا اليه ان الادب مقصور عليه » وان الشعر مجر لم يرد غير مائه غيده ٠ ٠ ٠‏ فغيد جارياً 
3 هذه الوثيرة د مديدة - الى ان يقرل : وثقات رطانه على كدير ءن وسم نفسه 


الادب ركد معز الدولة احجد بن بوبه ان برد حضرقه 6 وهي دار الللافة اوأمستور 
1 وديضة ة الماك » رحل صدر عئ حضرة سيف الدولة بن حمدان ل وكان عد مبايئاً 
لعز الدولة فلا يلق ا عمللكيه يساويه في صناعته ٠.‏ وخبّل الوزير المببي رجا بالغيب 
ان احداً لا 0 سكن را ل لمن زا د اقيق أممطما ار 
ومقلماً اظفاره 5 

ثم يذكر انه قصده على بثلة سفواء في مركب رائع » ران المثشي لما رآ داخلا وادى 
شخصه لكي لا رقف له ”م يصف كيف قربل هر بالترحيب والتكرم َ« وان المنبي 
لا دخل جاس في صدر المكان » واعرض عن الاتمي والى الا ازوراراً واستكياراً » حتى 
كان ما كاك بيمهما من ع المناقثة والمساحلة ٠.‏ والرسالة 0 تدخل في 2 ١١‏ كراسة وقد 


نقل ان لكان قسماً منها » وكذلك المديعي في الصح الي لكام 


وقال اليديعي : كان الرجل سىء الرأي وسوء رأه اخرجه من حضرة سيف الدولة » 


رد رط ار 0 


ولاشك ان الحسد وحده لم يتكن السبب في عداوة ادباء حاب او يداد له» ولو 
كان المتندي ش شيء من اللطاف لا وصل الى ما وصل اليه: ذفي طبعه كيا قال ابن رشيق 
غئلة كع وفِي شعره اك . 
ا سعوده بالتفوق 
ن رسالة الماتمي المار 05 ها دظبر لك اير هذا الشعود في رق البغداديين - 
م كان مخاطات 2 عذاطة الصديق والحروي » وهو مذهب تفرد به رفم انفسه 


عن درحة الشعراء © ن قوله في صباه - 


() وفيات الاعيان « ح برسم وهامش شي ح المكبري و ص عجوو - ساو 
دم الصبح التبي دسم (#) العمدة عمو 


١(ه)‏ اليثيمة موسو 





0 المننبي 


5 8 1 9 2 
كل كك تشبيعي ها وكافا قٌ احد فوق ولا احد مثلي 


وقوله - 
ان اكن معجياً فعجب عجيب ا نيحد فوت نمْسه من عردد 
كبرياء ولادت فيه وظبرت بي صساة فرافقته الى كر حياته ٠.‏ وديراته مشبع مهمه 
الروح- ماتت حدته فاضطرب ا ورثاها قلم يمالك عن ان يصيح ف وحه الزمان 
1 9 لثامت رما قد ولت امن الألتي را 
رت لا مستعظما غير نفسه ولا قايلًا الا طانت حصا 
يقواون لي ان ل ا ان 0 
ذاأن عم طلوت الى رن الم من ادن نا 
وافي لمن قوم حكأن” تفوسيم 00 ها أنف”ان تسكن اللحم والمظلا 
كذ نا دنا أذا أشنت ناذهي ١‏ ويا سن زيلى في كراهيا ود 
فلا عبدت لي ساعة لا تعزتني ولا صحيتني مبجة تقبل الظه#ا 
وملح ابا سل الانطاك فلم يليث حتى تغلب عليه طبعه قال 
ار تعد من بالدرى يذاكرق) ١‏ اقلا غات مسا رادران 
وهكذا كك في اعلي وفي وطني ان النفس غريب اينما كانا 
محمد الفضل متكذوب على ائري القى التكمي ويلقاني اذا اتا 
وهذا الشمور بالتفوق كثيداً ما يظهر في شاعرنا مظهر الشجاعة البالغة حد التهور . 
انظر اليه في مجلس سيف الدولة - في جو مشبع بروح العداء له وحوله خصوم الدّاه 
كاي فراس وابن خالونه واضرايهما »وقد حلوا سيف الدولة على الاعراض عئه وسوء الظن, 
به » فلم ينخفض له جناح » ولم تستول عليه دعبة » بل عاتب الامير ثم اشار الى من حوله 
وقال بنفس تفيض كيرا 
سيعلم المع من ضمة مجلدنا ١‏ بنني خيد من تسعى به قدم 
انا الذي نظر الاعى الى ادبي واسمعت كاي من به مم 
وجاهل مده في جهله ضحكي حق اتنه يد فراسة ونم 





ا مندبي 


اذا كناك 205 اليك لززة ‏ لذ نطن آنا الك الث 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 2 ورحكره الله ما تون والكرم 
ما ابعد العيب والنقصان من شرفي انا الثرنا وذان الشيب والغرم 


و ممما يلمح بعزمة على الر حيل ل 


ع م 


اك ركنا قينا ادو يلسا ١١‏ ليسكا للم واه قم 

وهذه القصيدة شبيدة وفيها تتجلى نفسية هذا الرجل الغريية ٠‏ 

هو نه درم بل تهوده ما ذكره ابو نصر اللي (ابالد, دين عن مقثله » والرجل 
شاهد عيان رك الشاعر قبيل مقثّله وحادثه وقد 00 من فاتك الاسدي ورجاله وتصح له 
ان يستصحب معه من يخئره » فاجابه المتنبي والله لا ارذى ان يتحدث الثاس الي سرت في 
خفارة احد غيد سيفي - معاذ الله ان اكثل فكري م لحظة عين . قال فقلت له قل : 
ان شاء الله ٠‏ فقال هي كاة مقولة لا تدفع مقذيًا ولا تستجلب آتياً »ثم ركب فكان 
ار العهد به ٠‏ ذكر ذلك البديععي ا ٠‏ وقد حاول بعضهم ان ينسب 
اليه الحوف والحذر واتكن سيرته لا تدل على ذلك » وقد صدق الباقلاني اذ قال « وكان 
المتنبي من اهل الشجاءة 0 


وم الى الجر 


خلق اتنب طموحاً الى المراتب العالية طامعاً بالمصول على يمد الدنيا ٠‏ 
اهم بيه والليالي كأبا تطاردني عَنْ كوثه راطارة 
وحيد من الخلان في كل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد 
عبفة ظاهرة في كل حركاته واقواله <> فئذ كان فتى في السابعة عثسرة من عمره يحدئنا 
شاهد عيان يهذيانه في ذلك 7" . وما المركة الثي سجن لاجابا الا دليل على هذه الأزعة 


)00( الصبح المنبي ج لسن لمم دوسم 
ضي) اعجاز الترآن ««دو 2 , دس الصيج المنبي ١ح‏ مم 





- لبي 


في نفسه . ولا فشل في اول عهده حول نظره الى المال » والى وجوب حشده لا يا او 
5 بالمال انفسه » ولتكن توصلا به الى غاياته ٠‏ وأعلّه 0 حادئة. جرت له في الكرفة 
وهو غلام رواها البديمي في الصح ابي 29 . وغلاصتم) انه اراد ان يشتري بطيخا من 
بائع فلها ساومه على الثمن جببه البائع واحتقره » ثم جاء تاجر ذني فرحب به البائع وباعه 
البطيخ نولا الى البيت بابس ما عرض عليه المثنبي ٠‏ ولا رجع كأمه المتبي في ذلك 
قال انحكن - ونا علك 0 ديئار . فوقع بي تقس شاعرتا ذلك اين حب 
المالك والحرص عليه » وان الناس لا يمترمون غير صاحبه ٠‏ وفي شعره ما يدل على ما كان 
في نفسه من ذلك كقوله ل 


واتعب خان الله من زاد هه وقصرعا تشتهي النفس وجده 
ا لك 7 فل 6 كا لل 5 
ودكره قديير الذي الهد >كفه اذا حاربالاعداء والموت زنده 
فلا محد في الدنيا من قل ماله ولا 7 الدنيا لمن قل محده 
ذف ذكررا بض شكانات عن رمه وسفن 99 / رلكنما عند الدفيق لا تل 
لد على حزمه وحسن تقديره لهال ومعرفته باحوال الدنيا . ولعل بعضها من تلفيق حساده 
كقصته مع سيف الدولة » رويت عن الي الفرج الببما وصور فيها المتنبي اول" رحلا ذا 
كيد واباء لا عد دده كيا فعل سائر الشعراء » ثم تتغيد الصودة بغثئة فيظهر فيا دنيئاً 
ثم - كل ذلك في مدة لا تنجاوز الدقائق القليلة ٠‏ 
كلالم يكن المتنبي حثّاداً للمال خافة النقر » وقد قال 
ومن ينفق الداءات في جمع ماله غافة فقر فالذي ذعل الفقر 


ولتكنه كان دعرف قيمته وتاثيده في اكرام الئاس له ٠‏ كان شاعرنا معجاً بنفسه حريصاً 


ان يعجب الئاس بها ايضا » وراى في المال وسيلة لبلوغ ذلك فصار بعد خروجه من السجن 
“وب الإفطار للحصول علية 6 ولكنه ف حقّ اتصاله لسيف الدولة لا ينال دن مدوحية 


0 الصيح المنبي وح اسم 
(") اليثيمة وهم والصيح الحبي ١‏ ص «ل/ا ء سم 





الت نكن 

الا الني. السيد ٠‏ ورأى سني شبابه تطوى على الذقر والفشل فغلب عليه التكدر منااناس. 
ولا سيا اولي الامى منهم » وكثر تشسكديه من الزمان واشتداده عليه » فظبر ذلك في 
سعره كا 7 ٠.‏ 

ولا اتصل بسيف الدولة اخذت الدنيا تبدّم له » ونال عند ممدوحه ما كان يصبو 
اليه من كرامة ومال » فطابت نفسه وقصر شعره على ذلك الاميد العرلي يصف غزواته 
وعدح اخلاقه ٠‏ وباقبال الدنيا عليه لم يخمد في نفسه ذلك الكبر الذي طبع عليه فكثر 
حساده ومبغضوه ٠‏ ولم يكن دمثا او لين العريتكة بل غليث عليه صلابة الرأي » مما ادى 
الى فتور الامير نوه واشتداد الحساد عليه » فاضطر كما ذكنا الى ترك حاب وقصد مصر 
ا بالمود عن طريق الامار: ل وقد 1 ينا ما كان من أمره في ممر 3 بالعراق وفارس 

وم يكن فشله في مصر كافياً للقضاء على آماله قضاء مبرماً » ولتكنه شل" مطامعه 
الى حين » ودفعه الى استجام القوى في التكوفة وبغداد ثرا من ثلاث سئوات ٠‏ 

ثم تراءت له فارس ورأى الرصة الاتحة فتصد عضد الدولة ورأى في حطرتة ما 
جدد آماله ٠‏ ولا تعلم ما كان يدور في خلده يومثذ » وقد نال الغنى الوافر واصبحت 
5 تلا الخافقين . يحدثئنا المؤرغون انه ترك بلاط الدولة قاصداً اتكونة - لاي 


غرض 5 لا ندري ٠‏ والكن البديعي يروي في الصبح المنبي 27 انه استأذن عضد الدولة 


في المسير ليقضي حوائج في نفسه ثم يعود اليه فاذن له . فا الذي كانت تسول له نفسه 8 
وما كان يؤمل ان دملغه على يد هذا الماك اليوبعي الكيير 62 كالم عليه الخسام 
2 لا ديل الى تناذء * 


دمر د لسر 
في نفس المانبي وفي شعره نزعة عربية شديدة ٠‏ ولا غرابة فهو عرلي ؛ني ينتمي الى 
قبيلة تمن من جهة الاب و#دان من جهة الام . زدعلى ذلك انه كان في عصر ضمفت 


فيه شوكة العرب واصبحت اكثر اليلدان الاسلامية في ايدي امراء من الفرس والترك » 


() هامش المكبري وح «بومو 
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فاوقد ذلك في نفوس العرب غيرة قومية زادها اضطراماً تلك المثادة بين الشموبية 
والعربية » وما كان يرمي إليه الفريقان من الانفراد بالذك والفخر : ولا نعلم هل كان 
شاعرنا من الذين اشتسكوا في هذه الممركة التكلامية ام لا » ولتكننا تعلم 1 0 
متعصياً للعرب والخياة العربية. ٠‏ وقد قوى هلما التعصب فيه اقامته في ١ل‏ أمادية مده طويلة » 
د عاداتها ثم اتصاله بسيف الدولة زعم العرب في عصره . ولذا يكثر في شعره الفخر 
باصله الم ربي وذم الاءاجم » كةوله وقد جرى ذكر ما بين العرب والاكراد من الفضل » 
فقال خاطياً سيف الدولة 


ان كنت عن خيد الانام سائلا رمثم اكثرهم فطائلا 
من كنت منهم ياهيام راثلا الطاعنين في الومى اوائلا 
والعاذلين في الندى العواذلا قد فضلوا بفضلك القبائلا 
وفي قدائده لسيف الدولة تراه يتكرر كثيراً ذكر العرب مفاخراً بهم كقوله 
رفحت بك الارن ١‏ الداد' وصكر تان امرك رن ايان 
اناب خفرهم اليك واما انساب ‏ اصليم الى عدتان 
ومثل ذاك كثير في شعرء ٠‏ ومن امثلة 2 للعرب قوله يدح علي بن ابرهيم 


اللتردي 


ا عاف يدمعك الحم احدث تيه 1 5 1 
وانما الناس بلملوك وما تصلح عرب ملوكبا ء 

لا ادب” عندثم ولا حسب ولا عهوود 0 8 
كل ارض وطثتها امم 3 فك اننا 


غنم 
وتظير تزعته البدوية في مدحه للاعرابيات ومقابلت.ن بالأضريات » وله في ذلك ابيات 
مشرورة نذ كر بعضما هنا وهى من قصيدته 2 من الجاذر ِ زي الاعاريب «( 
ما اوجه اضر المستحسئات به كاوجه البدويات الرعابيب 
حسن الحطارة مجلوب يتطررة 2 وفي البداوة حسن غيد جلوب 
ابن العيذ من الأرام ناظرة 2 وغيد ناظر في الحسن والطيب 





المتسي ووم 


اندي ظباء فلاة ما عرفقى بها مطغ اكلام ولا صبغ الحواجيبت 
وقوله - 
ان الذين اقت وارتحلوا ايامهم بديارهم دول 
الحسن يرحل حييا رحلوا 2 مهم ويتزل حيثما تزارا 
في مقلي رشا تديرهما) بدوية قحلت م الخال 
تشكر المطاعم طول هجرتها وصدودها ومن الذي تصل 9 
ما اسأرت في القمب من لبن ٠‏ ترحكته وهو المسك والمسل 


فالمتني عثل في شعره عواطف العرب وخيالاتهم » وهو كثيد التحنان الى معيشتهم 
عفود بنسبه اليم ( وقد دعا نفسه في قصيدقه - مغاني اللشعب - « الفتى المربي ٠)»‏ يرى 
في فرسائهم منتعى الشجاعة وفي حسانهم غاية الال . فتراه من هذا القبيل “يخال 


ابا نواس وسواه من الذين عاشروا المواري الاعجميات وانغمسوا في اللبو معهن" ٠‏ 
وعلى ذى اأواري واللبو نقول انك لا تحد في حياة المتبي او شعره مأ يدل على 
عل الى رف او حك » فق عاش مذ صاء ادا دذياً لايتم بما كان يتم به اكثر 
'الشعراء من شرب مدام او مغازلة حسان » او انصراف الى المطربات من الالخان : 
كقوله - 
وغيد فؤادي لغواني رميّة وغير يناني للزجاج ركاي60 
ركنا لاطراف القنا كل شبرء فلين لا الا عن لكات 
از مسكان في الدفى سرج سابح وخيد جايس في الزمان كتاب 
وخلاصة المعنى الي غيد غزل بالنساء او حب لاخر قد قصرت نفسي على ابد في طمان 
'الاعداء وتركت ما تشتبيه الانفس من الملاهى ٠‏ 


وكان جدّه مقرونا بالصدق والصراحة ٠‏ قال ابن جتِي ما عرفت المثنبي الا صادة9؟ 


(1) ديروجا ابن جنى للرخاخ ( من ادوات الشطرنج ) 
(7) الخصائص وحدميم 





ع الى 


وهنا لا بد من القول ان بغض المؤرخين يزعمون ان ااه كان سنا في الكرفة 0 
وما قيل فيه 


اي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بتكرة وعشيا 
عاش حياً يبيع في الكوفة الماء وحيئاً يبيع ماء الحيا 


على اننا اذا دققنا في ذلك جد ان اهم الثقات الدين دوكنوا سيرة المثنبي هرون بهذا 
الزعم مرور المشكّك ٠‏ فالثءالبي مثا » وهو كبا مر بنا قريب العهد بالشاعر ( بل 
يككاد يكون 0 له ل يزد على ان قال « وبلغ ايا الحسين ابن لمسكك باليصرة ما 
جرى على المتني من وقيعة شعراء 9 فيه واستحقارهم له » وكان حاسداً له طاعئاً عليه 
زاعاً ان اباه كان سقاء بالكوفة 7 . وفي رواة التعالبى ما يشعر بشككه في صكئها ٠‏ 
دمثل التعابي ابن خلمكان فاه ل اود هذا الخبر قال ويقال 1ك كن شتا 
بالكرفة مم انتقل الى الشام 1 ولول البديعي وكان والده ان 00 بعيدان 
ا لك ا كه 0 0 
ايضاح المشككل للاصبهاني انه كان في الكوفة يناف الى كتّاب فيه اولاد الاشر 
فاذا دتقت في هذه الروايات ل نحد فيها خبراً محزوماً فيه » بل لا د الا 0 يصح ان 
نشحكك فيبا» ويزيدنا د أن سا بالكوفة لا يحظلى عاد يوضع ولده في مسكاتب 
الاشراف » ولا ينتقل به الى بلد بعيد » فيرد ده دين المدن والقبائل ٠‏ واسنا هنا عرض 
الدفاع عن والده وتتزيبه عن تعساطي مبنة كالسقاية » ولتكننا لا نستطيع الا ان نظبر 
شسكنا بذلك اعتاداً على الروايات التي بين ايدينا ٠‏ 


على ان الرجل كان على ما يظبر فقير امال معمود الذى 4 ومع ذلك " بتاخ عن 
تسبيل وسائل العلم لولده » فنعا الولد ( شاعرنا ) بين .المكاتب والوراقين ٠‏ ولا ترعرع 
ونال من الادبي قسطأً ظبرت عليه بوادد الطموح الى العى» ورأى تطاول الماليك والمواليه 


)١١‏ وفيات الاعيان و - 58 والييمة ده 

(”) اليثيمة وحفبو (م) وفيات الاعيان و9 - هه 
() الصبح المنبي ١‏ - 57و8١‏ 

02 راجع خزانة الادب ج ١‏ - ردم 





التنبي 556 
على اسيادثم » وكثرة القائين بالدعرات في المملتكة العراسية: والامارات الفتلفة » فده 
نفسه ان يقوم باعراب البادية » وملتكه هذا الوثم <تى حنس وتاب ٠‏ ولتكن حب الرياسة 
والولاءة بي يدور في 2 »وهو القائل من قصيدة لكافور : - 


وفؤادي من الملوك وان كان اسالي لذى من الشعراء 
ررم السعر يم 


ل يئل شعر عرلي من الشمرة ما ناله شعر المانبي » فهو بعيد الاثر في حلقات الادب. 
شائع بين ججيع الطبقات ٠‏ ولم يكن حظه في عصره باقل من حظه اليوم: ٠‏ قال الثمالبي. 
« فلس اليوم #الس الدرس اتمر شمر الي الطيب من الس الانس » ولا اقلام كتّاب 
الرسائل اجرى به من السن الخطياء في الحافل » ولا ون المفنين والقوالين اشغل به من 
كتب المؤلنين والمصنتين . وقد ألنت الك ف تفسيره رعل مشكل رفررة 6 
و كثرت الدفاتر على ذك جيده ورديئه » وتتكلم الافاضل في الوساطة بينه وبين خصومه» 
والافصاح عن ابتكار كلامه وعونه » وتفرقوا فرقاً في مدحه والقدح فيه » والنضح عنه 
والتءصب له وعليه ٠‏ وذلك اول دليل دل على وفود فضله وتقدم قدمه » وتفرده عن اهل 
ذمانه بلك رقاب القوافي ورق" الءاني » 7" ٠‏ وبعد موت المنبي باحكثر من قرن از 


الواحدي يقول في مقدمة شمر<ه « وان الناس مئذ عصر قديم قد وأا جميع والأختار 


صفحة الاعراض مقتصسرين منها على شّعر الي الطيب نائين عا يروى لسواه » 

ومن دلائل شبرته ان كسار المترسلين في زمانه وبعده كانوا يستعيئون بالفاظه 
ومعانيه» 0 خصمه ابن عباد » وابو بكر ال وادذمي » وابو اسحق الصالي» وابو العياس,. ١‏ 
ابرهم الضبي *” ٠‏ وقال ابن خاحكان « واعتنى اللداء. بديوانه فسرحوه > وقال لي احد 
الشايع الذين. اخذت عنهم :وقفت على اكثر من اربعين 8 ما بين مطولات وعغختصرانت- 
شاد وانااي رو نا لثارى 


)1١‏ اليكمة وح وم ) اليئمة د:ضم؟ 
() راجم امثلة ذلك في اليتيمة :»الم 
)©١‏ وفيات الاءعان وسح 





م المتنمي 


ولا تناول البديعي شور ته نقل ما اوردناه من كلام التعاابي وزاد غل ا ام 
ونقاده ( مثنتاً بذلك كلام ابن خلككان ) ومنهم 
ابن جِنّى -- وهو تاميذه واول من شرحه 


ابو العلاء المعري - وله في ذلك اللامع العزيزي ومعجز احمد » وكان من المعجبين 


الواحدي - المتوفى 454 - صاحب الشمرح المشهود 

ابو زكيا التبريزي - ٠0٠‏ - تاميذ المعري وشارح المعلقات والماسة 

القاضي ابو المسن ار جالي -- 87 - صاحب الوساطة بين المتذبي وخصومه 

الككيري - 111 > صاحب الشسرح المثبود 

ومنرم ابن فورحه البروجردي 1 والصاحب بن عاد ( والمغربي صاحب الالتصضار © 
واءاتمي » والعميدي صاحب الابانة » وابن الاثير صاحب الاستدراك على ابن الدهان ٠‏ 
ويسوق البديمي اسماءهم الى آخر القاة ثم يقول « سو ى التسروع التي لم أسمع يذكرها. 
وم إسمع نيا شعر يي الطاهلية ولا يي الاسلام شرح مثل هذه الشسروح الكثيرة ولا 
#دوول في الفكة الادياء من نظم وزثر اكثر مء ن شعر المتنببي 0, 

ولابن رسيق القيرواني صاحب العمدة جملة مشرودة في المثنني رهي هم جا» الني 
فلاً الدنيا وشغل الئاس » ٠‏ وطبيعي انه لم يشمل الئاس على غير طائل :م اله 
خصومة او دافع عثه مريدره الا اماو مسكانئه وابعد صلته » حق أصبسع غرضاً لاقلامرم 
وغاية تتسابق اليها جيادهثم 


واذا رجعءت الى قائة شراحه ونتّاده العديدين تحدهم ثلاث فرق 


>١‏ الذين تاملوا عليه وراموا اط من قدره » ومنهم الصاءب بن عباد والاتمي 
والعميدي وابو هلال العستكري وابو الفرج الاصفهاني » ولعل ذلك كان سبباً 
لاغفال ذكره في كتايه الاغالي 


(0) الصبح النبي دنع - باب 





التنى م 


- الذين فحوا يفضله وبااغوا باكرامة 3 ومنهم ا جني وابن رشيق والواحدي 
والمعري وابن وكيع والمكبري وابن خدكان واليديم يي 

+ المعتدلون الذين راموا التوفيق بين الطر فين ومنهم المرجالي والثعابي وابن الاثير 
وهم الى قائة مدّاحه اميل ٠‏ 


ثناول هؤلاء العلداء شعر الماني واسريوا في ذكر حسناتة وسيّئاته - والغالب فيهم 


ان يحذو المأأخر حدو :1١‏ تقدم م حدق يئام بتر كى وا زيادة استزيد 3 على انهم قصروا هيم على 
النقد اللغري والبياني ولا سما على السرقات ت الشعرة 43 وهم في 3 الاخادة ل واوهام 
لا طائل عق ٠‏ وقد اجاد البدبي في التمييز بين الممدوح والمذموم من ذاك وبحث في 
هذه المسألة غعأث الماطة ي القن كك ٠‏ وخلاصة ما ذكروه ان للممنمي حسنات وسينات 


وان <سناته تتحصر 17 ل 

لف دقة الاشارة (0) حسن التخلص 699 حسن اختراع المعاللي ( النشابيه 
والاستعارات 6ك (4) وصف القتال وادواته (0) حسن ضرب المل 

ويقابلوا من السيئات 

(1) التعمية او الاييام فياتكثير من ابياته (5) شذوذ. اللغري 9 0©) تكلفه 
وتعسفه (64) جمعه بين البليغ والسفساف في القصيدة الواحدة 

وامثلة الوجهين كثيرة تحدها في اليثيمة والوساطة والصبح المنبي وسواها ٠‏ ولليازجي 
رسالة وافية في ذيل شرحه ( العرف الطيّب » تناول فيه! اقوال النقدة وعرضها عرض بليثاً 

وقد اشتبرت اقوالهم في ذلك فاتراجع في مظان! » على انهلا بد من القول ان ما 
ذكروه من اعسنات وسيئات يصدق على 0 ا تقرياً وقد ورد معنا امثلة ذلك في 
اكلام على الي تام والتري ما يعد العرد اليه الآن تككراراً لا فائدة منه . 


(1) الصبح الميئي ولام س عرص 


(0) راجع قول ابن رشيق العمدة ٠‏ - 7ه . وقال العسكري في الصناعتين ١١5‏ «لا اعرف 
احدًا كان يتقبع الييوب فياتيها غير متكترث لها الا المتذبي 





ين المتنبي 
صب التعربز 


بقي علينا ان ننظر في شعر المنني من حدث انه مظاور لشخصية تاريخية تتأثر بالمؤثرات 
«الخارجية ٠.‏ 
وهو عند التحقيق اربعة اطوار ‏ 
«الطور الاول - كِثل عواطف الشباب ونفثات الالم من الزمان» وقد نظم في الحاء غتلفة 
من بلاد الام وفلسطين والعراق » ويمتد من زمنئ الداثة الى الرابعة 
والثلاثين من عره 
«الطور الثاني - شعره في حلب ٠‏ نظمه وهو بين الرابعة والثلاثين والثالثة والاريعين » 
وهو يثل )١1(‏ عواطف العظمة واللهاد القومي كما يظبران في سيف 
الادلة (5) عراطت الدرز بالذنا والقان 0 لساك انر في نه 
«الطور الثااث - شعره في مصر ٠.‏ نظمه بين الثالثة والاربعين والسابعة والاربعين » وهو 
يثل غيظه من الماضي وآماله التكبيرة بالمستقبل ثم عرارته افشله 
الطور الرابع - شعره في العراق وفارس ٠‏ نظمه بين السابعة والاريعين والطادية والسين» 
أَماّ في العراق فذؤيات سيف الدواة » واما في فارس فانتماش امل لم 
يلبث ان يخمده المام . واليك بيان ما تقدم والتدليل عليه من شعره 


عواطف الساب وققئات الذلي من اررمان 


رأينا في سيرته انه ولد ليع 0 الى وانه ظل يعد خروحة من ن السجن ن حقى 
الرابعة والثلائين من عمره فقيد الال يجوب الاقطأر معرضاً نفسه للاخطار والاهو ال » قلم 
-.يثل من الدنيا عراماً في هذا الطور يتكثر في سعره ذكر المجالدة والاقدام والفخر بالرجولة 
ويقرن ذلك يدم الزمان واهله والسخط على ا ولي الام من رؤساء وامراء » حى جعل ابن 
ا الاتل رذم ولك ٠‏ وفيه زى التكثير من السكم البالغة النيميب 
: ببالشبار ال لكك ب العلى ل المعاف واليعد عن ٠واطن‏ الذل والضمءة 3 ثن قوله في إلا وقدام 
1 مال المشاق 


)١+‏ العمدةؤوو 





المثنبي 


وممه حمته على قدمي 
2 2 
بصارمي مرتدر بمخبرفي 
اذا صديق تكرت جانبه 


في سعة الخافقين مضطرب” 


© اس النكن 
ترىء بالظلام 
لم يسني في فراقه اليل 
وفي بلاد من اختهبا بدل 


وء 
الا 


رمن هذا القيل يذكر سيره في البوادي ويصف عزة نفسه وشجاعته ويذم الزمان 


اران فى رك لتر كل 
اعر ضض للرماح الصمر خخري 
واسري في ظلام الليل وحدي 
فقل في حاجة الم اقض منها 
ونفس. لا تيب الى خسيس 
وئلة امن اورفك عي 
ومثل ذلك قوله يصف جلده ومضاء عزمه 


يماذرني حتنى ذاني حدفه 
طوال ات يقصفبا دمي 
برتنى السرى بري التدى فرددني 
ا من زرقاء جور لاني 


كأني دحوت الارض من خبري با 


او نةّ على قلد 
2 م 2ه 
واتصب حر وجهي للمجيد 
كان كه فى 20 مد 


البعير 


على شغفى 0 شروى نقيد 
على نظيد 


1 منك با ذهر الدهور 


وعين لا تدور 


وتدبكز في الافعمى فيقثلما سحي 
ا 8 
وبيض السريحيات يقطعها 5 


اف على ا م ركوب من نفسي جدمي 


متي نظرت عيناي ساواهها عدي 
كاني بف الاسكندر يلاك >ن عزرمي 


وقال في اهل زماته من م وبامرا مهم وهو في هذا الطور بكار اللهج بذاك 


«ويغار فيه 


واد ما تسلِيه 
نا آنا منرم بالعش فييم 
غيد انهم ملوك 
خليلك انت -لا من قلت حلي 


وشيه الشىء منجذب اليه 


مل ام 


ارانت 


وحعمر مثّل ما لهب اللشام 
واحكن معدن الذهب الرغام 
مفتّحة | عيوهم ‏ تيام 
وان كور التجثل والكلام 


واشببنا بدنيانا الطنام 





عر 


المننى 


وعلى هذا الوثر يضرب في قصيدته الشهيرة « بابي الشيو الماككات غواربا » فيد كر 


الزمان وتحامله علية ويقول - 


اوحدنى ووحدث حرنا واحدا 
ب 5 
ونصينني غرض الرمأة تصدبنى 


اظمتني الدنيا فلما حتتبها 


من انكد نا اانعن لي اليا 
متناهياً طؤملنه لي صاحبا 
ح 0 من السيوف مضاريا 


مستقياً مطرت علي مصائيا 


والتني 5 ث قصائد قثل خوالج نقسة في هذا الطور افضضل ا الارل في علي بن 
احمد المري 0 عها - لا افتخار الالمن لا يضام - - نقتطف مئبا هنا الابيات التالية 


١س‏ ال يه 
واحيّال 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
من يبن يسبل الحوان عليه 


الاذى ودؤية جانيه 


ليس 5 م عاق عئه الغللدء 28 
غذا. تدرى 2 الاسام 
عر اع امام 


م حار 6 ع انلا 


ضاق درع بان اضيق به 6 زماني واستكرمتني الس رام 


وائقاً ىت أخصي' قدر نفسي 
دارا لد رن كان 


درن ان يششرق الاجاز ولخد 


وائئأ 1 اخصي” الانام 


م ابغى وظامي يرام 
والعراقان بالقنا والشام 


والثانية في الي عبيدالله الخصيي قاضي انطاكية - مطلعها افاضل ااناس اغراض لذاء 


3 - يذم فيا الناس وامراء شم » ويصف عزمه ودهاءه وصحيكه للاءراب ومضاءه في 


اب العلى ومئها 

ل ا ل نر 
ولا اعاشر من املا كيم 0 
قد هران الصبو عد عندي كل نازلة 
كم مخلص وءلى في خورض مهاتكة 


) مركض اي قصر 


ولا اما ملق غير مضطئن 
الا احق' بضرب الراس من وثن 
وليّن العزم عد اللركب الحشن 
وقثلة قرنت بلذم في اين 





اقمع عع 


حسن بزته 
و حلنني 


لا دعبن مضيماً وهل تروت دفينا خودة الكفن, 


0 0 ددري ويطاني 


الك الخل (للعن 


ام و اقنذي 


مدحث توم وان عشذا نظطءت هم تدائدا من 
والثالثة في علي بن اد بن عامر الانطاكي - وفيا تتجلى خوالج الشباب إجلى, 
ظواهرها : ثرى نفسه تنتفض كيرا و 6 ويتجسم لديك ما فيها من مطامع رامشال " 


والقصيدة مشرودة ل كر م اعلى سييل المثال الثانية الاولى 


اطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
واشجع مني ككل يوم سلامتي 
قرست” الآفات حنى تركتبا 
0 انداه اذانم كن لل 
ذر النفس تأخذ وسعها قيل دينها 
22 اله ارقا وقيلة 


وتضريب اعناق الملوك وان م 
وتركك في الدنيا دويًا كاأنا 


وما يلاحظ هنا تلك اأرادة الني صحيئه كل ايام حماته ركان منثأها طايه وما 
تكدء من لشاف على غلد طائّل 4 ولا سها في وذا الطور من حيساته 
الوجدالي الحقية ني اءني الذي يعبر عه ن عواطف لفسة مظبراً || في نفسه من كارياء حولها 
النثل الى نقمة وسوه ظن ٠‏ كقوله 


فا لي وللدنيا طلابي وما 
ومن عرف الايام «عرفقي با 
فلس عرحوم اذا ظفروا به 


وحيداً وما قولى كذا ومعي الصبد 
وما ثبت الا وفي نفسما امر 
تترل امات ارك 25 دكن 
سوى مجني او كان لي عندها وثر 
فنترق (اجاران ١‏ ادازهيا الكل 
ذا الود الا السيف والفتسكة البكر 
لك الهيوات السود والمسكر الجر 
تداول مع المرء اللفظلن الى 


ومسعاي مها في سدوف الاراغٌ 
وبااناس روى ره غيد راحم 
دلا في الردى الاري عليهم بآثم 





٠.‏ فكان شعرة 


وهر كك ذكرنا يظبر في مظبرين كبيدين - 0 الطهاد القومي والشجاعة اطردية 
(') شعور الشاعر بالفوز وحمله على الحساد ٠‏ 


ترى دمح اللهاد القومي والمرلي في اكثر مدانحه لسيف الدولة » ولا بدع فقد كان 
سيف الدولة يجاهداً شجاءاً وكانت حياته حرباً متواصلا على الروم ٠‏ وقد صحبه المثنبي 
واختبر بنفسه عظاتم الأرب واهوال الوقائع : دأى المروش في ساحة الحرب وخاض غمار 
القنال مع الجاهدين» فشاهد الابطال تشتيك بالابطال والفرسان تطارد الفرسان » والسيوف 
والرماح تسيل بدماء الاعداء - هيط الاودية وصعد في النجود وذاق مرارة الهريمة ولذة 
الظفر فايدع في وصف ذلك غاية الابداع ٠‏ واقد صدق ابن الاثيد اذ قال في الحتكم على 
شعره 2 انه اذا خاض في وصف معركة كان لسانه امذضى من نصالها واشجع من ابطاها » 
وقامت اقواله لاسامع عام افعالها » حت تظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد تواصلا ٠‏ 
فطريقه في ذلك ل كشالكةه وتقوم بعذر تاركه . ولا شك انه كان يشبد الأروب مع 
.سيف الدولة بن حمدان قيصف أسانه ما اذى عياته 016 ال ابن رشد في ترحجة 
كتاب در لارسطو ذاكراً وصف اروب والوقائع » والمتذي افضل من يوجد له هذا 
الصنف من التخيل ٠‏ وذلك كثير في اشعاره » ولذلك يحكى عنه انه كان لا يريد ان 
يصف الوقائع الي لم يشبدها مع سيف الدولة 99 . 
ولقد ترك لنا من شعره المرلي كثيراً من القصائد الخالدة : يقف فيا معلناً عظدة 
الاسلام في شخص الممدوح » حاملا على اعداء الخلافة » مثيدأ لاحاسة القومية ويتخلل 
كل ذلك من ن المسكم البليغة ما يئاسب المقام وينفذ الى اعاق النفوس ٠‏ وولا شبرة هذه 
القصائد وتوفر ا الادب على تدارسها وحفظبا لاتينا بالامثلة 0 على شعر المانبي 
. في هذا الطرر » ولتكبنا #ترىء عنا بالاشارة الى القصائد التي مطلعها : 


(5) الثل السائر وب 
(0) راجع .قالات على علم الادب لشيخو ” - ١٠م‏ 





المتنبي 
غيري باكثر هذا الناس يتخدع 
فديناك من دبع وان زدتئا كرا 
ليالي بعد الظاعنين شكول 
لكل امرىه من دهره ما تعوادا 
دروع لملك الروم هذي الرسائل 
على قدر اهل المزم تأت العزائح 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
عقى اليمين على عقى الوغى قدم 
ذي المعالي فليعلون من تعالى 
وكلها نما يجب على المتأدب درسه وحفظله والتأمل في ووائع معانيه 
اما شعور الشاعر بالفوز والتغرق وله لذلك على المساد فيظبر في مثل قوله لسيف 
#لدولة - 
انا السابى الهادي الى ما اقوله 2 اذالقول قبل القائلين مقول 
اذى 1 لاد ٠‏ ولهدا (الامكاة فى عرزل 
سوى وجع الحساآد داو فانه اذا حل في قلب فليس يحول 
ولا تطمعن من اشرق مود وان 1 اتمديها 0 وتئيل 
واناً لنلقى الادثات بانفى ١‏ كثير الرزايا عندهن قليل 
وقوله 3 
ازل حسد الحّاد عني يكبم فانت الذي صلّاتهم ال مكنا 


اذا شد زندي حسن رايك فيهيم ١‏ ضربت بسيف يقطع الهام مغمدا 


وما الدهر الا من رواة قصائدي اذاقلت شعراً اصبم الدهر منشدا 

واقواله في ذلككثيرة » واشدها قصيدته الميمية وا حر قلباه - وقد نشأ هذا الشعور 
مع المتنبي ورافقه كل ايام حياته » ولتكنه يظبر على اشده في هذا الطور » وفيه اكثر ما 
تركه امتنبي من هذه النفثات الاليمة ٠‏ 





صُعر ه في مضعر 


ده يثل لنا عواطف الفيظ من الماضي والامل بالمستقبل » وفيه تتجلى عبقربة المانبي. 
على اقها - من دقة في الاشارة وروعة في المعانى وجمال في التوقيع » 

فببنا ترى شعره في الطور الاول يجكثر فيه التعقيد اللفظي والمعنري » وفي حلب 
يتسكلف احياناً استمال الغريب للدلالة على غزارة علمه » تراه في مصر صقيلا خالصاً من 
هذه الشوائب جديا على الطبيعة ٠‏ فهو هثل غاية ما بلغه المثنبي من البلاغة ' وقد اخطاً 


البديعي اذ قال « ان احسن شعره في سيف الدولة وقد تراجع شعره بعد ذلك » 69م 
فان المدقق يدى في« كافودياته » من جلال المنى وجال الصياغة ما يشهد انه بلغ به كيال 
النضج ٠‏ واننا اري في ذلك اليازجي اذ قال < على انك اذا تفقدت تلك المعجات من . 
ابياته فاكثر ما تحدها في اوائل شعره حين لم تمتحكم فيه ملحكة النظم وم ترد له 
وجوه التعبيد ٠‏ وما احسب المثنني الا كان في صدر امره يترخى طريقة الي تام » كان 
يشحو تحره في الحوم على موارد الاغراب والتنقيب عن الرحثشي من حتكم الجساهلية » 
والتود ك على الصيغ الّاذة والتحذاق في اساوي الخطانٍ » - الى ان يقول عن شعره في 
حضعرة سيف الدولة » انه كان هناك في حفل حافل بالعداء والشعراء والمنتقديئ » ولذلك 
لم يحكن بدا من حشد القريجة في مدح سيف الدولة والاكثار من التنس في الفاظه 
ومعانيه ٠‏ ثم اذا انتقلت الى شعره في كافور وجدته قد عاد الى السبولة والريشاقة 99 ». 
و يكني للدلالة على ذلك ان تراجع القصائد التالية 

كفى بك داء ان ترى الموت شافيا 

فراق ومن فارقت غير مذ.م 

من الآ ذر في زي الاعاريب 

اود من الايام ما لا توداه 


(1) الصبح المنبي ١‏ - جم 


(5) بتصرف عن رسالته في ذيل شرحه للديوان 55- ربره 





المانبي 
اغاك فيك الشوق والشوق اغلب 
منى كن لي ان البياض خضاب 
فان هذه القصائد « المكافورية» من اسلى قصائده واملاها ممنى واجلبا ايقاءاً * 
ومن بدائعه في وذا الطور مرميثه المثهودة يي وصف حاله في مهر ووصف حمى اصابته » 
نظا وهو ف الإ والاريءين خاءت غانة الغايات من حسهن الاتسجام ودقة التعبيد 


وحسن الاختراع » وقد ادرجت في باب الختارات من شعره فلتراجع هناك ٠‏ 


اللأوم الاؤس 


ل شعره في العراق وفارس >» وهو عوماً احط من شعره في حاب وفي مصر٠‏ يشعر 
:فيه المتأمل بتراخي نفسه الشمري ورجوعه احياناً الى التعسف والتتكلف » فتكأنه بلغ 
اوجه الشعري في الخامسة والاربعين من عمره ثم اخذ بالانقلاب البطيء : قد يككون للسن 
كأثيرها في ذلك ولتكن ما لاشك فيه انه كان افشله في مصر ثم ما لااءفي بغداد اثر 
في خغضد شوكته » وتفيف تلك النائرة الشعرية فيه ٠‏ 


ؤائمز فق صُره اشلمى 
اجاد الماني في كل انواع الشعر العربي من ملح وغزل بوكر ورثاء ووصف وهحاء » 
وله في الرثاء خاصة مكانة سامية تشبد له بذاك مراثيه الي تعد من افضل المراُ في 
:الادب العربي 0 ومثما 
نعد المثسرفية والعراللي 
يا اعت خير اخ يا بنث خير اب 
الزن يقلق والتجمل يردع 
وكلها مشبورة حجري اكثر ابياتها على السنة الادياءء 
على ان المتنبي احاقية ي انا هر تاك الصودة الي 1 رما من قراكة كك 6 وف بم علاقتها 
بالرمان -- تلك الحقائق الادية والاجتاعية الناصعة المعقودة في ارشق الالفاظ واسلس 





داع النبي 


التعابيد ٠‏ نعم انها منتثيرة في تضاعيف قصائده » متفرقة بين اغراضه اللأتلفة » ولكن و1' 
علافة حيوية يحكل مقام يحكون فيه الشاعر ٠‏ واذا القيئا عليها نظرة عامة وحاوانا ان 
ذستخلص منم! صودة لشاعرنا الكبير لتد فيها الوانا مختلفة تنكس عن شْيء واحد وهو 
< تزعته الفطرية »> تلك الطبيعة التي كانت تحاول التعاليهدالحصول على القوة » ثم لا تليث. 
ان تعود وفيها شي من المرارة والالم. 

كان للمتني غرض كبير في الحراة - المهل - لاجله ظبر غروره صغيراً » ولاجله جاب 
الاقطار كبيدأ» ولاجله صحب الملوك وحغشد المال حت تعالى عن طبقة الشعراء » وساوى 


نفسه ممدوحيه من الامراء . ولكنه فشل » وفي سعيه وفشله عرف اللياة واختير حقيقة 
انمع الشري» فنظم ذلك لنا كرا غالية ادر 1 تيع صحتها » فتداولت,ا السن الرمان 
في كل ٠كان‏ . واصبحت على ور الايام امثالا برددها الخاص والعام ّ 


غر المتنبي سراب الدنيا فسعى دراءه » وطوى في ذلك السعي شرابه ورجوليته ٠‏ فاذ! 
الدنيا سراب واذا السعي وداء الباطل باطل ٠‏ على اننا لنحمد الاقدار على هذا السران 
وهذا الباطل » فلولاهها ا كان لنا شاعر المتكمة التكبير » وما تددر الينا منه ذللكه 
الميداث الادبي الخالد ٠‏ 





النبي 


ون عر حي 


نفس عزيزة شديدة المطامع تدفعها شبر : الدنيا الى طلي الهِد والقرة » فتندفع اليهما 
يعزم الفارس اقدام ٠‏ ثم لا تلبث ان تصطدم بالفشل فترتد على اعقاها دقيقة المعرفة 
يجرادث الزمان » صاثية النظر في عواطف الانسان- تلك هي حتكم المتني البليغة وخوالج 
نفسه الكبيرة ٠‏ 


نزعات شبابه 


كم قثيل,. يا قتات” 0 لبياض الطّلى وورد الخدود 
وعيون المعى ولا كعيون 2 فتحكت الم المصسود 
كر الصا آنام :0 لله للد 
ان قر أت ورا طلت فى افع اطفاة 
وماق ركم ريشا الهد 22 ب تشق القلوب قبل الود 
ك0 من في رشفات هن فيه حلاوة الو ياك 
ةرت كن الحا بعلم 0 
ذات فرع كاما ضر الغمير افيه يماء ‏ ورد وعوت 
حالك كالقداف حثل_ دجوجي اثيثر جد بلا محعيد 
تحمل المسك عن غدائرها الر ُُ رت 2 شك راك 


(0) ايام مثادى اي ايتها الايام التيكنت اجرتر فيبا ذيولي مرحا في دار اثلة عودي الي 
(”) التوحيد نو ع من التمر 

(س) الخمصانة الضامرة او التحيلة 5 والفرع الشعر . والغداف الغراب 

«) شنب برود اي ثغر لطيف عذب الاء 





المنذبي 


جعت" بين جسم امد والثقمر ين ١‏ اكترين ‏ لاله 


٠. 
0 


هذه مجتي لديك اعيني فانقصي من عذابهااو فريدي 
0 تي* من الذماء حرام ٠١‏ اشريه ما خلا ابئة المترة 
فاسقنيها فدى لعينيك نفدي 22 من غزال » وطارفي وتليدي 
شب رأسي وذأتي وثولي ودموعي على هواك شودي 
اي يوم سررتني بوصال ' تراعني ثلاث بصدود 


طلا لطن انق اط لك ١‏ | جام لديم بين اليل 
مفرشي صروة الحصان ولحكن قميصي مسرودة من حديد 
انث فضلى اذا قنمت من الدهر بعيش معكل ال:دحكيد 
ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعردي 
ابداً اقطع البلاد وحمي في حوس و مني في سعود 
عش غزيرا ارفك وانت م بين طمن القنا وخفق المنود 
فرؤوس الرماح اذهب لغيظ واشى ال صدر المتود 
لد كنا قد حيبت غير حميد واذا رمك املك غير فقيد 
فاطلب العا في آلى ودع الذل ولو كان في م الخاود 
يقال لساب المان وقد يعجر عن قطع يمدق ”© المواود 
ديوتى الثق المكش' وقد خرّض في ماء لبَق الصنديد» 
١‏ تل شرت إرللراي وبنفسي رت لا يجدودي 
دم ْ ل من نطق. التناأة وعوذ الالي وغوث الطريد 
أن ا معجاً فعجب" عجيبر م مد فوق لنسه من ريد 


«1) احمد اسم الشاعر 

(0) ارض خخلة قرية لبي كاب 

() البخئق خرقة يقَشّم جا الرإلس 

(9) أي يوقى الشجا |اغامر وقد خاض في دماء الابطال 
يي يوقى الشسجاع |افاهر ف ١‏ 





المتبي 
ا ترب الندى ورب القواقي ونام العدى وغيظ الحسود 
ام اتداركاا ام ل ا ا م02 


وكيفث صرعه بدر بن عار » وذاك على ضناف الاردن قرب طبريا 


ال انوي للقي ساد ١‏ فار وردان شرن الاك 
يا نظرةً نت الرقاد وغادرت" في حد قلبي ما حيبت فاولا 
كنت كن الكتاد لول ا لل ل ا 90 
كت 1 على سواك عروكة الع إل يي نواكر ميلا 
وادى تدللك الكثير عا وارى قليل تدلل, ممولا 
حدق المسان من الغواني هجن لي يوم الفراق صيابةً وغليلا 
ا ل لات 
الفارج الكْربٍ العظام بثلبا والتارك الملك العريز ذليلا 
دكت مطاربه فين كفا يبدين من عشق الرقاب مولا 


امع الث الهربر بسوطهء إن ادأخرت الصادم المصةولا 
وتعت' على الاردن منه بليّةُ 'نضدت بها هام الرفاق تاولا 
ورد اذا ورد البحيرة شاريا ورد الفرات زثيره والنيلا 


متخيْب بدم الفوارس لابس في غيلء من لبدتيه غيلد"؟ 


(1) صالح نبي ادسل الى مود فلم يوأمئوا به ولم يصذوا الى اقواله : 

(م) لان العشراء عزموا على الرحيل هطل مطر الدموع على دي فزاده محولا ( ينكس" مطر 
الساء الذي يزيد خصب الارض ) 

(م) كانت هذه النظر ةكل ما اسأله ولكن ما اسأل هم كان السب في هلاكي 

4 يدم يمير - اي ان الممدو ح ييرنا من كل قائل سوى نظرات الحسان 

(0) هذا الاسد فتك بالناس وتحضب بدماء الفرسان وكنت تراه في غابه كاعا عليه غابة من شمره 





المنبي 


د ش]اء آل طعا 
في وحدة الرهان الا انه 
يطأ الثرى مترفقاً من تببه 
سد آل أده 
وتظنة - ما يربحر -- نفسة 
قصرت غافته الخطى فتكاءا 
القى فريسته وبربر دونما 
فتشايه انان في إقدامه 
اسد يرى عضويه فيك كليهما 
ما زال يجمع نفسه في زوره 
رن اذ ا كأنه 
ا ا عين فادن 
ايك اع د لسر انه 
والعار «هّاض وليس يخؤائف 
سبق التقاءكحة يوثبة هاجم 
خذلله قوته وقد كالته 
قضت" مده دديه وعئقه 
بع ابن عمته به ويجاله 
ولمر تمثيًا '! قرام يه فرارءة 
تلف الذي اذ الجراءة أخآة 
نطقت" المكام تغتياً 
1 


ماكل” من طلب المعالي نافذ 


نحت الدجى ناد الفريق حاولة 
55 إدت وكات 
فكأنه آس, مجس” عليلا 
22 نه كرد 
عنها لشدة غيظه بقع الاك 
لي عر مه انا 
وقرابت” قرياً غاله تطفيلا 
ا ل لل 
ذا اذل ركاعنا مقرلا 
<تى حسبت العرض منه الطولا 
بيغي الى ما في الحضيض سبيلا 
لا يبر الخطب الخليل جليلا 
في عينه المدد الككثير قليلا 
من جتفه من خاف مما قيلا 
لك 0 
التسلم والتجديلا 
ل 
ل 
وكتتله ان لا بوت قتيلا 
وعظ الذي اذ الفراد خليلا 


م 


مانغا صادفئّه 


وبا ممما الياد صبيلا 
فيا ولا كل ارجال ذرلة 


)١‏ ونظئه نكسه لكثرة زعرته انه مشغول علنها 

(”) من شدة الخوف أصوح المواد غير قادر على الجري 

«") تشابمتما في الاقدام وتالفت. في انك كرع تبذل ما تصيده لسواك 
52) يشير الى اسد اخر هرب مئه بعد هذه الحادثة 





وهر يصوره في شعره بصودة البطل القومي واللاهد الاكبر ضد الروم 


ل ا كك عا قادص 


فديئاك من دبع وان زدتنا كرما 
وكيف عرفنا رسم من لم يدع انا 
رالا عن الا كرار فى كراعة 
3 لحي زا ةق قبا نه 
ومن صحب الدنب! طويلا تقآرت 
و كيف التذاذي بالاصائل والضحي 
دكات رس كان ات 2 
وفقالة المين فثثالة الفوى 
فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى 
ال الك للدت اا رن 
ومن تكن الاسد الذواري جدوده 
ل ا ساك ان 
قرب" غلام علّم الجد نفسة 
اذا الدولة استكفت به في مَلدَة 
رن ال رفي كته 
ويرهب تاب الليث والليث" وحده” 


وى غباب البحر وهو مكانه 


فانك كنت الشرق لاشيسى" والتريا 
فؤاداً لعرفان الرسوم ولا لبا 
ان ره انق الف ترم نون وكيا 
ونعرض عنها كا طلعت عثيا 
على عيئه حق يرى صدقها كذابا 
اذا لم يعد ذاك النسم” الذي ها 
وعيثاً كأن كنت اقطعة رثيا 
اذا نت كا ررلكي 4 6 
ويا دمع ما اجرى ويا قلب ما اصبى 
رزرادق في السير ما 3 - 
ركن يله صبداً ومطعئةُ غصا 
كاه 07 0 تورات الم كديا 
كتعلم سيف الدولة الطءن والضربا 
كفاها فنكان السرفوالك فوالقليا 
إن تاقث ره لاا 
فكيف اذا كان الليوث له صحبا 
فكيف ين ينثى البلاد اذا عن 


)1١‏ الضب حيوان معروف ويضرب به الال في الحيرة . اي ان البين الذي ذقنا جماني حائر"| 
() فكيف لا تهاب وهي عربية كرئة الاصل ( اثارة الى سيف الدولة ) 





لكين 


هنرياً لاهل الثثر رأيك فييمر 
وأنك دعت الدهر فيبا وريية 
فيوماً جيل تطراد الروم عنبم” 
ل 6 
اق درمها تعر [لمة 5 
كذا يتر'ك الاعداء من يسكره القنا 
وهل 8 عنه لقان _ وقرفة 
0-7 د المت الربا كان انا 
واإكن رك وللطءن 0 
كا ب لد افد 
عش المبان النفى” اوردم البقا 
لت انان راسك رلك 


ا كل ل 5000 
فاضءت كان السور من فوق ددنه 


ص الرياح الموج عنبا غخافة 
كفى عجباً أن يعجب الناس” أنه 


وما الفرق" ما بين الانام وبين 


ا ٍ أعداتة الخلائةة العدى 


عت # 38 5 
و تفترق عنه الاسئة رحمة 


المتنبي 


عَى 2 

وانك حزب الله سرت هم لكا 
ف شك تررك 1ل حظل] 
و جرد تطراد الفقر و المدبا 
واصحابة قتلى وأموالة شببى(© 
د د 51د لشن الدنا 
و يقفل” من كانت غنيمتةٌ رعلا 
لل لل اك 
6 0 المدب في الرقدة كم 


اذا ادكرع)ا نفقة 1ك الل 


٠. 


رك )ا ناا اها 
كك الشجاع اأرب” اورده اربا 
الى ان توى إحسان هذا لذ وو 
الى الارض قد ث ]لتك وا كي والتري29 
وتترع فيا الطير أن تلقط اطبا 
ا 0 ل يا 
اذا حفر ال هذور واستصمب الصعيا 
وسدّتةُ دون العام الصارم” العضبا 
ولم تتراك الشام الاعادي له حلا 


«ى ليئا اهل الثغر بحسن رأيك وانك ياءزب اله قد مرت عر لهم 


)١(‏ الدمسئق زعم الروم 


(مو») الاقان اسم متكان . والرماحان اي رماح الغريقين (0) في هذه الابيات 
المكمية يشير الى هرب الدمسدق واقدام سيف الدولة فيقول ان حب الحياة يدفع الشجاع الى المرب 
والجبان الى الحرب . غايتهما واحدة ولككن فعل المبان ذم وفمل الشجاع حميد 

(5) اضحت أي مرعش وسورها واطح النجوم علوًا وهو رامخ في احشاء الارض + 





ولكن ثفاها عنه غير كرعة 
نعم 2 كل طرة ككانة 
كأن نرم الليل ع ا 
ف ن كان 'يرذياللوْم والكفر” ملَكّه 


م 


كئق اننا ا للب صلا راسي 
خريق دباح, واجهت" ا رطبا 


فدت علييا من عجاجئته حجما 


فبذا الذي لاكى الجكارم والريا 


ونال نكر فوزه على الروم 


في قلعة المدث ١‏ بالاناضول ) وكان المتنبي قد صحبه في هذه المعركة 


على قدر اهل العزم تأقي العزات 
وتعظم في عين الصغيد اك 
كك نه الذرة الى مك 
ويطلب عند الئاس ما عند نفسه 
يندي أت الطب را سلاحه 
ونا اها عن يبر غائ 


هل. الحدث الخراء تعرف لونها 
الم إل كل ورك 
بناها فاعلى والقنا يقرع التنا 
وكان بها مثل المنون فاصبحت 
ر 2 
طريدة دهر ساقبا فرددتما 
الال هشكن : وأعزته 


وتأتي على قدر الكرام المكادم 
وتصير في عين العظيم العظام 
وقد عجرت عه ايوش الحضادم 
وذلك ما لا تداعيه الضراغم 
نسور القلا أحداكا والقثاء 
عت اسان 2ك 


6 اتيك اانا 


0 


وتعلم 
فاها دنا منهبا سقتها الماجم” 
وموج المثايا حولهما مثلاطم 
شن جحت عر حي وله 
2 


ب الجا باقن ياك را 


على الدين بِالعَطَي والدهر دافم 


(9) لو ان النسور بذير مخالب لما ضسها ذلك لان سيوفه تفنيها يدث القتلى 

(52) وصفيها بالحمراء اا داطخت به من دماء القتلى وكانت قد اصييث عطر قبل ذالكه 
«م) التاثم هي التعاويذ التي كانوا يتوقون با مس المن 

(5) ايكان الدهر قد ساط:الروم ءايها فرددتا برماحك رغم أنفه 

٠6‏ تنيت اللبالي أي تكر هرا على تردكه . وغوارم اي ملزمة بدفع غرامته 





لش 


اذا كان ما تنويه فالا مذازعاً 
وكيف تر جي الروم والروس هدمما 
وقد حاكرها والنايا حواكم” 
01 2 

أنوك ير ون 


ا وق لي ا 


المديه كأنا 


خيس” بشسرق الارض والغرب زحفة 
- 5 0 4+ 
مع فيه كل لسمقر وا مة 


فإلها أوقت” واب “النشى" ناراءة 
تقلع ما لا يقطع' الدرع” والقنا 
وقفت وما في الموت شك اواقفر 
1ك الالال اسل شري 
تارزت مقدار الشجاعة والنعى 


ضمث لهم على القات ع 


بحرت أن افامات والتضسر عاق 


حقرت” الرديئيات حقى طرحتا 
ومن طلب الفتح- اليل فافا 
نارهم فرق ات ككاه 
تدوس بك اخيل الوكور على الذارى 
أني ص يومرذا الدمدٌو” مقدم” 
أببهت: ريح الليث حتى يذوقة 


وقد سه يابنه وابن صبهره 


20 

مضى قبل أن تلق عليه الإوازم 
وذا الطءن” ا اذا وذعاتُم 
فامات مظلوم ولا عاش ظلم 
سروا بجياد ما لن قوائم 
ثيابهم من مثليبا والعاتم 
أذئر الموزاء ممه زمازم 
فم ل ات 0 0 
ببق الا صارم” او شبار»90) 

نْ الفرسان من لا يصادم 

9 0 

كاتك في جفن الردى وهو ناثم 
وو<هك وضآح وثغرك باسم 
الى قول قوم أنت باأعيس” عام 
عوك الخراي الخحتسا والت 00 
وصار الى الليّات والنصر قادم 
ا ل ات 
مفاتيحه البيض” الحفاف” الدوارم 


7 تبرق فق لتويك الا 
الوكور المطاعم 
قفاه على الاقدام للوجه لائم 
وقد عرفت ريح الليوث البهاثم 
ملف موك ارهد ةا 


وقد كيرت حول 


(1) البيض السيوش . اي مدرعون بالحديد وعلى ددّوسهم خوذ الحرب 


«0) ضبارم شجاع 
(0) الاحيدب اسم جبل 


رس) اي املكت اليش جميعه 
)2( اثارة الى فوز سابق للمدو ح على هوالاء 





خفتى بشمكر الاضحات في فوته التق 

المشرفيّة فيهم 
ء 

لسر 6 اعطاك لا عن <هالتر 


000 - 
رمج) لصو 


0 07 ع 
اسعر ىف عدثان به لا رييمعة 


لك الحمد في الدر الذي لي لنظة 
واني لتعدو لي عطاياك في الوغى 

على كل ادر الها برجله 
ألا ايها السيف الذي لس متمداً 
هئيثاً اضرب الام والجد والعلى 
ولم لايقي الرحن حدَّيك ما وقى 


مغن 


4 شنم ةا هامهم” والمعاص ل 
على أن" اصواتث السيوف 1 
واكن منئوماً نا منك غانمُ 


٠. 


وتنتخر'ً الدنيا به لا العو ا 


لك ل انا ا 
فلا انا مذموم” اف تاثا 
اذا ويك فى منعه التسلافم 
ولا فيه متاك ولا مئه عاصم 
وراجيك والاسلام انك سالم 
وتفليقة هام العدى بك دام 


وقال بمدحه ويعائيه 


عل حيف طقه منه ويظبر ما كان في نفسه من 


راع تلشاء غائلة م 
اك ا ىا" 

كٍ : ١‏ 
إن كان حمشا حب 
قد زارتة وسيوف المند 
فحكان احسن خاق الله 
فرت العدوٌ الذي يكمته ظفر” 
قد نابعنك شديد الأوف واصطنئعت 


تحامل حسا ده عليه 


ومن 6 وحالي عئده اننا 


رك حا مت ااضة القمم 
فليث أن بقدر الحب تقتسم 
وقد نظرت اليه والسيرف دم 
ل الم 
في طيّه ا في طبه رلعم 
لك المابة ما لا تى 0 


(1) مضى يشكر اصحابه لانم شغلوا بروسم السيوف فام ثثله 


ربيعة نه قبيلة سيف الدولة . والعواصم م 
ل 
شيم بارد 


(5) البهم الجيوش 


ي البلاد المتاخمة لاروم وعاصتها انطاكية 





اننا 


ا اك لم ا 


كلما كا د ا 
أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفرر 


له الناس الا في معاملتي 


31 2 
0 ها نظر ار منك صادقة 


وما انتذاع اخي الدنيا بناظررم 


سيعلم المع ممن طم ملسا 
انا الذي نظر الاعمى الى ادبي 


اذا ارو 


رايت ثيرب الليث 9 


ومبجتر بتي من هم صاحيما 
ومرهفر سرث بين اللحفلين به 
ا رس لياه درن 


يامن يع علينا ان نفارتهم 
ها كان اخلقنا منحكم بتشكرمة 
ان كان سر كم ما قال حاسدنا 
وبيشا ار رعية 
كم تطلبرن لنا عيبا فيعجوز'كم 
ما ابعد العيب والنقصان من شرفي 


2 ٠ 
ذاك معرفة‎ 


اق 


أن لا يواد يهم ارض” ولا علم 
فنك بك في اناه الهمم 
تصاحت فيه بيض” الحند واللمم 


فيك الخصام وانت الخصم والحكم 
كك ب الشحم” فيمن شُحنُه ودم 
اذا استوت عنده الانوار والظلم 
باننى غير من تسعى به قدمم 
و م كامالي من به سمم 
اته م 
الليث يم 

ادركتبا شرائر ل 0 
حق ضربت وموج الموت تلتطم 

والسيف والرمح والقرطاس وال 


لم 3 
2 دنم 


7 


حي 
قلا 


تفلن" أن 


وجدائنا 7 شي 8 يمل حك م عدم 
) ل ا 40 
كّ 1 كم >ن 2 م 
فا طرح اذا ارطاكم ألم 
ان المعارف في اهل النعهى ذمم 
ويكره الله كا تأترن والكرم 


انا الثرياً وذان الشيب” وافرم 


)1١‏ أي ورب مبجة هم صاحيتا اتلاف مرجت ادر كثها بجوادي فتضيت عليها 


إفيف امم «قريب 





0 


واه 


ليت السام الذي عندي صراءقه يبون الى 1 اذ 8 
ارى الثرى 0 حكل مرحلة 9 تع ينا ارخا الا 0 
كن ا 52 امنا ا لمن 20 3 
اذا ترحلت عن قوم. وقد تقدروا أن لا تفارقهم فالراحاون هم 


58 البلاد 402 للا صديق به 66 ما يكب الايام م يدم 
22 


ا ا ا ابا لل نه رمم 
بي لفظ تقول الشعر" زعنفة توز عندك لا عرب ولا عجم 
ا اا 


1 
بعض مرا في لاقو 

قال سنة 65" وهى اولى قصائده في مسر وكان كافور قد تلقاه يجذاوة 

وحل اليه آلافاً من الدراهم 
كك ان رك ارت كان ل لان اك لان 
ل ل ا ل ل لت 
اذا كنت ترضي له اموق وناك "قو تتقين لعاف فياك 
كك كلك ن الطرى ذل اق دق رن دراك 
0 ع قال 2ق ع الل فك لق كرا متكي اوت ررف!ة 


(9) يشبه سيف الدولة بالغام وسخطه بالصواعق » والدام بعطاياه - اي ليث غضبه يكون على 
من غمرهم بعطاياة وهم لا ستحقوها 

(0) سير جبل وهو يثير إلى سغره والى ان الممدوح سيندم على ذلك 

(م) يشير إلى ان سيف الدولة سوئى عنده بين المتنبي وسواه من صماليك الأمراء 

(>) مقة عن ذعل وهق وممئاها المب 

(ه) يخاطب الشاعر نفسه ويقول الشْدّة الت ما وراءها شدّة ان تكون في حاله تسب اموت. 
شافيً لك او امنية تثمناها اعياك ذلك اي اعجزك . ومداجي ايمداري 

المتاق المذاكي (ي الخيول الكرية (4) الطوى الجوع 

(5) اي الي احببتك يا قابي قبل حبك ان في حلب فلا تكن غير وف لي 





عماسم 


واعلم” ان البين” شيك 06 
ف دموع العين ل ا 
إذا ١‏ جود ل يرق خلاضا من الاذى 
وللتفس اعلذن تل س الفى 
أقلر اشتياقاً ايسا القلب” ريا 
ل رسال الي 
0-0 بااقفسطاط بحرا أزرتة 
ايا المسك ذا الوحة الذي كت تايهاً 
الك ل للك ا 
يدل" عنى واحد كل" فاغر 
اذا كسب الئاس" المالي بالندى 
وغيدُ كثير ان يزورك رايل” 
ققد :2 الي الذي اك غازناً 
ونحتقر الدنيا احتقاد مرب 
وما كنت" من ادرك الملك بالمنى 
مدى بِلّم الاستاة اقصاء' رثبة 
دمن فلبآها الى المجد والملى 
-فاصبح فوق العاليين يرونه 


فلست فؤادي إن .رايتك شاكيا 
اذا حكن إثر المادرين جواريا 
فلا الحد متكسوباً ولا المال باقيا 
اكان” سيناء ما الى ام تساخيا 
بي الوذ من ن أنس صافيا 
لفادقت” شببي مجع القلب بلكيا 
والهوى والقواقا9؟ 
اليه وذا اليرم الذي كنت كك 
0 ل د لكا 
وقد جمع الرحن” فيك المانيا 
فانك تعطي في نداك المعاليا 
فيراجع” اح للعراقين واليا 
اسائلك الفرد الذي جا عافيا 
يدى كل ما فيبسا وحاشاك فانيا 
النواصيا 
وننس” له لم ترض الا التناهيا 
وقد خااف الناس النفوس الدواعيا 
وإن كان يدنيه التحكرام نائيا 


2 كك تصني 


حيالي و ونصحي 


ولحكن" بايا اشبن” 


وقال ا عدحه 


اود من الايام ما لا 0-6 
يباعدن” نا يحتمءن” ووصضصله 


سللااببببُبيييي سح 


(9) القسطاط مقس . ويريد بالبحر كاذور 
(0) ابو المسك كنية كافور 


واشحكو اليها بيننا دهي اندم 
فكيف بحب تمدن لصلأة 


() قد تحب اليش الغازي لسائل واحد يأتيك طالبًاً لمروفك 





© 


عم 


إلى 'غأق الدنيا حبيا تدية ذا طلى )ا ما 02 2 
ل يت نيا ان شيء في طباعك ضداء 
رعى الله عساً فارقتنا وذوتها كك يولى 00 
2 ا القرك كأنة رد ارا مد الماك اك 
اذا سارت الاحداج فوق تياتة تفاوح مسك الثانيات ورنده 
ال 2ف ليت انها ل اس 
واتعب خلق الله من زاد همه رع تشتهي النفس ان 
فلا ينحلل في الخد مالك كله فيتحل عد كان بألال عَنداه 
ولؤتز.' تلايثر الذي الجدة كه اذا حارب الاعداء والمال زنده 
فلا محد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا أن كل مجده 
وفي الناس من يرطى اعرد عنشه كرا رجلاه والثوب غلده 
ولكن قلا بين جني ما له مدى ينهي لي في عرادر احله 
وى عله تكق شفوفاً ترية فيختار” ان يكنى دررع 3 اللل 
وامذى سلاحر قأد المرء نفسه رجاء الي المسك الكريم وقصده 
ل م ا وأسرة من لم يكثر الل هذاه 
2 أ : 5 
انا اليوم من غلءانه في عشيدةزر نا والد منه يقديه ولده 
نمن ماله مال الحكبير ونفسة ومن مأله در الصَميد. وعهده 
2 نا للخل عل ماله ا 
اراالكك لا تفن الدنيك عفوم ولكنه ينى بمعذرك 0 
قيا' امسا الممتوار” باخلد فيه ويا ايسا المتصود بالسعي جد ب 
تولّى الصى عني فاخلفت” طيبة وما ترتنٍ لما بأتك كتلاه 


() رعى الله نياقا فارقتئا وفوقها ظباء ( حسان ) تستقي خدودها هن دموعها 

(«) بواد به من الهوى ما بقاوب المحبين 

رس وحال صعية المثال كاحدى هذه الحهان 

(ه) همه اي همه وودده ماله . اى اتمت الئاس من غظمت مطامعه وقدس ماله عن ادر ا كبا 
(6) يرى جسمه مغطى بالحرير فيفضل إن يكدوه الدروغ بدل الحرير 

<5) وتجري بنا الخيول 0 الحد . الحظ 





ارس 


لقد شب في هذا الزمان كبوله 
ع لت ل الي عر رك 
وليتك ترعاني وحيران معرض” 
دك اذا لحرت اس ريل 
وما زال اهل الدهر يشتتهون لي 
يقال اذا ابصرت عنشا وراية 
دالقى الفمء الضحَاك اعلم انه 
فرارك منى من السك استياقة 
ب ملت منك فرثبما 
ووعدك فمل” قبل وعد لانه 
فكن في اصطناعي عسذاً كجراب 
اذا كنت في شك من السيف فابلة 
وما الصارم الحندي الا كغيره 
وانك المشكور في كل حالقر 
فشكل نوال كان او هو كائن 
وافي امي بجر من الخير اصلً 
وما رغبتي في عد التتيسر 
يرد به من ينطح اود جوده 
فانك ما مي" النحرس يكو كب 


لديك وشابت عند غيرك مرده 
ناك لكا م ا" 
ا ا ااا 
تناب اناه مان كد 
اليك فاما لت لي لاح فرده 
امامك رب دب ذا الميش عدء9؟ 
تنا يلي الحا الا 40016 
وفي الثاس الا فيك وحدك زهده 


شربت بماه يعجز الطيد ورده 
نظير فعال الصادق القول وعده 


بن لك نر ارا اله 


فاما نيه 3 ا 0 
اذا لم يفارقه النجاد وغمله 
ولو ١‏ يكن الا البشاشة يت 
فلحظة” طر ف فنك عدي عن 
عطاياك ارجو مدها دهي 58 
و كا في مفخر َ انشمده 
ويحسده من يفضح” ا 
وقابلته ال ووحجهك سعدة 


١١‏ حيران اسم جبل اي ليتك كنت ترالي وانا اسير مقابل حيران لتملم «ضائي وعزرمي 
(؟ وم) وكلما ابصرت جيشاعل الطريق كان يقال لي اترى هذا الميش ان قائده عبد ان 
انت تقصده » وكذا رايت فم ضحا كا اعلم انه قريب العد بتقبيل يدك المنداة 


سبي التقريب نوع من عدو الفرس 





ومن مدانحه 


تن لبان و يا الاطريير 
إن كنت تسأل؛ شعككذًا في معارفها 
ا ال | سات ره 
سن الحضادخ حاو 5 بتطر هك 
اين العيز من الارام . ناظرة 
افدي ظياء فلات ما عرفن ما 
ومن هرق ا من لسث مواهة 
ومن هوى الصددر في قلى وعاد ته 


3 


ايت اعلوادث باعئنى الذي اخذت 
فا الحداثة من .حلم بانمتر 


تعر الملك” الاستاة مكتيلا 


يدرير الماك هن مصر الم عدن 


بصر ف لين فيها ,طين خائه 
قالوا عجرت اليه الغيث قلت لهم 
الى الذي تب الدوالات راحته 


ا ل 
فنا بلاك بتسيدر 
حار بحه 


كاربت 
الر اك 
وفي البداوة عدن اغا عارك 
ر تقام ان اناد اا 
مضغ التكلام ولا صبغ اله 1 
تركت لون مشي غيد 0 
الى 


اليدو يار 


رَغيت" 0 دعر في في الراس 


0 اعطت وري انا 


طلم 5 الشيان 0 
قبل 0 اديياً قبل تأديب50 


مني دي 


قد 0 


الى العراق فأرض اأروم فااثُوب 
و أو و مئه 0 مكتر 9 
الى غيوث يديه اردان 


0 
ولا يمن على الآار موهرب 


() الحاذر اولاد بقر الوحش تشبه جا النساء لال عيونما. يقول من هوثلاء البدويات شالك 
حمر الحلى والثياب والرا كبات على النياق الحمر ( هي ١‏ كرم الثياق ) 


(5) الرعابهب الطويلات الممئلئات الجسم 


(م) التطرية التتكلف والصئمة 


يقصد بالمميل نساء الحذس و بالا زام « الظباء » البدويات 


التمويه اي الطلى ويراد به التزيين 
ويه اي الطلي 4 


ليت الموادث ترجع لي ما سلبتني من الشباب وتاخذ ما اعطنني من المقل والتجربة 
اي نشأ حاصلا على عل اكرول قبل ان يكون كبلا” 

يدب الاءور بطين خاقه الذي يختم به رسائله ولو امحى النقش الذي فيه 

قالوا هجرت ااطر بترتكك سيف الدولة فتلت الى امطار يدي كافور السا كبة 





خفن 


ولا ددع عغدور به ا 
كال كك ادر 


1 أبن عرو الدهرر تعدر بي 


واجدات" انفع 


وكيفت” اكير 0 نعمثا 
انت اليب واكن اعرذ به 


حي 


ولا يفرع مرفوراً بيصت ري 17 
ما في السوابق. من جري 8 لال 
وفين لي ووفت صًًُ 0 
وقد باغنك بي ياكل مطاري 
من ان احكرن محا غيد حبوب 


وقال بمدحه سنة لاعث* 


فراق” ومن فارقت” 
وما متزل”" الإنً ات عندي يازلر 
0 نفس ما تال 'مليحة 
دحات” فتك م باكر باجفان شادن 
وما كك 0 المليح متكانة 
فلو كان ما لي من حبيب مقنّع 
دمي واتقى رمي ومن ن دون ما اتقى 


غير مذمُم 


اذا ساء فءل المرء ساةعت ظنوثه 
وعادى نيه بقول عداثئه 
4 

اصادق تف الرء من قعل <سمه 


واحأم” عن خلي واعلم” انه 


يِ 0 


وام 0 كك خير يمر 
اذا ل كل عئده واحكرم 


علي وكم باك باجفان 
باجزع من رب امسا 


من حبيب معئم "9 
2 م 5 2 
هوق كاسر كني درسي وا سوحدي 


ام المصدم 


عدرت, ولكن 


0 ما يعتاده من ترهم 
واصبح في لل من الشك مظلم 


واعرفبا في قعله 000 


مق اجززمر كل عن اهل يندم 


() أي لا يفدز باحد ليروع به غيره ولا يسلب 
() وحجدت انفع مال جري الخيول 
د) النون في رأين راجءة الى الخيل اي لما رأيت اليل غدر الدهر لي وفت لي بلي عن مواطن 
الغدر وكذلك وفت 9 الرماح 
4 مليحة من ١‏ 5 ضم اي 9 مئه. مخرم طريق في الجبال 
(0) رحلت فكم حسناء تبكي علي وكم بطل 
«5) الحبيب المفئع اكناية عن المرأة ا المعهم عن الرجل ١‏ يقصد سيف الدولة » 


احدًا ليفزع غير اللسلوب 








وإن يذل الائسان لي جرد عابسر 


واهوى من الفتيان كل 0 


حلت نه الغين القلاة وغالطت 
ولا 0 في سيقه 
وما كل هار لاجميل يفاعل 
فدى لالي المسك الكرام فائها 


0 5 
اغر تددر قل 


و كانه 


تتويع. ورائد 
ان 200 سك الاسة نما 
طق حال فى ولتم الاير انه روك 
ومن مثل كافور اذا الخيل احجمت 
ديد ثيات الطرف والتقع 1 
ابا لمك ارجو متك تصيراً على العدى 
يوسا يعيظ الاسدين ‏ وحالة 
ولمارج الا اهل ذاك ومن يردا 
فاو لم تكنفي مك رها 
ولا نبجت خيلىي اكلا قائل 
اميق آثارءنا 20 
وسمنا ما النيداء حى عكرت 


ا دما 0 
وابايج 4 الحخصدي »سار 5 


(5) السميذع . الشريف الشجاع 


وعم 


رتت رد الارك المقدم 
عيب كيرا" الملبزي لالد 
به الخيل ارجات ا 1 الع رمرم 
ولكنها في اتكف والطرف والفم 
يا فسالا 


3 0 
الى خاق رحبر وخلاق 


كن نود ١‏ 18ت صب 
ل ا 27 الك 
صضوت الساعي و قليل 3 
يقول ها اقدمي 
كا 


وكان قليلا من 
الى وات الفارس 
وآمل عزا يخضب البيض لم 
دم الثنا افيا عنام الدمم 
مواطر من غير السحابت 0 
كك لفق اللقيام لانم 
كأن با في الكل جلات درل 20 
قلم 7 الا حافراً 
من النيل واستذرت بظل المقطم 


0 
فود قو ملسم 


- 3 
عصلت بقصديه مشيدي وارمي 


(”) ابو السك اي كافور , جءل التكرام جياد”! وهو الادهم في متدمتهم 


(س) راءه ععنى رآه 


«) الطرف اابر اي شديد الثيات حين اشتداد الوغى 


(ه) اي ولولاك لما قطعت القفار حتى :بحت خيلي كلاب التبائل كأفي من بعض عصا بات الديلم. 


(5) القائف هو الذي تنيع الاثر ليعرف صاحبه 





لشيس 


ساق ل الغرف غيد مكدر 
ند اختر تنك الا "ملاك فاختر هم ينا 
«فاحسن وجه في الورى وجه حسنر 
00 من كان اشرف همة 
إن تطلك الدنيا اذا لم ترد ا 


وار كنت ادري كم حياق قنبيتما 
1 م ذي من الدغر فاثت” 
دضيت بما ترطذى به لي محّة 
ومثالك من كان الوسيط فؤاده 


مان لي داعم 
ا 5 0« 

حدنثا وقد حكة رانك قا 

1 2 3 يات‎ 3 ١ 

واعن كك 5 كت محعم 

واحكثر اقدام على كل معظم 

او مساءة رم 


4 1_0 


وصيّدت” ثلثييا انتظارك فاعلم 
فغ لي بمظ البادر التغتم 
وقدت اليك النفى قي المسآم 
نكلّه عنىي ولم انكل 


عرثانه في اللي شجاع فانك الرومي 


وكان من المشوورين بالمتكارم وقد توفي ممصر سنه ٠6م‏ 


لازن يقاق والتجمّل ددع 
يتنازعان دموع عين مسهدر 
النوم بعد ابي شجاع نافر 
الي لاجبن عن فراق احتي 
ويزيدلي غضب الاعءادي قسوة 
تصفو الراة اهل او غافل 
بان اللاي التائى نك 
ابن الذي الهرمان من يئيانه 


رداق ال ثار عن |أصبدا م 6_6 


والدمع نا عمي طع 
هذا 0 2 وهذا لرحح 
والايل” معي روالتكو اكب لل 09 
م نفسي بالمام فاشجع 


ويلم بي عشب الصديق ديع 


عم مكى منبا وما يتوقع 

الخال نقطمه 
5 

كا قومة ما يومةٌ ما المصرع 7 


0 


حيناً ويدرى) القداء تتتيع 


(1) أي قد اخترتك واستغنيت بك ع نكل الملوك فاحسن الي احسانًا يابجون به 


(7) الثوم بعده لا يالف العين والليل يطول كانه منبوك من التمب والكو اكب عرجاء لا تحسن 





يدض قاب الي شجاع مبلع” 
كنا نظن دياره مماوءة 
واذا المكارم والصوارم والئنا 
المهد اس" والمعكارم” صفقةً 
ارك ف انك فرلا 


براد حشايّ ان استطمت بلفظة 


ما كان مك الى خايل قبلبا 
ع 


ولقد اراك وما تلم ملكة 
يد كن نولفا وقتالها 
ا له 
مازات تخلءها على من شاءها 
فظلات تنظر لا رماحك شرع 
+ 1 2 
بابي الوحيد وحاشه مشكائر 
واذاحصات من السملاح على اليككا 
كك ب ا مها ا 
من للاحاقل والمحاقل والسرى 
ومن لذت على الضيوف خليفة 
قبسأ اوجهوك يا زمان فانه 
ابوت بُمثل الي شجاع فاتك 
ابقيت اكذب كاذب ابقيته 
ع 
لك وكل مخالم ومئادمر 
من كان فيه لكل قوم ملجاا 


قبل المات و لسعة موضع” 
ذهاً فاك رك دار 0 
وبنات لع كل شيء 00 
ئ ان يش ها الحرام” الاروع 
من ان تعايكىم وقدرك ارفء 9 
فلقد تضر" اذا تشاء وتنفع 
ما يستراب يه ولا ما يوجع 
الا تفاها عنك قلىي” 6 
فرض” يمق عليك وهو تبدع 
انَى رضت يخلة لا تلع 
الع انين ذا ذه 
فا عراك و سيوفك 5 
ردن شرا داق الى 9 
01 رعت به رحاك 6 مان 
مازي الا ةيا كَّ الابق 0 
فقدت بنقدك نيراً لا يطلع 
طاعرا ومثلك لا يتكاد يضيّع 
وجه له من كل سبح برقع 


ويعيش حاسده الخصي الاو كه( 


واخذتاصدق عن يقول ويسمع 
بعد الازو مم مبسع ومو دع 
35 أسيقه في ك0 قو 7 5 تع 


(9) كنا نظن دياره وى بالذعب والاموال ولكنه لوده لم يترك فيم عقا ولم يجمعأفي 
| حياته غير اللككارم واللاح واليول () الناس في زمانك اقل قدرً! من أن تعيش بيثهم 

() يقصد بالوحيد الفتيد . وقوله بالي للتفديه 

(©) وصلت ت اليك بيد الًأوت الح تى يتساوى جما العظم والمقير 

(6) الخصي الافكم يقصد به كافورً| 





ان حل في فرس ففيما 9 
او 1 في دوم ففييا قيصر 
قد كان اسسرع فارس في طمنة 
لالت" ايدي الفوارس بعده 


تدك 0 الرقاب و تخضع 
7 ل" 41١(‏ 

اوحل" في عرب فيا ايع" 

فرساً ولكن" المنية سرع 


رع ولا خات جواداً ارببع 


وقال 0 والدة سيف الدولة ويعزيه عنها 


6 


0 3 3 
نك السك رإشال 


وزتبط السوابق مقربات, 
ومن لم يعشق الدنيا قدياً 
نصيبك في حياتك من حبيبر 
رمالي الدهر بالارزاء حىق 
فصرت اذا 
وهان فا أبالي بالرزايا 
هذا ال الساعت ارا 
كأن الموت ل يفجع بنفسر 
صلا الله خالقنا 0-0 طّ 
على المدفون قبل الترب صوناً 
كاك الل افر در 
وذلت ولم ري ا كري] 
رواق العرر فوقك مسبطر 


سقى مثواك غاد في الغوادي 


اصايتني سمام” 


وتقتلدا المثون بلا قال 
وما ينجين من خسسر الليالي 
ولككن لا سبيل الى الوصال 
تنصببك في منامك من خغيال 
فؤادي في فشاء من نبال 
تكرت النصال على النصال 
لاني ما انتفمت بان اباي 
لارل ميت في ذا اللال 
وم يخطر لخلوق ببال 
على الوجه المحكدّن بالمال 
وقبل اللحد في كرم الخلال 
ع البواقي والخوالي 
دس القن 40 ازول 
كلفط الات بق كد زنك 
نظي" نوال كيك في النوال9» 


() اي انه ص نظور عظحته ايثتها 316 في الفرس او في الروم أو المرب 
زفق علي اي سيف الدولة 
() سقى قبرك سحاب هاطل يشبه دود كفك 





ع 


عر بقيرك العاف فيبحكي 
وما اهداك لاجدوى عليه 
بعيشك هل سلوت فان قلبى 
زات على الكراهة في مسكانٍ 
ل الك 
بدادر ل ساكنها غري 
جع در امن لليف انه 
يلها نطاسي” الشكايا 
اذا وصفوا له 
ولسسدت كلاناث ولا اللواتي 
ولا من في جناذتها رتخسار” 
مثى الأمراء حولييا حفاةً 
ولو كان النساء كن فقدنا 


واجّع من فقدثا من وحدظ 


داك بدغر 


يد فن” عضا م و ني 
٠.‏ ب( 

وكم عر معلل النواحي 

ومغض _كان لا يغذى خطب 


أسيف الدولة استنجد بصبر 
وانت تعلم الناس التعزي 
عت اراك للك كن 
رأيتك في الذين ارى ماوكا 


ويشفله البكاء عن السؤال 
6 شل 
وان جانبت” ارضك غير سال 
ا الاك 
وقتع منك انداه الطلال 
يعيد الدار مئدت” المسال 
كتوم” الس" صادقة المقال 
ركوس نطاسي” الات 
حقاء اسئة الآكل الطرال 
لا آل © كال 
يكون وداءعها نفض الثعال 
كن نر تارك اذك 
انْوّلت النساء على الرجال 
قبيل الفقد مفقود الال 
اواخرتنا على هام الاواللي 
كحيل” بالمنادل و«الرمال 
وال كان بكر للك 
و كيف بعشل صايرك لاجمال 
وخوضالموت في المرب السجال 
وعالك واحد” في كل غال 
كأنك مستقم” في محال 


) يني القبر‎ ١ نزلت في كان بعدت فيه عن ريج الثمال وريح المجنوب‎ )١ 
يداويما طبيب الامراض و لكن ابئها طبيب المعالي‎ )5( 
(م) لم تكن من العامة فيسير وراءها اهل السوق والتجار ولككن الامراء مشوا حفاة "وراءها‎ 


كام المجارة كانت هن وبر التعام 


)2 وكم عين كانت دقبل دلالة أصبحت مكتحاة بالتراب وكم رجل كان لا ينتكس زاسه 
طب اضبح مشسكسا في القبر ٠‏ وكم تمن كان يفتكر كنيرً! في صحته اصبح الآ-ن باليًا بتأثيد الحام 





5 


فان تفق الانام وانت منهم 


ا 


وقال يصف حمى اصابته ويعرض بالرحيل عن مصر 


0 مل عن الملامر 
ذرالي والفلاة بلا دايل, 


فاني و بذي وهذا 


وواقع فعاله 4 فون الحلاء 0 


ووجهي والفجير بلا شام 
بالاناخة 


. 
1 تعب 


و المقسام 
002( 


ا ده الل نا 


ولس قرى سوى مت 0 
حريت على ابتسام بابتسام 

ومس ُ اك فيدن أصطفيه لك 

د اليه صن الاق ٠‏ صا الل ع اك 
ع للك اناف ٠‏ القاضا ١‏ لف بن كترم 

أرى الاجداد تثليها كثيراً على الاولاد الخلاق اللف.9© 
07 ن كل فذل بان أعزى الى حد 0 
عجمثت لمن ل ويشو نبوة الفوم” 000 
ومن يحد الطريق” الى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام 

ولمار في عيوب الناس شيئاا كنقص القادرين على التام 


6 صار 3 الناس عب 


ىئ انه بعض الاثام 
و لف من ع أ 


ولمت” بقاع 


دح تف ل لق لضا ف لخط ف ائر 
)0 ل ع الغريب ان تفوق الئاس وانت مهم ذان ااسك وهو من دم الغزال يفضله كثير | 
(5) يخاطب صاحبيه فيقول أن من تلومانه على ركوب الاسذار هو اعلى عن أن يصل اليه الملام 
(م) وليس لي زاد البئة . إشارة إلى ان التعام لامخ له () خب اي خداعا 
)2( الوسام حمسن الماظر , يقول العا قل يحب لاجل تصافي الود بيئه وبين بوبه اما الجاهل فيثم 
داحيثة الخارجية (5) أي ان الاخلاق الليمة قد تغلب الاصل التكريم فيجيء الولد لثيما 
0 أي لا اقنع ا نسب إلى جد كرعم بل ادرك الفضل بنفمي 
(4) اي عجيت من ال كي القوي الذي اذا عرض له الامر العظيم رجع عنه دجوع السيف الذي 
لا يقطع (5) من لا يذيب اسئحة الابل مهاده في سبيل المءالي 





. 


أقت بارض مصر فلا ورالي 
ومني الفراش وحكان جني 
. .م م - ٠.‏ 

تاذل عاندى سيم دواد 
عليل المسم ممتنع القيسام 


٠ 


وزائل كان ١‏ شاك 
يذلت” ها المطارف واللشايا 
يضيق الد عن تفي وعنما 
كن الصبح يطر دها فتجر ىيِ 
اأناقية رننا من غير سوق 
ويصدق وعدها والصدق 8 


أبنت الدهر عندي ا بعت 


جرحت ع ى دمق فيه 
يقول لي الطبيب اكات شئاً 
ونا في طله إلى رات 
مواد أن يعد في السرايا 


اماك لا يطال له فيرعى 


5 


ف في الركاب ولا اماءي0) 
0 5 . 

عل لاه يي سك عام 

كثير حاسدي 0 عرامي 

شديد السكر من غير المدام 


الى وري للا ازا 
اع ال ل اع 
فتوسعه2 بانواع اأسقام 
مدامءها باربعةر سجام 
مراقبة المثوق المستهام 
إذا القاك في الَكُرب العظام 
اكت وماك للك موا بيلف 
كن درن ل الام 
وداؤك في شرابك والطعام 
ل الزل اانا 
سنك د هم فق تقار لقا 
ولا هو في العليق ولا اللساء9؟ 


(9) تحب بي ال ركاب إي تسير بي الابلى » ويريد جهذا البيت انه ازم الاقامة بها 
(5) آشارة الى الحمى 
() يريد ببنت الدهر الحمي وبئات الدهر شدائده فيقول : ايا الحمى -ندي كل نوع من 
).2 الام الراحة 


المطارف اردية از . وَاثّايا الفرش 


انواع الشدائد فكيى ام عنحك ازدحاءبن ١ن‏ الوصول الي 
(5) تعود ان يأير الغبار بين المدوش وير ج من غبرة الى غبرة إي عن معركة الى اخرى 
() فأهسك لا يرخله الل فيرعى ولم يقدم له العليق فيأ كل ولم يكن تحت اللجام في السغر 
وقد شبه حااته مع كافور بمالة هذا الجواد 












































ا مر ى 


أبو العلاء احمد بن عبدالله شان 























كلق د 


5 كله ام 








المعري 


مصادر د راصم 


3 0 للاثياري 6؟؛ 
اب الانصاف والتحري - اككيال الدين ابن العديم 
وهو منور شمن كتاب اعلام النبلاء للطباخ ج ؛ من ص 78 
معجم الادباء اياقوت ج ١‏ ص 5١5-155‏ 
وفيه ما دار من المراسلات بين المعر يي وداعي الدعاة 
وفيات الاعيان 2 ١‏ ص”4 ( نحت حرق احد ) 
ترجمة المعري (اذهبي مندورة في ذيل رسائل المعري ( اكسذورد ) 
مفتاح السعادة اطاش كيدي زاده ج ١‏ ص ١151-كو١‏ 
رسائل المعري )0 طبع اكسفورد ) 
اللزوميات مطبعة اررطة ( مصر )١148431١‏ ويومياى ١٠١“‏ م 
7 فر رك 0 


شرح التنوير على سقط الزند مطيعة الاسلام (مصر ) 1+4 هم 


وه 
ا اك عه ريا 


ترجمة مسهمة بالانكايز بة للاستاذ مرغوايوث في مقدمة رسائل المعري 

ترجمة للاستاذ نتكلسون في دائرة المعارف الاسلامية 

ذكرى الي العلاء الدكتور طه حسين 

اعلام الغيلاء للطباخ اج 4 ص «لالسءه١ا‏ 

المورجاث الاافي التمرتي “نر المجبمع العابي العربلي بدمشى ١545‏ 

ورسائل عات ىق كنتب الادب والتاريخ لعرب ومستشرقين منها 

ترجمة وشرح بعض الازوميات لثون كرعر في .2,10.10.0 الملل ٠١‏ و١»‏ ودم 











المعري 


توطئة ثار عنية 


ذكرنا في فصل سابق ان امارة بني مدان كانت ايام سيف الدولة في روب متواصلة 
وان هذا الامير كان كثير السخاء على الادياء والعاهاء» وقد اضطره كل ذلك الى الانفاق 
والتغديد في جمع الاموال من رعيته ٠‏ ولمامات خلفه ابنه ابو المعالي ثم ابنه ابو الفضائل »> 
وه الا قلاع كارن ور الصف البارن حلي ارين اناا شاعرنا ممتركا لاربع قرى 


5 
الاولى - اهمدانية وكانوا قد ضعف امرثم واخفت السيطرة رج من ايديهم 
الثانية - الفاطمية اصحاب الامر في مصر وكان هؤلاء مطامع في حاب » فلم يألوا 
جهداً في دس الدسائس وارسال المووش اندها 
الثائثة - قبائل البادية » ومنهم المرداسية الثي كان لها شأن يدك في هذا الاضطراب 
السياسي 


لا لعن وغارا:هم على امارة بني حمدان معروفة ٠‏ على انهم بينا كانوا ايام 
سيف الدولة 06 ون اعداء المساءين عم » اصيدوا ايام المعري - سيت تطاحن اعراء 
المسلمين - ءوناً لبعض هؤلاء الامراء على لي في توسيع شقة الخلاف بينيم ٠‏ 
فن ذلك انهم ناصروا ابا الفضل ابن حمدان على الفاطميين » وكان هؤلاء ي#اصرون 
حاب 27 : ويهم استنجد حسان بن مفرّج ولواؤ مولى الي الفضل ٠‏ فتكان بين المسلدين 
حروب داخلية ادت الى تدخل الروم و الحيازثم الى احد اافريقين »نما زاد الطين بلة في 
تلك النوذى السياسية . وانك انح في شعر المدري شيثاً ٠ن‏ ذلك فقد قال في مدحة له 
لاحد الامراء 


ايوعدنا بالروم ناس واما م الديث والبيض الرقيق سوام 


() ذيل تجارب الام للروذراوري ١‏ امندوز )١515‏ حوادث مه ادم 





ع المعري 


كأن لمكن دين المخاض وخادم كتائب عن الفلا 0 


كان 220 الت نادي الما ارك رعراراه 


ويؤخد من هذه الاسات ان بلدة الشاعر كانت في يد امير معاد للروم 3 والارجح 
انها كانت فد اسكفلت يومثل عن حلب » وان اعداء ذلك الأمير كانوا دتوعدونه باستتداد 
الروم عليه » فنظم الشاعر قصيدته مشيراً الى بأس الاميد والى انبزام كتائب الروم بين 


هذين المكانين » دنهم لذيك لا يدون باسهم ولا يبالرن بوعيدثم ٠‏ 


فاذا نظرنا الى الا<وال السياسية التي نشأ فيها ابو العلا. زاها كثيرة الاضطراب 
| .والفن والاهوال » ولا شك ان ذلك كان شديد التأثير في احرال السلاد الاقتصادية 
١‏ والاجماعية 6 ات فيا الضائقة والفساد ورزت في الرؤساء الروح الاشعمية 34 ددح 
«التتكالب على المال والامارة مما يسكس لنا جليًا في شعر شاعرنا الكبير ٠‏ 


- .م 


مل المقام فتكم اعاشر امة ثرت شير ليك ادها 
ظهوا الرعبّة واستجازوا كيدها فعدوا مصاللها وشم اجرازها 


ولد المعري في المعرأة وفيها نثأ ٠‏ والمعروف من كتب التاديخ انه اصيب بجُدري 
وهو في الرابعة من مره ذهب بنظره ٠‏ على ان عاه لم يتكن في اول الامس كلَياً » فان 
النصوص كاها تشيد الى ان المدري ذهب بدسرى عينيه وغثى مناها بياض ٠‏ ويقول 
الانباري انه كان ضريراً اعمى ولم يكن اكه كا توم من لا علم له © ٠‏ وقد روى 
ابن العديم عن بعض اهل الادب حدكاية نقلبا عن دجل امه ابو منقذ انه رأى ابا العلاء 
وهو صي دون الباوغ فقال في وصفه - وهو صبي دمي الخلق يدور الوجه وعلى عينه 
ل الى كاك لطر وى ل 0ك 


)١(‏ المخاض مر قرب العرة » وحارم بلدة قرب انطاكية . يشجين الفلا اي يفص ممم الفلا 
لكارهم 

(*) طبقات الادباء وب 

اس الانصاف والتحري 2 ف اعلام النبلاءج وسديوءو) 





المعري ا 


والذى بلرجح لدينا من ذلك ان الشاعر ١‏ يفقد بصره اما اللا عل بضع سئوات من 
-مرضه ٠‏ على ان ما فقده من باصرته استعاض عنه مجدة بصيرته » فقد اججع المؤرغون على 
شدة ذكائه وقرة حافظته » وهم كك حم رانك ود موللا د 

مارك دن عت دان نر ا الاك ل و ا 
كين كلهم تولوا قضا ٠‏ المعرة ٠.‏ وقد بقى القضاء فى بي اخيه أله ان دغلبا الافرنج سل 


9 د اي الى ما بعد موت الشاعر باكثر من اربعين سنة ٠‏ 


ومن آله ( آل سليان ) فضلاء وعداء وشعراء لا يتسع المقام لذكرهم » وكانت 
الفتارى )2 على 8 يستفاد من ياقوت وابن العديم )فى يرم على المذهب الشافعى اكثر من 
ملي سلمة ٠‏ 

في وسط عكى ديق كبذا الوسط نأ شاعرنا فاخد العلم والادب آرلك عن انيه ثم 
عن ججاءة من عاءاء المعرة » وزار في حدائته بعض المدن الشامية المعروفة بالعام كانطاكية 


واللاذقية وطرابلس » فاخذ العلم من عاءائها ومما وجده في مسكاتبها ٠‏ ويؤخد من رسالئه 


الى خاله الي القاسم ابن سبيتكة 11 لم يقصد بعد العشسرين احداً اجتداء املم © ٠‏ بقي في 
ذلك بضع سكوات مم عاد الى المءر ة » والظاهر انه بدأ حياته العملية كسائر العاماء 
والشعراء )0 ف قرض الشعر للامراء ) والكية م بكد يفعل ذلك حى : عدل عنه ٠‏ فلاس له 
في سقط الزند الا بضع مدائح فيمن يرجى عطاؤهم » كسعد الدولة بن حمدان وسواه ٠‏ 


وهذه المدائح من اوائل شعره » اما سائر مديحه ففي فتاه او ادباء من طبقئه اختصمم 
بالودات والاطراء . 
ولا بلغ الخّامسة والثلائين من عمره ( اي سئة 56 ) قام برحلة اولى الى بغداد» ولا 
شا ل ف م لكل الا ناي ل رالا ا وا 
وهنا لا بد من ان نتساءل اذا رحل الى بغداد ولاذا لم يقم فيها طوييلًاة والذي 
() راحع ترحمته في معجم الادباء » وفي الانصاف والتحري ( طباخ » - ٠٠١١‏ 


فق مفتاح السمادة وح ووو رس معجم الادياء ١5©-- ٠‏ 
(:) ردائل المعري (! كسفورد ) رس (0) ابن غعلكان و-ا 4 





مع الممري 


يَوْخذْ من مزاجعة شعره ورساثله ومقابلتهما باقرال المؤرغين ان الاضطرابات السياسية في 
حلب وامعرة اهايت به الى ترك وطنه وقصد يغداد 27 ٠‏ وكان يئوي الاقامة فيه 
واستخدام مواهيه في سبيل العلم » واحكنه لم يوفق الى امنيته ٠‏ ففي رسالته الى خاله 
الي القاسم التي كتيها على اثر رجوعه من بغداد يقول - وكنت ظانت ان الايام انسح 
لي بالاقامة » ا" الضارية اححاأً بعراقها 4 والعيد .6 يكراعه » والغر اب اضن دثمرته ». 
الى ان يقول « « نهار زينت اسرد اللااب» وزت العنود فت ازاكب © ومتعرت القاوع 
النازع ؛ وخيب رائداً سحاب » وكذب شائماً برق » عادت امترها كر 29 وذكر وجاره 
ثعالة » ٠‏ ثم يقول م ولا فاتني المقام بحيث اخترت 2 اجمعت على انفراد يجاني كااظلي في 
العناى ال 699 . 


كر كاي طبع المعري من الأنفة منعه من ان يحل رزقه في بغداد على طريقة. 
الم احين لكين من الشعراء » فتكان ذلك من الاسباب الني عجا تفي رجوعه . فقد 
ذى في الرسالة الآ" نفة الذكر ان اهل بغداد قابلوه بالاكرام وانهمنا 1 يتأهيه للرحيل 
اظبروا كوف بال » ثم يقول « وانصرفت وماء وجهي في ستّاه غير سرب »© ما ارقت 


منه قطرة في طلب ادي ولا مال » . وتظهر انفته الشديدة ايضا في ما جرى له في لس 

الشريف المرتضى » وكان هذا يبغض المثني » وكان المعري يتعصب له ٠‏ أرى يوماً 
بحضرته ذكر المانبي فتنقصه المرتضى » فقال المعري لولم يكن المتني ا الا قوله 

« لك يا منازل في التاوي منازل » لإكناء نضلا » فغضب المرتذى وامر ات 1 
وأزج من عله 9 > وقال ان بحضرته اراد هذا الاعى ةوله 


حت واذا اتتك مذمي من ناقص فعى الشبادة أل باللي كامل 
وفي شعرة كتير صا شال إلى هذا الطبع فيه » كقوله من قصيدة كاب ا الى الفقيه 
الي حامد الاسفراييق عند دخوله بغداد 


(1) ويروي الذهيي انه ذهب الى بغداد .تظلما من امير حلب اعارضته اياه في وتف له 
(0) ٠ل‏ يضرب أن يرجع أن ما كان عليه ويشير هنا إلى ردوعه إلى وطنه 

م راجع رسائل المعري ( اكستورد مس بسع 

(ى) ممجم الادياء ١‏ - هلاق 





المعري 


ولا اثثّل في جام ولا نشب ولو غدوت اخا عدم واقنساع 

وما كته في يداد يخاطب اهل بلده 
المخواننا بين الفرات وجلق. 2 /د الله لا اخبرتكم بمحال 
اننتكم في على المهد سالم 2 ووجعي لما يبتذل بسؤال 
فاصبحت مسودا بفضليوحده2 على بعد انصاري وقآّة ءالي 

رجل عزيز النفس مثله يأنف هن السؤال ومن التزاف الى كمار القوم في عضر كان 


التذاف هو جادً: الاديب الى الرزق» لا يستغري ان تضيى به امال في عاصة الخلافة حتى 
| تحدله الى ان يقول 


ان ا 2ك اندر | حيار كات ف الاك 
فاذهل في باعراق على شفاً 2 رزي الاماني لا انس ولامال 


#00 1 م 
مقل من الاهكين يسرواسرة <١‏ كفى حرناً بين" مشت واقلال 


وكماجد في سيف دجلة لم ثم 2 له بارقاً والمره كاازن هطال 
سيطليى رزق الذي لو طلبته لا زاد والدنيا حظوظ واقبال 
وبرغم ما في قصيدته ااتي ودع فيبا بغداد من مدح لاهل تلك المديئة :5 فان في 
قصائده الاخرى التي قالها في بغداد ما ينم على ما كان بشعر به من ضيق ومن تحنان الى 
| وطنه .” وفي قصيدة بعث بها الى القاضي التدرخي يذكر ان الذي اهاب به الى تركبا 
رجاوه يلقاء والدته وثقاد ماله 
4 و 
اثأرثي عنسكم امران > والدة لم القهبا وثراء عاد مسفوتا 
اما والدته فاتت قيل وصوله الى المعرة كزع لذيك ورثاها رثاء ابن مفجوع 0 
عاد الى اللسرة ارم ملزله وعاش فه عل طريقة القلاسقة التقشنين ٠‏ وبر من 
| بعض رسائله انه فتكر كثيراً في ذلك » فقد قال من رسالته لاهل المعرة « فوجدت اوفق 
ما اصنعه في ايام اللياة عزلة تحعلني من الئاس كيار ح الأروى من سائح التعام . وما 


)١(‏ . ولا ستبعد ان يكون اكثر ذلك في اثناء رحلته الاولى 





ووم المعري 


أرك شدلا اعت عل ذلك واستدرت لف فيه ل صلذنه عل نر تق 
يصائلهم » فكلهم دآء حزما ا اذا تم دشداً » وهو امى لس ينتيج ا ولا 
ربيب الشهر والسنة ولككنه غذي الحقب المتقادمة » وسليل الفتكر الطويل اللخ "9 ٠‏ 

على ان زهد المعري للا بعق انقاانا عن العمل 3 بل 8 عن طام الدنيا وغرورها ٠.‏ 
فالرجل كان كثير العمل حريصاً على التعليم والتأليف - وفي هذا الطور من حيانه نظلم 
المج لوحف نك كه 101/1 وان رت ف الالو بتستو ميو ل 
الآفاق 9؟ » والى ذلك يشير في اللزوميات 


م 


313 ٠ ٠. ٠. 
يزورلي الناس هذا ارضه يمن من اليلاد وهذا داره الطيس‎ 


وقد رج مثلم اقة وقضاة ورؤساء في العلم : منهم القطيب ابو زحكريا التبريزي 


وابو المكارم الابهري وابو تام ابن عدسىالانصاري وابو ظاهر الانباري وابو القاسم التذوخي 


3 


وبرغم تقشفه وأزومه منزله كان له من الوجاهة اسمى متام : قال ابن العديم « وما 
الك رفة إلى العلاه في علاء ور قله موردا للوزراء والامراء ٠‏ وما علست أن و12 
مذ كوراً وفاضلا مشبروراً مص تمرة النعمان في ذلك العصر الا وقصده واستفاد مام لقا 
وما يدلك على وجاهته ما نقله ياقوت والذهي ") من ان اهل المعرة ا اشتتد علييم صالح 
ابن مرداس لم يحدوا بدأ من ايفاد المعري مستشفماً فيهم »فقصد الامير ولما دغل عليه 
قال الامير انت ابو العلاء ؟ فقال انا ذاك ٠‏ فرفعه الى جانيه » وبعد ان خاطبه المعري 
بامرشم قال له الي قد وهيتما لك ايها الشييخ ٠‏ 


ولا اصبحت المعرة وحلب تحت سطوة الغاطميين بذل له المستنصر الفاطمي ما ببيت 


() رسائل المعري (أكستورد)يس 

(؟) من ارد ان يعرف عدد مؤلفاته فليداجع معجم الادباء والانصاف والتحري وما قله الذحي 
عن القفطي ابن خلكان وح اي 

() اعلام الثيلاء و هوم 


(6) معجم الادباء و - 5و« ورسائل المعرتي (اكسنورد ) .سو 





المعري يايد 


امال بالمعرة فلم يقبل منه شيا » وكذلك داعي الدءاة لا عرف تزهد المعري ونلّة دغلف 
كتب الى نائب الفاطميين بجلب بان يجري ما تدعو اليه حاجته وان يضاعف حرمته ويرفع 
منزلته عند الخاص والعام » فامتئع من قبول ذلك ”2 - وبين المعري وداعي الدعاة رسائل 
ومسكاتيات نستدل منها على ما كان لشاعرنا من المأزلة الرفيعة عند زعاء ذلك العصر . 
ويؤيد كل ذلك ما ذكره الشاعر الفارسي ناصر خسرو الذي زار المعرة سنئة 5*؟ اي 
قبل موت المعري بعشر سنوات » فوصفه بقوله « انه رجل ذو نفوذ عظيم في يلدته وذو 
غنى ‏ ينفق على الفقراء والمعوزين » مع انه هو ( اي المعري ) حكان يعيش عيشة الزهد 


وات 0 


وفي شعر المعري ورسائله ما قد يزكي شهادة ناصر خسرو » كقوله في اللزوميات مشيراً 


أله ما يعتقده الزاس من حسن حاله 


من لي ان لا أقيم في يلد أذكر فيه يغيد ما ب 


يظن لي البسر والديانة والعلم وبيني وبينها حجب 


ومن قصيدته 
تفهم يا صريع البين بشرى اذا من شل متسل 


كل ألة ارسل 1 من المال الى اديت اععةه صريع البين 6 ويسأله المعذرة على قلة 
اليكل ام 


و كذالك يق قصيدته 
ايسط عذري ملعم أم يخصني ا هو حطلي من الم عثاب 
يعتذر لفقيه عن ان الهدابة ألقي ارسلبا اليه اقل : من قدره وكان المعري يومثذ في 
الحسين من عمره فقال ل 
فيا ليتى اهديت سين 1 2 ل فيا صحي و شمابي 


() الانصاف والتحري *- ١4‏ 
) نقلاً عن 15120 2ه .ءتزءود8 من فصل للاستاذ نتكلسون 





وعم المعر يي 


زنك له - فارك تادين ادردا ‏ مى ما تكن تلن الات 

اعل الذي انفذت” يككفيه ايلة لاسباغ طبر حان او اتسراب 

وفي المت الثافي اشارة الى ان الهدية ثلاثين درهماً فقط 

ومثلما قوله في رسالة ارسلما الى علوي « وقد بمثت بثيء من النفقة » نفسي من قلئه 
كل امرك 00 , 

وما يؤيد ذلك ما ذكره ابن العديم مما 1 يط ابي الفرج تمد بن احمد بن اسن 
التكاتب الوزير « روزنامج » انشأء لولده الحسن يذ فيه رحائه سئة 158 الى الي 
وعبوره يعرة النمان » ويذى اجمّاعه بالي العلاء ومن قوله فيه « وقصر “4 على ادب 
دقيده وتصرف كمذه 4 ومكعام يفذل عليه ومسكرقد صعاوك يسن أليه . قال وله دار 
حسنة يأوي,ا ومعاش يسكفيه وعرنه » واولاد اخ يخدمونه ويقرأون بين يديه ويدرسون 
عليه ويككتيون له » 0 برععة 0 « مم ينفق على نفسه من دخل ماشه نفقة 
طفيفة » وما يفضل عنه يغر قه على اخيه واولاده واللائذين به وللفقراء والقاصدين له من 
إلك نا 0( 
الا" 

ولا قصده الأطيب التبريزي ليقرأ عليه دفع اليه صررة فييسا ذهب » وقال اوثر من 


الشيخ ان يدذءها الى بعض من يراه ليشتري لي ما تدعو اليه اخاجة مدة مقامي للقراكة 


واتوفر بذلك على الاشتغال ٠‏ وعلم المعري ان هذا الطالب كان فقيرأ فاخذ الصرة وخبأها 


وتقدم ال وكيله ان يجري لالخطيب ما تدعو اليه الماحة مدة اقامته بالمعرة ٠و1ا‏ امم دروسه 
وه بالانصراف ودع الشييع » فدفع اليه صراته بعيئها ٠‏ ولما امسر عليه الخطيب قال 


اريف للا سيل الله العسرو د ] م رار تاك وي تار 


وهناك قصة نقلبا الصفدي في نكت افسيان عن ابن سمط ااوزي عن رجل دغل 
المعرة ايام المعري وقد دشي بشاعرنا الى 0 صالح انه زنديق - قال قامس 5 


() رسائل الممري 3 كر و 
(”) الانصاف والتحري ٠+‏ - «رهه 


« »6 وعد رة١و‏ 





المعري 
بجمله اليه وبعث سين فارساً ليحماوه » فاتزهم ابو العلاء دار الضيافة ٠‏ 


ولا تعلم مبلغ هذه القصة من الصحة واتكنا اذا راتت عا ذكرنام عن جام الي الملاء 
ا و2 عالهى الآ ج - مما لا سدم إلى الك ف 522 لدرنا تصديقا ٠‏ 
نْ ني ألمعر يل 2 جح در 2 


ومع كل ذلك فاكثر الذين يترجون للدعري من قدماء ومحدثين يذهيون الى ذقر 
شاعرنا » وانه كان يعيش من وقف له لا يتجاوز الثلاثين ديناراً يعطي نصفه خادمه ٠‏ 
فكيف لمجمع بين القرلين - بين وجاهة المعري و كمه من جهة » وفقره وزهده من جهة 
اخزى 7 - واللواب :ان المعري بعد ان استقر في المعرة وعسكف على العلم والتعام قصده 
الطلاب من الآ فاق وكاتده الحكبراء والامراء » فعظم شأنه وحسنت حاله ٠‏ ولكبه 
يكن اس تعمل من لاله إل النزر السير 6 وينفق الباق في سديل اللاثذين والمءوزيت * 
وهنا سر العظمة في حياة المعري الزهدة . عاش عدشة المكماء المتورعين عن الدنيا > 
ولككنه لم يكن في ذلك كلي العتاعية واضرايه من المريصين على ال مال المقبلين على 
حطام الخحراة » مل قنع بالسير اعتقاداً #ككرمة القناعة » وأحسن” عا كان يفضل عئه امعناعا 


كذن الخطان ‏ 
ف رانمار 


اختاف الئاس في المعري فن ناعت اياه بالق وحسن العقيدة » وءن ناسباليه الضلال 
والالحاد ٠‏ وسبدب ذلك ما يجدونه في ازومياته من النقد الموجه الى الزعراء والرؤساء » وما 
يهاجم به احياذا بعض المذاهب والعقائد الدينية ٠‏ فمن اتهموه في دينه ياقوت وابن اموزي 
والصلاح الصفدي وجاراهم الذهبي فقال « مات متحيرا ل ثم بدين من الاديان نسأل الله 
ان يحنظ علينا اعاننا يكرمه » . 

ومن ذهب الى انه صحيح العقيدة ابو الحسن المسكاري وابن العديم صاحب 
< الانصاف والتحري يي دفع التجري عن الممري © . ومليم السلفي فقد خص اقوال 


الناس فيه ثم ختم ذلك بقوله - ففى اللة كان من اهل اأفضل الوافر » قرا القرآن بروايات 


ومع الحديث بالشام على ثقات ٠‏ وله في التوحيد واثبات النبوءة ومسا مض على ازهد 





ان المعري 


اماه لاق ارو ا ا لقا 


ولا يرال الناس الى اليوم مختلفين في هذا الامر » على انه لا بد قبل المتكم على 
المعري من ان نلقي نظرة على عصره وعلى ما كان له من الاثر في نفسه .فقد عاش شاعرنا 
ما بين منتصف القرن الرابع ومنتصف القرن الخامس الحجري - اي في ابآن الاركة 
الفكرية عند العرب ٠‏ في ذلك العصر ثم نقل العلوم اليو نانية ونبغ دين المسدين كثيرون 
من العداء والمفحكرين والنقادين» فتكانت بغداد وكثير منالمدن الثسرقية الاخرى مرااكز 
عابية احشكّت فيها « الروحية » الساميّة التي حمات الى الناس الايان بالتوحيد والمماد 
والآداب الدينية » « بالعقلية » اليونانية التي 5 الييم البحث ا ي والنظريات العامية. 
وكان من جراء ذلك الاءتسكاك اشتداد 00 الكلامية 1 النازع الفتكرية دين 
00 لانصوص الدينية او مضاذ لها . ومن الانصاف هنا ان نقول .ان هذا التذاع بين 
النقل والعقل كان يضعل او يِشْمّد بالنسبة الى الاحوال الاجتاعية او السياسية ٠‏ على ان 
العصود ا لوسطى ا للغة العربية في انها ( اي العربية » اتسعت يومثذ للتفتكير العدىي 4 
فتكانت الموثل الذي حفظات فيه عار العقول القدعة ٠‏ 


ولا شك ان هذا التذاع الفتكري احدث في العقرل ميلا الى النظر النقدي في 
اكون واللياة والدين والمعاد » فتدسرب الشك الى عقول بعض المفتكرين » واسولى علييم 
دوح الانتكار» فرفضوا ما لم تقبله عقولهم من تعاليم وسان » ونادوا بالرجوع الى الميادىه 
الاولية في المياة الروحية والاجتاعية. ومن هؤلاء شاعرنا - فقد نثأ في هذا اللو النكري 
المخطرب تواقا الى المعرفة والى باوغ المقائق » وفي نفسه اصطدمت « تق6اليد» ' الدين 
بأحتكام العقل »> فاضطرب وصار يتلمس طريقه توصلا الى ما يشغي ى أوامه » فلم ا قام 
الترفيق : كان الائان اساس حراته ولكنه قذى الياة حائراً تتقاذفه لج الذك والتشاؤم. 
ومن هنا هذا الاختلان في الحسكم عليه ٠‏ 


12) باجعالقول في عقيدة المعري واختلاف الناس فيه ( اعلام النبلاء ص ٠5‏ إلى ١58‏ والذهي 
في رسائل الكسذودد ص «سو - وسو ) وراجع مفتاح السمادة ج ١‏ - 1ؤذ ولاو( 





المعرى ووع 


على اذئا اذا دققنا في حياته وشعره وحاولئا ان ترق الضباب الذي يحيط به رأيناه 
يظهر لنا في طودين عتلفين تفصل بينهما مدة اقامته في يغداد - 

فالطور الاول طود الشباب ويتد الى سئة 6٠١‏ ه ١‏ وفي هذا الطور زاه مسلما] 
حتيقياً 4 وبرغم ماقد 0 عليه دءض اشعاره من دوح التفتكير 6لا زاه تاف في تععرفه 
العادي عن سائر المؤمئين ٠.‏ 

والطود الثاني طور العز لة ٠‏ يبتدىء عقب رجوعه من بغداد » ويد الى آخر حياته 


وفي هذا الطور يقف موقفين رئسيين 


-١‏ شاه الاخرة ٠‏ وهو هنا حائر يجمع في نفسه التفسكير الناسفي والعاطفة الدينية 
المودوثة جما غيد مححكم - فتارة تراه مؤمناً وطوراً مش كر>] - ولهذا نهد في 
شعره بعض المتناقضات » وسيأئي معنا تفصيل ذلك 

؟اس قا الحياة والانسان ٠‏ وهو هنا ريح ثابت الرأي يذلب عليه التشاؤم والمرادة » 
ويلخص هذا الموقف بالمادىء الثالية 
ان الطبيمة ثابتة لا رول ( وهو مذهب الفلاسفة الطبيعيين ) 
ان الانسان فاسد بطبيعته ولا يكن اصلاحه 
ان الطمع اساس كل تدرفاته وممتقداته 
ان الدين اما هو حسن الاخلاق وشرف الماملة ١لا‏ محرد الفروض والسان 

والايان ) 
ان حقيقة اللراة هي القداعة والساطة 


ان الودود علة الشقاء فالافضل ان ت#خاص مئة يعدم التداسل 


وله في المرأة آزاء لا رج عن آراء عصره » وسيظر لنا كل ذلك في تحليلنا الشعره 


0 
كاطر ينم وسعر 9 


لدعري مقام فريد دين شعراء العربية لا من حيث اسلويه وفئه -ولكن من 
حيث دوحه ونظره الى الدنيا ٠‏ وقد رأيئا ان حياته الفتكرية تظبر في طورين عختلنين ٠‏ 





دوم المعرى 


وفي هذين الطورين تظبر حياته الشعرية ايضاً - الاول يتناول شعر الشباب منذ بدء عهده 
بالنظم الى اعتزاله » ويدغل فيه ايضاً بعض ا نظمه بعد ذلك . وقد دون انا هذا 
الشعر في سقط الإند - والثاني شعر العزلة ويتمثل لشا في ازوءياته او ديوانه المعروف 
بازوم ما لا يازم ٠‏ وانتقدم الى تحليل كل من هذين الطورين 


الياور الاول - سقط الزند 


في هذا الطور ند المعري جارياً في سنن الاقدمين من الشعراء » فيكثر في شعره 53 
النياق والرحيل والاحبة ٠‏ واتكي تعرف مقدار ذاك نقول خذ الإرء الاول من سقط 
الزند فبو يشتمل على اكثر من ثلاثين قصيدة» وفي اكثر من ثلثيها شد القصيدة مقدمة 
يصف با المطايا او يتسكرّف الغزل على الطريقة القدمة . اما الإززء الثاني من الديوان فاذا 


استثنيت « درعياته » رأيت نصفه على هذا المنوال القدج 
ومن امثلة وصفه لمطايا قوله يذكر سريها في الليل 


0 2 ارك كا ا 2 كه ها 


سرت ليا فيه ناجيات” مياهها 
خرقن ثوب الليل <تى كنتي 
الى ان يقول - 
اذا قُتّدت' في متزل بتدوفتر 
تظن غطيط النوم تهمة زاجر 
ثم يقول- 
7 كه ادر فا واه 


تدوس افاحيص القطا وهو :هاجد 


0 
نحم اذا ماء الرحائب فارا 
اطرت" جا في جاتبيه شرارا 


حسات مناخاً اوطننّه مثارا 


فتقطع قيداً او تبث هجارا 


0 1 . 
فتفزع سرباً او تروع صوارا 


فتمذى و تقطع عليه غرارا 


ويلسج د على هذا النسق البدوي في ع عثسرين بين 6« مم يِتقَدم الى الممدوح 
ويصف اه في اجرب “م يتناول وصف خيله كم في اي ماكر بع لا تقول اذا قراتها 





المعري 
الا ان ناظمم! فارس” من فرسان البادية 29 , 


وقس على ذلك عشرات من قصائده ٠‏ وقد يلقت النظر متابعته لالي تام في وصف 
المركب الذي له الى الا نبار > وتشبيبه اياه بالناقة السريعة » كقوله من قصيدة مطلعها 
2 5 جدي فقد افنت اثاتك لي ».2 
على نحاة من الفرصاد ادها 
اال بقار ولم ترب كأنر طليث 
ولا تالي حل أن الم 6 


ب القدوم بارصال واضلاع 


بسائل من ذفاري العبى مساء9) 
0 
ولا تهش لاخصاب وامراع 


اما غزله فظاهر الصناءة قليل الرونق ولا ينتظر من كان كلمءري ل خارج من 
قلب متأثر يمال الحميب ٠‏ فن قوله في ذلك 


لله ايامنا المواضي اران حا 2 50 ا 
ابلى ودادي تكم زمان الين” احداثئه حديد ا 
لم يبل ءن بذلة ولكن يبلى على طبّه الجديد 

فانظر الى هذا المي ال 


لدي بل اتقادم العهد علية وقادله لشعور ء>ب صادق امب 
متم القلب ٠‏ ومن غزله 


م يوم وصلك وهر اقمر من نفس باطول عيشه غالي 
علقت حال الشمس منك يدي وجديدها في الذعف كاليالي 
واردت ودد الوصل من كر فصدرت عئه كوارد الاك 
رطلت ديك راحة وعلى قدر اعتقادي كان ادلالي 
وظننت في اليلوى مناي وم تكن المنية لي على 'ال 
١‏ للك الغ ما ام بد ٠‏ عق دك كرفب عله 
ان فات سلوان المياة فكل الناس يعد مماته سال 


(52) راجع هذه القصيدة في سقط الزند ١‏ - ولاو 
(5) تطلى بقار كانه لواده عرق سائل من ذفاري الابل ( الذفاري مو'خر الاذن ) وعرق الابل 
اسود , ورب القدوم اي النجار , غحاة ناقة مسر يعة 





لان الممرى 


الى آخر الابيات واكثرها على هذا النسق من قلة الطلاوة . وليس غزل الممري بقليل 
في شعره » ولكنه_فئيًا دون غزل المننبي او البحتري او الي قام - ناهيك بشعراء الى 
------95-5---25252 | 5 
المعروفين . ولا زى الا ان المعري كان يحري فيه جرياً صناعاً متدما فيه طريقة من تقدمة 
في النظم ٠‏ 
وما يلازم ذكر المطايا والحبيب ذى السيف والرمح والدرع » وله في ذلك اقوال 
ثيدة تندل على مبادته اللغوية في الوصف كقوله 
وك ابيض مندير به ا 0 الشكسر في جار عتحدر 
تغايرت فيه ارواح توت يه من الضراغم والفرسان والرر 
دوض النايا على ان الدماء به 2 وان خَالفن أبدال من الزهر 
ما كنت احسب جنا قبل مسكنه في المفن يطوى على نار ولا شمر 
ولا ظدنت صغار الثمل. يمكنها مشي على الاج او سعي على السعر 


وما يبرذ في شعره ذ ر الضواري والطيود » فبو كثير التمثل بالذئى والضمع والاسد 
فلاسدر 530 عا ١‏ وين مسيم ل 9 5 


والارغ والقطا والمخام والنعام والدمر والوعل والغراب . 2 
دثثز ذلك كي ذكره للنجوم والافلاك والدباح والظلام » وتختزى. منه بما يلي 
وهو من قصيدته « ارى العنقاء تكبر ان تصادا »> 
لي الشرف الذي بيطأ الثزيا ١‏ معالفضل الذي بهر العمادا 
ل ا ا 0 ا رركا 
وقد ائبت رجلي في ركاب جعلت من الزماع له يدادا 
انا رطام كا لد ين افد لت 0ك الب 0 
اف كات شى ‏ ند 0 00 


وما يلاحظ في شعر المعري #وماً كثرة استشهاده بالموادث الماضية ورجالها ٠‏ ففي 


(1) غناصرة عل بالشام 





المعري 


«زء الثاني من سقط الزند مثا نحو ثلاثين شاهداً من هذا القبيل 99 , 


وفي هذا الطور من شعر المعري نزاه شديد الشعور باهمية نفسه كثير التفاخ ييا »> 
يستلذ مدح المادحين ويؤله حسد الحساد . 


كقوله - 
تعاطوا مكاتي وقد فتُّهم فا ادركوا غير لمم اليصر 
وقد نبحوثي وما هجتهم كا نبح التكلب ضوء القمر 
وله 8 دن الشدر الفخري »© وهو ذلك عر المعري ف اللزوميات حيث 6 طود / 
الشباب وانضجه اغتبار الدنيا » فلزم التواضع والتذهد وصاد يبتمد عن السذائف //) 
والظواهر 2 5 
اما اسلوبه فيتكثر فيه الغريب من الاافاظ وغير الألوف من المصطلحات > وهو كثير 
الولع بانواع البديع والمواز ولا سما الإناس والتمثيل وسترى ذلك في كلامنا عن ارومياتة» 


واذا نظرنا الى الرجل نفل فانا راء في سقط الرنك متسشكا اند 5 كا 
صلل | لل اث سي 0 
اعل زمانه ٠.‏ واذا كنت تامح فيه شا من روح الك انل الفلسفي كقراه في مرثاة 
والدم ل 


2 


ظلبت يقيئأ يا جهينة عنهم وان ت#بريني يا جهينسوى الظن 

ؤن تعهديني لا ازال مائلًا فافي لم اعط الصحيح فاستني 
فذلك ضثيل جداً لا يكاد يظبر ازاء ما يظبر فيه من رو حالاسلام والتعصب له والذود 
عن آءاليمه ٠‏ وقد كان قبل سفره الى بغداد وقبل عزلته يناضل عن وجود الله وحدوث 


ك4 راجع من ذلك الصفحات التالية عه هه برج حكى نالو عم ل سر رعمم ون عن وص 
“وى 6 8 ١‏ 4 ل ة ؤ) 2١59 2١5+‏ لا5( , هلازى هلال هءعزى بالل سس وجو »جرس وسرو 

() راجم فخره في الجزء الاول عله » 8ووء باووء لاموء سرهواء ومقايلة لذلك راجع من 
«امثلة تواضمه في اللزوميات « - ووو ميم ولاد” واج سس وى ونءز 





لذن المعرى 


الكرن والبعث » وكلامه في ذلك ثابت صريح » كتقوله يرد على الدهريين القائلين ان 
العالح قديم وانه لا بعث ولا حساب 
٠. 0000‏ 
ضل الذي قال البلاد قدية بالطبع كانت والانام كنتها 
اماما يوم تقوم هجوذه من بعد إبلاء العظام ورفتمها 
وعلى كل فان التامل والتشسكيك ايسا الطايعين اللذين طبع بها شعره قبل دجوعه 
من بغداد ٠‏ 
بقي علينا هنا ان نذكر درعياته وهي قصائد في وصف الدرع يصقها على أسان دجل 
اسن ذترك أدسما أو على أسان رجحل رهم »وقد يصقما على اسان در 2 تاطب نا »6 او 
دجل بيع ذرعا كار رخل خانه اخر في درع ىاو فارس أل عن ددع ابيه الى غير ذلك 
مما له علافة بهذا الموضوع ٠‏ 
الذي رطا لع هله الدرءيات لعجت من ن دحل كابلي العلاء يتصرف ل مرضوع 
57 ذا 0 6 فييذل حهده ويكد لقسة ف اوصاف وحازات وعسارات لاه طائل 


خحتبا » ولدس ها اقل علاقة بنفسه او حياته . ولا يسعنا ان نقول فيها الا ائها في الارجح 
ادان 0 لاظبار مقدرته اللغرية ٠‏ 


ازور ميات 


بنفرد هذا الديوان عزيتين - خاوه من ابواب الشعر المطروقة ( المديح والرثاء والفخر 


ومالليها ) - وانصراف ناظمه الىتنقد اللماة ٠‏ وقد نظم كله » كا عرفنا سايقاً » بعد 


دجوع المعري من بغداذ وازومه متزله في المعراة » ولذا فهو يدل انا نضج القرة الشعرية ف 
الذاعر ونظراته الفاسفية في التكون والعمر ان ٠‏ على انه مع ذاك قلا يختلف من حيث 
الصناعة عن شعره السايق » فانك ترى الشاعر هنا - في هذا الو القكري الانثقادي - 
شديد الكلف بالصئاءة وقد 5 ََ نقسه تقييداً شديداً بازوم ما لا يازم. » فاضطر الى كثير 
من القرافي الغريية والالفاظ الغامضة ٠‏ وقد حر اذى ف يطالع ديوائه من جمعه دين 
النقذين : ينا تراه يتجنب كد الَنْقَسَ ويسلس إلداطفة القياد فيأكي شعره من الطبقة 
الارلى مثانة وعذوية كقوله 





وحم 


المعري 


يرتمي الناس ان يقوم إمام” 


ناطق” في الحكتدية الترساء 


كذن الفلن لا امام سوى العقسل مشيراً في صحه والذناء 


وقوله - 
قالوا فلان” حيّد لصديقه 
فاميرهم نال الامارة بالنا 
وقوله 
يا حلي عليك “ني سلام 
اير خرن" أن 'اعوث اليم 
وطسمي الى التراب هيوط 
وعلى «الها تدوم الليالي 


لأمكديرا ما فى الوه د 
ل ابضادة ضديه 


سوف امذي ويئجز اموعرد 
ل رعرا واى الا نري 
ولروحي الى الهواء صعود ك0 / 


. . 
فتدوس لمر وسعود.) 


وهدا الضرن من شعره كتين ٠.‏ ومذه مالا جاريه فيه الا القايلون كقوله 


5 


رويدك قد غررت وانت”خر 

فبك اذا مع 

يقول لكم غدوت بلا كساه 

اذا فعل الفى ما عنه ينعى 
وقرله - 

يسوسون الامور بيد عقل 

فاق كن اللسلاةا ولك مني 


ترى اهم" لا شي* سوى الاكل همه 
يقل" العصا مستثقل الطمر يعد ما 
ولا تكرك الايام كدق لظي 


من 


يصاحب حيلة بعظ النسا» 
ورشسرما على عمل | مسمناء 
وني لذاتما رهن الحساء 


فن جهتين لا جهة اسساء 


فيُفذ امرهم ويقال ساسه 


ومن ذمن, رناسمة "كاشة 


يهم في اودية الغرائب اللفظية فيتعسّف وياتيك بالمتكدود المتتكآف كقوله 


له جسذ ما اسطاع حرا ولا بردا 


علا رسك واحتاب ادا راذا 


الأدم تختار الككياث ولا المردا 





قاض الممري 


و م ل منبا فارد فخ خاصاً وقد بلغت احدائمسا القمر الفر لل 


:وقوله 
ار ابيك ما الي يخال لشائه ولا شهدي ف 
اناسل العيل بح هنا عي المت ل احور 
اذا ورد الفقيد على احتياجي اغثت طيفه بلمستدفر 
ولو كان الكثير لقل عندي واهون بالضعين المتكن” 00 
وقرله 
0 فقد لاحت 0 صادقات تروق العين بالدمع الولان 


من لكك بااغريريا يات سارت باشيام ان الل علان 


واذا عاءت ان الولاف هر البرق للدي لعتين وان عللاف اهم دحل من ن قضاعة تنسب 


اليه الزحالٍ » عامت ما جناه عليه تقيده ولا سما ما في قوله اشماه سن الى للد 


ومن هذا القميل قواه 
فاضت ضعيفك أن عراك أولوا ١١‏ زا ولا تصرقه لكر 
ودنع ال شثراء رمح في ادضكاء ككل تان 011 

اي امنح الضعيف ولا تصرفه بوجه عبوس وارفع له ناراً تتأجج في الظلام 

وقوله 
قبقنا الأذى والإشرية هتنا وتادي ظلام” لا سبيل الى اللشر 
انكتب سطراً لبس فيه توف اريك ما اولى بنانك بالاشر 
وانابتكت عش فنبعدما جنت ‏ بكل فسيطرقص" اكثر من مث 50 


)0ن الحم الشيخ ارم . الطمر الثوب البالي . الماذية السرد الدرع 8 مردى ههلا . التكباث 
المرد من مر الاراك . فارد القمر المياز في بطنه بياض 

«5) المستدف القليل . والستطف المستيّل 

«) الذروق الُرب مساء والماشرية شرب السحر . الاشى القطع . بتكت إي قطمت . فسيظط 
قلامة ظفر 





المعري 


وقوله 


7 امت اكد كرك ل اناي ولا 
كيرت فا زال هذا الزمان ‏ كبرت يجذ قليلا قايلا 


واذا تأملت هذين البيتين لا تحد فيبما الا تكلفه الجناس بين كبرت" الفعل وكرت 
الكار اهرود 0 اي ديل ( لي البت الاول » وبين الفعل لكا وافظة وت 0 عي 
الفاس ) في البيت الثاني ٠‏ 

وامثال هذا الكلام المصنورع كثير جداً في شعر شاعرنا » فلا جرم اذا جاء القسم 
الوافر مئه صعبساً يبا حتى على اهل الادب . واذا اردنا التدقيق في اسباب صعربته 
وابهامه وجدناها ترجع الى »ا يلي - 

١‏ - شذفه بامحسنات البيانية ولا سما المناس والطباق والتورية 

؟ - كثر: الاشارات الى الموادث التاريؤية والى رجال التاريخ - المشهبور منهم 
وغير المشرور ٠‏ 

> اسعدااك لاوايد اكلام وشواذه 

+ - اضطراره الى القوافي الغريية الزومه ما لا يازم ٠‏ 

فاذا اضفت الى ذلك ما في مواضيعه الفل-فية الاخلاقية من معان محردة هي بطميعتها 
صعبة المتناول » ءاءت السر في هذا الابهام العام من معانيه ٠‏ 
ليخفي اغراضه ”21 عن العامة . فان شاعرنا كان صريحأ » وله في لزومياته كثيد من العقد 
المر الذي بافت به الصراحة ابعد مدى كبعض ما ذكرنا له آنفاً » وكقوله 

افيقوا افيقوا ياغواة فانها دياناتكم مككر من القدهاء 


او قواه 


() داجع ذكرى الي العلاء للدكتور طه حسين ص 5097م 





المعرى 


0 النور والضياء وافا ديننا رياه 
با عالى السوه ما علنا ان عمصلّيك اتقياء 
وقوله 
مهفت اطنيفة والتصارى ما اهتدت وود حارت والمكون 0 
اثنان عل الارعت در عل باد د ار ل ا ل 
وقوله 
في البدو راب اذوام مسومق وفي الجوامع والاسواق ران 
فؤلاء اتشكرا اللدرل او التجار واسم اولاك القوم أعران 
وقوله 
مل المقام فتكم اعاشر امة ا 
ظموا الرعبّة واستجازوا كيدها فعدوا مصاطها وهم أجرازها 
وقس على ذلك مثات الابيات في ديوانه 


امرت بغير صلاحها امراؤها 


وعتاز المعري في لزومياته بدقة لشابيبة وروعة 1 :اما دقة التشبيه فيه فتتيج 
الخيال وحسن التعبير عن النفى » واما الجتكم فلما في طبعه من صدق التأمل في الحياة 
والموت ٠‏ ويختلف عن المتني ان كم المننبي ناشئة عن نفس رجل خاض غمرات اللياة 
مع وداءها » اما حسكم المعري فناشئة 


عن نفس حك م م عرف الطياة فزهدها ٠.‏ 
فلنين من الانصاف ان نقرنه من هذا القبيل بلي المتاهية » فان للدعري من دقة التأمل 
وصدق التضحية ومعرفة اتكورن ما لا زاه الذاغر القيور والنثود : كان ابو المتاهية واعظ 
لوت » والمئني خطيب اللياة “اما لحري سكي الموت واللياة 


لواف المعرير في الل وعبات 
تتناول اللزوميات منعأ الافسان ومصيده وما بينهما ٠‏ ولاشاعر فيه! موقفان رئيسيان 


6 تجاه الغيبيات ١‏ الله والبعث والحساب » ٠‏ (5) تجاه الانسان والطبيعة ٠‏ واليك 
بيان ذلك - 





المعري 
| لغيييا 20 


هنا زى موقفه مضطرياً » واحكن اضطرابه اضطراب «ؤمن يحارل ان مجمع بين 
العقل والنقل » فيقع في شيه من الارتباك ٠‏ ومن الخطأ ان لحكم عليه من شعره بالجحود 
فان الشراهد فيه على ايانه بالله وبشسكل. من اشككال الخلود كثيرة » بل هي اكثر من 
اضدادها . ويتضم ذاك من الامثلة الثالية 


قال مستبزثاً بالتنجي ومثتا قوة الله 
ع لاض الفاري د لم 
وان اق الاسلام خطب يغضه 
2 1 
وقال 
والله 0 وابن آدم جاهل 
وقال 
الله لا ريب فيه وهو حتجب 
وقال 
انلك 1 كك 
وقال 
اما المياة فلا ارجو توافلبا 
رن الاك ورب الشمسطالءقاً 
وفي المشر يقول - 
اقل تكرت دي ابرركك. الأمظاان دطاانة 


(غاف من الله العقوبة' اجبلا 


سوى شبح رمسم التكمي المناجد 
فا وجدت هَثْلَا له نفس واحجد 


يكون له كيوان اول ساجد 


من ثكأنه التفريط والتتكذيب 


باه وكل” الى طبع له عن ير 


وله بلا ريب مدير ا 


كني لالمي خائف داجي 
وكل أزهر في الظداء خرداج 


. 4 00 اذء . 5 
فيا جاحد اشهد الني غير جاحد 


وازعم ان الاصى في بد واحد 





اندض 


ويقول 
ان ادخل النادر فلي خاق 
يقدد ان يسكيني روضة 
ومن ذلك هذان البيتان المثبوران 
قال المنجم والطبيب كلاهيا 
ان صح قولكا فلست خاسر 


يحمل عنى مثقلات العذابء 
فيها زاعى بإمياه اليذاب 2 


لا نس الاجساد قلت اليي) 
او صح قولي فالخسار عليك) 


ويلى عدين البيتين خسة ابيات كلها على هذا النمط . 


وله مل ذلك قصيدة مطلءها 


5 ين لاطبيب ياحد في الما لق من دعل درسه الدمريحا 9 


ولس الذي ذكرته الا زرا ما في اثناء الديوان من هذه الءافي الامانية ٠‏ ولحكن. 
شاعرة في هذا الموقف كا قلنا مضطرب متحير - تراه آرنة مؤْمئاً صريح الايان - ثم 


تراه وقد غشله الشتكوك والاوهام ٠‏ فهو بين مد وجزر لا يستقر على حال واحدة 


3 ِ 
ومن سشسكّه هذه الامثلة القليلة » وهي قل من كثر 


اما الجسوم فلاترال مآلا 
21 3 5 3 

دفناهم يي الارض دذن تمان 
ودوم الغتى ما قد طوىالله عائه 


قيل ان الروح تأسف بمدما 
0 ل كا 
لا نكم هذيان قوم غابر 


دم ال ا كنا 
4 اط ارد القتاكه 


وعييت بلارواح الى تسلك 
ولا علم بالارواح غيد ظنون 


يعد جنونا او شبيه جئون 


تنأى عن الأسد الذي غندت به 


تدري وتاية للزمان وغيمه 


في الكتب ضاع مداده في كتيه 


الى اتباع الاهل والاصدقاء 
01 صح للامرات وشك العقاء 





الممري 


اما اليقين فلا يقين وافا اتقصى اجتبادياناظن واحدسا 


اما القيامة فالتتازع شائع” فيها وما لخبيثما اصحار 
وما نكاد يكون انكاراً قوله 
قلتم انا خالق حكيم قلنا صدقتم كذا نقول 4 
زعامره بلا مجحكان رلا زماتن الا ققولوا 2 
اك ل ال سترل كا 
وقوله 
ضسكنا وكان الضحك منا سناهة 2 وحق لسكان السيطة ان يكوا 
عل )| عدن إذان ايك زجاج ولكن لا يماد له سيك 
وقوله 
ا لس امي اد ادر امار 
2 ااه بد ارما ولك لا تل عل الشرد 


على اثنا اذا دقئنا ف هله الخيرة وهذا التناقض 0« ورا<مئا كل ما قاله المعري ل 


الصدد » ثم عارضناه بسيرته واقوال الئاس فيه » تجح لديفا ان شاعرنا لم ينقطع عن 
الامان بااله بالاعرة ” واحكن صودة الله في نفسه )تكن ا في تفن المؤمن 
العادي » وافا كات الايد الى ف وداء الطبيعة نظر ٍ 0 دلا آدريًا > : م 1 م 


الطبعة والحياة الشرية 


و يتلخص ذلك ع دلي 
الاديان ورؤساها - الشعب وزعياؤه - الانسان وطبيعته ومصاده 


وفي كل ذلك تراه ثايت النظر مستقر الراي مقتئماً يصحة ما يقول » والى القارى. 
زبدة هذء النظريات ٠‏ 





الاديان 


اذا قربدل الاسلام سائر الاديان فهو عفد المعري 0 على. اجبيع ٠وانك‏ اكرى المعري 
:في بعض مواقفه يتعرض لاجدل > فيهاجم اليهود والنصارى والفرق الاسلامية الختلفة 
'( كالمءتزلة والمرجئة وبعض الششيعة والصوفية » » وله فيها انشعار كثيرة لا يتسع ها المتام”© 


ومع كل ذلك له في الدين نظر عام يشمل كل الاديان على السواء وهو يتناول 
"ألدين م من و<هتين (0) العقائد_والفروض او ميكل الدين ( الفضائل والاعال او 


:دوح الدين . اما الاولى فيحمل عليها ملة شعواء فيحذار الناس من السان والمذاهب > 


يزعم 0 اله من هذه الودهة اداة نسشعملما الرؤسا اذب الدنيا اليم 


لا ا نه اللذاهي 1 00 الدنيا الى ار 1 
9 لطاكة يواه للست 1 1م 


واقواله في ذلك للا غُدى كت ي بالاشارة اله ع والى 0 ذ ك5 ار مها ف غير هذا المقام ٠‏ 
واما الودهة الثانية قم ى الذين الحق عنده ٠‏ وعلى قدر استبزائه يرافات الاقدمين 
واو واوهاءبم المذهبية ترى يه الروح الدينية الني يراد .مسا التلزه عن ان اشع والظلم 
ترات » وبذلك يشارك المصلحين ١‏ أروحيين في كل مكان وزمان ٠‏ ومن اقواله في 
عذا الياي 
الدين” هجر الفى اللذات عن ل يي صكَّمّ واقتدار منه ما يرا 


رار ما الخير صوم يذوب الصائمون له ولا صلاء ولا صوق عن الحبد 
وامفا هو رك ار رع ونقضؤك الصدر م ل ومن سك 


الدين انصافك الاقوام كلهم واي' دين لآلي الى ان وجيا 


00 راجع من ذلك الازو.يات احووروم- ون( 





الممري فكع 


فالدين عنده ثرك الشر وانصاف ايع » ولا دين أن يرفض اللى . وقد كور هذا 
المعنى كثيراً في أزومياته » ولتزىء هنا بقوله التمسكمي فيه 
رهن نا تتررر أنك (دن | اعلل كن نان ا لك دن 
آسيد الى المت اللرام تندعا” ١ ١‏ ويشكرك جار باثن اوعدن 
وقوله 
سم وصل رلك مكة ا رار ٠‏ سين لا تسا نلكك لامك 


ل 


جهل الديانة من اذا عرضت له اطاعه لم يلف 


0 
الشعب وزعاو ل 


ولا يتلف نظره هنا عن نظره الى الدين ورؤسائه » 6 يهاجم الامراء واكام 
واصحاب الزعامة السراسية متهمأ اياشم باطهل والطشع والاستيداد ا 


1 1 : م 0 
ا فغثان ملو كيم 6 وئزف واصداب الاهور جساة ب ا 


. 


مل المقام فتكم اعاشر امة امرت بغير صلاحها امراؤها 
ظاءوا الرعية واسةحازوا كيدها فعدوا مصااها وثم اجراوها 


ساس الانام شياطين مسأطة في كل مصر من الوالين شيطان 
مى يقوم إمام يستقيد لنا فتعرف العدل اجيال وغيطان 
ومع اشفاقه على الشعب لا يرى فيه غير الفساد العام كقوله 
قد فاضت الدنيا يادناسها على براياها واجناسما 
وكل حي فوقها ظالم ‏ وما بها اظلم من ناسها 


كلا غادرر هيل الى الللم وصفو الايام للتمكير 
ودجال الانام مثل الغوافي غير فرق التأنيث والتذكيد 





المعري 


ع خلا _كأهل مصرك هذا وتباله فانت ‏ دهرك أبل” 
قوم سوه فالشبل' منهم يغول الليث فرساً والليث يأكل شبله 
وقس على هذا القرل كثيراً من الامثلة التي تعسكس لنا بِيئْتّه او نظره الاسود الى اهل 
زمانه عوماً م لا فرق في ذلك بين حاكم وحكوم او غنى وفقير 

م لعن اخ نك درام ١‏ رة ديع كل ل فقن 

1 انه يهاجم الرجال فينعتهم بالمشع والغدر واللؤم كذلك يهاجم النساء فينعتين 

بالضف والرياء واخيانة والمكر » ولايرى هن الا الاحتجاب الام والتزام المأذلك 
والانصراف الى شؤونه ٠‏ واذك لترى سوء ظنه بون اذ يقوك, 


د م غم لقينك بالأساور .معلّمات 
ودفن > واأوادث فاجعءات لاحذاه [دى المكرمات 


وهذان البتان من قصيدة تنيف على النسعين ع في كل بيت مما ذم لمرأة وتحقيد 


لثأما ٠‏ ومثلها في الازوميات كثير ٠‏ ولا ندري ما الذي حل المعري على الازدراء بالمرأة 
ووسبا بتكل الثوان > ولكنه ولا شك جارى عهره » بل تمادى في هله الآاراء الى الخحل 
الاقمى > على انه عطف على الوالدات واودى بهن غيرا ٠‏ 


الطبيعة البشرية 
ْ اما الطبيعة البشرية_فناسدة عنده لا امل باصلاحها » والانسان مسيّد بقوتين قو" 
54 أداخلية 0 م لضفه الي لامكن تهذيهها 
ال ان نا هله فاذا البرلة 46[ ت#ذيب 
١‏ كدر اله عذنا لامكا | فلا رين للسقرام ديا 
ولا تصدق ها البرهان يبطله 2 فتستفيد من التصديق تتكذييا 


وجبلّة الناس الفساد فضلً من يسمو مسكبته الى تمذديها 





المعري الام 


وقوة خارجية هي قضاء ه جبار يدفع الانسان امامه فلا ارادة له ولااختياد ٠‏ لكن كيف 
خم نين < تكنة الا » ححا زاه شمر الغري وبين جيروت القضاء ؟ و كيف نوفق 
بين القدر والحساب 9 9 مسألة فلسفية دقيقة لا زى الشاعر يوضحها او مم م بتطديقها تطبيقاً 
صحيدا » وائا هيّه من ذلك ان يصف ما يشعر بة او يترهمه » ولذا لا ينتظر ان اه 


هنا مسّسق الخواطر مارد الفكر اه 
ومن هذا القبيل ذكره لاعقل والنقل 6 فانك ثراه مهيب بالناس الى رفض الششرائع 
ناسماً اليها كل اسباب الفّن والاضطراب كقوله 
ان الشرائع القت بيننا إحناً ‏ واودعئنا افانين العداوات 
ولا يرى من هاد غير العتل 
كذ التآن لا إنام شر الشكل “كرا فى عد ولاه 


5 / 
تستروا لمر في ديانتىم واف ديم دين الإناديق /, / 
نكذرب العقل في تصديق كاذهم والعقل اولى باحكرام وتصديق ' 


اذا دجع الحصيف الى حجاه تبارن باك شسرائع وازدراها 

ولكن اي ي عقل نتبع واي نقل زفض 7 هنا لايد من الهذر ٠‏ فالمعري يندفع بتأثير 
التأمل الفاسغي الى تقديس العقل دون النظر الى عاقبة ة ذلك التقديس » وهو بذلك هد م 
وعم المعول العقل » على شرط ان يستخدمه فما 0 حفي هذيب الشسرائع ودفعها 
الى مستوى الكمال الممسكن » لا في التخلص منها تبما لنزعات الفوذضى . والذي يلوح لنا 
ان المعري لم يكن فوضويًاً » وم يقصد الهدم المطلق » بل قصد الاصلاح الاجتاعي ٠‏ على 
انه اندع الى ذلك متائراً من طبيمته ومن الفساد الذي حوله » فلم يسلك طريقاً يصح 
ان نسميها طريق الدابة العملية ٠‏ 

ولس من اثر واضح لافوذضى في شعره الا مله على النسل » ودعوته الناس الى القثاء 
واقراله في ذلك معروفة نذ و منها هذين المنتين 





ا الممري 


اران كن تعرس الا رامد أي نفنى تناعت عن خزاياما 
بطر هد. الدنا] فا لديا | اق اك واستات | لان 


كلمن نامير 


وهئا لا بد ان نسأل: :ما العوامل الني. احأت ت المعري. هذا الحل الرفيع في تاريخ الادب 
(العرني وخلّدت له هذا الاحترام في نفوس المتأدبين 9 والمواب عن ذلك 


0 صراحته في مماجة ما كان براه فاسدا 


- صرفه الشعر الى مواضيع حمرانية اخلاقية لم يسيق اليم | 
يي“ - تطميقه الحكمة على نفسه واظراره ميادكها ل حياته 
4 - زهده الةيتمي وترفعه عن اغراض الدنيا ٠‏ 


ل نعم قد روخف عليه وى تللظ ذوذه الفكري الذي له احياناً الى اقمى التطرف وحعله 
م لا يحسن البناء » يي اللغري الذي دقعه رار لآلا كوب اخن المراكب توصلا 
الى معاثيه ٠‏ على ان المعري برغم ذلك الشذوذ وذاك التحرج هرو تلك الثد الشخصية القي_ 
تجمع بين بين الاخلاص والشد: والغد: > الاخلاص في خدمة اأفيقة كا تكراءى له 6 والقلاة في 
عباحمة اهل الفساد . وهو ذلك يختلف عن سائر الشعراء الذين لمموا في تارييع الادب 
العربي اذ ايس لاحدثم مهما تسامت مسكانته الفنية ما الفعري من النظر الى الطراة اة الني تع 
حوله وحاولة نه و ٠.‏ كان الشعراء قله لا يرون في الحياة اليد انفسهم ا يرون ن في الادب 

م 
ألا ما يوصل الك الرات.م عا المعري بنظ ارالك البيثة الج ي ويه محادلة رؤعها واصلاح 
شؤدها : على إنه ير فيها غير اوجه الفساد والظلام 1 يله -01 الي امال الئي 
رين وجه الطبيعة واللياة ‏ خاء شعره قاتم اللون كأما هو مصباح تنفذ اشته الينا من أ 
ووراء زجاحة سوداء . 





الخنارمن شعر المعري 


قارب في خذم_مضطرب تتقاذفه الرياح وتترامى به الامواج > ذلك هو المعري فيه 
نظره الى الحياة * 
ظادات من كل جانب » وعقل مفككر يخاول ان يرى من ورائها ما لايرى » فيرتد 
خائماً ناقماً على الدهر وجوده » ناعياً على الحياة مسراتها » مهيراً بالناس : الى الفئاء اله 
الفناء » فا الوجود الا شقاء في شقاء * 
كم من سقط الزئد 
في المراني 


: قال يرل والده 


مصونات في خدورهن 


للح رما حى على ضاحك د 
٠‏ أن سام سد 7 

د إفن ن سام سني 3 حي 

كان ثناياه رلك يمتغى 


لال كل بل 
مذىطاهر المثان والنفس والكرى 
فايت ضري ل رو 
وهل يرد الموض ارقا مبادراً 


() كرهت الرذًا حى على السحاب التاق 
(7)أحد سم حبل . والمون القطن 


فلا جادفي الا عيرس من ار 
فم الطمئة الخحلاء تدمي يلا سن 
ها حسن ذم ااانه 2 


على الطين 
وسهد النى والميب لير لحني 
اذا صار 1 كُ القرامة 00 

مع الئاس ام يألى الزحام فيستأفي 


رماح المنايا قادرات 


فسوف يبقى فمي مطبة) كأن اسئانه نساء 





مض المعر يي 


حب زاده من جَأْ وسماحتر 2 وبعض الجاداع. الى البخل واللين9 


ام كات فق رك الف ١‏ النة ألق ام اقيم ولو لكا 
7ك انا دعا ارها غ41 انثا الف( إللن 
1 اللن الي عاكلا الحا ال لا روفن 
لك اد كرا بها ١‏ وك رأدت فى إن رامن فون 
حهلنا فلم تعلم على اأرصٍ ما الذي يراد بنا والعلم لله ذي المن 
ده تراس دكن | لخر الاتكار عنه يما ينني 
تضل العقول المبوزيآت رشدها 2 ولم يسلم الرأي القوي من الأفه 9 
ركا قارنت دض دن الخلن باعة م الا وهي افتك” من رقرن 
وجدنا اذى الدنيا لذيذاً كأفا 2 جنى النحل اصناف العا ا 
فا :2 2 فى ارت كدر مشيرها الى الورد خس” روي العاف 
يصادفن صقرأ كل يوم وايلة. 2 وتلقين شرا من غاليه الجن 
رت الى ىل 1ك ام ١ ١‏ ولت رك ارال عش (0020) 
رما استقذركة روح مرا وادم وقد وعدا من بعده ّي عدن 


0000 


أمولى القرافي كم اراك انقيادها ‏ لك الفصحاء العرب كالعجم الأكن 
هنا اك الك اللدين كركذا كلك انه اللسكاذة رالين 


(1) في هذا الببت وما قبله يصف اباه بالوقار ويقول : هل يخف وقاره يوم القيامة ( يوم يصبح 
جبل اح دكالقطن ) وهل يتسارع مع الئاس ويزاحمم الى الحوض . ان عقله قد زاده جرأة ومماحة في 
دين ان المقل يدعو اصحابه الى الحذر الشديد 

() ام دفر كناية عن الدنيا . وتمني لك 

(©) شبه الدنيا بالحسناء في قلة الوفاء وقال انها قدية رآها تدم وهي شائية وعلامات شييها هذه 
النجوم - الثريا والما كان والوزن 

(«ى الحبرزيات القوية . والافن القص والضعف 

(©) فا رغيت في اموت قطا سين خمسة ايام حتى تصل الماء فتشربه فاسدً! كديا 

(5) اشارة الى قصة اصحاب التكرف وقصة نو ح 





المعري ورا 


عاور سكن في ديار بعيدقر من المى سقناً الديادر وللستكن 
طليت يقيداً من 1 عنم وان تديني ا هين" سوق الظطئ 
فان تمهديني ١‏ ال لكان كن لاسا الصحيح فاستفي 


يك ع د مانا اع من الاكرام بااحجر والرركن للا 


ا ا لك نه ل اما كن التي ين يثني 
يوافيك من رب العلا الصدق بارضا بشيراً شاك الأكانة 0 
نكا را ف رانك لنا عليه وآ من جنادرلك الخحشن 
لاطبقت" اطباقة التحارة فاحتفظ نر رن امت الجواةة 
سأبكي اذا م 5 ورقاء 5 وان كان ما يعئيه 5 الذي اعني 
ا فس كل فنها رةه لعن البرير عن اللحن بلك 
وأحل فيك الحزن حيًا فان امت2 وألقك لم اسلك طريقاً الى الازن 
وبعدك لا يهوى النؤاد مسر وان خا في وضلالسرور فلا يمي 


داليته ره 


يرلى صديقه ابا الخطاب كانم وكان ادياً وفقيباً رهد مات 


غير جد في مني واعتقادي ا رم شاد 
هه صوت” النعى ما قبس يصوت النشير ف كل ثاد 
اكت الحم بام 2 اد 
صاح هذي قبورنا تلا الرحب" فاين القمود من عهد عاد 
خنّف الوطء ما أظن ادم ال أرض إلا من هذه اكفاك 


(9) الحجر ما حول الحطيم في مكة . والركن ركن البيت الحرام 
رص انك اجا الق سر كالصدفة وعو فيك كاللو*لو*ة 
(م) الاحن الخالي من الخطأ 





فى المحري 


وقبيح بنا وان قدم المهد هوان” الأناء و«الاجدات 
سر ان اسطعت في الهواء رويداً لا اختيالاً على رفات العساد 
ار لد افد اسار لاز زا ضاحك من تزاحم الاضداد 
ودين على بقايا دذنين في طريل الازمانت والاناد 
ال 2 سكا عن يل 0 0 0ك 
كم اقاما على زوال بسار وانارا لداجي في سواد 
ال لضا ذا امد ا كل الى اراك 
ساعة الموت اضما ان كك الا 
للبقاء فضآت ١0‏ مهافتن 
در أعظا ل إلى ١‏ ل ار ركان 
دقدة يتريح المسم فيا و«الميش” مثل الباد 
أبنات. ل 0 م او عد ن تلذل الكرا. الارستات 
ابه الله درسكن"” " فاناتن اللواتي التمنة حنظ” الوداد 
ا هالكأ في الاوان الال اردى يمن قبل ملك إياد0) 
اد 0 رسيا ل لان ال سكن فى الاساد 
ران عا و صق "للدي فلن صن 
2 ناد فى الام رالشون بجو مع النوافي الراد 


22 


قصد الدهر هن الي حمزة الآاوًا برل حا رعدن اندقاد 
سا انكر شن كان 0 ل ل 00م 


() فاسأل هذين الكو كبين عا عرفاه وشبداه من احوال الناس 

) اشات الحديل امام 

دم اشار ة إلى الخرافة ان الحمام لا ترال تبكي على هديابا الذي هلك قدي 

(5) أبو حمزة اسم الفقيه الرثي . قصد الدهر منه رجلا صالحا عاقلة 

(0) في لفظة نمانهئا تورية فالئعران ملك الحيرة » والنعان الامام ابو المثيفة وهو اراد . وزياد 
هو الثابقة لبور وكان شاعر ملك المبرة 





المعر: يي يفف 


كاف | شه لخارى ا تلكز اللا ل لكك 
انفق العدر ناسحكاً يطلب العلم بكشثفر عن اصله وانتقاد 
ذا نان لا تن الدذف الأخر زهدا ,في المسحد المستنات 


ذم 4 اطنان ذلك الفعس ‏ أن اوناع 21 اك 
وافسلاه بالدمع ان كات طيراً وادفناه بين المثذى والفْواد 


راشراء الاكتاك ان ورت الشحلت كرا عن آل آرت 
واتلوا النعش بلقراكة و«التسيح لاا بلئحيب والتمداد 
اسن غيم #افع. واجتهاد” لا نزوي إلى غنشاء ان 
طالا اخرج ارين جرى الخر الى هر لابق الات 
با اناك العلاة كا ن نأنحى على دقاب المياد 
0 ال لق أ ل اضرم اموت 


له 


كيف أصبحت فى مآلك يعدي يا حديراً مي بحسن اناد 
قد اقراً الطبيب . عنك. ,بجر وتتدى ١‏ اتردد | الراك 
التق لانن مك المي الركلة أن الا معاد 0ك 
هجد الاهرونت حولك لتمريض_ ويح لأعين الميجاد 
د عالقا سل انإ الي راتمت | للد ىد للد 
زات الرفاء اماد الارال من شه الككتع اند 
نت الثان غنا نا للك ابلت 25 ليناد 
فاذهيا خلاد ذاهيين حقيقين بسقيا روائح وغواد 
نات ل 1 مراع كرن الطرز ‏ ف انثا 
9) ان المزن قد يرج الانسان عن صوابه كا فعل سايان من ضرب الول وذلك للا عرضث عليه 
لاشتغل با حتى فاتته الصلاة ء وهو الذي شهد له في سورة صاد اذ قبل- فسخرنا له الريح نجريه 
ابره - الآية (5) الضمير في اراد راجع الى الصا 





نا المعرى 


ل 2ف الكلكك دارا من لقاء الردى على ميعاد 
ولناد المريخ من حدلثان الدهر مطفر وان علت في اتقاد 
23 3 رلاه 
والثريا رهينة بافتراق الشمكن حك | تمد ٠١‏ في) الافرات 
كل ضع ركم ذا تع اليد قاء والسيّد الرفيع العماد 
بان امى الاله واختلف الغا س فداع, الى ضلال وهان 
عللق ظف ركم فز القن هية (اكنن ‏ وات 
والذي حارت البرأنة فيه وان مستحدثة من ماد 


والبيب" اللبيب من ايس يعت بكرن مصيره لفساد 
شب اذكب 


في رثاء جعفر بن علي يدث 


'احسن بالواجد من وجدم صب يعيد الناد في زئدم 
.ومن الى في الرزء غير الاسى كان بكاءه منتعى كن 
فليذرن الفن” على جعفرر اذ كان لم يفتّحَ على نده 
والثىء لا يكثر مداحه ال اذا؟ قنش " الى" : ضد- 
ولا غنى جد وثلائة نيك" بالطيب على 

ليس الذي تييتكى على وصله مثل الذي يبسكى على 

كان الاسى فرضا لو ان الردى قال لنا افدوه فلم ( 
هل هر الا طالع لابدى سار من التربٍ الى 


ب ده ا منج إنماده له ارك من وعده 


(9) الانسان راحل يغثيه ظل السدر عن أن ييئني الخيام ‏ اي انه قليل الاقامة في الدنيا فيجب 
إن لا جم بها . والسدر شجر الثبق 
(5) اي ان الرند خص بالثئاء للقابلته بساثر الاشجار الى لا طيب لها 





في جديد لك لم ثبلة 
ارى ذوي الفخل واضدادهم 
ان لم يكن رشد الات نافماً 
2 اننا رآفانا 
والقلب من اهوائه عاب 
إن" ذماني برزاياه لي 
كأننا في كنه ماله 
لو عراف الانسان مقداره 
اسن رالذى ل هل تابه 
اضحى الذي أجل في ستّه 
والواحد المفردك في حثفه 
وعالة الاحكي لاائه 


كا 


. 
وداه 


رغبة المي بابنائه 
افماله لا الذي 
لولا سطاياه وباخلاقة 
اير نفوس الورى 
يطول العمر افواهنا 


6 “ل 
أن" مد بها له 


تغتاق 


تدعو 
و هش 


كم صان عن قبل 0 


0 ترده شلكة 


٠. 


إقيام 


واي اأقرالك الى ردر/» 
يجينهم سيلك في مده 
فغه اتقع "من 
انا الزهد على زهده 
ارات 
0 0 في 0 الند 
غار دن نلك 


رسذهة 


ينفق ما 
م يفخر المولى على عبده 
يعجز اهل الارض عن رداه 
مثل الذي عوجل في مده 
كالماثد ااخكاثر من اله 
كدالة الباحكي على ولده 


٠. 


عا جتى الموك على الجذء60و 
من آبله عكان ولا بعده 
احكان كلمعدوم في وجده 
وانما الشوق الى 0 
من تناهى القلب في وده 
كل ما بكره ف مله 


سلَطت الارض على خداءه 


(5) اليد الصئم 


رس اي لكثرة اثتلافي رزايا الدهر وقَرف ليها صرت لا ابالي جا بل ازداد نشاطا ومرحا ٠.‏ 


«والقد سير يقد من جلد يوثق به الاسير 


(9) كيف ترز المي بابئائه من الموت وهو الذي فتك باجداده 
* (ه) كا ان النفوس تشتاق ايار لاجل ورده كذلك الانسان اغا هو اخلاقه وسجاياه 
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وحامل. ثقل الثرى جيداه 
ورب ظمان” الى موددر 


200 


فيا اخا المفقود - في خسقر 
جاءك هذا المزن مستجدياً 
سم الى الله فكل” الذي 
لا يعدام الاصمر” في قايو 
ان الذي الرحشة في داده 
لا أن حثت دارك من كم 


المحري 


وكان يشسكر الضعف من عقده 
والموت لو يعلم في وراده 
تالعيت انالزاك دي الك 
احرك في الصبر فلا نحده 
ا ك0 2" 
نا ولا الابيض في 00 
ازغة في لده 
ذل علد عات ٠‏ الك 


لَوُنْسه 


اسل من وصم و ره 


قال متبرماً من بغداد ومتشوقاً الى وطنه 


مغالي الأوى من شخصك اليوم اطلال” 
وابغضت” فيك النخل والبخل بانع" 
حملت من الثامين اطيت جراعة 
فسقياً لكأس, كن قمر مثل خامم 
أن اللا 220 لك علد 
أتعلم” ذات” الثُرط والقّنف أني 


0.0 
زفق 
م 
إفن 


الاسير الرمح والابيض السيف 


ذه ال عن بن خالك علازت 
واعجبني من حيّك الطلم” والضال©2 
1 والقرم بالقفر ضكدل29 
الددة ا يك قيهن كززاكا 
عليكر بها في اللون والطيب سال 

يشتني بالزأر اغب" رئبال0© 


يعزي اخا النقيد ويقول ان في اولاده المسة ما يسليك عن فقده 


يخاطب الحبدبة ويقول ان امنازل مئنك خالية ولككن خيالك كثير الحاول في عيوننا عند النوم 
وابغضت لاحلك التحل واحبيت اشجار اليادية لانك بدوية 


أي حملت من الشام والمزيرة اطيب جرءة واقابا ( اي رضابك ) 


الخال هنا الائل اي المال بعظم شأنه 


أنعلم هذه القتاة المتحلية في اذثما بالقرط والشنف ان لي فيها خصم) بتبددفي ويزأر علي كالاسد 





]ا ذالها. ارت إن يرارها 
بحت فكأن المثد نادى فريدء” 
تَأى النقا دارين دمعاً واؤار»ا 
وعدت انا في دار سابور قينة 
نك 0 كي كن نيا 
تنيت أن الخرّ 


فاذهل” 


اك لنشوة 
ع 
أ شاد عل كنا 


مقل من الاهآين يسر واسرر 


طويت" الصبا طي" السجل” وذادفي 


مق سألت بنداد عني واملبا 


اذا اجن ايلي جنا 


بي وزائد” 
وماء بلادي كان مجع 0 
فيا وطنى 
فان استطع في اشر 


وكم ماجد رك سيف ددلةً لم أشم 3 


آتك ذائاً 


من الغرر تراك الشواجم 1 
سيطأسّي رزقي الذي لو طلبثه 
8 02 
اذا صدق اليد افقرى العم للفق 


ان ؤاثني بيك سايو” 


المعري لم 


قريب” واحكن دون ذلك اهوال 
على اك 
ررك أصيلا وه 0 ال 
اي مارك الم فاق 
00 عنداي با حمامة إعوال 


تهني كيف اطيأنت بي الال 
دزي" الامافي لا انين" ولا مال 
كت ا بن كت وامكارل 
زمان” له بالشنب حكم و إسجال 
الي عن اهل العراصم اك 
خفوق فؤادي كما خفق لدنثت 
ما 00 دررلقا 
من الدهر فليئعم اساكنك البال 
وهيسات 0 يوم القيامة اشغال 
لق لاه قارف لف 
عن الطهل رار مال 
10 ارط كاك 
5-0-2 لت 


() بكت الحبدبة للفراق وقطرت دءوعها على قدمها فصار القاب ١‏ الاسوار ) والاخال يثاديان: 


الفريد في المقد هلم نتحالف مع الدمو 2 


(0) وغنت لنا في هذا المكان مفئية من المام 


رس الآآل السراب 


(©) ماء بلادي اطيب ولو ان ماء بغداد كالصيباء 
(6) سيف دجلة اي شط دجلة .وكم من كرمع هناك لم اقصده و!ا م أطمع وده 


(5) اذا خدم الحظ احدًا اخقرع له الئاس ( اله 0 ما ليس في 


ف جد وعم دعال تدج انا ظاغر التكلفك 


في مخايله . وقد تلاعب. 





المعري 


وقال في الشريف مومى بن اسحق عي أيأه عن قصيدة 


عللاني فان بيض الامافي فنيت' والظلام لبن يفاني 
إن 1 نكاد ال لالد لس كاد 
ل ا في المسن وان كان اسود الطيلسان 
ف كنا ف إلى ال 1 و العجم الامرزياة 
كم اردنا ذاك الزمان بمدحر فتُغلنا بيذم هذا الزمان 
كن ا درطل 507 الطلث 1 01 
ليائي هذه عروس” من الزنج 0 00 كان 
هرب النوم عن جنفوني فيبا ‏ هرب الامن عن فرَّاد الجبان 
وكأن الحلال يهرى الثراً فهما الوداع ممتئقان 
قال صحي في لّتين من الطندس والبيدر اذ بدا الفرقدان 
لحن غزقى فحكيف رنقذنا مجمان في حومة الدجى غرقان9) 
وسبيل” كوجنة الحب: في اللو ن وقلب الحبْ في الحفتان 
0 كانه الفادس” المعكم يبدو معارض| الفرسان 
سرع الاح في اراد كنا تسرع في الاح مقلة الغضيان 
ذسأجته دما سيوف الاعادي ‏ فييكت" رحة له التّعريان 
2« 


5 


ا وراءه وهو في العجزر حصساع. لدست له قدمان 
كات الاجى وغاف من الهجر . فَتعلَى 1 بألأعفرات 
ونا رم على شرم الواقع سيفاً ب بالطيران 
وعلى الدهر من دماء الشبيدين علير وله 00 


1) 0ك المطابقة بين اهاري والوقوف فقال كم حريئا فيه الى الابو والنجم في الليل وائف. 
حائر| ( يصف الليل بالطول ) 

(7) قال صحيوقد دخا فياحسًاء الظلام والقفر: غُن غرقىفكيف بنةذنا الفرقدان وها غرقان 

() خاف سهيل ان يقال له قدما سبيل . فبو معتكوس الخال عِمْى عاج ن|كمن لا قدمان له 
والشعريان مان (©) الس الواقع امم نجم . قال ويلو ح على الدهر من دماه الشبيدين 
الامام علي وابئه الحسين شاهدان 





المعري عير 


ل 
وجال الالوان عقب" جدود كل جد منهم جال اران 


نال عرص اممو ١‏ اد شوم رن 00 
أحد الخسة الذين هم الاغراض في كل منطق, ةا 
والشخوص التي أخلقى” ضياء قبل خاق المريخ والميذان 
قبل ان تخلق السموات او لو مر افلاكون ررك 
8 لسلس مم اع وماد رمم الات 
اناف لجان طم انين ود عم وي الات 
او عصاها حوت النجوم 2 انه 2 اليك 
لف عق الفا ررم ١‏ ريه سن قط أكانالك 
وسجايا حكد اعجزت في الودف لطف الانحكار والاذمان 
وجرت في الانام اولادث» السنَّهٌ محرى الارواح في الابدان 
اقبلوا حاملي الإداول, في لي ا رانك 


42. 


يضريوت الاقران م كك المعله ا في حكم كس قران 
1 


ا ا ات يي كن الأفاك 
قد اجنا قول الشريف يتول ١‏ واثنا المصى عن المرجان 


(1) هذان الشاهدان ها النجران التكاذب والصادق اي الممرة التي ترى اول الصبح وكذلك. 
الشنةان اي الحمرة او الصفرة التي تبقى في افق المغرب بعد الغروب . ويزعم انما من آثار ما اديق 
من دم السّرودين ١‏ يريد بذلك انما ناو ح مدى الدهر ) 

ات الي الذي عرض صفوفه بواقمة بدر واباد هذه القبائل 

() يريد بالخمسة الذين هم م موضوع كل ثناء اعضاء المثرة الشريفة ت النبي وعا.. سا وناطية 
والحسن والمسين () المريخ والإذان من النجوم 

() الشسطان كوكبان مضيئان من برج الحمل يقال لما قرنا الحمل 

يقصد السماك المدروف بالرامح 0 كيوان اسم لزحل 
يقصد بالجداول السيوف وبالغدران الدرووع 





ل اندر اناا فضت دن 


ما أَمرؤ القنس بالمصلّي اذا جا 


على الطر اق للجريان 
ل ردت 


وقال سن قصيدة يفتخر ويذم الزمان 


أذ في شل اذا ما آنا فال 
أعندي وقد مارس لد 
ا ذنوبي عند كوم ا 
كد اذا طلت انكان رافك 
و سار ذكري في اليلاد فن هم 
ع اللقلك سين لا أن مضبر 
والي وان ص 
ا 


فت الاخير 1 نه 


واغدو ولو أ ايع دوارم” 


والي جواد” ١‏ 1 لخامهة 
وان كان في ادن الى شرف له 
ولي منطق يدض" لي كنه متي 
لدى موطن يشتاقه كل سيد 
ولا رأت المهل في الناس فاش 
فوا عجدأ كم يداع ي الفضل ناقص 

وكيف تنسام الطير ف وكناتها 


عفاف” وإقدام” وحزم ونائل” 
0 واش. او ب سائل 
ولا ذنب لي الا العلا والفواضل 
حا رسف الطل طرق 00 
متحكاءل 
قال ررض قفني كان جار لقلا 
د 2 1 له الئل 


ا ا الل كارن 
02( 


باخفاء شمس ضرغها 


ودر يمان اله الشائقل 
م السيف الا عمذه وال كائل 
ا اي ال 
المتناول 
. 500 

جاهات حىقى ظَنْ الي جاهل 
ووا أسنا كم يظير النقص” فاضل 
وقد نصيت للقرقدين 0 


ويقصر عن ات 


(1) المصلي هو الثالي في السباق . وسكيت الرهان الاخير 
زفرف 5 اذا فقت أهل الر زمان عادوني فاصبحت وفي نفو-هم علي لثارات 


9) رضوى أسم جبل بالمديئة 


قوله ( م يحل من ن التحية . والنضو الياني السيف الياني 2 والصياقل الذين يصقاون السيوف 


0 نجان معروفان 


شبه نفسه بالفرقدين في عاو المقام وقال اذا كان مثلي تنصب له الحبائل ف)ا قولك فيمن 





ينافس يوءمي ف امي ير 
]ل سات ار لسرا 
فاو بان عضدي ا مشكى 
ل اف ا ا 
وقال الدُعى للشمس انكر 
رطارك ارما إلكاء 


قفارت زر إن اللكاء 


كه 
احاقية 
سفاهة 


ذمدمة 


ملع 


و اسحاري علي" الاصائل 
فلست أبالي هن تتول الغوائل 
ولو مات زندي ما بكته الانامل 
وعيّد قا 
وقال الدأجى يا صبح اونك حائل 
وفاخرت الشبب الطممى والمنادل 


ويانفس_ جدي ان دعرك هازل 


بالفاهة 


امم من رو ميا 


وفيها تظبر تزعته الى التشاؤم من اعبال الانسان والزمان 


أواو الفضل في اوطائهم غرباة 
وحسب الفى من ذلة العش أنه 


وما يعد مر الم سعشسرة منصيا 
تواصدل حيل النسل ما بين ادم 
ناك رن اذ ناك حال 
وزمدني يي الخاق معرفتي مم 
اذا نزل المقدار لم يك للقطا 
على الوألد يني والد ولو انهم 
وزادك بعداً من يثيك وزادهم 


١ 


تعن رنأى علوم الثرباء 
يروح بادلى القرت وهو رحيا» 
ولا يعد من الازرسين صا 


- 00 
وبيئي ولم يوصل بلامي” باه'" 


بسدوى فا اعدتى لم8 


لآ ااا 0 
ره تررك ررء 
0 على امصارثم خطباة 
غلك ذا 3 ناه 


)١‏ الطائي هو حاتم المثبور بكرمه ٠‏ ومادر رجل ءن بنى هلال معروف بالبخل. وقس وق 


| الخليب الجاهلي المشهود . وباقل يشرب به الل في المي 


(«اوم) يريد دين البيتين ان حبل الخسل انقطع فيه (اي انه لم يتدو ج) وان التروج كالثو'باء 
عدوى تصيب الئاس بعضهم من عض أما هو فبقي سليه] منبا 


«) المخدرات الاسود في اجامها 





اذا كان علم الئاس ليس يثاقع 
قذى الله فينا بالذي هو كاتن” 
وهل يأبق” الانسان من ملك ريه 
وقد بان ان" النحس لس بغافل 
ومن كان ذا جود ولس عكثر 


اك عاك اما 
ارادوا بها جمع الخطام فادركوا 
يقرلون ان الدهر قد حان موته 


وقد كذبوا ما دعر فون اتفضاءه 


0 نجي الناس ان يقوم امام” 


7 


ولا دافع فال اعلاء 
فتم وضاعت حكمة المكاء 
فيخرج من ارض له ومماء 
له صمل في انحم الفبماء 
فلس يمحسوب من الكرماء”) 


- 


ديناتكي 29 مكر” من القدماء 
و قا اللؤماه 
لم ببق في الايام غيد ماء”» 


قلا د | 0 اذك اراد 


وبادوا م 


الى لل الجشسية اح 


كذ الظطن” لا إمام رى اللفقل مثيرا فى ضحد والمناء 
فاذا ما اطعته جاب الرجبة عند المثر والارشاء 
ى” لذب الدنيا الى الرؤساء 
تقلا على الخلساء 


)ا هذه الداع كا 
فانفرد ما استطعت فالقائل الها 


دلق يضحي 
2 

35 ذكلهم في 

الآ الى 

لا تظلم الناس ولا تكذي 


006 عرلا للنى ادم الذوق لا يعذب 
سر شك تفع اله يجذب 
افضل من افضلهم صخرة 


() المكثر اي الكثير المال 

(5) لايقصد بالديانة هنا الايعان الحقيقي بل النظم والظواهر والطقوس الخارجية الت هي مث 
وضم الانسان 

() اشارة الى القول بظبور المبدي 


(س) ذماء بقية الردرح في المسد 





قد 


0 لي أن لا اقم في بلر 


يظان” لكر والديانة والعام دبيني ويا 


00 اموري علي" اعد 
اقررت بالهل واداعى فهمي 


قيل ان الروح تأسف بعدما 


او 


لا فكم 


هذيان قرم غابر 


انا صاتُم طول المياة وانما 
لرنان من ليل وصبح لزنا 
والناس كالاشعار ينطق دهرهم 
قالوا فلان” 
فاميرثم نال الامارة بالخنا 
نكا كا | ناكا 


- 2 - 
حند أصديقه 


ا 


لا تبدأوفي بالعداوة منكم 


أيغيث ضوة الصبح ناظر مداجر 


ان السيوف تراح في اغيادها 
روح اذا اتصلت بشخص ل يزل 


ان كنثرمنريح. فيا ريح اسكني 


المعري 


ن 


3 


/ 


م 


أذ شك د لوا 1 د 
لا 0 يتقى ولا دجب 


قوم" فامري وامرشم 


تنأى عن 
تدري وتفطن 


فطري الام ويم ذاك ا 
ا اك 
عم يفطلق ‏ ممشس 
لا يكذيوا ما في البدية جِيّد 


ومقيد 


0 


واذا رزقت غنى 


متصيد 


فال السيد 


الال 


5 عدي نظير محمد 


0 
هر وشي في عرض العناء المتكيد 


ارت ل نظ اخل 





ع السك الذي غنلت به 
لإحان رجه 
في الكتب ضاع مداده في كثبه 


المدري 


"جا ياغراب وأفسد ان ترى احداً الا ميقا واي الخلق لم يثرة 
65 من الزر ع ما يكنيك عن عرض 5 وحاول اأرزق في العاللي من الشجر 
يجا اليك بن ارقف ترق ١‏ 8 خطئف فك لان ل قر 
فآل حواء راعوا الاسد در ولم.يتادوا يلم ربة الواشر 
1 : 2 نا 
ومن اتاهم بظلم فهو عندهم كجاات الثمر مذترا الى 0 ( 


هم المعاسّر ضاءوا اط من صحيوا من جاسم واباحوا كل حتجر 
و 1 حافظل امار هم عت مم اقتريت أ اخاوك من حجر 


العام اللي 9؟ برأي مماشر 2 طالالم الماوي يجن" ويعلم 
عت الك إن سارانه تسى العقول وائما تكلم 
هل التكواكب مثلنا في ديئنا لا يتذقن فهائد او مسلم 7 
والنود فيكم الواطر محدث و«الأولي” هو الزمان المظلم 
والكيد بين الناس رسم” دائرة 2 والشية نبج والبرية معلم 
طبع” تلقت” عليه ليس بزائل ١‏ طول الياة وآخر متعلّم 


٠. 
٠. 


امرك ا ات 
ان ع ان تكن الام فلا تعش" هذي الحياة _ ل اله سأم 
أحس بدن |القزم لوا كان القى ١ ٠‏ رسن وأ 6 
(1) أي إخافوا الاسد في عربئها واقلقوا سائر الحيوانات في اوجرتا 

(؟) هجر بلد مشبور بتمره 

(©) يريد بالعالم العالي عالم الافلاك والعالم الحاوي عالم الانسان والطبيعة 

فق يكلم اي يدمي 

(5) اديه لا يجام اي جاده لا ينسد والممنى لو كان الانسان لا يصير الى زوال 





يليه الطاغي 0 0 
يي الناس ذر حام إسمقه ققسة 
وكلاها تعب" يارب شْيمة 


الكت دنكانا عا زا بع 
والله ص للملاد واعليبا 
والدهر لايدري عا هو كان 
والمره ليس بزاهد في غادمر 
و ا تلى جسمّه 0 
0 نا 
نشككو الزمان وما الى يناءة 
ل الم كك 
يعذضى ينا الفتّيان ما اخذا لنا 


قد اختل الانام. بغير شك" 
ووادوا العش في زمن خراون 
ا ل لدان كا 
وما دان النق 2 ولاكن 
لعل للبرايا 


أطاعوا ذا الخداع رصاةره 


الوك اشن 


وجاءتنا شرائع ل قومر 


وعد يعضوم أفوال عضر 


ول 


واخو السعادة 
كيءا يهاب 
غلبت قام 


3 


بيهم من يسلم 


وجاهل يتحلم 
0 ا 


جعلت أن هو فوقنا اركانا 
طرفين - وقتا ذاهماً ومكانا 
فيه فكيف يلام فيا كنا 
لكنه يترقب الامكانا 
فيكل” وهو يحاذر الاسكانا 
ما الدهر اضحتكنا ولا ايسكاة 
ولو استطاع تعذاً لشنكنا 
فيا وقارب شنا ازكنا 


نفاً على حال ولا تركن9» 


ل اران اك 


عد رف] آأكام آّ 
وعد عورا اداه وخرزايوة 
2 م 
على ما كان عر ده ابوه 
303 5 
ادي أقربوه 


خافوا الردى وثبيبوه 


يعلمسه 


وان 


وكم تصح النصي” فتك بر ّ 


آثار ين 


على 


و أبطاتٍ النعى 


سَيء 
00 1 
ما ارحيوه 


(1) آض اي رجع 
(م) الثاشثىء الحدث الياقع 
(©) اللبى 


(5) الفتيان الليل والتهار 





06 المحرى 


ا ا ل ل انر 
صحينا دهرنا دهراً- وقدماً رأى الفضلاء ان لا بصحبوة 


و غيظ ره 0 و 5 0نم 0 سا كئيه و 0 
تفل رجن الكرامة من اوان ١٠٠١‏ وقد غلب الرجال مره 
211 10 2 4 َِ 
رهل من وقتهم أبئى وأطغى على أي المذاهب قلبوه 
كنا ا ال 1 0210 


)9١(‏ رحبه عظمه وهابه 
(5) المكثر الغني . تنصفوه اي خدموه 





8 رخو ما 


ا 1016ل مْ 





مصادر در اص سُعره ولو وم 


للع لابن السراج الطرسي ليدن ١١16‏ 

الرسالة القُعيدية دار الكت المصرية ١*٠‏ 

ل ا هجوب لاحجريرى 1 ترحمة ده مم31 1011 

الاحياء للغزالي وبامشه عوارف المعارف لا-مروردي 2 مصر ١٠١١5‏ 
وفيات الاءيان لابن خاتكان الطبعة الميدية 

الخطط والآ ثار لفقريزي «طيمة النيل ١5‏ 

حسن الحاضرة لاسيوطى 2 (68١‏ 

كات اذه الأن الراك الث السراراها 


قرانين سكم الاشراق لالي المواهب الشاذلي مطبعة ولاية سوريا ٠١5‏ 


سرح الدديوان للموديني والنابدي مور س١‏ 
لي 7 ١س‏ الدحداح») عرسيليا ؟88١‏ 
التاثية الكبرى شرح الفرغافي ( ١١5+‏ هم ) والةاشافي ( ١٠٠١‏ 
اثتائمة الكيرى رن لقسكترق8 ده؟ زئا )مد( 
1 ,1056 طاتطهة0 ,تدداء 11351 عنتصدو1ة1 صذ 550165 ,ددهن[مطء 11 
12581519131 .تدج1ك] 8ه ع وعص8 - مدع زووو11 
ابن الفارص واب الالمي محمد مصطق حلي مصر ١١69‏ 


ومقالات سى لادياء عرب ومساسرقين 





يرجع ابن الفارض ينسبه الى بى سعد 97 - ووالده حجري الاصل قدم مصر يقطم! > 
كك بت الم ررض لننداء عل ارال بن لذي الل ل ل ل 
انه ( الوالد » كان رحل فضل وجاه ب:تصدر محااس ا محكم والعلم » عى ككل أن 
يحكرن قاضي القضاة فامتنع ونزل عن الحتكم ٠‏ واءقزل الناس وانقطع الى الله تصالى 


بقاءة الخطابة في المامع الازهر الى ان ترفاه الله 


لك ” 


وفي مصر ولد شاعرنا » ولا شك انه كان رالده يد كبيرة في ثقافته وفي تككييفه 
تزعاته النفسيّة . قال ابن الماد المديلي - « فنأ نحت كنف ابيه في عفاف وصيانة 
وعبادة » بل زهد وقناءة وودع » وأسدل عليه لراسه وقناعه ٠‏ فها شب وترعرع اشتفل 
ينه الغافمة » واعذ الحذيث امن ابن اكرام 0ك , 
وقد ظبر فيه منذ اوائل شيابه ميل الى لد ين والتلذذ بالتحريد الروحي على طريقة 
المتصفين ٠‏ فتكان يستأذن والده في الانفراد لاعمادة والتأمل . ويظبر انه كان في جبل 
المقطم بحن نام لد رادي اا مدن تلت [ليه ةن لكوع إلى ان 
القارة لد فه » عد رغرة ركان لارى الى ذلك اك 00 ثم انقطع 
عنه ولزم اباه ٠‏ فاءا ترق الوا لد عاد ا لولد الى التجريد والسياحة الروحية او ساوك طريق 
الحقيقة فلم يفتح عليه بئيء 9" ( اي لم يتكشف له من المعرفة ما يستغني به وللَهُ يريد 
هنا لم يرح اليه من الشعر شيء ) ثم قيض له رجل من الاتقياء اشار عليه ان يقصد مسكة. 
فقصدها واقام فيها مخاورا وا من ٠١‏ سئة ٠وهناك‏ بين المناسك المقدسة نضحت شاعريته 
وكلت مواهيه ١اروحية‏ . ثم عاد الى مممر » وكانت يرمئذ تحت سيادة الايوبيين » وقد 
عُنوا كل العناية بفتيح المدارس والمءاهد فيها » فتجدادت في ايامهم لروح الديئية ٠‏ والتعاليم 
قبيلة السيدة حليمة مرضمة الني العربي 
شذرات الذهب «٠‏ - و١١‏ (-) عن سيطه في الديوان ص +« 
شذرات الذهب ه - .و . وابن عسااكر هذا غير الماذظ الشبير صاحب التاريخ الكيين 
؛ الديوان 5 ثذرات الذهب و-دى؟»ى 
الديوان ” . شذرات الذهب ١:١ - ١‏ 





الى ابن الفارض 


االسنية . حدث ذاك على اثر انتصارائهم على الصليبيين » تلك الانتصارات الثي وطدت 
ع ركزشم في مصصر والشام والحجاذ» وتركت لهم في تاريخ الششرق الاسلامي ذكرى خالدة . 

والذي يلغت النظر ان عطف الايوبيين على السئّة كان مقروئاً يتزايد عدد الصوفية9) 
في مصسر » فتكأن الاصوف يومئذ كان يعتبر مظهراً من مظاهر الندثين لبس الا . ولذلك 
4ل زر 5 ا مشايخ الطرق ويعظمون 0 » ونزى المسكام والامراء ٠‏ يقذون 

6 الذوانك 0 كر المقريزي ما 5 ؟ذان صلاح الدين خصص 5 
11 لادوفية كانت قبلا رز زداء الفاطميين » ووقف هم وقفاً كبيراً » نكانت اول 
-+انكاء عات بديار مصر »> وعرفت ور الصوفية ٠‏ وكان كك ا 1 ن الصوفية 
يعرفون بااملم والصلاح وترجى بدكتهم 0 مشيختها الاكابر والاعيان ٠‏ قال « واخبرني 
الشيخ احمد بن علي القصار انه ادرك الناس في يوم المعة 'ياتون من معمر الى القاهرة 
لبشاهدوا الصوفية دنا يترجهرث منها الى صلاة الممة » كي تحصل لهم البرحكة والخير 
عشاعدتهم » .ثم يصف موكبهم الفخم ودمقب على ذلك يقوله « انه كان من اجمل عوايد 
القاهرة » وقد بقي الام كذلك الى اوائل القرن التاسع المجري ٠‏ 


فلا نستغرب اذن ما نسمعه عن اكرام الناس لابن الفارض وقد رجع من مسكة شيا 


متعنوفاً وشاعرا كبيراً » حت كان اذا مثى في المدينة 0 الناس عليه يلتمسون منه 
“البركة والدعاء متو ار اك ا « وكان اذا حضر في محاس رظور 
على ذلك لهاس سسكون وهيدة 5 وسحكينة ووقار ٠‏ ورأيكت جماعة من مشايخ الفقباء 
والفقراء ( المتصوفة ) واكابر الدولة من الاعراء والوزراء والقضاة ورؤساء الناسى #ضرون 
اسه وهم في غابة ما رحكون من الادب معه والاتضاع له . واذا خاطبوه فخا م 
يخاطدون مضا عظيماً 0 ٠وقال‏ ابن العراد المشلي 0 « فاقا مم بقاعة الخطا ابة ة في جامع الازهر» 
وعدككنت عليه الاعة ققد بالزيارة من الخاص لعام 4 دي ان الملك الحكا امل كان بزل 
أزيارته 30-3 


)0( راجع اهم في حسن لاحاضيرة وص سيم ايوم 

«) جع خانكاه وهي فارسية ممئاها البث ويتصدون بها لات خاضة لاقاء:هم 
د#) الخطط ١‏ بولاق ) ”- وك (9) الديوان ج 

(0) الديوان 5 (5) شذرات الذهب ه- ١٠و‏ 





ابن الغارض مم 


قلنا اثئا لا نستغرب ما رواه ولده »6 وما تكله صاحب خدرات الذهب عن مكزلة شاعرنا 
الدينية والاجتاعية » على انه لا د م3 القول انصافاً للتاديخ ان ابن ختكان الذي ادرك 
الشاعر وترجم له (" لا يذكر ثبتاً من هذا القبيل . وكل ما يقوله من ذلك هسمعت انه 
كان رحلا الل كي الخير على قدم العرد» . ىو 0 قول سيطه وولده ومن نقل 
عنها انه كان معروفاً بالصلاح والحكرم وساوك طريقة التصوف على انه يكت عا 
ذهيوا اليه من تعظم الخاصة والعاءة له . ولا يازم عن سحكوته انحكار ا ذهيوا اليه »© 
ولكن فيه ما يجوز لنا التحرز مما قد يسكون من قبيل الغلو او التغراض ٠‏ 


576 
“ككمدتم 


جمع مؤرغوه على انه كان ورعاً وقوراً طيب الاقوال والافال ٠‏ والذي يراجع 


سيدته ويتفهُم روح قصائده يتجلّى له في نفسيته ثلاث منرايا بارزة 


اله حان كدنل العام لوعطرضا إغمال ) الى درية الانهال ال © درن مال 
3 2 2 صي السحره 7 


'الشكل حتى في الجادات. ومن ذلك ما يروونه عن تأثره يسن بعض امال 6 او بير نّة 
حسنة الصئعة رآها في دكان عطار "2 ٠‏ وقد يسحره جمال الالمان - فاذا سمع انشاداً جلا 
استخئّه الطري فتواجد ورقص واو على مشهد من الئاس . نقل عن ولده ان الشيخ كان 
شاي الارق القامرة فر عن سجاعة ين اللرسية يروت النادري التضترن 7 اسل 
مهم صر خ صرخة عظيمة » ورقص رقصاً كثيراً في وسط السوق » ورقص جاءة كثيدة 
من المارين ٠‏ وتواجد الئاس الى ان سقط اكثرسم الى الارض ٠‏ ثم غلع الشيخ ثيابه. ودمى 
بها الييم ول بين الناس الى الهامع الازهر » وهو عريان متكشوف ١‏ لرأس » وفي وسطه 
اده روظان كانم للكارة لا اللرينة لاسي اماق حار قار كي عزن تلان 
وما يذكر من هذه السكرات او النوبات التواجدية انه كان مرة جالساً في الطامع 


'الازعر على باب قاعة الخطابة » وعئده حماعة من الفقراء والامراء » وحجاعة من مشايخ 


(:) كان ابن خلكان في الرابعة والمشرين ا توفي ابن الفارض 


(0) شذرات الذهب ه - وهو (©) الديوان ١١‏ 





توم ابن الفارض 


الاعجام المواورين بالمامع وغيرهم . وكها ذكروا حالاً من احوال الذنيا مثل الطشت او 
الفرش قالوا هذا من زخم 9 اي وضع ) ال عجم . قينا ثم , يتفاوضون في ذلك ويفخمون 
< زخم العجم » رقع امو ذنون اصواتهم بالاذان جلة واحدة نال 0 وهذا زخم 


العرب راع » رم اك ن كان دار حى صار هم ذجّة عظيمة 0 


فالرجل كان شديد كاد العدبي وسترى اثر ذلك في سُعره ولاسما في قصيدته 
الكبرى نظم الاوك ٠‏ و 3 أن للطريقة الدرنية وما بلازبا دن راض أذ كار 
وتاملات روحية ة تأثيراً بسنأ ن هذا القبيل ٠‏ وقد روي في كتاب 5 ا عجرب كثير 


من اخبار الصوفيين الذين / ١‏ ل راك القاى 


؟ - ميله الى الخلو: والتقشف ٠‏ وهو ظاهر منذ حذانته يما ذكاء سابقاً من 
اخثلافه آل وادي المستضمفين وظاهر ايضاً في 4 اورته ك1 » وما روده عن ن هيامة باوديتها 
كاك بوحشتما ٠.‏ وقد عبر عن ذلك بقوله - 

وابعدني عن اربعي 0 ادبع ابي وعقلى وادتياحي وصكَّي 

فلي بعد اوطاني سكون الى الفلا وبالوحش اندي اذ من الانس وحشتي 

وكان ايام النيل د ارحاد لاله المستجد المعروف بالمشتهى ف اأروضة 4 ويحب مشاهدة 
ابعر ( اي نهر النيل) ماء 29. دفي ذلك ما يشير الى حبه التأمل بالهال الطبيعي والبعد 
عن ضجيج الناس وما عيوم * 

وقد قرن كل ذلك قور لين تمَعهاً وصياماً <ى نقل عن ولده انه كان للثساعر 
ا يخبيها الصيام والتأمل ٠‏ وكانت تلك طريقة اعتمدها بعض المتصرفين 5 
في ذلك الحديث الاي يرفعوثله الى الني < من اخاص لله تعالى العيادة اريعين 8 ظبرت 


نبباايإيببباايسسإسإ ‏ -دتم 


«) الديوان ه؛ 


كسك الملحجوب (ثقله نكلدون من الغارسية الى الا تكليزية) راجع في الدخة الاسكايز 35 
الصئحات حي -ءني «م) شذرات الذهب ه - ١و١‏ 


() الديوان ١٠‏ وشذرات الذهب ه - ١٠١‏ . ومعنى الاربمينية إربمون يوم 





إن الفا كل م 


ينابيع 1 ة من قليه على أسالةه 00 ٠‏ وقد عقد 1و ورك اه يي ان 2 


إسات) وكيف ددخا ١‏ المردك وما يتطلب مله »6 فليراحجعه من يريد التمذى في ذاك 9 
وخلاصته ان مشايخ الصوفية متفقون على ان بناء امرثم على اربعة اشياء - قله الطءام » 
وقلة المنام » وقلة اكلام » والاءتزال عن الناس ٠‏ فن استطاع ان مجتمل الطو ع ابتغاء 
الفرح الاعلى الذي بكسيه هب الموع وله ذاك ٠‏ ولا يحم عليه الانقطاع العام عن الطعام 
والشراب طيلة الاربعين يوم بل الاكتفاء بالقليل القليل من خبز وملح او ما شاحكل » 
والقيام ما تتطلبه الخلرة من رياضة روحية <قى يفئح عليه ويتكشف بثيء منامنم الافية. 

ويظبر ما دووهان شاعرنا كان يقوم .بذه الرياضة ١أزهدية‏ احياثاً راءل إلى ذلك 
بيد في قوله 


يي هراكم عا 67 دنقذي ما دين احياء ولي 


ومهما حاولنا غربلة الاخماد الثي يرووا عن تَتَشّنه وصيامه فانء 0 زى 0 
القول ان ا ارجل كان تقوم وكان يسلك طريقة اهل الور ع الم للا 0 ا 
ولا سا الثائية الكبرى تنضح يذلك الع لاسبيل اك انكاره ٠‏ 

ا كرم سديئه وحسن عدسرنّه ٠‏ قد يحكون 5 امرىه 1 اكاك في شاعرنا من 
حدة التأثر ولميل الى الطريقة الزهدية » وييكون مع ذلك سبىء العشرة قليل 
الخير ٠‏ اما ابن 0 7 اجبع الحكل على نعته سمو الخلق هن رقة وايئاس وكرم 
وترفع عن حطام الدنيا © ٠‏ فرو لم يكن من الذين يصطبعون التدين طمما بالحدول على 
المال رت المقام 3 كان العد ين طعا فيه يرفعه عن الشبوات والاطاع المعيمة ٠.‏ 
.وقد عرف الئاسله ذلك فا كرموه ورفعوه لل مصاف الصالحين ٠‏ 

و»هن مزاياء ا مادزة السخاء٠‏ «رأوي انه ركب 2 مع مكار الى جاممع مصمر واشكرط 
اللكاري ان تكون اعرده ه على الفتوح « اي بقدر ما يقح على ال شاعر م ن العطايا :قال 

(؟) عوارف المعارف ( هامش الاحياء) «اسا سوم 
إفرق « «6 »« « الفصل الثامن والعشرون 


() راحم قصته مع الساطان الملك الككامل , الديوان ١6‏ 
ني ابن شلكان ف تر حمةه » ودشذرات الذمب وعد ووو 





وم ابن الغفارض 


الراري - وكان يرافقه - وتبعنا فارس من جهة الامير خخر الدين فاستند الي فقال لي قل 

شيخ هله مثة ة ديئار يقملبا من الامير على الفتوح 9 فقات ذلك للشمخ 0 قال عن ركينا 

2 الملكارى 5 ي على الفتوح واص له 8 9 فرجع الفارس الى الامير واخايده ذلك ٠‏ فبعث 

اليه مثلما » فقال اعطرا للدسكاري . ولا وصلنا الى المامع اعتذر الشيخ الى المحكاري 
إلق 

ودعا له" . 


وكان شديد الؤاخذة لنفسه ٠‏ قال لولده '؟ <صلت مني هفوة المحصرت بسيما باطنا 
وظاهراً حق تى كادت روحي م حرج من دسدي »6 لفرحت هاما ا كافارن م اع عظيم 
فك وهر مطالب يه » فطلعت المقعلّم وقصدت مواطن سياءتي وانا ابتكي واستفيث 
واستغفر فا م ينفج ما لي ٠‏ وقصدت مديئة مصر ودخات ت جامع عمرو بن الماص » ووقفت 
في صحن اطا 3 ا مذعوراً » وجد دت اليككاء والتضراع والاستئفار » فلم ينفر رج 
بالي » فغلب عل ي" حال مزعج لم اجد مثله قط » فصرخت وقات 


من ذا الذي ما فل ومن له الحسنى فقط 


قال فس.ءت قائلا يقول دين السماء والارض » امع صوته ولا ارى شخصه 
١‏ 


مد المادي الذي عليه جبريل ‏ هبيط 


ولا ننتكر انه لا يوز التقيد بمثل هذه القصص والاستناد اليها في المككم على 
شاعرنا واتكنما ترينا على الاقل رأي الذين ترجا له » او كيفية تأثرمم باخلاقه . والقصة 
الاخيدة ترجع ل ايام الشاعر فقد رواها ابن غاحكان عن بعض اصحابه وانه رم يوم وهر 
و خارة دبنتكت ال يري « من ذا الذي ماساء قط »> فسمع الت الثالي من قائل ١‏ يو 
شُخصمه ٠.‏ و ١‏ تاد كر ابن خلككان دقائق القصة 055 ييرومبا ولد الشاعر راس باأعجيب 
ان يسكر ن ابن الفارض كا ذكرنا وان يوهمه الانفعال النفي انه يسمع صوت شخص لا 
براه ٠‏ فا ذاك الشخص اليد القسة الواجدة أ في كثيراً ما كان الوحد يتصلما 3 ن العالم 
الممسوس ٠‏ 


كم 
() الديوان 5 م) الديوان بم 





ابن الفارض او 
فرحل كابن الفارض شديد الاحساس اا كثير الخفارة والتاكل 6 ور ع مترفع 
عن حطام الدنيا » حب حسن الدحبة كثير الخير » لا يستغرب ان تفيض نفسه يقصائد 
الوجد واغيام » وان يئال من مءاصريه ومن تبعهم جميل الذكر و الاكرام 


سر الصفم قِ سُعر ه 


8 في القسم الاول من ٠‏ هذا الكدا أن شيء 0 ن الطريقة #اللعرونيا” ومنش! غاها » فلة 
فلا أزوم لاءادته هنا ٠‏ على انه لا 0 لنا لدرس ابن الفارض وتنم دُعره »6 من النظر يي 


الصوفية ومصطلحاتها العامة ل 


« للقلى بابان » باب مفتوح الى عالم اللتكوت » وباب مفتوح الى اللواس الس 
المتمستكة بعالم الملك والشبادة ٠‏ فعلم الاولياء والانمياء ياقي من الباب الاول » وعلم 
المكاء ( العاماء والفلاسفة » ياقي من الثاني ٠‏ والفرق بين الفريقين ان المتكياء يع.لون 
في اكتساب العلوم واجتلابها الى القلب »واما الاولياء ( الصوفية ) فيعملون في جلاء 
القلوي وتطبيرها وتصفيتها وتصقيلبا فقط -تى تتلآلاً فييسا جاب الحق بنود الاشراق > 
وطااص الك لاا 

فالصرفية اذن ماهدة لتطبير القاوب من الادران والانفراد بذعكر الله ترصلا الى 
الحصول على الالغام النورائي - او الاتحاد التكامل باحق الاعلى ٠‏ 

وفي خلال هذه المجاهدة قر نفس الصوفي في تطوأرات شْتّى » منها ما يدعى مقامات »- 
وكام فى احوالا ٠‏ ويراد بالمقامات قيام العبد بين يدي الله والانقطاع اليه » 'ولزدم 
العيادات والمجاهدات والرياضات ١‏ لروحية ٠‏ وبكاة اروضح هي المسالك التي يتدج فيها 
2 انه اللقرقعك كادرية > والورع وار 0 ل 
الريك رق اك ار 


واما الاحوال فهى ما يحل بالقاوب من صذاء الاذكار - او هي اختيارات النفس اله 
(9) ماخصًا عن الاحياء للنزالي سح وم 


م) من اراد موالي هذه الالفاظ من الوجهة الصوفية فلير اجع اللمع سن امسو او كتاب قوانين. 
حتكم الاشعراق لاي المواهب الشاذلي 





ابن الفارض 


الل 0 6 3 - الكو - الأجاء - الوق ل 
الانس - الطمأنينة - المشاهدة - اقبي 29 

دلادوفية مصطلحات يتكثرون من ترديدها في اشعارثم » وقد افرد لها ابن السراج 
0 ع ] ذكر فيه نوا من ٠66‏ نوعاً » ثم شرحها شرحاً وافياً فليراجعها 
ات دافا تجتزي. هنا باشبرها واكثرعا تردداً في الشعر الصوفي وخائة في شمر 


ابن الفارض > ومنها 


المع والتفرقة - فالمع هر اتاد الواجد بالله عن -بيل الوجد 29 » والتفرقة تملقه 


والبشسرية - 
فالاول عن طريق القلى والثاني عن طريق العقل - فثال امع قوله 
لها صلوالي بالمقام اقيمها فى نيم كنا لي مَل 
كلا مصل_ واحد ساجد إلى حقيقته بجع في كل «سجدة 
الفناء والمقاء ‏ الفناء رؤية حركات العبد والبقاء دؤية عناية الله . كتوله 
وتلافي ان كان فيه الثلافي 2 بك عل به - أجملت فداما 
وقواه - 
ان. كان في تلفي رضاك صمابة - ولك اليقاء - وجدت فيه لذاذا 
المي والهوى - وما يتعلق بهمن كيان - والم -وعو ل- وسُوق > ووصر - 
ووصل - وتك - وعذل وغيده من الوجهة الصوفية وهو الموضوع 
العام في شعر 0 الفادض » والامثلة اكثر من ان صر هنا 
ل 
)0( داحع معاذها في اللمع ومع عرب »20 اللمع مسوم ل سس 


() وفي جامع البدائع ( دس 1517 ) ص 8م أن كل واحد من المو<دودات يمدق الخير المطاق 
عدقا غريز] » دان الخير المطاق يتجلى لعاشقه وان اغاية القربى منه هي قبول ثليه على 1اكمل ما في 
“الامكان ٠‏ وهو المنى الذي يسميه الصوفية بالاتحاد 





ابن الفارض 14 
الوجد - ان ينقطع القلب عن العلاقات الدنيوية فيشاهد ويسمع ما لم يكن يتبًا له 
من قبل 
بااخا العذل في من الأق مثلي 2 هام وجداً به دمت إخاكا 
لو رايت الذي 0 فيه من جال - وان كرام - سماكا 


القيض والسط - وها حالان شريفان لاهل المعرفة ( الصوفية » . اذا قبضهم الله 
حشموم عن تناول المماحات <تى الاحكل والشر 3 واتكلام » واذا 
بسطوم ردم الى هذه الاشياء <تى ركاذت الخلق جم ٠‏ 


وفي روت السط كلي دفي بها البسطت آمال اهل بسيطتي 
وفي دهبوت القبض كي رهبة ففيا اجات العين متِي اجأّت 
السكر والصحو - ١‏ الغشية واطضور ) فااسككر غيبة القاب عن مشاهدة الخلق » 
ومشاهدتهللصسق بلا تغيد ظاهر على العيد «(ويئاف عن الفشية بايا تظبر) 
نت لخدن النداءى فكذف بها لطريق العزم من لا له 1 
وفي سشكرة ممما وأو عبر ساعةر رى الدهر عيدا طائءاً ولك الحتكم 
والصحو دجو ع العا الى ما غاب عن ع عيانه أصما ٠‏ اليقين 4 وتات عن 
الحضور بان هذا داع والصحو حادث 
الهو وصحو المع - وهبا حالان تثاوان الستكر والصحو ٠‏ فالحو صعقة السكر ثانيةً 
يعد الصحو الاول يثارها صحو المع وهو اارتية العليا وفيها م6 الاحاد 
بالله واذ ذاك تتساوى الطو الع و جتمع الاضداد فيصيح العايد والمعبود 
واحداً » وحكذلك الرسول والمرسل » والممب والحيوب » والحاضر 
والماذى 6 والليل والنبار 3 والصفة والذات . 
فالوحود واحد - ولس هنالك زمان» او ساق ذوات 6 او اءتلاتف 
اديان 6 او انا وانت وهر » دل دوع واحدة غي حفيقة الحفائق القي 
تتجلى بظاهر عنتلفة في الوجود الى ٠‏ 


ففي الصحو بعد اللهولم اك غيرها 2 وذاتي بذاتي اذ تأت تلت 





ابن الفارض 
فكل الذي شاهدته فمل واحد 2 بخرده لكن بحجب الاكّة 
اذا ما ازال التر لم تر غيره 2 ولميبى بالأشكال إشتكال ريبة 


واذا بزغت انوار التوحيد على قل العارف ١‏ الصوفي » كسف سلطائها ساثر الانواد 


وفي حنها بعت العادة بالشتا ‏ طلالاً وعقلي عن هداي” به عقل 
وقلت رشدي والتنشّك والتقى وا وما بينى وبين الغرى ان 


التكشف - بيان ما يخفى على الفهم فيتكشف عنه لاعارف كأنه رأي عي 


وما برحوا معنى" اراهم معي ذفان تأوا صورة فيالذهن قام لهم شكل 


لكي لايك الآن غ١0‏ شك اهديث لي هذى من "ناكا 
واقتياس الانوار من ظاهري غير عجيب وباطنى مأواكا 
النجريد ‏ ما ترد للقلب من شواهد الالوهية اذا صفا من كدورة الشرية 
1 . 01 
أدميئيه ممى عنكم ا صتم” عن عذله في أذلي 


أو لم ينه النعى عن عذله زاوياً وجه قبول النصح زي 


واقد خلوت مع للد ركنا ١١‏ الرواارق لن النا اذا شرى 
واباح طرفي نظرة املتها ففدوت معروفاً وكنث متَكرا 
فدهت بين ماله وحلاله وغدا لسان الال عنى خبرا 
الشاح -- كلام غريب يترجه اللسان عن وحد دفيض عن هلك الواحد كا يفيض 
الماء الغزير اذا جرى في محرى ضيق ٠‏ كقوله - 
٠.‏ - . - 0 
خمر” ولا كرم وآدم ليابٍ” 2 وكرم ولا خر ولي امها ام 
وقوله في حالة الاتحاد - 





ابن الفارض ع4 


تأتار علوم ١‏ السامك اللفتلك ١‏ لاير علسلل 
واستعرض الآآفاق ثري بخطرة ‏ واخترق الك اسان على 
فن قال او من طال او صال انما ال م 

وما سار فوق الماء او طار في اموا او اقتحم النيران 001 : 
ومني أو قامت عيت اطيفة دك أليه نفسه وأعيدتٍ 


اسلو الشعر يي 


نا إن اذا رك ف ل لنت و ا لاه اليه قار ا 1 00 
عر القاذي الفاضل »6 والعاد الاصيرمافي » وابن التماويذي » وابن النبيه » واليباء زهير» 
9 ابن سناء الملك > وابن الساءات » وسواهم مدن ءاصروا شاعرنا او سبقره قليلًا ٠‏ وقد 
عرفت هذه الطبقة جيعها بواعها الشديد بالصناعة اللفظية رككلك انواع 5 وم 
يشذ عنهم ابن الفارض » بل لمله ابمدهم شأوا في ذلك . فالتأنق البديمي عام في جميع 
قصائدمه دل في اكثر ابياتها ٠.‏ واكثر ما دظور في ما يلي - 


الئاس ١‏ في انواعه الختلفة ) - ومنه 
التامت ليت شعري هل كفى ما قد جرى مذ جرى ما قد كفى من مقلتي 
والملنّي - 6 عدي رباها احات ام ات ت عجلتها من جدقي 
المغتقّ او شيبه - دار أخلد يدر في عدي انه من ينأ عنبا بلق 0 

وكثيداً ما يءنى جمع عدد من ضروب اناس في بيت واحد - كقوله 

وباينت بانات كذا عن طويلع 2 بسلع فسل عن حل فيه حأت. 

ففيه الملنّى احرف وشبه المثتق 

فذاك هرى اهدى الي" وهذه على العود اذ غنت عن العود اغنت 


وفيه شبه المثتى والتام والناقص 
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الطباق - فلي بين هاتيك الخيام ضنينة 2 علي مجدمي سمحة بِتَشتّني 


٠. 


يشا طوىق قيض التنالئي ساطه نا تطوى 15 بارغد عدشة 


ني له ذل الخضوع ومنه لي عر المدوع زكر لحف 
الطي" والناسر- فذعفيوسقمي ذا أي عواذلي وذاك حديث النفس عنما برجعة 


فقلبي وطرفي ذا بعنى جالها ممنّى وذا مغرى بلين قوام 


وعقدي وعهدي ١‏ يل" و يحل ووجدي وحدي والغرام غرامي 
وقد يجمله لكك مله الصناعة على 2 بضعة من انواع البديع - كقوله 
وقالوا جرت أحمراً دموعك قلت عن امور رت في كثرة الشوق تأت 
رت لضيف الطيف في جفني الكرى قرى ؤرى دهعي دما فوق وجنتي 
ي هذين البيتين جئاس وطياق ومراعاة نظير و>از مرسل 
وقوله 
اي صبا.اي صا .هجت لنا ١‏ شكراً من اين ذياك الذي 
ذاك ان ملكت رزانالكلاً ريشت كردان كُلي 
نا زوف وتريق قامضا ١‏ ريطبذا من هن اك ذى 
ففيه من المناس التام والحراف » وفيه النناسب » والطبلق » والطي والتثسر 
ومن ءزايا اساوبه ٠‏ ترهم النناقض ٠.‏ وهو ان يورهمك بوجود تناقض في المءنى » 
واحقيقة غير ذلك ٠‏ كقوله - 


ما بين ضال المتحنى وظلاله ضل المثيم واهتدى بضلاله 


ل 2 





فلي بعد اوطافي سكرن الى الفلا وللوحش انسي اذ من الانس وحشتي 


فلمل نار جرانحي ان تنطفي 202 هيوبا واود ان لا تنطفي 
وقلت ارشدي والتنك والهوى ‏ تُخآراوما بيني وبين الحوى خلوا 


ومن اجاما أسعى أن ديننا سعى واعدو ولا اغدو أن دأيه المذل 

ومنها اطف العمادة والاشارة وحلاوة المرس - ويتكاد يتكون مذهيه العام ٠‏ ولا 
بدع فوضوعه حبّي والفاظه رقيقة مألرفة » وهو يجمع بين سلاسة البحتري وصنعة الي ام 
جما لطيفاً قد يعلو به عن كليبما - نعم تلك صفات الشعر الفزلي في كل زمان » ولتكن 
لابن الفادض دنس خاص وتاز يه - اطف روحي يتمسكس على اسلويه فيحنيه الى القاوب 
برغم ما فيه من عيوب سيأق ذكرها . ولو اردنا التدليل على ذلك لاتينا باكثر ديوانه 
وانا نتكتفي هنا بقوله - 

الت تدرا فى جنا صطام ' لقم ولاك 

فساءت ما لم تسعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي 


وقوله 


انط ا فك يا وادحم ك2 لل كاك اشدر 
واذا سألتك ان اراك حفيمة فاحم ولا تحمل جرالي » ان ترى 


ومن حسئاته دقة الوصف والتمثيل . وتظبر يي بلاغة تشابيبه 4 ووضوح رسومة 


الإفتكرية كقوله ‏ 
خافياً ءعن عائد لاح 6 0 ي إبردده يعد النثر طي 


فتشيبه ما صار اليه من النحول باثر الطي في الثوب يدل على دفة في الرسم تذكر 
لاشاعر ٠‏ وقوله يصف شيرع الال الاسنى في كل شيء - 





ابن الفارض 


تراه ان غاب عني كلل جارحة لمق لطيفت راق مج 
في نغمة العود والناي الرخم اذا 5 افا بين الحان من الارج 
وفي مسارح غزلان الخائل في برد الاصائل والاصباح في الباج 
وفي مساقط انداء الغام على بساط لور من الازهار منتسج 


الى آخر هذه الابيات المشبورة ٠‏ 


وقوله يشبه تواجده ال الطفل الذي يبسكي من شد الققاط وين الى الخلاص منه 
فيئاغي 0 فيجد في ذلك ما يسكنه وينسيه شد" القاط - ( التائية 6١‏ ) 


وينيك عن عاني الوايد وان عا بليداً بإهامر كرحي وفطنة 
اذا ان من شد القهاط وحن في نشاط الى تفريج افراط شدة 
1 ل 0 5 50 
سكن لزنت وهر اذه أذا ما له آيدي بربه هرك 


وحدت يوحد أخذي عند ذكرها بسحبلد تال او بالحان صّت 
وقى على ما ذكر كثيراً من لطائفه الني يشسرح با حاله فيصف تاثير الب او جمال 
الحدرب او ضلال العذ ال » دما الى ذلك مما يبلغ فيه الطبقات العليا من الخيال الشعري 


غيوب اسلو م 


على ان في شعر ابن الفادض عيوباً لا يحرز الاغضاء عنما اهما 

تكرير المءالي - وذلك طبيعي في قصائد تدور على موضوع واحد » وما اشيبه في 
ذلك بابي العتاعية ٠‏ على ان شاعرنا لا رتكتفي بتتكرير المعنى بل كثيراً ما يتكرر العبارة 
وقد يكرد البيت في اماكن دُتَّى ٠‏ كقوله - 

اذتم فؤادي وهو بعذي فا الذي يضركم لو كان عندكم الكل" 


فقد جاء في قصيدة اخرى - 





ابن الفارض 
اخذتم فؤادي وهر بعضي فا الذي يضراكم أو تعره مجماتي 
وورد هدا المعق انا في مواضع اخرى 
وقوله 
كلال العك رلا انه ١‏ 'ان عي انه م انتأي 


وثراه 5 مرضع اخر 


ان هلال الذك ولا تأوهي 2 خفيت فلم تهد العيون ازذيقي 


مذ عرى ما قد كف امن ملي 

وقد ورد ارضا بقوله 
عد كفى ما جرى دمأ من جنفون يك قرحى فبل جرى ما كفاكا 
وقوله 
فلو بسطت جحي رأت كل جوهر به كل حسن فيه كل محلة 
ومثله 
ولو بسطت حسمي دات المي 
وقو له عن المين 

فانائها ميت ودمعي غسله واكنانه ما ابيض" حزثاً لفرققي 
ومثله 

فسودي حي في جنوي علد ونومي بها ميت ودمعي له غسل 
وقس على ماذكر مالم يذكر ٠‏ 
وقلدا د قصيدة من قصائده تخلو من مخاطبة سائق الظعن > والتقدم اليه ان تيحمل 
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السلام الى الاحباب » وان يذكر لهم صبًا صريماً تحيل الحم الى درجة الخفاء - 
ويتكثر في شعره التنقص من العذال واللافين » وذكر دبح الصا التي يخمّها يجمل 
اخباره او اخباد الحبيب ٠‏ 
ومن عيويه الغموض - وهو ام لبعد اشاراته وشطساته احياناً »او العسفه فيالصناءة 
خَذ وله معلا 
ناب بدر التام طيف عاك اطرفي بيقظتي اذ كاكا 
فتراكيت في سواك مينر بك قرت وما زايت. منواكا 
وكذاك الخليل تلب قبلي ١‏ طرفه حين راقب الافلاكا 
ومءنى الابيات - ظهر لي البدر نائياً عنك مشا مك » فا |اظب ر لي سواك مرفي 
للا تشاهد 8 جمالك “وركذا ابره بم الخليل كات رقب النجوم ات ع ن ممعثها المظم 
وفي هذا الث ركيب من التعسف ما و06 . 
وله من هذا القبيل ٠١‏ دافت النظر : واغ.ض منه مُطحراته وهي راجعة الى غرائب 
ما يصفه من احواله الصوفية وهذه لا يغب.ها الا ادباب هذه الطريقة او المطلعون على 
اسرارها 5 
اما غموض البديع فعروف وهو يشارك فيه كل اهل الصناعة » وربسا فاقهم احياناً 
حاو ثنه الجمع بين عدة ضروب في معنى او بيت واحد ٠‏ 
وبرغم مقدرته الاغو به وشاعريثه الممتازة لا يلو ديوانه من دفوات اغوية .او اعرابية 
كقوله - 
لو طويتم نصح جار ل يكن فيه يوماً يأل طيًا يال مأ 
وصحيحه يألو طيا يا آل لي : 


وقوله كم ك2 تشبعوه بجماتي للد الصواب لو تشبعوله 


وقواه ناب بدر الام طيف ححياك -- وصوابه عن طيف عحيَاك 





وقوله امل اصيدالي ببسكة يبردوا بذكر سليمى ما تمن الاضالع 


وصوايه يبردوت 
وقولء فان ها في كل جارحة نصل” وصوابه نصللا وقد يخرجونه بتقدير 
ضير الثان فتصيح فانه الخ 
وهو يكثر من استعاله لغة « اكلولي البداغيث » كةوله 
رارق كرون لال الاميائة وتان مريلك ١‏ للك رجن تداك 
وما الى ذلك مما يلاحظ في تضاعيف ديراته ٠‏ 
ومن تساهله اللغري قوله - 
لم يرق لي منذل بعد الثقا. وهو اطيف على ان فءل راق يتعدى راساً فيقال راقني ذلك. 
وابس ما ذكرناه بالذي يتفراد به ابن الفارض > فقد مر" معنا ما عيب على المانبي 
وغيد المتنبي ٠‏ وقاها يخلو ديوان من هثل هذه الهغوات » واكثرها المحافظة على الوزن ٠‏ 


ظُرام 


عرف ابن الفارض بائه شاعر المب . والناس في ذلك طائفتان » اهل الظاهر » واهل. 
الباطن ٠‏ فاهل الظاهر ثم القاثلون بانه لا يرج عن سييل العشاق او الغزاين الذين وصفوا 
امال الانساني ( ولا سما جال المرأة ) وتأثيده في تفوس الحبين وقد عزا اليه بعضهم ولعه 
بسماعالغناء من جوار له واندكان يرق ص لذلك ويتواجد 7"©. وعلىهذا الظاهر يفتّرون حبّه 
وسماعه او على الاقل لا يتعررضون ما في ذلك من رموز صوفية . ذكروا ان بعضم في 
عهر الحافظ ابن حدر لمك عن الثاثية شرع 6 وارسله إلى دءض عظراء صوفية الوقت. 
ليقرظه » فاقام عنده مدة “ثم كتب اليه عند ارساله المواب اليه 


شار رق وسرت مغر يأ شان بين مرق ومغرب 


() ثذرات الذهب ه-«ه١‏ 
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< فقيل له في ذلك » فقال : مولانا الشارح اعتنى بارجاع الضمائر والمبتدا والخبر والحناس 
والاستعارة » وما هنالك من اللاة والبديع » وعراد الناظم وراء ذلك كله » 7© 


ومن نظر الى الديوان نظراً ظاهريًا ابن الي حجلة . وقد قال في وضفه 29 « هو من 
ادق الدواوين شرا » وانفسها درا برا وجرا » واسرعها الى القاوبٍ جرح » واكثرها على 
الطلول نوا »اذ هو صادر عن نفثة مصدور » وعاُقر م,جور » وقلب نر النوى 
مكدور >6 

ولا يقصد ابن الي حجلة بالعشق عنا النوع الصوفي الذي يرمز الى لجال الالغمي 
اذ المعروف عنه انه كان من سيّئي الاعتقاد بابن الفارض ”' » بل يقصد ما يذهب 1 
كثيرون من ان غزله غزل عادي كك زل ابن الي ربيعة » وعباس بن الاحنف » والبرساء 
زهير وسواثم ولا يشكر ان سبوة شاعرنا قائعة عند ور على 0 الوجهة الظاهرية 2 
فهم يحفظون قصائده ويرددونما اضربها على ارتار الغرام » ولانما تلاتم ما يشعرون به من 
.خوالج الوجد والهيام ٠‏ على ان عور الجهود لا يتم علينا ان ننظر اليها كذلك ٠‏ ومهما 
حاوانا ان ضري م عن تصوفه فان من قصائده مالا يفسر الا تفسيراً باطييًا او 
نا ( رن ) . ومن ذلك قصيدته الخرية » واليك مثالا منها - 


ست ا عل اكه ها بصيراً ومن راووةم! يسمع الم 
واو انار كبا موا ترب ادضها. ٠‏ وفي اركب ملسوع ا ام 
تقدّم كل الكائثنات حديثها 2 قدعا ولا شكل” هناك ولا رسم 
وقامت با الاشياء ثم الححكمة 2 بها احتجبت عن كل من لا له فهم 
وهامت بها روحي محيك قازجا الححاداً ولا جرم تخليه جرم 
وقالوا شربت الاثم كلا رافا شربت الثي في تركا عندي الاثم 


والذي ف هذه القصيدة ويثفهم معانيها ومراميما “مم يقايلبا مجمريات الي نواس 
مدلا يرى فرقاً واضحاً برغم ما قد يتوعمه من تشابه الصفات في الؤرين الئواسية والفارضية 


)02 شذرات الذهب و وم 
م) >» 3 ار 2# الديوان ١؟٠‏ 
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اهم من هذه الخرية وانمى تصوأفاً تائيته الكبرى « او نظلم السلوك » التي مطلعها 


سقتني حياً الحبْ راحة مقاتي 2 وكاسي محا من عن اللسن جلت 

وهي قصيدة فريدة في الادب العرلي » او كرا يقول المستشرق العلامة هامر في مقدمة 
ا ل ال ل ل ا ا لا 
< بنشيد الانثاد » في التوراة فيقول « هي نشيد انشاد العرب في الب الصوفي ولئن 


عَمّرت عن « ذشيد الاذشات » في الصور الطبيعية 6 فائها تفوقه في الرمور الى و92 , 


والمروي انه لم ينظمها على حد نظم الشعراء اشعارثم بل كانت تحدل له جذبات 
يغيب فيا عن حواشه فاذا فاق املى ما فتح الله عليه منببا »ثم يدع حتى يعاود ذلك 
6 

ويصف ولده هذه الغيبوبة فيقول « كان الشييخ في غالب اوقانه لا يزال دهشا » 
وبصره شاخصاً »لا سمع من يتكلّمه ولا يراه : فتارة يسكون واتفأ » وثارة يحكرن 
قاعدا » رتارة يكرت نخطها على عه » زيار يكرن الفا عن ره في لت 
وير عليه عثسرة ايام متواصلة » او اقل" من ذلك واكثر » وهو على هذه اللالة - لا يأكل 
ولا يشسرب ولا يتسكام ولا يتحرك - ثم يستغيث وينبعث من هذه الغيبة » ويتكون اول 
كلامه انه علي من القصيدة « نظم السلوك » ما فتح الث عليه » 99 ٠‏ 

ركل نا ووه ان ينه رمش المستكرق الاستاذ نكل ون رعواء « انا لا وى وا 
ان نك في صدة ما رووه ففي التاديخ ما يزه - هذا بلايك (وتندا8) فقد قال عن 
نفسه ان سككرة روحية كانت تغشاء كاءا امك القلم او المرم - وسانت كاترين اوف 
سيانا كانت قلي احاديئه! على كتبتم! وهي في حالة الوجد او الغيبة (95هاه»8) . وحكان 


(9) مقدمة الترحمة 3 نينا مهم 


(5) مقدمة الترجة .5111 رصوه) الديوان 9١‏ , 





يالك ابن الفارض 


جلال الدين الرومي 4 اذا غاص في مجر الحبة » امسك بعمود في داره واخذ يدور حوله 
وفي خلال ذلك ينظم وعلي » 9" , 

فلس من الغريس ان تأخذ « الحال » شاعراً رقيق الشعور شديد التأثر كابن الغارض» 
والذي يتأمل تاثيته العجيبة يرى فيها آ ثار تلك الال » كقوله - 

ردن )ا ذكرل فل اننا عل 7( اسن 01 لظلق 

ا 0 رإلكا امط) ]0 رين ريت كيلا ] د أفكا 

2 ل فار ا ل رد ا د اد ال 

ونا زلت في انقدي ها امترددا (١‏ النثرة حتّي والحاسن رق 

وقوله - 

يثاهدها فكري بطرف خُبُلِي 2 ويسسسها ذحكري ممع نطنتي 

ويجضرها للنضن وحمي تصواراً فيحسبها في الح وهمي نديتي 

فاعجب من سكري بغير مدامة واطرب في سسري ومني طربتي 

وا يشيد الى انه نظم كثيرأ منها على اثر تواجد او < حال » ان المءاني تتتكرر فيه 
على طرق شُتى ٠‏ ففي لقاع خرن شك فيل إلى الكل 2 ركنا ٠١‏ يجب عنه 
ابواب التأمل المنطقي . على انه يثير شعوده فيظهر في ابيات او قطع قد تختاف لفظأ عن 
نظم قبلا ولكنم! لا #تلف معنى . ومن ذلك ٠عظم‏ ما نظمه في المع والاتحاد والنئا 
والصحو وما شاكل من هذه المءافي التي كانت تشغل عقله فاذا غاب تسارعت الى خاطره 
فالى لسانه. واذا ابرض ان الصنءة البديعية فيها تعارض فلك لتطلْها التدقيق في التركيب 
وامتلاك الحواس في اختيار الالفاظ المناسية » قلئا قد يسكون ذلك صحيدحا » ولتكنه ابس 


بححتم ٠‏ واذا كان رجل كابن الفارض مشبع الروح بالتأملات الصوفية » وكان مع ذلك 


واسع الاطلاع على لغة عصره الشعرية يخزن في ذاكرته الكثير من أوضاعهم واساليبهم > 
لم يستحل عليه <ثى في حال ذهوله ان يبث شعوره بواسطة تلك الاوضاع والاساايب ٠‏ 


)١(‏ 167 سسفأء1أة2472 ع1أسع1ة1 ص1 0168ه856 





ابن الفارض 41 

فالتائية التكبرى نشيد الوجد الروحي ٠‏ فيبا نشعر بذلك الحب الاسنى الذي يلك 
على الناظم حواسه فسكره ويتقله من عام المادة الى عالم ا لروح 0 3 0 
المستمر” بين الصلاح والشر وذ ك الفوذ النهائي الذي اغا ينال بمشاهدة امال الاللمي 

وما هرو الا ان كرك اناري باكمل اوصاف على امسن 

كك لي البارى ايع كا وبين فكانت منئك 0 10 
وما الحب اللقرقي الا الذي ينتهي بتلاشي ارادة لمحب او اتحاده في حقيقة الحبوب 

وغدت عن إفراد نفى بحيث لا يزاحتى ابداء وصقام ضري 

وها انا ابدي في اتحادي مبدأي 2 وأنهي النتهائي في تراضع رفمتي 

اما المال فهو الال المطلق الذي يتجلّى في كل ما هو جميل في الطبيعة والانسان 

وصرح باطلاق الال ولا تقل 2 بتقييده ميلا لزغرف زيئةر 

فكل” مليج حسئنه من جالها معاد اله فل حمسن كل “مليحعة 

وحب الال هو حب الله نفسه وهو عند ابن الفارض أعلى من عسادة النساك ومن 
عبادة المثقلين انفسهم بظواهر التقليد والنقل 


ل اد 
ان ا | الك عد اطف مشا ون يات 
وجز مثقلا او خف طف مؤملا 2 بمقول اءحكام ومعقول حتكمة 
وز بالولا ميداث ارفع عارفر غدا هبه ايقار تثير 

يك 10 بللا اقل لكي اال دل لفل اقيرة 

على ان لجال الانسالي لا يسكن مشاهدته ال بعد التجراد ءن اثوابٍ العقل والحس 


الى ان بدا مني لعيني بارق” وان سنا ري وبانت دجتقي 
هناك الى ما احجم العقل دونه وصلت ولي مني اتصالي ووصاتي 


من لسكا عم ١١‏ ولك "ا حر متكي لبقت 
رفعمت حجاب الننفس عثها تكشفي" الثقاب” وكانت ءَن سؤالي حيبي 


.ومتى شاهدت النفس المتجردة المال الاسنى تساوت لديها الاسماء والصفات واصبحت 





3 ابن الفارض 


هي والوجود الالمي شيئاً واحداً » فرأت في كل الاشسكال معنى” واحداً 
ترى صور الاشراء كل عليك من وراء حداب الى ف 0 حلقة 
كت ل ا لا الات ا يا ا 
وكل الاديان مظاهر لدين واحد حتى عبد الارثان ليس عبادتهم في الحقيقة الا اتجام] 
و الال الالمي المطلق 
فا قصدوا غيري وان كان قصدهم سواي وان لم يظبروا عقد نّة 
ولشيوع مثل ذلك في شعره اتهمه البعض بالماول 0) دوكفروه » حتى قال المناوي 
ا < والماصل انه اختلف في شأن صاحي الترجة ( ابن الفارض) 
وابن عربي » والعفيف التلهسافي ( وفلان وفلان يعددم » من الحكفر الى القبطانية » 
وكثرت التدانيف من الفريقين في هذه القضية » على ان شاعرنا يدافع عن نفسه فيقول 
وكيف وباسم المق ظل” تحققي تسكون اراجيف ااضلال عيذ 


ٍ 
دلي من اصح الرؤيتين اشارة ته عن رأي الول عقيديَ 


وفي الذى 53 اللبس لس نكر ول اعد عن كمي كتابٍ وسنّة 

فابن الفارض لا يتعمد في شعره الطريقة المداية » ولا يدغل في نضال فاسفي يده 
بالادلّة والبراهين » بل هو يصود الوجود بالوان المال المطلق » وينسج من عراطفه حلّة 
سداها وليتها الحب الُستكر 6 حلة تلبس النفس فتحتجب عن علافاتم) المادية » وتعلو في 
أو ح الفضاء الىوحيث تاج بروح التكون . وفي ذلك المقام تطل على الوجود فلا ترى 
فيه اله شكلا واحداً ولونا واحداً وقوة واحدة ٠‏ 


الب هو نشيد ابنالفادض: وهو- سواء نظرت اليه من جهة الظاهر او جهة الباطن - 
حب سام. يرفع النفس الى المثل العليا » ويسكشف لها عن جال الوجود الاعظم - 


وما مني » وعتب »وديا 6 وسلدئ © وليلى وسواهن” عنده ال مرا! تمكنى لنا نور 


المجيرب الاسى 


)١(‏ الديوان ‏ شذرات الذهب ه- مهو 





ابن الفارض يلك 


هذا اليك 6 والفروىم وا لوصل» والهجر» والعذل » والتمذيب » والذل 6 والعدول»- 
والموث » والفدر » والرفاء » واللوم » والعتاب » والرضا واضراب هذه الاوضاع النزلّة 
الا اختمارات نفس شديدة الاحساس في سعيها نحو مصدد امال 


وما مرايع النجاز الا رمز الترايع العلوءة » ولذلك تراه يردد ذكراها في اكثر 
قصائده » فيقول مثلا 


ياساكني البطحا. هل من عودة. 2 احيا بها يا ساكني البطحاء 


ده 


5 72 


30 0 عت 
لا تملنى عن هرى مر تبعي عدو فلي فم أربعر َي 


:45 لقم نض ان افيف اطرام طلا سواط 
ما رتت ديح الصبا يشيح الربى الآّ وامدت منكم افراعا 


تلك هي عاطفته الحجازية التي تبرز في اكثر قصائده . وعهما غلا الماتكتكرن فانه 
في تلك الءاطفة ما يبدر قولئا بصوفيّة شاعرنا ونيالة حمّه . 





ابن الغارض 


الخنارمن شعر ابن الفارض 


نفس دقيقة ترتفع على اجنحة امب الى ال_لى ثم تذوب في الفضاء الواسع تاركة 


وراءها نما اطيفاً يرجعه الشعر فيطرب السامعين 


يائيته المشمورة 


سائق” الاظمان يطوي البيد لي 
وبذات اليم عني أن 2د 
وتلطّف" وأجر ذكري عندهم 
قل تركت الصب فيكم شيعا 
خافياً عن عائدر لاح ,ا 
07 الك را أن 
مسيلا لكاي طر 5 جاد نا 
بين اهليه غريباً نزحا 
شر الكائشم” ما كان له 
عات لضان رم 
ان كد الاي رده 
أعين الوثر أي تدحكرر 


وهرى النادة تمري عادء 


(01١‏ ط الاول مصدر طوى , والثانية أسم قبيلة 


ما له ما برام الغو 

لاح في براديه بعد النشر طلي 
0 عيق عينه لم فل ا 
ف فطالازرك ان با الك 
وعلى الاوطان لم يمطئه كئ9) 


يي 


طرق كعم ذل الناي دالى 
ينقذى م بين احياءه وت 
حائر والمره في الحنق عي 
في كيلا بسد عرفاني فتيا 
0 2 0"( 
يحلب الشيب الى الشاب الاحي 


(0) ذات الشيح موضع . الجز ع منمطف الوادي . والمي' ( الثانية ) اي سم 
هو في الفاء كالحلال الذي لم نشت رئئيته ولولا انينه لما رات عي ذاته (عيئه ) 
0 دموع طرف جود بالبكاء وان مل نجم « الطرف » عند سةوطه بااطر 


لي اي عطف 


بيث سور وجوع 


9) الاحي اي الاسود الشعر 





ابن الفارض 3 


ذى اشك انا الفا زيد بالشكرى اليا المرح كي 
م 20 5 ١‏ 
عجباً في الحرب أدمى باسلا وها مستسلا يي الحب 0 
هل سمثم او رأيتم أسداً صاده لظ , مار او 0 
دضع 5 ابصدري د تلكا ما بل عسل م قا الو 8 
علوي من سقم اجنانمكم وبمسول الثنايا لي دوي 
8 اللامي عليكم ةا من رشادي وكذاك المشق غي 
عاق م 0 ]ا م عن عذله في 0 
ظلَ مهدي لي هدى في زعه ضل كم يهذي ولا أمني لي 
ذابت افع اشتياقاً فعي” بعد نفقاد الدمع اجرى عيركي 
فهبوا عيني - ما اجدى اليبكا ‏ عن ماء فعي إحدى منيتّي 
22 كال 0 ااه إن ا داك 002 علي 
دل ارا في الموى او احسئوا ل سي 0 مككم كدي 


: 1 1 َ 1 
دوع القاب بذ كر المنحى د علد عي ا أخي 
١‏ 3 كَ 0 يعد النهأ#١ا‏ لا و لا 0 من 00 م 


آم وا شوقي اضاحي وجهها 


رباما أمحات" 
يدر يي لدي 


خاطب الحطب دع الدعوى فا بلرقى ترقى الى وصل رقي 


ك5 َي حبان (”) هل ميت عيئه عن جمالك ع ادك اذلي عن مماع عذله 
زف نا لى وهو سهرة ف باطن الشّفة او ماء الثغى 

(6) هي عندي جنة سواء اجدبت ام تحات بالخصث و يشير بالحبة الثانية إلى السماء 

(5) دقي اسم فتاة ويكنى جما عن المال الاسني 





14 ابن ,الْغارضٌ 


وء 


3 معاى” واغتدم ُصحي وإن حت أنث وى فللياوى تعي' 


4 كل احم 
منك ا مدا ما بعد اي 
إن دي راضية قلي 5 في الفوى حسبي أنتخاراً أن تمي 
م رات مخللك عيق ا ان رِك ضما ' ري 
2 امرك إل سرع أفرى عقا 
ليت شعري هل كي ما قد حرى 
سر م عندي ك1 اعللنه 


كم اقتل. من قبيل ما له تراد قي ا دن 


4 د وى الكد لكا 02 


م>ن لسر من أبوي 
مذ جرى ٠١‏ قد كفى من مقلتي" 
02 


1 - 1 
عير م عند بي عن دمي 
2 ا نَ 


مظبراً ما 90 أغني من قديم حديث ١‏ صانه ني 


ب ان عادى بقعا 
عدّلوا روحىي 


أي ما 27 لحت لت 


بادواح الصا 


وابعد بد كا لم ا 
فبرياما يعود ايش 


0 
0 


٠. 50 6‏ 
ور شت #رذان يٍ 
02 


ذاك ان صاخت ان الكلا 
فلذا دي وتراوي ذا صدى حي 
سائلي ما شي » في سسائل_ الدمع نت 6 عن شفي 
لاا روك 
هو الحب 
1 ا بأفاسلم اسخشا ما الحوى سبل فا اختارء مطتى اله وله عقلة 
ع غانا, الحلا له عش | رارالئه 
1 الموت فيه صبابة 
نصحتك علماً بالهرى والذي ارى 
فان شت أن تحيا سعيداً فت''به 


مبرفا عن كا امي 


ع لم ا در كلت 


- سقم” وآخره قثل 
حياة لمن اهرى علي م الفضل 
غاافتي فآغتر لنفسك ما يحلو 
شيداً والا فالغرام له اهل 


() اي حبذا التعذيب (؟) عندمي اي |حمن . ذمي تصغير دم اي سائل من دمي 
رعو») اي اما ذلك الدذا لانك ست التكلا الناضى و وشت بنبات الهوذان في.وادي 
المبيب . و لذا فانت تروي صاحب العطش وتروي اليز الصادق ( المي ) عن فتاة الحي 
(0) يامن تسألنى عما اصابنيانظر الى الدمع السائل تجد فيه جوابي. وعتب وسلمى وريامماء فتيات 





ابن الفارض 0 


فين ام يعت في :0 مهلم بعش به 
قنك" 0 الموى وأفلع. الما 
وقل لقثيل احبر 
تيراض ١‏ قرم اللترام واعرطوا 
دضوا بالاماني وابتُوا بحظوظهم" 


وقنت 1 


: شانى 
8 0 
عق عليه ميكم علي ينظر 00 
احياي انتم .احسن الدهر ام أسا 
اذا كان حل ابي بك مدإيكن 
و تعذييحكم ع لد وحود كم 


14 ' وعليتكم” 


اخذثم فؤادي وهو 0 فا الذي 


على رالهكم 


- ا 
وصبري صير عاجسك. 


لم أر وافياً 


نأيتم فغيد الدع 


نبهذي حي ف 0 1 
ووى طل" ما بين الطلولر دمي فمن 
قياله قوعي اذ دأوني كا 
ؤُملذا عدى 'عنى يقال سوى. نغدا 
وقال نساء 0 0 بذكر من 
اخل /العبت انعم" .علي ينظرء 


وقد .صدثت عيى برؤية غيرها 


ودون كار الدحل ما حار النحل 
دغل سبيل الناسكين وان جأُوا"» 
واللذا هلك با الفكين الككدر” 
جانيم عن صكتي ' 
وخاضوا مجار الطب دعوى فا أبتارا 


57 0 
فيه واعتاوا 


لديتكم اذا لتم .ها اتصل الحبل 
اسل 
فكرنوا كا شنتم انا ذلك اعلل 
1 فذاك الهجر عندي هو الوصل” 
علي با يقضي االهوى اكما عدل 
ارى ابداً عندي عرادتهُ و 
بير كي' لو كان عند الكل 
سوق زفرة 8 ل نار ع قعاو 
ونومي بها لت ودمعي له 0 
جفوني جرى بالسفح فاح وب 
6 د الفقق م2 الخبل 0 
لمشيل نعم' لي بها شال 
0 آل الذياك الال 
فلا اسعدث سمدى ولا اجملت" جل 


فقد تعبت" بيني دبيتكم 


واثم جفوني يك للصدا يخاو 


000( ان! حب الجيال الاسنى والتادي فيه ( على طريقة الصوفية ) هو افضل الطرق .فس به ولو 


خالفت اهل الطرق الاخغرى 
() هوي هدر دمي بين طاول الاحبّة فجرى من جفوفي لذلك وابل ٠‏ 


(5) عدا بهاي ابعدوا ذكر من حفانا 


ن الدمو 2 





1 ابن الفاض 


وقد عاعوا أني قتيل لطاظها 
حديي قديم” في هواها وما له 
الي ترق لا ا 
حرام” سْفا سقمي لديها دضلت ما 
خالي وان ساةءت فقد حدنت به 
الف در آذ © دسم 
جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي 
فنافى يذل النفس فيها اغا الحوى 
فمَن لم 6 في حبر تعمر بنفسه 
ولولا 
لقات” اعشّاق الملاحة اقبلوا 
وان ذكرت يرما فوا لذكرها 
وفي حما بت العادة بالثقا 
وقلت” أرشدي والتنشّك والتقى 
ا قبي عن وجودي غاص 
واصبو الى الناال حْ لذكرها 
فان م عنها فكي مسامع” 
تخاافت الاقوالك فينا تايئاً 


اا العيانقا غود 


6 - 
0 6 عد التشنيع عب ا لالتترق 
وكيف 0 تصورت 
ا مقاي 8 ترى 04 الحييم 
وما بحرا 0 ارام معي فان 
فهم ع 0 0 0 عر روا 
هم ايداً مي 1 و إن حَتوا 


قوم” المتالر كاكن 


الاق 0 مالقا 
كا علمت بعد وليس اله قبل 
عدت نه فى ]نا لمكا ل 
وفيت لل في الحوى ودمي حل 
وما خط قدري في هواهما به أعلو 
وروح بذكراها اذا رغصت تغاو 
فاصبح لي عن كل شذل, بها شغل 
فان قيكُما متك يا حّذا البذل 
وراد اننا الداشق اليل 
رار ) كثررا اهل الصالة إن قرا 
الييا على دأني وعن غيرها ولُوا 
2ت ال 0120 ضارا 
ضلالاً وعقلي عن هداي” به عل 
لّوا وما بيني وبين الهوى خُلُوا 
امي في شغلي بها متها ار 
كنم ما بيننا في الفوى 0 
ا لام ال كار 
دجم ظنون بيننا ما له 0 
ا ل ل 
وقد كذيت عنى الاراجيف والتقل 
اما الى وهنا لضاقت يها السيل 
ويعتني دهري 0 الشمل 
ار في الذهن قام لهم شكل 
وثم في فؤادي باطناً 0 حأُوا 
ولي ا كر الييم وان ض 


(9) الاصل فان لها نصلا” و لكنهم يخْرجون الاعراب ب##ديرهم ضمير الثان فكأنه يقول فانه 
فالخ رسن عقل الثانية مصدر عقل اي منع او ريط 





اذا القتيل 


ما بين معترك الاحداق والئمج_ 


لا نظرت 
ل اجفان عيبن فيك" 
كادت" تقرمكنًا 
وادامة” هملكت ولا التندس”" من 
را فك اسقام عنيت © 
اصبحت" فيك كا امسيت' مكتناً 
أعدر إلى 7 اتلك ادم كه 


عب ا سنت غيد العد عنك ند 


ودعت قبل الحوى ررحي 
عر 2 


واضأع” كك 


ا رك 5 - 
وخذ بقية ما ابقيت من دمق, 
من لي باتنلاف دوحي في هوى رشا 


من آمات فيه غراما عاش مرتقي] 
محيب” لو سرى في مثل طرته 
وان ضللت بكيل. من 
رن 15 كال امك ينا 
ياساكن القلب لا تنظر الى سكنى 

تارك ا ما احلى كائل 
يهوى لذلا أسمه من لج في عذلي 
و أرحم' الوق في شراء ع 
أن غان عى ككل بارحتر 
في نقمة العود والناي القري لق 
وفي مسارح غزلان الخائل في 


ذواشه 


انا التتبل بلااثم ولا مجر 
د مم فاك المنظر الببج 
9 رع ال َك وقاب ب بالغرام سجر 
من اطوى كبدي الح من العوج 
نار الهوى ام ١‏ كد الو من الأجج 
عني تقوم بها عند الموى حججي 
0 اقل 8 اك أنفرجي 
شفل” وكل لان بلهرى لوجر 
اوفى محبر بما يرضيك ميهج 
لاخيد في الب إن ابقى على المج 
حاو الثمائل مج 
ما بين اذل الهوى في ارفع الدرج 
انمه ا لقي عن الو 
اعذى اعيني الهدى صبح من البلج 
أعارفي طييه «من ره أدجي »« 


بالارواح 


واديح فؤادك وأحذر قتنة الدعج 
فكم اماتت" واحيت فيه من مج 
مي 0 كات عذلي فيه " بح 
لثغره وهو من الفلج 
في كل معنى لطرفر رائق مج 
تآلفا بين ألان من ارج 
ا 1" 


#مسمعدة 
اي 


ابلق اي لو سرى في ليل اسود كشعره لكان من غرله نور يفئيه عن السرج 
(7) اي يعوى سمعيان يسمع )كلام العاذل لانه يذدكر الحبيب وان كان (سمي) لا يقبلالءذل 





137 


وفي مساقط 
0 
وفي التثامي” 

ل ادر ما غردة الاوطانٍ وهو معي 


انداو الغيام على 
اذيال الندم 
نر الكأس مرتثفاً 


اذا 


قا 


ي 
قلي محدئني بانك متلفي 
لض 0 هراك ان كنت الذي 
ما لي سرى دوحي 
فلن ع 0 ققد اسعلتني 
با مانعي طيب المامر ومانحي 

1 1 رمقي وما ابقيت 1 
فالوجد باق. والوصال م ساطلي 
١‏ 0 من حسد عليك فلا ” ضع 
دانااك ع اام ل هلذاد الكرى 


لاغروً إن سدَت ا اجفوئها 


3 باذل” نفسه 


وئا جرى في موقفر التوديع. من 
ان ١‏ سكن وصل” لديك 0 4 
فالمظل” منك لدي ان عن الونا 
اهذو لانفاس النسج 
ناكل انار اجراخي بويا 
اع د الم 1 كن 
عودوا !| كتم عليه من الوا 
وحياتتكم وحياتكم لقنا لين 


ل 


عم ب 
)02( أقضي الاولي أودي . والثانية اموت 


ابن الفارض 


بساط 0 من الازهمار مشتسج 
اهدى الي ديرا اطيب" الارج 
ريق المدامة في فرج 
وخاطري اين كنا غيد ملزعج 


امسعاد 8 
3 


عد فى 


2 


روحي فداك عرفت ام م تعرفر 


م 0 فيه التو ومثلي من 
أ 


5 
دي 
الل بسر ف 


3 3 
اك 


4 0-0 دن عرو اه 
ال 3 


ب ققد بي ريق لقانت 


باجيبة 


سا المذنى وقلي التدنف 
ا 0 
سبري بتشليع الخيال العُرجف 
جفي وكيف يؤزود من لم 0 ف 
عيني وسكت بالداموع الذارف 
مر النوى شاهدت” هول ال 
املي وماطل ان وعدت ملا تن 
0 لان 
نلك شنا تشراق 
تنط 


وأرجه من 
ان 0 ئً 0 ان لا قي 
ا م يا اهل ودي قد 0 
0 م فاني ذلك ا ان 
ري بغير حياتكم لم ١‏ 


«5) الموقف يوم المساب في الأخرة 


رك 


كف 





أو أن روحي في يدي ووهبتيسا 
لا سوق فى الموى. متصتعنا 
اخفيت ركم فاغناني اسى 
لكتيقة اعتيل الوذ ١‏ اندشة 
ولق افك الى تقر ئرق 
انت القتيل” باير من احببته 


قل للعذول اطلت” 37 طامعماآ 
6 عنك تعنيني و 5 طم الهرى 
برح الحفاء يحبر من لو في الدجى 
وهواه ل اله دي وحكنى يه 
اوقال تبها قف على جر الا 
© 2 ون 
غلب الموى فاطمت” اعمس صيابتي 
سي له ذل الخضووع ومنه لي 
لف الصدود ولي فؤاد” لم يزل 
لو اسمعوا يعقوب ذك ملاحتر 
اذا ار ناء تدا اشور” في 
تك اتوك انا خض سيا 
ان قلت عندي فيك كل:صابة 
7 2ل ار لكذى ألا 
دعل تفن 
ولقد صرفت” نه تحت عل 


واصفيه يسئه 


البو ع و غذني جديئفه 
لارى بعين اشع شاعد له 


)0 التي أي قسمي . والمصحف القرآن الكرم 


5 1 
شري بقدومكم لم أنصف 
ع تراد على ست 
كك بكم 0 قد تكاف 
<تى عيري كدت 
من اللطف الخني 
عضت نفلك اللا ناسعد 
فاختر لتفك في ال هوى من تصطني 
3 الملام عن الهوى دي 


عئه اختق 


لو خَدنه اخ 


ناذا عقت 026 ذلك شك 
كذ للق لصنت ١‏ وير لكين 
ا ا 0 
د م 1 ارك 
هر بالوصال علي ام يتعلفن 
من حيث فيه ا تعى يا »مني 
ع 4 النو 5 َ 8 المستضف 
مذ كنت غير وذاكم ه لم يألف 
في وجهه ني امال الير 
سئة الكرى كما ن البلوى 

تصمو اليه و كذ قدر 0 
قال الملاحة 3 و 0 ا 
م ١/1‏ فكي 
يفى 0 وقيه ها لم يوصف 


م 
دي 

56 

ار 


للمدر 3 


يلير حسئلهة مدت حسن تصراي 


0 5-5 
ماكر على 0 حلاه وشئف 


٠. 010‏ ززها 


: 
ورف 


معنى فاتحتي بذاك 


20 آي وكل اعلسن في" 


م غلدني مده لارى حماله عن طريق السمع وقد حجءل السمع ع 95 عن ط ريق المجاز 
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14 2 
يا اخت سعكر من حبيي حثةى 
م ما لم تسمعي ونظرت ما 
ا 0 ا حكاى تسلا 


ما لاذرى ذنب ومن اهرى معي 


ابن الار 


0 
برسالة ع 
لم تنظري وعرفت ما لم 2 
كلما كار شار نا ف أذرق 


لف 
ف 


اد كك 


ان غاب عن السان عيي فوو 


زدلي بفرط الحب 


0ط الك نك خا 
راذا ماتك أن اراك حققة 
يا قاب انت وعدتني في حبرم 
0 الغرام هو الباة فت" به 
قل الذين تقدموا قبلى ومن 
عي خذوا وبي اقتندوا ول أسمعرا 
واقد خارت مع الميب وبينتنا 
وابلحع طرفي نظرة ملتسا 
فدهثت بين اله و جلاله 
فأدر' طاظك في عحاسن وجهه 
لو ان كل امسن ك0 02 


5 
يم 


6 


وارحم حثى بلثلى هواك تسعرا 
تام ولا دل درا لن ترى 
صبراً لخماذر ان تضيق وتضجرا 
مك نك ان توت لقان 
ا ااانا 


وتحدثوا بصبابتي بين الودى 


كن 
ل من النسيم اذا سرى 


فعغدوت معرو فا وكنتث 0 ١‏ 
وغدا اسان المال عنى خبرا 


تلقى جيع الحسن فيه مصورا 
ورآء حان مللا ومنكايرا 


2 


(1) ايتها الفتاة المنشمية الى قبيلة سعد انك حمات لي وسالة الحبدبة واتكنك لم تسمعي مسا ولم 


تدرف ما سمعت وعرفك انا 27 لي في القاب 





ص 


76 نظرة عامة في الادوار الصياسية 


في العصر العباسي 
التنافس بين العناصر 
تر الخلافة 
الامارات ‏ المستقلة في بلاد فارس 
الامارات التركية - 
الامارات العربية 
الدولة الفاطمية 
الدولة الاندلسية 
تأثير هذا التجزؤ في الادي 
الحركات الهد امة الداخاية 
حركات الخوارج 
حركات الماوية 
الزن 
القرامطة 
الحشاشون 
العوامل الهدامة الخارجية - غارات 
اأروم 
غارات الصليديين 


تطور الحياة الاجتماعية 


الحضارة في خِر الاسلام 
“ الدولةالاموة 


ظواهر الحضارة في العصر العباسى 
نكوء قومية عربية جديدة انتشار 
الدرن في الامعار 
الامتراج باازو اج 
تعرب الامم المغاوية 
حضادة يغداد 
الجباية والمصادرة 
امثلة من بذغ العباسيين -- ملابس 
الموفق واللكتفي 
جواهر المقتدر 
بذخ ام جعفر وام المستمين 
> افادي وا اراتك 
الولاثم والافراح والمسااكن 
العمران الزراغي والتجارئ 
بعض صو ر اجتماعية يمتكسبا 
الادب - المواري والندان 
الى الثعراب 
التأنق في الفنون العصرية 
انتشار المدارس والعلوم 
ظواهر اطركة الفتكرية العافة 


مجاري الحتركة القكرية 
مصادرها الرئسية - اليوناني 





ص 
ذه المصدر الفارسي 
4ه المصدر الحندي 
هه المجاري الفتكرية التكبرى - الفلسفة 
الكلام- 
/اه-١5‏ الممازلة - اطام - ممادثما 
ىد الاشعرية وتماليما 


»7ه التصرف » نعأته - مبادثه 
خصائص الشعر العبامي 


٠‏ الشعر الوجداني والموضوعي 

76-7 التجدد في صناءة الثمر - رقة 
العيارة 

هم" التغان في المعالي 

١ه‏ البديم اللفظي 

4١‏ التوسع في المصطلدات الافظية 


١‏ امراء الشعر المولّد 


46 ابو نواس - مصادر دراشته 
١‏ بيذثه رعصره 

6١-41١‏ ميله الى الشعوبية 
1-6 مقامه الادلي واساوبه 
المقلد والجدد 


٠١4-‏ شخصته ونظره الى امياة 


ا 


كل دع منك لومي 


دع الربع م للربع فيك تصاب 
دك الصيووح لسمدرة ارثاحا 
م 3 ات استل روح الدن في اطف 
اج الث 0 قي على رسم يسائله 
١‏ خفيت 3 4 ار 
١١١‏ ودار ندامي عطَّلوها وادطرا 
2 وفتيان صدق قد يراق مطيّم 
غدوت غلى اللذات منبتك السثر 
يا شفيق النفس من حكم 
اذا غطرت منك الطحموم فداوها 
لا دمن لطارق الإدثان 
الي عشقت وما بالعثق »كن باس 
اذا الئق في النوم طيفانا 
بعض اقواله في جنان 
ب دار م ثعات بيك الايام 
و عظتك و اعظة القتيد 
سكّر الله للامين مطايا 
انت با ابن الربيع الزمتني النسك الح 
ايا رب وجه في التراب عثيق 
خل جنيك ارام 
الم ترني احت الأبو نفسي 
ايا من بين باطية وزق" 
دب في الفناء سفالا وعلوا 
ابو العتاهية - مضادر دراستة 


لسمه وزندقته 





ص 

١١1١-1‏ حياته الادبية -- انصرافه 
الى الزهد 

١١4-1١‏ رسالته الشعرية 

ابو المتاهية وابو نواس 

0 ١ 

14 شاعر يمه 
مزابا شعره 0 السبولة 
رشاقة التعبيد 
سرعة الخاطر 
هوب شعره 

الخلار من شعره 

نصيت انا دون التفَكُر يا دنيا 
ببكيت على الشباب بدمع عبني 
لدوا لاءموت وابنوا للخراب 
طلبت المستقرً بتكل ارض 
اخوي مرءًا بالقبود 
حتى متى يستفرلي الطمع 
د ا الك 
بليت وما تبلى ثياب صباكا 
نعى نفسي الي" من الليالي 
أن طلل اسائله 

٠‏ الا هل الى طول المياة سبيل 

١‏ اتدري اي ذل في الدؤال 

> أنادت بو شك رحيلك الايام 

٠١‏ سكن يبقى له ستكن 





ص 
١٠5+‏ الدهر ذو دول والموت ذو علل 


اول ابوقام - مصادر"دراسته 


٠٠‏ توطثة تاريخية 

٠6‏ اشم ممدوحيه 

١18‏ شخصلئه - عنفواله - اعصابه 
بئفسه 

خصائصه الفنية 

اسفن التأنق اليديعى 

مال-ه١؟١‏ تفئئه المعنوي . 

-141 شئفه بالاغراب ودواعي نغغوضه 

الخثار من شعره 

السيف اصدق انباء من الكتب 
من سجايا الطلول ال تجريا 
على مثلها من اربع وملاعب 
اهن" عوادي يوسف وصراحبه 
دية سمحة القياد سكوب 
غدت تستجير الدمع خوف نوى فد 
المق ابلج والسيوف عواد 
اجل ايها الربع الذي خف آهله 
كذا فليجل الخطب وليفدح الام 
دموع اجابت داعي الخرن مع 
الصهري - مدادر دراسته 
توطثة تاريخية - اطوار حياته الثلاثة 


مدو<وه 





ص 
37 واعه بار 
و 


مذهيه العباني ا 


شعره في ديوانه 
٠١4‏ راي النقدة في اساويه 
5 0 مواضيعه الشعرية 
52-6 هريته الفنية - "لوضف 
96-١‏ ؤزله ت حنيئه الى وطئه 
الخثار من شعره 
55 اجداك ما ينك يبري ازينيا 
سلام عليتكم لاروفاء ولا عهد” 
اغا الي ان يكون رشيدا 
اخففي هوى لك في الضلوع واظمر 
المتر تغليس الربيع المبسكر 
صنت نفمي تمأ يد نس ني 
قل لاسحاب اذا حدته الشمأل 
ميلوا الى الداد من ليلى يها 
أأفاق ما من هورى فأفيًا 
رحاوا فاي” عزعة ١‏ لسكب 
ابن الروي - مصادر دراسيه 
سيرته 
-1144 حاله مع ممدوحية 
1 .19 اله مع الزمان” 
507-03 عقليته وائزها في شعره 


لديا شعره وشّاعر يته 





ص 
53 القول بالوحدة في قصائده 
54 مزاياه الفئية ‏ طول النفس 
16 استيفاء الممنى و تقضي الاغراض 
مازه المرسل 


د ا 2-2 
الختار دن شعره 

537 كى بالشيب من ناه مطاع 

١‏ شاب راسي ولات حين مشيب 

لفق بكاؤكا بشني وان كان لايحدي 

١7‏ امامك فانظر اي تبجيك تنج 

6" ذاد عن مقلتي لذيل المنام 

34 يا اخي اين ريع ذآك اللقاء 

14٠‏ را يا خليلي” تيلاي وحيد 

+-24 1 متطّماته الحسكمية 

1" المعني ب 


47 نشأته الاولى في العراق فالشام 
15١-44‏ اسياب سجنه وتلقيبه بالمانبي 
6 رركا في الاقطار الشامية 

6 في حلقة سيف الدولة 

6 في مصر 
47 بين العغراق وفارس 

167 مقثله 

هزراياه الخلقية - نعاظيه 
14 سوء سَباسمه 

شموره بالتفواق 


مصادر دراسية 


- عدل كافور 





ص 
0" طموحة الى امد 
لوا عصماكه العربية ولسيه 
.م شهرته الشعرية 
17> كشراحة وتقاد 
٠‏ عواطف الشباب ونفثات الالم 
4" الها واليطولة - في حاب 
كلع الغفيظ من الماضي والامل بالمستقبل 
في مدر 
7” شعره في العراق وفارس 
المتثنى في حكيه 
الزتار من شعره 
ولع كم قتيل كا قثلت سُهيد 
"١‏ في الخد ان عزم الخليط رحيلا 
فديئاك من دبع وان زدتنا ا 
على قدر اهل العرم 
وا ع قلياه 
كى بك داء ان ثرى الموت شافيا 


اود" من الايام ما لا توداه 
من الآذر في زي الاعاريب 
فراق ومن فارقت غير لانم 
لازن يقلق والتجثل يردع 
تعد المثسرفية والعوالي 
٠‏ ملومكما يحل" عن الملام 





ص 
5 المعري - مصادر دراسته 
4" توطئة تاريؤية -- عصره 
41+65" بيئته س رخلاته ‏ - طبعه 
ان رعسل روعاف كمه 
+5" زندقته واعاته 
4ه" التزاع الفتكري في عصره وائره في 
الشاعر 
5" طوره الاول وطوره الثاني 
ده+-550 شاعريقه وشعره - سقط 
الزند - لر ومياته 
سالديكه وتك 
4" دقة تشابيبه وروعة ححكمه 
مدع-لاكس المواقف الشعرية - الغييات 
4" الطبيعة والخياة الشرية - الاديان 
55 الشعب وزعاده 
٠‏ الطبيعة الشمرية 
ا اسناب سُبرته 
الخقار من شعره 
+ نقمت الرضا حى على ضاحك المزن 
غير حدر في مآثي واعتقادي 
74” احسن با لواحد من وجده 
٠ه"‏ مغافي اللوى من شخصك اليوم اطلال 
887 عللاني فان بيض الاماني 
++" الا في سييل الحمد ما انا فاعلل 








امفلة من لز ومياته 
48 اولو الفذل في اوطانهم غرباء 
كم" اذا كان علم الئاس ليس بنافع 
> يرشجي الناس ان يقوم امام 
> يحسن مرأى لبني آدم 
ارم من لي ان لا اقم في بلد 
قدقيل ان الروح تاسف نعدما 
” انا صاتم طول اللياة 
> لا تبدأوني بالعداوة مجك 
4ه جر يا غراب وافسد 
> العالم العالي براي معابشر 
85" اركان دثنيانا غرائز اربع 
> قد اختل الانام بغير شك 





ص 

5" ابن الفارض - مصادر دراسية 

+" نثأته 

16" شخصلته 

5 ار الدرةة 03-؟ 

٠‏ اسلوبه الشعري ومزاياه الفنية 

٠01‏ عيوب أسلوبه 

٠065‏ ذزله 

١‏ غيموبته والتاثية الكبرى 
اا اه 

سائق الاظعان 

+1 هو ل 

"١‏ ما بين معترك الاحداق 

١‏ قلبي يحدثني 


1 زدلي بغرط المب 


شك رنهاي 


الرتماشات الادسٌ 
32 
العالم العربي 

دراسات تليلية في اكثر من اربعمثة صفحة كبيدة تعناول العوامل الفمالة في النضة 
العربية الحديثة وظواهرها الادبية . وهي اول حاولة عاية لفوم الاسس التي يقوم عليها 
بناء ادينا الحديث 

تور الاساليب الشريمٌ 

وهو عرض تاريخي ادلي في نر 460 صفسة كبيرة (اثثر العرلي وخصائصه الغنية منذ 
بزو غ الاسلام الى النبضة الاخيرة » ويتخلله دراسات #ليلية لنخية من امراء الأقسلام 
واككير من تصوصمم الانشائية 1 

التامات السائئرة ( الطبعة الثالقة ) 

يجروعة من روائع الشعر والشر مما ذاع في الاقطار قديما وحديثاً وجرى على الالسن 
اسمو معاثيه وال مبانيه ٠‏ وهي مرتبة مجسب المواضيع ومصدارة بدراسات في الفنون 
الادبية وخصائصما الرئسية ( في نحو 6٠‏ صفحة ككييدة 

الرول الع ري وادديرها ( الطبعة العاشرة ) 

وهو موجز في تاريخ الادب يتناول الدول العربية وما نكأ فيها مئ الآداب ٠‏ وفيه 
تراجم ابر الثعراء والتكثية من اقدم العصود الى الوقت الماضر -- مقرونة بامثلة من 
اجود ما روي او تشسر لهم 


وهناك مؤلفات اخرى تطلب قائتها من صاحيم! او من المطبعة الامي ركانية في بيدوث 
او من ذاد العام لاعلايين ( بيردت ) 





















اخلاء 
ناسف اوقوعهافي الكتاب ونرجو من القارىء الميادرة الى اصلاحها قبل الشروع عطالمته 


صفحة سطر ١‏ االلطأ صوابه صفحة سطر , الخطاً صوابه 





؟01 © اتوي سنة 49 سنة ١0م‏ | د ليذ مم 

١ 6‏ كرا رن | 5*5 ١١‏ الي سعيد ابوسعيد 
١06‏ اليوناني المصدر اليوثاني | 1547 ١١‏ عالة ممدرحيه حاله مع تمدوحيه 
املد بالفلا *33 0360 ابريداناها يهيسانها 

02 التدعرت اولقدررت 00 6 عل على 
اعراع ار ثم اراثم ٍْ 17 ا د ابئه يك 
١4‏ ذئقة ذائقة "0 ررض رض 
5١00‏ ذريى 4 ا كذ 01١‏ كثير الحفاوة كثير الخلوة 
١١ 17‏ صل الموت فوت المونت | ١ك‏ 35 القطانية القطمانية 
5١00“‏ يرجحن ل يزجمن 00| 


وهناك سقطات مطبعية اخرى اكثرها من باب التنقيط واهتها ما يلي - 


صفحة سطر خطأً صوابه 
6" + المواري اطواري 
.1 53 غير مير غيد مير 
ليل 1١‏ انتني اتاني 

ليل 16 فاستعبدنق فاستعيد تي 


/الم 1١‏ /1 - الل 
1١1‏ 


١ 





“1م800 


وعلالطاععم لمة كعأمةءطنا ,هم ممعم 16ل عمعم 


9 معطامع مم5 





االبررازا ااا 





